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المد لله الذى هدانا لمذا » وما كنا لنپتدى لولا أن هدانا الله » ويعد : 
فهذا هو الزء الثالى من الحلد الثاني من مجلدات قصة الحضارة .الست : وهو 
بضم بن دفتيه حضارة اليونان فى العصر الذهى » وى عصر اضمحلال 
الحرية البونانية وسقوطها . وهو كسابقه ترحة أمينة للأصل الإنجلزى 
لا يزيد عليه إلا فى بعض شروح قليلة فى هامش الكناب . ولقد جرينا فيه 
على الشنة الى جرينا علما فى الأجزاء السابقة فأثبتنا أماء الأماكن والأشخاص 
اروف الإنجليزية بعد العربية حن يرد ذكرها أول مرة » حى يكون 
القارئ على بينة منها » وحى يسبل عليه نطقها . أما الأماء اليونانية الى 
ورد ذکرها فى الكثب العربية كأسماء الفلاسفة وبلادم > فقد کتبناھا کا 
كتا العرب أنفسيم وإن حالف ذلك نطفها باليونانية والإنجليزية . ولعلنا 
م نستطع الوصول إلى بعض هذه الأماء » ولکنا قد بذلا کشراً من الحهد 
ىآالوصول إلها » وسنتدارك ما نستطيع معرفته مہا فى الحرم الثالٹ كا 
تدارکنا قى هلا الحزء بعض ما فاتنا فى النزء الأول . 

ونعو د فنكر ر الشكر لللإادارة الثقافية لحامعة الدول العربية › الى بفضلها 
ترجم هذا الكتاب » وللجنة التأليف والرجحمة والنشر النى بفضلها نشر. والله 
المادى إلى سواء السبيل ر¶ 


دإسمير سثة 1۹ گر بر رازہ 
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م الحوادث فى الكتاب الثالث 


مرتبة حسب توارغها 


بندار المطيبى »> الشاعر . 

هبرون الآول طاغية فى سراقوصة . 

فرڅاغورس الرجیوی » الخال 

تألین سلف دیلوس , 

پول منوتوتس الصور ۲ پر لإسکلس ۔ 

مزلا ا 

سيمون بهزم الفرس ى أدر نون ٬المبارأة‏ الأ_لى بين إسكلس وسفكليز . 
بكيليدز الكيوسى الشاعر » سبعة ضد طيبة لإسكلس . 

آثورة الأرقاء ( الميلوت ) ؛ حصار إيثرم 

پركلىز فى اليا العامة . 

إفيلعز عدد احتساصات غلس الأرير جس » ويقرر أجوراً ققضاة 
أنكساغوراس نى آثيئة . 

سیون ینی ٤‏ إفيلتز يقتل . 

آنبانوقلیس الأ كرجاسى » الفيلدوف ؛ بروميئيوس المقيد لإسكلس . 
إعفاق حلة أثيثة على مصر . 

أرستيا لإسكلس ؛ الأسوار الطويلة . 

هیکل زیوس نی أوليا »> بيونيوس المندى ٠‏ امال . 

حزالة حلف ديلوس تقل إلى أثية . 

زينون الإيل » الفيلسوف »› أبقراط الطغیوزى الرياغى 4 كامكوس 
يوطد أركان النظام الكورنى ؛ فيلولوس الطيبى » الفلكى . 

صلح لياس مع فارس . 

اليا نون , 

ليوسپس الأہدرى ء الفيلسوف . 

مير ودوت الليكرنى » المؤرخ » ينغم إل المستعمرين الدين سوا 
ثوریای ى إيطاليا ؛ جورجياس اليونتيى › السوقسطاف . 

آنتيجون لسفكليز » مبرون الإليوثرى الغال . 

پروتجوارس الأبدرى › السوفسطائى . 

آثينة پرٹدوس لفدياس » الستس ليورپديز . 
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الیروپبليا . 

الحرب بين كورنثة وكرثيرا . 

حلف آثينة وک ثرا . 

ثورة پوتيديا شیا که آسپاشیا » وفدیاس : وآنک اوراس 

حرب الپلوپویز . 

ظھور روایات میا » آندرومکی » وهکیبا لیورپدیز ؛ وإلکترا 
الطاعون فى أثينة > عا كة وركليز . 

موت پرکلز ) کليون يعولى السلطة »ء أوديب الاك لسفكليز 1 

ثورة متلیی » پورپدیز یکعب مپولیتوس : موت آنکساغوراس . 
قاد م جورجیاس إلى آثينة" ؛ پرودکوس » وهپیاس الموفسطائیان . 
حار اسفکتیر یا € سفکایز یکتې 5 الا کرنيین » 

برسیداس یستول عل آمفیپولهس ؛ ئی توکیدیدس المؤرع › آرستفنیز يكتي 
رواية و الفرسان » . 

أرسفز. يكتب رواية « السحب » ؟ زيوكسيس المرقل ؟ وپرهسيوس 
الإفسوسى الالان . 

رواية م الزنابير و لسفكاليز ؛ موت کلیون و براسیدأاس . 

نيشپاس ؛ رواية وم السلام » لأرستفنز . 

أبقر اط الكوسى ؛ ااطبإب 4 دعوقر يطلس الأبدرى » الفيلعرف 
پوليقليطلس ااسكيوف ء المثال . 

الإركشيوم چ 

لباس الطيب . 

انقصار اسږارطة فى ماقيلية ؛ رواية و أآيون ۾ لیورپدیز . 

ماحة ميلوس ؛ رواية وم إلكثرا » ليوريدير ( ؟) . 

حلة أآثينة عل سراقوصه . 

بتر المرما ؛ سقرط آلسیدیر ۽ و الطر واديات ۾ لرورپديز . 

حصار سر اقوصره ؛ رواية و الطيور ۾ لرسىفنىز ٠‏ 

هزرمة آثينة ئى سراقوصه ؛ رواية إفچینيا فى طوريس ليورپديز . 

مسر حیتا هلن وآندرمدا لیورپدیز . 

ثورة الأربمائة ؛ روايتا و ليسسراتا »۾ و ۾ ثمبوة يا زوسا »ي 

لأرستغاز . 
عودة الدمقر أطبة ۽ انتصار آلسبیا يز ف سدیکرس 0 
فيموٹيوس اللطى الثاعر والأوسيى ؟ رواية « اور سز 4 ۔ لے رپدیز . 


اقتصار أثينة ق آرچنو سی موت پورږدیز » وسفکلیز ؛ مسرحیتا 
و البا کن » و « إنیچینيا ف ويس » ليور یدیز . 

ديوئيسيوس الأول طاغية فى سراقوصة . 

انتصار اسپارطة فى إمجسپوتا عى » مسرحية و الضفادع » لأرستفانز م 
تہاية حرب الپلوويز » حب الفلاثين فى أثينة . 

عودة الدمقراطية . 

هزمة قورش الاق فى كونكا › ارتداد المشرة الآلاف أنباع زذوفون 4 
مسرحية آودیب ی کولونوس لسفکلیز . 

یا کة سق اط وموته . 


ابابلکا وی قشر 


,ركلز والتجربة الدمقراطية 
لازن 
نهضة أثينة 


يقول شلى رع!1ءط؟ إن « الفترة الواقعة بین مولد پركلىز وموت أرسطو 
تعد بلاشك أهم فثرة ف تاریخ العام کله » سواء نظرنا إلہا من حیث ھی 
ذاتہا أو من حيث أثرها ى مصائر الإنسان المتحضر من بعدها » . وكائت أثينة 
هى المسيطرة على هذه الفترة »> وقد نالت ولاء معظ المدن الإجية فأمدتبا هذه 
المدن بالآموال لانہا تزعتها فى إنقاذ بلاد اليونان من الغزو الأجنى » ولأن 
آيوليا بعد هذه الحرب قد حلت ما الفاقة » واسپارطة قد اضطربت أحوالما 
پسبب تسربح جیوشہا وما حدث فا من زلازل وفتن ؛ ولأن الأسطول 
الأثينى قد نال من النصر فى العام التجارى ما لا يقل عن نصره الحری ى 
أرتمزيوم سلامیس : 

ولسنا قصد أن اللحرب كانت قد وضعث آوزارها ناثيا ؛ فقد استمر 
الزاع بين الفرس واليونان من عهد أن فتح قورش أيونيا إلى أن هزم 
الإسكندر دارا الثالث . وقد طرد الفرس من آيونيا قى عام ٤۷۹‏ ومن البحر 
السود عام ۸ ومن تراقيا سنة ٤۷٦‏ » وف عام ٩۸‏ انتصر أسطول 
يونانى بقيادة سيمون الأثيى نصرا مؤزر؟ على الفرس فى الر وف البحر عند 
مصب نہر يورعدون ۸ەلءصرrںع)‏ : وف ذلك. الوقت ألفت المد 


(*) ہر ف مفتايا ف جتوبں آسیا لمغری . 
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اليونانية فى آسية ومحر اة انحاد ديلوس بزعامة أثيلة وترع ت كلها عقدار من 
امال أودع ف ھیکل أپلو فی ديلوس . وأمدت أثينة هذا الاحاد ا بدل 
الال فلم تلبث هذا السبب أن أصبحت ها الز عامة عليه بفضل قومما البحرية › 
ولم يلبث اتحاد الأنداد أن استحال إلى إمراطورية أثينة . 

وانضم کبار الساسة الأثينيون حيعهم ومنہم الرجل الفاضل أرستيديز 
والرجل المزه الطاهر پركلز إلى مستكلز الذى لا ضمر له فى هذه السياسة 
الحديدة » سساسة التوسح الاستمارى . و تكن ألينة مدينة لإنسان ما ثل 
عاکانت مدينة به امستکلز › ولم يكن أحد من رجامما أكثر منه تصما على أن 
ينال جزاء ما قدمه لما » فلا أن اجتمع زعماء اليونان ليقبرحوا مكافأة أولثك 
الرجال الذين أظهروا كفاية متازة فى الدفاع عن البلاد اقرح كل مج 
نفس ولا ولمستکلز ثانیاً + وکان هو النى سر تاريخ الیونان ف الحری 
الى سار فيه بعدثد ؛ وذلك بأن أقنع أثيئة أن البحر لا الر والتجارة 
¥ الحرب هما سبيل السيطرة والسيادة » ومن أجل هذا أحذ يفلوض بلاد 
الفرس ويسعى إلى وضع حد للازاع القام بين الامراطورية المرمة 
والإمراطورية الفتبة حى تزول العقبات القائغة فى سبيل الانجار مع آسية 
ويعم الرخاء أثينة . وقد حشد رجال أثينة ‏ بل ونساءها وأطفاها - لإقامة 
سور حول المديلة وسور آحر حول ٹغری پربة «ںد۲!۲ ومنیشیه 
Muniychia‏ » ووضع اللحطة الى نفذها پركلز لإقامة أرصفة عظيمة ء 
وازن » ومصافق فی پرية تسيلا للتجارة البحرية . وكان يعرف أن هله 
السياسة ستشر الغبرة وابلسد ى نفس إسپارطة » وقد تؤدى إلى نشوب 
الحرب بين الدول المتنافسة › ولكنه كان يسعى لرق أثيلة وتقدمها ›» وكان 
هذا الأمل ووثوقه بقوة الأسطول الأثيى يدفعانه إلى العمل دفعاً . 

وكان فى أهدافه من العظمة بقدر ماف وسائله من الاحطاط » خمد 
ااستتخدم الأسطول لإرغام جزائر سكلديس على أداء الحزية له عحجة أن سنه 
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اللازائر استسلمت للفرس أسرع مما ينبغى هما أن تستسلم > وآنہا أمدت 
حشیارشاى بالحند ؛ ويلوح أنه أعنى -بعض المدن من هذه الحزية بعد أن 
قدمت له الرشا . وهذه الاعتبارات عيا أعد العدة لاستدعاء بعض 
المنفيين » ويقول تیموقر یون ۲10٥۵٥١‏ انه کان عغتفظ عا یقدم له من 
الرشا وإن م يفلح فى إعادتبم إلى أوطانم . ولا عهد إلى أرستيديز 
الإشراف. على الأموال العامة وجد آن من كانوا يشرفون علما قد اخحتلسوا 
الكشر مها > وأن مستكلز م يكن أقلهم اختلاسا“ وتبديدا ما » وأصدر 
الأثينيون حوالى عام ٤۷١‏ قرارآً بنفيه من البلاد لأنہم كانوا شون مقدرته 
وفساد ضمرہ فخرج مہا یرید الیقاء فی آرجوس . ولکن وثائق ذات بال 
م قلبث أن وقعت فى يد الإسپارطيين تثبت على ما يظهر آن ستکلیز دارت 
بهنه وبن پوژنیاس ناثب الماك عندم > وکانوا قد آماتوه جوعاً لأنه اتصل. 
يالف رس ى مفاوضات تثبت عليه الحيانة لبلاده . وانہزت اسپارطة هذه 
الفر صة لإسقاط عدوها ء فأطلعت أثبنة على هذه الوثائق وأرسلت أثينة من 
فورها آمرا بالقبض على مستکایز ؛ فا کان منه إلا آن فر إلى کرسرا 
CQorcyra‏ < وأبت هله أن ميه » فلجاً لل پاروس حیٹ أقام زم 
قصبرا ء م أعحر مہا سرآً إلى آسية »> وطلب إلى خحليفة حشیارشای أن یکافئه 
على منعه اليونان من تعقست آثار الأسطول الفازسى بعد سلاميس » والخدع 
ارتشتر ر آزدشر ( ا وعده به مستکلز ف مساعدة على إخضاع بلاد 
اليونان(“ فضمه إلى مستشاريه وخحصه بموارد بعض المدن اللحاضعة لحككه .. 
وقبل أن يستطيع .مستكليز. إنفاذ اللدطة الى أقضت مضجعه عاجلته المية فى. 
مجنڙيا عام ٤٤٩‏ وهو فى سن اللحامسة والستن » بعد أن نال إعجاب پلاد. 
البحز الأبيض التوسط كلها واكتسب كراهينا . 

وآلت زعامة الحزب الدمقراطى فى أئينة بعد نمسنكليز وأستيديز إلى. 
فیلیر » كا آلت زعامة ا خرب الأبباركى أوحزب الحافظن إلى سيمون بز 
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ملتياس . وكان سيمون متصفاً بعظل الفضائل الى تنقص مستكلز » ولكنه 
كانت تعوزه الكياسة والمقدرة اللتان لا بد مما للنجاح قى انك والسياسة . 
ولا ضاق ذرعاً ما كان ماك ف المدينة من دسائس تولى قيادة الأسطول ء 
ولبت دعام الحرية قى بلاد اليونان ما ناله من النصر فى يوريميدون » وعاد 
إلى أثينة ظافراً ولكنه فقد حب الشعب له حن أشار بتسوية النزاع "مع 
اسارطة . ووافقت الحمعية على كره مها أن تعهد إليه قيادة قوة أثيثة 
لمساعدة الإسپارطين على إلحضاع الميلوتيين ف إيشوعى » ولكن الإسپارطين 
م يأمنوا للاثينيين وارتابوا فهم حى وهی یریدون لی ار . وبلغ من سوء 
هم نود سيمون أن عادوا إلى أثينة غاضان » کا عاد سیمون لله اللحزی 
والعار » وسقطت مکانته بن مواطنیه وق عام ٤١‏ صدر قرار الدمعية 
بنفیه بتحریض پركلز » وسقطت بسقوطه مبزلة الحزب الألمحركى إلى 
الحضيض » لقد ظلت الحكومة ملى جيلين فى قبضة الدمقراطين ‏ 
وبعد ربع سنن من سقوطة استصدر پركلز من الحمعية قرار باستدعاثه 
مدفوعاً إلى ذلك بندمه على فعلته ر( آو لعشی إلپنیس ١٤ا٢٦ءم۴۱‏ أحت 
سيمون كا تقول الشائعات ) › ومات سيمون ميتة شربفة فى معركة حرية 
فى جزبرة قر ص . 


وآ لت زعامة ازب الدمقراطى وقتئذ إلى رجل قد يدهش القارئ إذا 
قلئا إنا لا نعرف عنه إلا القليل » مع أن نشاطه هو الذى غر مجرى تاريخ 
أثينة > والرجل الذى نعنيه بقولنا هذا هو إفياتز . وكان إفيلتز هذا رجلا 
فصر ولكنه طاهر اليد » ولم يعش طويلا بعد أن هدأت ار الأمحقاد السياسية 
فى أثينة . وكانت المرب قد زادت من قوة حزب الشعب لأن المواطنن 
الأحرار نسوا إلى سین ما کان بين طبقانہم من شقاق وانقسام » ولأن 
ايش .الدى كان بسيطر عليه الأشراف م يكن هو الذى كسب محركة 
سلامیس + ہل کا الأسطول » وکان رجاله من فقراء المواطنین کا 
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كانت قيادته فى آيدى طبقة التجار الوسطى . وحاول الحزب الألركى أن 
محنفظ بامتيازاته ببركز البلطة العليا فى الأريوجوس ( مجلس الشيوخ ) 
المافظ » فاکان جواب إفیلیتز إلى آن قام جوم عنيف على مجلس 
الشيوخ القدم » ووجه هما شنيعة إلى الكشرين من أعضائة › ومر بإعدام 
بعضهم“ » وحل الحمعية على أن توافق على إلغاء ماكان باقاً للأريو نجوس 
من سلطة إلغاء يكاد يكون تام . وأنى أرسطاطاليس الأرستقراطى الزعة 
فيا بعد على هذه السياسة الحطرفة محجة أن « انتقال السلطات القضائية الى 
كانت من قبل من اختصاص مجلس الشيوخ إلى ,أيدى العامة كان فما يبدو 
عظم النفع لن إرشاد العدد القليل من الناس يسر من إرشاد العدد الكبر 
مهه ) » . غر أن الحافظن من آهل ذلك الوقت ل يومنوا ذه النتيجة وهم 
هادئون . ولا عڄزوا عن شراء ضمر إفیلیز سلطوا عليه من اغتاله ى 
عام 04 » وانتقلت بعد TT‏ الدمقراطى الى تعرض من 
يتولاها لأشد الأخطار إلى پركلز الأرستقراطى . 


(«) إن ما يقوله چروت عاه0 ی عام ٥١‏ م عن الاریوجوس لیڈ کرنا بېمض 
ما وجه من تمد المسكة العليا ف الولايات المححدة عام ٠۹٣۷‏ . قال : « لقد كان الأريويجوس 
وحده هو اللى تستمر سلطة أعضائه مدى المياة » و يبدو أنه لا ااسیب کان ذا سلطان واس 
لا حد له » وأن طول المد ودوام هذا السلطان قد خلعا عليه وبا من ايقداسة » وجلا له ى 
قلوب الناس إجلالا ديليا ... يضاف إلى هذا أن الأريو مجو س كان له سق الإشر اف علالسعية 
الشعبية : وكان حرس عل ألا تخرق شرائع البلاد بشیء من إجراءاتها . وكائت هله سلطات 
واسعة مطلقة فير مقيدة » لم منحه إياها الشعب بقرار رى مله ۾ € , 
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ولد قبل مرثون بثلاث سنن رجل أصبح فا بعد صاحب السلطة المليا 
على حيع قوى أثينة المادية والروحية ى خلال عصر عظمتما ومجدها : وكان 
والده رپوس Xanthippus‏ ن حاربوا ى سلامیس › وقد تول قبادة 
الأسطول الأثينى فى معركة ميكالى » واسترد مضيق الملسبنت لبلاد اليونان > 
وکانت أجرستی Agariste‏ م پر کلز حفيدة المصلح کلیسٹنز > ولمذا فإن 
نسبه من جهة أمه يتصل بأسرة ءالألقميونين القدبمة . وق ذلك يقول 
غلوطرحس : « ولا قرب يوم مولده رأت آمه ی منامھا آنہا ولدت آسدآً > 
وبعد بضعة آیام ولدت پرکلىز - وکان جسمه کاملا سوبا فی کل شیء 
ما عدا رأسه » فقد کان طويلا بعض الطول غر متناسب مع جسمه(“) » 
وکشراً ما سخر نقاده من طوله . وتعلم الموسیتی على دامون 0۸۳٥۵‏ آشپر 
معلمہا ی زمانه » وعلمه فيثاغورس الموسيتى والأدب » واستمع إلى 
محاضرات زينون الإيلل فى أثينة ›» وأصبح صديقاً وتلميلاً الفيلسوف 
أنكساغوراس . وتثقف نى أثناء نموه بثقافة عصره السريعة الماء » ومع فى 
ذهنه واستخدم فى سياسته حيع نواحى الحضارة الأثينية - الاقنصادية › 
والعسكرية » والأدبية › والفنية › والفلسفية . ومبلغ علمنا أنه کان كل 
إنسان آنجبته بلاد اليونان حيعها . 

ولا رى أن مبادئ الحزب الألحركى لا تتمشى مع روح العصر اتضى 
من بداية حياته العامة إلى حزب «الديموس » ( الشعب ) أى سكان ألينة 
الأحرار . وكانت كلمة « الشعب » وقتئل » کا کانت فی آمریکا لل آیام 
چفرسن » تفترض يمن.تطلق عليه بعض القيو د المباصة بالملكية : وكان حين 
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زل ميدان السياسة بوجه عام وحین یقدم على آی عمل سیامی بو جه حاص » 
يستعد له أ کل استعداد ٤‏ فلا يىرادد ی أن عضی ی آی عل تفرضه عليه 
قواعد الربية الحقة › لا يتكلم إلا قليلا » ولا يطيل الكلام › ويدعو الالة 
أن تمساك لسانه فلا ينطق بأية كلمة لا تمت نصلة قوية الموضوع الذى يتكلم 
فيه . وكان الناس كلهم ومنہم الشعراء المزليون الدين بحقدون عليه › 
يسمونه « الأولى » الفصيح اللسن الذى م تسمع أثينة قبله مثل فصاحته فى 
قوتہا وعظم تأثرها » ومع هذا فالمؤرخون كلهم مجمعون على أن طبه 
كانت حالية من الانفعال » تتأثر مها العقول المستدرة . ولم يكن نفوذه 
مستمداً من ذکائثه فحسب » بل کان مستمدا كذلك من صلاحه واستقامته » 
وم يكن يستنكف أن يستعين بالرشا ليحصل للدولة على أغراضا › أما هو 
نفسه فکان د بلا جدال مبراً من حيعم ضروب الفساد وأکر من آن ہم 
بالمال ٠‏ » . ومحدثنا المؤرخحون أن پرکلہز ۾ يضف طوال حياته العامة شيا 
ما إلى ما ورثه من آبيه > على حن أن تمستكليز تول المناصب العامة وهو فقعر 
وخحرج منبا وهو واسع الراء"٠‏ . وما يدل على فطنة الأئيين وحكتمم ى 
ذلك العهد آنہم ظلوا حلال ثلاثن عاماً او نوها بین ٤1۷‏ و ٤۲۸‏ ينتخبونه 
ومجددؤن انعخابه - ما عدا فارات قصرة - ليكون واحدا من الاسر اتجوى 
أى القادة العشرة »› وكان بقاوه فى منصبه هذه المدة الطويلة نسباً ما جعله 
صاحب السلطة العليا فى الجلس‌العسكرى » وأمكنه أن عل منصب الاستر انجوس 
وت وكر اتور أى القائد صاحب السلطةأعلى ا لمناصب الكو ميةشأنا و أعظمهاسنلطانا. 
وحصلت آثينة فى أيامه على فوائد المحکرالار ستقراطی والد کتاتوری ›وإن کانت 
قد استمتحت أيضاً جميع مزايا الدمقراطية . فقد بت ها ما کان پزدان په عهد 
پيستراتس من حكم صااح وعمل على نشر اللقافة وتشجيعهاء واجتمع لما ماكان 
ف عهد پيس راتس من حسن توجيه » وفرط ذكاء » وسرعة البت فى الشئون 
العامة » مضافة إلى رضاء المواطئن الأحرار رضاء كاملا يظهرو نه عاماً بعد 
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عام.. وكان وجوده برهاناً يثبت به التاريخ المبدأ القاثل إن حر وسيلة لتنفيذ 
الإصلاحات القامة على أسس الحرية وأضمن الطرق لتثبيت هذه الإصلاحات 
وتقوية دعاعها هى أن.يتولاها زعم حلرمعتدل » يستمتع بتأييد الشعب > 
ومن أجل ذلك بلغت اللدضارة اليونانية أعلى درجاتها حن نمت الدمقراطية 
وآ یکی لان یکسہا قوۃ وتعددا ی نواحی نشاطھا › وبق فہا من 
الأرستقراطية ما يكسما حسن الذظام وسلامة الوق : 

وأدت إصلاحات پركلز إلى زيادة سلطة الشعب زيادة عظيمة . ذاك 
أن عدم أداء أجور للقضاة تظرعلهم ئی اناكم كان قد كسب الطبقات 
لبرية سلطاناً عظما فہا وان کانت سلطتہم قد زادت من قبل ی عهد 
صواون _وكليسشدز وإفيلتز . وأدرك پرکلز هذا › فقرر فی عام ٤٥١‏ 
آبولتین 1ط یما یعادل جاب من الریال الأمریكی لكل قاض عن كل 
يوم بلس فيه للقضاء › ثم رفع هذا الأجر بعدثل إلى ثلاث أبولات › وكان 
هذا الأجر نى كلتا الحالتعن يعادل وقنئذ نصف ما يكسبه الأئيى العادى 
من عله اليوى"٠‏ . ولسنا نستطيع أن حمل محمل الحد قول بعضيم : إت 
هذه الأجور القليلة أضعفت قوة أثيلة وأفسدت أحلاق أهلها » لأن هذا 
لو صح لقضى من وقتبعيد على كل دولة توٌجر قضاتبا أو علفما . ويلوح 
آن پركل قرركذلك مكافأة قليلة لمن ينخرطون فى ملاك اللحدمة العسبكرية . 
وقد توج كرمه اللى يعيبه عليه بعض الناس بأن حصص من مال الدولة 
أبولتن ف العام لكل مواطن من مواطنہا ' يوّد ہما أجرآ لدحوله لمشاهدة 
ما يعرض من المسرحيات والألعاب فى الأعياد العامة » وحجته فى هذا أن 
هذه المسرحيات والألعاب بجحب ألا تكون ترفاً تحختض به الطبقات العلا 
والوسطى » بل بحب أن تهدف إلم..رفع مستوى الناخحبين العقلى على بكرة 
أبہم . على ننا بحب آن ند كر قى هذا المقام أن أفلاطون › وأرسطاطاليس » 
وفلوطرخس - وم حيغاً عحافظون -- مجمعون على أن هله الأجور أضرت 
بأحلاق الأثينين (*“ . ۰ 
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وواصل پركلز عمل إفيلنيز فنقل إلى اخحاكم الشعبية ما كان ٠‏ للأركونر 
وكبار الموظفين من اختصاصات قضائية » فأصيحت الأركونية من ذلك الان 
متصباً إدارباً أكثر ما من يوجه سياسة الدولة » أو .يفصل فى القضايا 
أويصدر الأحكام والأوامر . وىعام ٤٥۷‏ وسع حق الاتتخاب للأركونية 
حى شمل الطبقة الثالئة من الأهلن > الزوجتای اھانعںء2 » وکان من 
قبل مقصوراً على الطبقات الغئية ›» ولم تلبث أحط الطبقات مازلة وهى 
طبقة الثيتيين أن حصلت على حق الانتخاب ذا المنصبمن غير حاجة إلى 
إجراءات شكلية ء وذلك بان غالت ف تقدير دخلها › وتغاضت ساثر 
الطبقات عن هذا اللحداع والزوير لا كان لمده الطبقة الدنيا من شأن عظم ی 
الدفاع عن أثينة٠‏ . تم اخحتط پرکلیز إلى أجل قصبر خحطة مغايرة للحطته 
[السالفة الذ كر فأقنع الحمعية ى عام ٠١١‏ بأن تقصر حق الانإخاب على الأبناء 
الشرعين الدين بولدون من آباء أثيلين‌وأمهات أثينيات . وحرم عقد زواج 
شرعی بین مواطن وغر مواطن '. وكان يقصد ذا الإجراء عدم تشجيم 
الزواج بن الأثينيين والأجائب والإقلال من عدد الأبناء غبر الشرعين »› 
ولعله كان يريد أيضاً أن بمتفظ لأهل مدينة أثيلة الحريصين عل حقوقهم 
عا يعود علْم من هذه الوق الوطنية والإمراطورية من مزايا . ولكن 
پرکلیز م يلبث أن وجد من الأسباب ما جعله يندم على هذا التشريع 
الضيتق المانع . 

وأدراك پرکلیز أن أى أنواع ا لمکم يبدو فى أعن الناس صالا إا 
عاد ' علم ڀالرخاء » وآن أحسن آنواعه يدو لی سيا ذا م يعد عام 
به » فوجه عنايته إلى سياسة البلاد الاقصادية بعبد أن ثبت دعام 
مرکزه السیاسىی » فعمل على تقليل ضغط السکان على موارد آتکا 
الضئيلة. بإسكان جاليات من فقراء الموظفين الأينين فى البلاد 
الأجنيية » وهاً "العمل اامتعطلن ١١‏ بان جعل الدولة تستخدم من 
الأهلىن عددا کپرا لم نکن له نظار فن بلاد اليوان من قل : فزاد 
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عدد سفن الأسطول » وأنشأوا دور الصنعة » وی ی پریه مصناً عظا 
لتجارة ا-حبوب . ۰ 
وأراد أن مى أثينة نة حاية قوية من حطر الغزو عن طريق الر » وأن 
ہی فى الوقت نفسه علا جديداً للمتعطلن › ا بان توافق عل 
صرف الأموال اللازمة لبناء أسوار لا يقل طوطا عن بمانية آميال ”ميت 
« الأسوار الطويلة »» تصل أثينة بببريه وفالروم Phalerum‏ . وقد جعلت هڵھ 
الأسوار مدينة أثينة ومرفأمما كنفاً واحداً حصيناً لا يتوصل إليه ى وقته 
الحرب إلا من طريق البحر -- اللى يسيطر عليه الأسطول . ونظرت اسپارطة 
غر المسورة إلى هذا الر نامج الواسع من برامج التسليح نظرة عدائية > ورأى. 
الحزب الأبتركى فى هذا العداء فرصة تقيح له الاستيلاء على زمام الساطة 
السياسية » فأرسل رسله إلى الاسارطبين يدعونم لغزو أتكا › وتعهدوا 
بأن يوقدوا نى أثناء الغزو نار الفتنة فى المدينة » فيقضوا بذلك على الحكومة 
الدمقراطية » كا تعهدوا أيضاً ببدم « الأسوار العلويلة » . ووافق الاسپارطيون. 
على هذه اللعطة » وسبروا على أثينة جيشا هزم الأثينين عند تنجارأ ددعهه1 
٤٥۷ (‏ ) » ولكن الألركيين عجزوا على القيام بشورتہم » وعاد الاسپارطیون. 
لى البلوپونز مى حن » ينتظرون على مضض أن تتاح فم فرصة أحسن, 
من هله الفرصة يقضون ما على منافستمم اأزدهرة الى أحذت تلازع ميم 
زعامتيم التقليدية على بلاد اليونان > 
وقاوم پ رکز ما -حدثته به نفسه من الا نتقام من اسپارطة › ووجه جهوده 
كلها بدلا من هذا إلى تجميل أثينة » فوخ ع مناج ضخا دف إلى الانتفاع 
بجهود جحميع عباقرة الفن الأثينيين ومن بتى فبا من التعطلن فى ترين 
الأ کوروپوليس » وكان يرجو من وراء ذلاك أن عل المدينة مركز هلاس 
الاقافى » وأن يجيد بناء المياكل القديمة الى حرجا إلفر س على طاق 
واسع فخم يبعث العزة والفخار فى نفس كل مواطن فى المدينة ويقوله 
فلوطرحس ف هلا : « ولقد کانت رغبته وغايته ألا حرم حمهورالصناع غر 
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هذبن من نصيمم ف الأموال العامة على ألا ينالو تصيم هذا وهم 
متعطلون لا يفعلون شيا »> ومن ن أجل هذا وضع الرامج الضخ للمنشات 
العامة ١»‏ > أما المال اللازم لمذه المشروعات فقد حصل عليه بأن اقرح نقل 
ماتجمع من الأموال فى خزانة حلف ديلوس من هذه البلدة غر الأمونة 
بعد آن ظل فہا زمناً طویلا لا ينتفع منه بشیء » وآن یستخدم ما لا تاج 
إليه منه للدفاع المشرك عن البلاد اليونانية فى تجميل المدينة الى يرى بركليز 
أنبا هى العاصمة الشرعية للإمراطورية الصالحة الليرة . 

وكان نقل حزانة حلف ديلوس إلى آثينة عملا صالاً فى تظر الأثبنيين 
حيعاً ما فم الال ركيون . ولكن الناخبین ترددو! ف الساح بإنفاق أى قدر 
كبر من الأموال أتجميل المدينة ‏ وقد يكون الباعث لى على هذا عدم 
ارتیاح ضمائرهم إلى هذا العمل » أو آنہم کان الهم أمل حى ی ان 
حصلوا بطريقة فرب من طريقة پركلز ويسر منبا على هذه الأموال لينفقوها 
ی قضاء حاجاتہم وق ملذاتہم . وکان زعاء ازب الال رکی مهرة ف 
الاستفادة من هذا الشعور . فلا أن اقترب اليو م الذنى سيعرض فيه هذا الأمر 
على اللعمعية لتقترع عليه بدا آنا سترفضه لا عالة . 

وحدثنا فلوطرحس عن الطريقة الما كرة اثیی حول ہا پركلمز هذا التيار 
إلى صالحه فيقول : «وقال پركليز :' حسن جداً » فلتذهب نفقات هذه 
امشات إلى جیى أا لا إلى جیوبکی › ولینقش علہا می لا امک » فلا 
حمعوا قوله هلا نادوه بأعل أصوا٣ہم‏ ,آن يثقق الال . ا وألا يقف عن 
الإنفاق حى ينهذ عن آلحره » ولسنا تعرق أ کان هذا لأنہم دهشوا من 
عظمته النفسية أم لأنيم أرادوا أن يكون لي فضل القيام هذه الأعمال » . 

٠‏ یدنا كانت هذه الأعمال قانمة على قام وساق › وکان پرکلز بیسط معو نته 
و مايه لفدياس › وا کتنوس Ictinus‏ ¢ ونسکلز Mnesclies‏ وغیر م من 
الفنانعن اللين كانوا يكدحون لتحقيق آحلامه » كان هو يناصر الدب و الفلفة؛ 


—- ¥ 


ويينا كان الشقاق بين الأحراب .فى سائر المدن اليوثانية بستنفد جهود 
المواطندن » وغصن الأدب يذوى.ويذبل » كانت البروة المتزايدة فى أثينة 
اىر ية الدمقراطية تنعاونان مع الزعامة الحىكيمة المفقفة على حلتق عصرها 
الذهی الجید . وبینا کان پرکلىز » وأسپازیا » وفدیاس »› وانکساغوراس › 
وسقراط یشاهدون مسرحیات یورپدیز ف ملھی دیونیسس › کان ف وسح 
أثينة أن تشہد هى الأحرى ذروة جد الحياة فى بلاد اليونان وکال وحدتا ‏ 
من سياسة » وفن » وعلىم » وفلسفة > وأدب » ودين › وأخلاق › تشہد 
هذه كلها وليس لكل ناحية .مها حياة منفصلة عن الأخحرى فى صحف 
المؤرخین » بل تراها وقد اندجت بعضہا ببعض فتکون منہا صرح متعدد 
الألوان هو مفخرة تاريخ هذه الأمة . 

وترددت عواطف پركلز بن الفن والفلسفة »› ولعله کان يصءب عليه 
أن يقول أى الرجلن بحب أكثر من الآحر : فدياس أو أنكساغوراس ؛ 
ولعله أیضا قد ول وجهه شطر اسپازیا لکی یوفق بین رغبته ی اب لهال وق 
الفلسفة معا . ويقال لنا إنه « كان يكن لأنکساغوراس منتى الإجلال 
والإعجاب ٩۲‏ . وبقول أفلاطون) إن الفیلسوف هو الذی دفع پركليز 
إلى شثون السياسة والحكم » ويعنقد فلوطرحس أن اتصال پركلدز الطويل 
الأمب بأنكساغوراس هو الدى أفاد مئه “مو القصد وقوة اللغة الى مت كثراً 
فوق بلاغة الغوغاء وما فا من سف حقبر دنىء »> هلا فضلا عا أفاده من 
هدوء واطمئنان ووقار فی یع حرکاته » وثبات لا بتزعزع قط مهما محدث 
حوله فی ناء حطبه » . وللا تقدمت بأنکساغوراس السن وانہمك پرکلیز 
فى الشئون العامة نسى رجل الحكم رجل الفلسفة فلم يعد له مکان ما فی حياته 
زمتا ما » ولکنه لا مع فا بعد أن انکساغوراس یعانی مرارة ابرع 
والیرمان بادر إلى معونته » وقبل منه ى تواضع ما وجهه إليه من اللوم 
یقول : « إن من بحتاجون یوما ما إلى مصباح › مدو نه بالزيت ۲(" . 

وقد لايصبدق الإنسان لأول وؤهلة أن هذار الأولى » الصار ۾ کان مرهف 
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الحس بقاتن النساء » وإن كان لايرى بعد أن يعيد التفكر أن ذلك من 
الأمور الطبيعية الى لا غبار علا ذلك أن سيطرته على نفسه كانت تدفعه 
إلى مقاومة حساسيته الرقيقة » على حن أن متاعب ال منصب قد قوت بلا ريب 
حنينه الشديد السوى إلى رقة الأنوثة ٤‏ وکان حن التتی بأسپاز قد مضی على 
زواجه زمن طویل ›» وکانت هی من ذلك الطراز الذی کدت نحاول حلقه ی 
بلاد الیونان » طراز الموّنسات اللات أصبح هن بعد قليل شأن كبر فى الياة 
الأينية . كانت أسپازيا امرأة تى العزلة التى يفرضما الزواج على النساء فى 
أئينة » وكانت تفضل أن تعيش معيشة الاحتلاط المنسى غر المشزوع بل 
الاحتلاط الحنسى المطلق إلى حد ما إذا كان هذا بمكنما من أن تستمتع حرية 
الحركة وبالحرية اللحلقية اللتعن يستمتع مهما الرجال › وأن تشترك معهم فى 
الأعال النقافية . وليس لدينا من الأدلة ما نستند إليه إذا شنا أن نقدر حال 
أسپازيا » وإن كان الكتاب القداعى يتحدثون عن , قدمها الصغرة المقوسة 
إلى أعلى » وعن « صوتبا الفضى » وشعرها الذهى () » وإن کان أرستفئز › 
وهو عدو سياسى لدود لبركلىز » لايؤنبه ضمره لتوجيه أية تمة له › 
يصفها بأنہا عاهر من ميليطس » أنشأت بيتاً فخماً للدعارة فى مجارا » 
جاءت فى ذلك الوقت ببعض فتياتبا إلى أئينة . ويشر كاتب الملاهى العظم 
من طرف نى إلى أن النزاع الذى قام بين أثينة ومجارا واللى عجل إشعال 
نار حرب الپلوپونز کان سببه آن آسپازیا أقنعت پرکلز ٻأن يأر اء ٠ن‏ 
الجاريين الذين احتطفوا بعض فتياتها . لكن أرستفتز ل يكن مورخ » 
ولا يصح أن یوق به إلا فیا لاا يتصل بشخصه هو . 

ولا وصلت آسپازيا إلى أثينة فى عام 4٠١‏ افتدحت فا مدرسة لتعلم البلاغة 
والفلسفة › وأحلت تشجعجرأة عظيمة خحروج ‌النساء من عزلنهن » واختلاطهن 
بالرجال » وتربيتهم تربية عالية . والتحقت مدرستها كشرات من فتيات 
الطبقات العليا » وأرسل کشرون من الأزواج زوجانيم ليدرسن معها“"“ . 
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وکان الرجال أیضاً یستمعون إلى عاضراتہا » ومن بینہم پرکلز وسقراط › 
وکر الظن آن أنکساغوراس نفسه » ویورپدیز » وألسبیدیز › وفدیاس 
کائوا يستمعون إلا . ويقول سقزاط إنه تعلم مها فن البلاغة( » ويو كد 
بعض قدماء المامن الرثارين أن رجل الح قد ورا من الفیل وف( . 
ووجد پرکلز وقيئذ أن الفرصة الطيبة قد وائته إذ أحبت زوجته رجلا 
آنحر فلم یکن منه إلا أن عرض علمپا أن تستمتع بحریتا نظبر استمتاعه 
هو بحريته » فرضيت بدذلك › واتحخدت ها زوجا ال" › وجاء پرکلز 
باسپازیا إلى بینه . غبر أن قانونه الد سته ی عام ٤٥٤‏ لم یکن ببپح له آن 
يتخذها زوجة له لاا من مواليد میليطس » وٳذا ولد له ما طفل کان 
هذا الطفل بقعضى هذا القانون نفسه طفلا غبر شرعی › لا یستطیع أن پنال 
حق المواطنية الأثيلية : ويلوح أنه كان شديد اللعب والإحلاص ها » بل 
إن لا نبالغ إذا قلنا انه کان م ہا هیام شدیدا » فلا پغادر بیته ولا يعو د 
إلیه دون أن يقبلها + م ا الأمر بكل ما ملك إلى ولدها منه + 
وانقطع من ذلك الوقت عن اللياة الاجماعية كلها حارج بيته » وقلا كان 
يغادره إلى أى مكان غر ساحة المديئة » أو قاعة املس ٠‏ حى ألحل أهل 
ائيل پشکون بعدہ عنہم . ما آسپازیا فسا فقد جەلت بیت آشبه بالندوات 
القرنسية فى عهد الاستنارة تناقش فيه الفنون » والعلوم » والآداب »> 
والفلسفة » وشثون الحكم والسياسة فى أثينة » مناقشة تجمع بن هله النواحى 
الختلفة و تور کل مہا فى الاحری . وکان سقراط پعجب بفصاحتا ويدهش 
مپا » ویعزو الما فضل إنشاء اللحطبة السنازية الى ألقاها پرکلز پعد 
الأول فی حرب الپاوپولز . وما لبشت اسبازيا آن أصيحت ملكة 

غر المحوجة » تشيم فبا لحر آنماط الياة الاجماعية » وعما تال 
سام ١ e‏ مدل الليرية العقلية والأحلاقية الى يتطلعن هما والى تثر 
حماسن ١‏ ۾ 
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وكان هذا كله صدمة قوية لمشاعر الحافظن من الأهلين › فأخذوا 
پنددون ‏ بر کلز لأنه يدفع اليونان ارب اليونان كا حدث فى إيينا 
وساموس ء م اتهموه بأنه يدد الأموال العامة » م.سلطوا عليه الممثلان 
المزلبين فأساووا استخدام حرية الكلام الى سادت أثينة فى عهده › فاتهمه 
هولاء بأنه جعل داره بيا من بيوت الفساد السيئة 'السمعة › وبأن بينه 
ؤبان زوجة ابنه علاقة غير شربفة2““ . وإذ كانوا لاخرؤون على عرض 
تهمة من هذه التم علنا أمام القضاء أحذوا بماحمونه بالكيد لأصدقائه . 
فأثہموا فدياس باختلاس بعض الذى عهد إليه لصنع نشال أثينة الذهى 
العاجى » ويلوح أنهم أفلحوا فى إثبات النهمة عليه . ووجهوا إلى 
أتكساغوراس تہمة تتعلق بالذين › ففر الفيلسوف إلى خارج البلاد اتباعاً 
لمشورة پركلز . ووجهوا تيمة دينية أخحرى إلى "آسبازيا مضمونبا آنا 
لا لخضع لأوامر الدين › وأنبا جهرت بعدم تعظيمها آلمة اليونان“ . 
واهجاها الشعراء المزليون هجاء قاسياً ووصفوها انها ديانر | وءاءمو»0 
اتی آهلکت پركلىز“ وأطلقوا علا بلغة يونانية صرمحة اسم العإهر » 
واتہمھا واحد مہم یدعی هرمبوس وںم م٣۲٣‏ بانہا تعمل لکسب الال 
من طريق غر شريف » وذلك بأنہا قوادة لرکلز › تات إليه بالحرائر 
لنستمتع مهن(" ٠‏ وقدمت للمحا كة ونظرت قضيتها مام لف وخسماثة من 
القضاة › ودافع عنہا پرکلز دفاعاً مید استخدم فيه کل ما وهب من 
بلاغة › بل إنه استخدم فيه دموعه نفسما » ورفضت الدعوی . وبدأً پرکلز 
من ذلك الوقت ( ٤١۲‏ ) يفقد سيطرته على الشعب الأثيبنى › ولا وافته 
منيته بعد ثلاث سنن من ذلك الوقت کان قد أصبح رجلا مهدما کسر 


القلب وابلسم . 


)«( دياؤیر | شی زو جه هرقل »,ای تسېبت فى موته پان قذہتٿت له وبا موا . انار 
ره أية ساز و أل أء العر | كليات .> 
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الفصل الثالث 
الدمقر اطية الأثينية 
١‏ - المناقشات 

حسبنا هذه الهم العجيبة شاهداً على أن الدمقراطية الضيقة الى كانت 
قامة حت ساعلان دكتانوربة پركلز الأمزعوهة كانت دمقراطية حقة . ومن 
واجبنا أن" ندرس هذه الدمقراطية بعناية لأنها تجربة من آبرز النجارب فى 
تاریخ اکم . ولقد كان ححد منا أولاأن أقلية صاار ة من الأهلين كانت 
هى الى تستعليع القراءة »> وبحاء «نما ٠ن‏ الوجهة الطبيعية صموبة الوصول إلى 
أثينة من المدن القاصية فى أتكا . هاا إلى أن -حق الانتخاب كان مقصور؟ على 
من ولد من أبوين أليلرمن-حربن » وبا الحادية والعشر ين ن العمر . وكان 
هؤلاء وأسرم دون غبر هي هي الذين يست تعون باللنقوق المدلية أو يتمحملون 
مباشر ة أعباء الدولة الربية والمالة . وى داحل شيط هله الدائرة الى تضم 
من الونلان حرصون عل آلا تشەل غرم من سکان آنکا 
البالةبن ٠١٠١ ٠١‏ كات الس لطة السياسية فى عصر بر كاز موزعة من 
الناحية الشكلية توزبعا متكافا » فكان كل «واطن يستمتم » ويصر عل أن 
پستمتع » بکل ما يستمتع به غبره هن حقوق أمام القانون وى المحمعة 
الوطنية » ولم يكن « المواطان » فى نظر الأثيى هو الذى يقرع فحسب »؛ بل 
کان هو اللى يشغل بالقرعة إذا جاء دوره على مر الأيام «نصب اناكم 
أو القاضى › وجب أن کون درا » #ستعدآ للعادمة الدولة سحن تناد په » وقادر؟ 
على حدمتیا . ولا بی آنه ليس ف مقدور إنسان نحاضع لغره › أو مضطر 
إلى الكدح ليحصل عل فوته » أن يبد من الوقت أو من المقدرة ما بمكنه من 
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أداء هذه اللحدمات » ومن أجل هذا کان يبدو لعظم الأثينين أن الذى يعمل 
بيديه غير صالح لأن يكون مواطا أثيناً » وإن كانت هذه الكرة تناقض 
نفسہا فتعرف مہذا احق للفلاح الذى يزرع آرضه . وكان أرقاء آتكا حيعهم 
البالغ عدد ۰ »۰ وحیع النساء › وجحميع المال > وجميع المستوطنىن 
الغرباء البالغ عدده ۰٠ر۲۸‏ » وعدد كبر من طبقة التجار › كان هؤلاء 
كلهم تيعاً هذا حرومن من الحقوق السياسية<(*) . أما من کان لے هذا الحق 
فلم یکونوا جتمعون ف أحزاب سياسية » بل کانوا يقسمون تقسيا غبر دقيق 
إلى أنصار الالء ركية أو أنصار الدمقراطية على أساس ميلهم إلى توسيع الحقوق 
السياسية أو قضييقها » ونظرتبم إلى سيطرة المحمعية » وإعانة الحكومة 
لفقراء . من أموال الأغنياء . وكان أنشط الأعضاء فى كلتا الماعتن 
ينتظمون ی نواد تسمى مجتمعات الرفقاء iواعءاواءط‏ وكان فى أئينة نواد 
من جحميع الأنواع - نواد سياسية » ونواد للأفرباء »> ونواد عسكرية » 
ونواد للصناع »› ونواد للممثلن › ونود دينية › ونواد جهر بان هپا هو 
الأكل والشرب . وكانت أقوى هذه النوادى هى التوادى الألركية الى 
يتعهد أعضاو‌ها بأن يساعد بعضم بعضا فى الشئون السياسية والقانونية › 
وتربطهم بعضمم ببعض رابطة العداوة المشركة الشديدة لاطبقات الدنيا الى 
نالت حقو قها السياسية » والنى أحذت تنافس طبقى الأشراف ملاك الأراضی 
والتجا ر أععاب الال(" . وف وجه هذا ا لحز ب الاب ركى بقف الز ب الدمقر اطى 
إلى حدما حزب صغارر جال الأعمال » والمواطنن الدينأصبحوا أجزاء» وأو لئك 
الرجال الذين يعملون عحارة على ظهور السفن التجارية والأسطول الأثيى . وكان 


(«) هله الأرقام ملقولة عن كتاب |. و. ج « کان آثینة ى الفرنين الحامس والرابع 
The Popultalon of Athens in the Fifth & Fourth Centarles B.C. دٺlalkl Ji‏ 
۶ں ٤)۷ > ۲۴٦ e ۲١‏ . وھی بلا ریب أرقام ظنية . ومجموع السكان يشملل زوجات 
اطنين ونام : 
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هولاء كلهم بیغضون ترف الأغنياء وامتيازاتہم » ويرفعون إلى مصاف 
اازعامة فى أئينة رجالا من أمثال كليون Cle‏ دایغ الحلود › ولسکلز 
Lysicles‏ باع الأغنام « ویکرانز pil Eoerates‏ حبال السقن » وكليوفون 
Cleopehon‏ صانح القيثارات » و هير بولس صانع المصابيح . وأفلح پرکلز 
مدی جیل کامل یی إبعاد هذا الحزب عن اکم بسیاسته الى کانت مرا 
من الدمقراطية والأرستقراطية › فلا مات ورث الحزب ا حکہ واستمتع کل 
الاستمتاع مستلزماته . وظل النزاع المرير قابا بين الأبلركين والدمقراطيين 
من أيام صولون إلى يام الفتح الرومانى عن طريتق اللحطابة والاقتراع والنى 

والاغتيال والحرب الأهلية الداحلية . 
وكان كل ناحب يعد ذا الوصف عضوآ فى الميئة اللا كة الأساسية ‏ 
وهی الإکلزیا أو اللمعية . وعند هذا المحد من المحکی م تكن هناك حكومة 
نيابية . وإذ كان الانتقال فوق تلال أتكا من أشق الأمور فلم يكن بحضر ى 
اجاع من اجاعاتہا إلا عدد قليل من أعضائما » قلا كان يزيد على لفان 
أو ثلاثة لاف » وكان المواطنون الذين بعيشون نى أثينة آو فى ثغر پرية 
محضرون وكانہم مصممون على آن يكون موطنهم هو السيطر على ابحمعية ؛ 
وكان الدمقراطيون مده الطريقة يتفوقون على الحافظن لأن كر ة هؤلاء كانت 
مشتتة فى مزارع أتكا وضياعها . وكائٽ ابلمعية تعقد جلساما ربع مرات فى 
الشبر » تعقدها فى المناسبات المامة ى السوق العامة › أو ى ملهى ديوئيس »› 
أو ئی ثغر پرية . ما الحلسات العادية فکانت تعقد ی مکان نصف دائ ری يدعی 
ہنیکس Pfiyx‏ عل منحدر تل غرب الأربوجوس ؛ وكان الأعضاء ى هذه 
االات کلھا چلسون على مقاعد مكشوفة للسماء وتبداً ا لحلسات عند مطلع 
الجر » ويفتجح كل دور اجماع بالتضحية دز ير إلى زيوس . وقد جرت العادة 
أن تو جل الحلسات على الفور إذا ثارت عاصفة أو حدث زلزال أو حسوف 
أو كسوف » لأن هذه الظواهر كانتف رأمم أدلة على غضب الآلة . ولم يكن 
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يصح عرض تشريعات جديدة إلا نى الحلسة الأولى ف كل شر ؛ وكان 
العضو الذى يقترحها هو الذى يعمل على قبوها . فإذا تبن بعدئذ أن هذه 
الشرائعم شديدة الضرر کان من حت أى عضو آحر أن يلجا خلال عام من 
قبوطما إلى ما یسمی عدم ألْشُر عية 100 graphe para10‏ ْ فطلب ان تفر ض 
على صاحب التشريع غرامة أو أن حرم من حقوقه السياسية أو يعدم . 
وكانت هله هى الطريقة الى تتبعها أثبنة لمنع العجلة ف التشريع . وكان 
لقرار عدم الشرعية هذا صيغة أحرى تجعل من حق الحمعية أن تعرض أى 
تشريع جديد قبل البت فيه على إحدى النحاكى لتبحثه من الناحية الدستورية » 
أى من ناحية اتفاقه مع القوانين القانمة المعمول مها فى البلا" . هذا إلى 
أنه كان على ابلعمعية قبل النظر ى مشروع قانون أن تعرضه عن مجلس 
اللحمممائة ليبحئه أولا »> كا يعرض آى مشروع قانون يقدم إلى مجلس الأمة 
الأمریکی ی هذه الأيام قبل بحثه ى المحلس على بلحنة يفترض فما أمما ذات عام 
حاص موضوع المشروع وكفاية خحاصة لبه . ولم يكن من حق مجلس 
الحسمائة أن يرفض الاقراح رفضاً باتاً » بل کان كل ما يستطيعه أن يدم 
تقريراً عله مصحوباً بتوصية بقبوله أو غر «صحوب ہا . 

وكان المعتاد أن يفتتح رئيس المعية دور انعقادها بعرض تقرير عن 
مشروع مقدم هما . وكانت‌المعية تستمع إلى من يطلبون الكلام حسب سم ؛ 
ولکن کان جوز حرمان أى عضو من عاطبة الحمعية إذا ثبت أنه لا علك 
آرضا » أو أنه غر مازوج زواجاً شرعياً › أو أهمل فی القيام بواجبه نحو 
أبويه » أو أساء إلى الأحلاق العامة » أو مرب من القيام بالواجبات العسكرية› 
أو ألى درعه نى إحدى المعارك الحربية › أو أنه مدين للدولة بضريبة أو غبرها 
من الال" . غير أن اللطباء المدربين وحدمم هم اللين كانوا يسشخدمون 
حقی الکلام لأنہ ل يكن من السہل حمل الحمعية على الإصغاء المتكلمين . 
فقد كانت تضحك من اللحطاً ف نطق الا لفاظ » وتحتج بصوت عا عل ال روج 


~a 


عن مرضصوع النقاش ,» وتعر عن موافقتها بالصراخ الشديد » والصفر > 
والتصفيتق باليدين » وعن عدم موافقنها التامة بإحداث جابة شديدة لضطر 
امتكام إلى ازول عن النصة““ . وكان عدد لكل متکلم وقت معان 
لا يتجاوزه يقاس مداه بساعة مائية(* . وكانت طريقة الاقراع هى رفع 
الأیدی : إلا إذا کان للاقتراح امعروض آثر خاص مباشر فى شخص ما » 
وى هذه الحال يكون الاقتراع سرياً . وكان من حق المقترع أن يويد تقرير 
الجاس على المشروع المعروض أو يعارضه أو يطلب تعديله » وكان قرار 
الحمعية فى هذا نمايا . وكانت القرارات الى توجب العمل العاجل » وهى 
الى ختلف عن القوانن » ير أسرع من القوانن ابحديدة » ولكن هذه 
القرارات كان مكن أيضاً إلغاؤُها مثل هذه السرعة لفسا » فلا تتضم نما كتب 
القوانن الأثينية . 

وکانت هناك هيئة أعظم من الحمعية مزلة ولکنما آقل منہا ساطاناً » وهی 
هيئة المجاس العروف باسم الول مايا8 . وكان البول فى أصله جلا على 
شبماً بمجالس الشيوخ نى الحكومات النيابية . ولكن مازلته انحطات قبل عصر 
پركلز حى أصبح بلحنة تشريعية تابعة لاإكلزيا . وكان أعءضاؤه يختارون 
بالقرعة وبالدور من جل الواطنين » على أن بتار خسون منهم عن كل 
قبيلة من القبائل العشر »› وألا تطول مدة خدمتهم أكبر من م.د وا دة » 
وکان العضو ف القرن الرابع یتقاضی مس آبولات فی کل يوم من أبام انعقاد 
احالس . وذ كان من المقرر ألا يعاد انتخاب أى عضو إلا بعد أن تتاح لكل 
عضو آخحر صالح للانتخاب فرصة العمل فى الجلس » فإن كل مواطن فى 
الظروف العادية » كان مجلس فى البول دورة على الأقل نى أثناء حياته ٠‏ 
وکان يعقد جلساته نى قاعة المحلس ر( البولتريون ue‏ اBou‏ ) ى الحهة 
الحنوبية من ساحة المدينة » وكانت جلساته العادية علئية واختصاصاته 
تشريعية » وتنفيذية › واستشارية .: فكان يفحص عن مشروعات القوانن 


المعروضة على اللحمعية ويعدل صياغتبا » ويشرف على أعال موظنى المدينة 
الدينيمن والإداريءن » ويراقب حساباتم » ويشرف على الأموال والمشروعات 
والمباى العامة » ويصدر مراسى تنفيذية حن يتطلب العمل إصدارها وتكون 
الحمعية غبر منعقدة » ويسيطر على شثون الدولة الحارجية » على أن تراج 
ابمحمعية أعماله من هذه الناحية فيا بعد . 


ولكى يودى المحلس هته الواجبات الحتلفة کان یقسم نفسه إلى عشر لحان 
تتألف كل منها من خسن عضواً » ونرأس كل لحنة المجلس والحمعية شرا 
طوله ستة وثلان يوم . وكائت هذه اللجنة صاحبة الرياسة تختار فى كل 
صباح عضو من أعضائها ليكون رثيساً ما والمجلس فى ذلك اليوم » ومن 
م كان هذا المنصب وهو أعلى منصب ف الدولة مفتوحا أمام كل مواطن 
حن بأتى دوره فى القرعة » وكان لأئينة ثلمائة من هؤلاء الرؤساء فى العام > 
وكانت القرعة هى الى تحدد نى لحر لنظة أية لحنة ترأس الحلس فى أثناء 
الشهر » وأى عضو نى اللجنة يرأسه فى أثناء اليوم . وكان الأثينيون الفاسدون 
امرتشون برجون أن يستطيعوا مده الطريقة أن بقللوا تطرق الفساد إلى العدالة 
إلى أصغر حد تستطيع الأحلاق البشرية أن تصل إليه . وكانت اللجنة ذات 
الرياسة تعد جدول الأعمال ء وتدعو الحلس إلى الانعقاد » وتصوغ القرارات 
الى يصدرها امحلس فى آثناء اليوم . وعلى هذا النحو كانت الدمقراطية الأثينية 
تودى وظائفها التشريعية عن طريق الحمعية والحلس واللجنة . أما الأريو جوس 
فكانت اختصاصاته تى القرن اللحامس مقصورة على الئظر فى قضايا الحريق 
العمد » والاغتصاب المتعمد › والاسمع والقةل مع سبق الإصرار . وتغرت 
شرائع اليونان تغراً بطيئاً من شرائعم مفروضة إلى شرائع تعاقدية » ومن 
هوى فرد واحد أو أمر طبقة من اللاس ضيقة عحدودة العدد إلى اتفاق بين 
مواطنن آحرار یسبقه جدل ونقاش . ۰ 
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۲ - القوانن 
يبدو أن القوانن كانت نى نظر البونان الأقدمين عادات مقدسة ارتضتًا 
الاة وأو حت با > وكانت لفظة تميس hems‏ ئ لتم تطلق على هذه 
العادات وعلى الآلهة الى يتمثل فا نظام العا الحلا وائتلافه ( کا يتمثل فى 
الدو أو التبن الصيى » وف رينا الهندية ) . وکان القانون‌عندم جزءاً من الدين . 
وشاهد ذلك أن أقدم قوانن الملكية عند اليونان كانت ممتزجة بالطقوس 
الدينية وبقّوانين المعابد3ا“ . 


ولعل القواعد الى قررتما مراسى شيوخ القبائل أو اللوك »› والنی بدأت 
بوصفها أوامر تفرضا القوة وانتهت بأن صارت على توالى الأيام تعاقداً 
وتراضاً پهن الحا کن وامحكومين > نقول لعل هذه القواعد کانت ھی 
الأحر ى قديعة قدم هذه القوانن القديمة . 

وكانت المرحلة الثانية من مراحل تاريخ التشريع اليونانى هى حع العادات 
المقدسة وتنسيقها على يد مشترعين thesmothetai‏ أمثال زلولسوس 15اeنءاza‏ 
وکر وندأس ۵٥٥1ء‏ ودرا کون ٥هل‏ و صولون. ولا أندون هو لاءالر جال 
وأمثالى قوانينهم الحديدة أصبحت العادات المقدسة ه٠1‏ قوانين من وضع 
الإنسان اهصهم** . وق هذه الكدب القانوسية تحرر القانون من سيطرة الدين 


وازدادت على توالى الأيام صبغته الدنيوية » وأصبحت نية الفاعل ذات شأن 


(«) وممناها « ما يوضع أو يقرر ۾ وهى مشتقة من هااا أى أضع . قارن هذا 
ارا بكلمة 400 الإنجليزية الى كان معناها فى الأصل قانون وكلمة وهي الروسية . 

(٭«) وکان لفظ ٹمشتای اوا طام »ەە ط۲ يطلق ئى آثينة آيام پركلز عل الستة 
الأركونين الصغار الذين كائوا يسجلون القوانين › ويفسرو ا » ويلزموف الناس باتباعها . 
وکانرا ئی آیام آرسطاطالیس يتولون رياسة الياكى الشعببة . 
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کبیر فی الحکم على فعله »> وحلت التبعة الفردية محل الالزامات العائلية › 
واستبدل بالانتقام الفردى العقاب القانونى على يد الدولة"“ . 


وكانت الحطوة الثاللة ف تطور التشريع اليونانى هى نمو الشرائع المطرد 
وتجمعها . ذلك آن الیونانی إذا تحدث ف أيام پركلىز عن قوانن أثينة كان 
يقصد ہذه القوانن شرائع دراكون وصولون والقرارات الى أصدرتبا 
اللحمعية والجلس ول تباغ بعد صدورها > وإذا تعارض قانون جديد مع قائون 
قدم » استلزم هذا إلغاء القانون القدم . ولكن البحث عن هذا التناقض 
وتقصى القوانين المتعارضة قلا كانا مثا وتقصياً كاملان » ومن أجل هذا نجد 
ی بعض الأحیان قانونن متعارضن تعارضا مضحکاً . وکان محدث فی 
أوقات الارتبا كات التشريعية الشاذة أن تختار بطريق القرعة من الحا كم الشعبية 
نة من مقررى القوانين نوا٥طاءصهد‏ لتقرر آی القر ان جب الإبقاء علما 
وأا بحب إلغارها . ويعن فى هذه الحال عامون ليدافعوا عن القوائن القدية 
ضید من يقرحون إلغاء‌ها . وقد نقشت شرائع أثينة بإشراف أولئك المقررين 
على ألواح من الحجارة نى « باب اللاك » بعد أن صيغت فى عبارات بسيطة 
سلة الفهم »> وده الطريقة لم يكن يسمح لأى حاكم أن يفصل فى مسألة 
بالاستناد إلى قانون غر مکتوب . 

والتشريع الأثينى لا يفرق بين القانون المدنى والقانوت اب نای إلا ش أنه 
محتفظ للأر بو مجوس محق‌الفصل نى جر اتم القتلء وف أنه بتر ك للمدعى ف القضايا 
لمدنية أن يتولى بنفسه تنفيذ قرار الحكمة .> فلا تتقدم الدولة لمعونته إلا إذا لى 
فى هذا التنفيذ متقاومة““ . وكان القتل قليل الحدوث لأنه يعد حطيغة دينية 
وجرية قانونية فى وقت واحد » ولأن اللحوف من الانتقام يظل قاناً [ذا عجز 
القانون عن الاقتصاص من القاتل . وقد بنى القصاص الباشر حى القرن اللحامس 
قبل الميلاد مياحا ف أحوالخاصة من ذلك أن الرجل إذا وجد أمه أو زوجته » 
آو حظبته » او ألحته أو أبذته ٹرتکب الفحشاء کان من حقه أن يقتل م 
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يرتكما معها من الرجال على الفور"" . وكان جب التكفر عن جر عة القتل 
سواء ارتكبت بقصد أو بغر قصد لأ٣ا‏ ا تدنيس لأرض المدينة ؛ وكانت 
ء. اسم التطهر معقدة صارمة صرامة مؤلة . وإذا ما عفا القتيل بعد موته عن 
قاده ٠‏ م يكن موز تقدم القاتل للقضاء . وكانت هناك تحت الأريويجوس 
ثلاث عا كى للنظر ى جراثم القتل » نختلف باحتلاف طبقة القتيل وأصله » 
واختلاف نوع الحريمة » هل كانت متعمدة أو غر متعمدة »> وهل هى 
يما جوز التسامح فيه أو لا جوز . وكانت حكة رابعة تنعقد فى فريتس 
اطم على الساحل لتحا کی الذين نفوا من قبل لارتكاہم جر عة القتل 
حطأً ؛ ثم اتهموا بعدئذ مجر عة القتل التعمد . ذلك نهم وقد د نسوا بارتكاب 
الحرعة الأول لا يسمح لم بان تطاً أقدامهم أرض آتکا > ولمذا يدافع 
المدافعون عم وهم ف قارب مجوار شاطىء البحر . 

وقانون اللكية صارم لا هوادة فيه › فالتعاقد واجب التنفيذ ؛ وكان 
يطلب إلى القضاة أن يقسموا بأنهم « لن يطلبوا إلغاء الديوان اللحاصة › أو 
توزيع الأراضئ أو المساكن الى علكها الأثينيون » . وكان كبر الأركونن 
حن یتولی منصبه فی کل عام یکلف منادیاً بان یوٌذن فی الناس أن « كل مالك 
سيبتى له ما ملك وسيظل صاحبه الطلق التصرف فيه ۲“ . وكان حى 
الوصية لاأ يزال مقيدا بقيود شديدة › فإذا كان للمالك أبناء ذكور ؛ فإن 
الفكرة الدينية القدية عن اللك » والتى تربطها بتسلسل الأسرة وبالعناية 
بأرواح السلف » تتطلب أن ينتقل هذا املك من تلقاء نفسه إلى الأبناء 
الذ كور ؛ ذلاف أن الوالد إنما كان عتفظ بالك وديعة لديه للأموات من 
الأسرة والأحياء منها ون يولدون من آبنائما. . وكان الك نى أثينة يقس بن 
الور الذکور › کا ھی الحال ی فرنسا إل حد کہر › وکان آکرم 
سنا ينال نصيبا أكبر بعض الشىء من سائر الورثة"“ » ولم يكن الأثينيون 
كالإسپارطين القدماء والإنجلز ف هذه الأيام يبقون اللك من غر تقس 
ويعطونه كر الأبناء الذكور . وترى الزارع من عهد هزيود وبعده محدد 
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عادد آبنائه کا يفعل الفر نسيون ف هذه الأیام حت لا تنقسم آملاکه بن أٻنائه 
انقساماً يقضى علا آحر الأمر"“ ؛ ولم تكن للأرملة أن ترث ملك 
زوجها » بل کان کل ما تناله من هذا الك هو أن تسترد بائنتا . وكانت 
الوصايا معقدة فى آيام پرکلز تعقدها ى أيامنا هذه » وكانت تصاغ ف لغة 
شيبة إلى حد كبر بلغة هذه الايا ؛ والتشريع الیونانى فى هذا كا هو 
٠‏ غبره من الساثل » ساس التشريع الرومانى الذى أصبح فا بعد الأساس 
القانوى للمجتمع الغرلى . 
۳ القضاء 


إصلاح القضاء آنحر ما تفعله الدمقراطية » ولقدكان أعظم إصلاح قام به 
إفیلتز وپركلز هو نقل المحقوق القضائية الى كان مارسبا الأركونون 
والأربوجوس إلى اليلية ى امحاكى الشعبية . وكان إنشاء هذه الحاكم 
هو الدى وهب أثينة ذلك النظام القضائى الذى آحذت عنه أوربا نظام 
الحلفين والذى عاد علا بالىر العم . وكان الميلية*؟ تتألف من ستة 
آلاف عحلف متارون بالقرعة من بعل الواطنن . وكان هولاء الاآلاف 
الستة يوزءون على عشرة سجلات متوى كل سجل عل خسائة اسم 
وكانت القضايا الصغرى أو الحلية يقصل فما ثلاثون ملفا يزورون مقاطعات 
آُتکا فی موامم معينة . وإذ کان کل علف لا یبقی فى منصبه أكثر من 
عام واحد ف كل مرة » وكان الانتخاب هذه الناصب بالدور » فقد. 
کان كل مواطن تتاح له الفرصة ف الغالب لأن يكون علفاً مرة فى كل, 
ثلاث سنن : ولم يكن مفروضاً عليه أن يؤدى هذا العمل » ولكن الأجر 
المعرر له وهو أوبلتان ‏ تم ثلاث أوبلات ف بعد - كل يوم كان بجتذب 


() اليلية إمعناها الدقيق هى آم لمان الاى كائت تجتيع فيه الحا كم » وقد ميت بهلا. 
الام ( المشتق من هيليوس أى الشمس ) لأن السات كائت تقد فى المواء الطلق . 
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نحو ماثى ملف أو ثلمائة فى كل دور . أما القضايا المامة كقضية سقراط 
مثلا » فکانت تنظرها عا کم ضخمة مولفة من ألف ومائى رجل . ولكى 
ينقص الأثينيون الرشوة والفساد ى القضاء إلى اليد الأدنى كان أعضاء 
اة الذين يوكل إلمم النظر فى قضة ما ارون بطري القرعة فى آحر 
لحظة » وإذ كانت معظ القضايا لا يطول النظر فا أ كار من يوم واحد » 
فإنا لا نسمع كثراً عن الرشوة ى اجام ؛ ذلك أن الأثينين أنفسمم كانوا 
ممجلبون صعوبة فى إرشاء ثلمائة رجل ى لحظة واحدة . 

وكانت القضايا ترا كم فى أثينة على الرغم من سرعة إجراءامما » شأنبا 
ی هذا شأن اماک ى يع أنحاء العام » وسيب ذلك أن الأثينيين کانوا 
کشری التقاضی ولکی بقللوا من هذه الحمی کانوا ختارون محکدن بطریق 
القرعة من بين سجلات أسماء المواطنن الذين بلغوا سن الستمن » وكانوا 
الطرفان التنازعان يعرضان نزراعهما وأوجه دفاعهما على أحد هرّ'لاء 
امحكين » تار كالقضاة ٠‏ بطريق القرعة ى اللحظة الأحرة + وکان کل 
طرف يؤدى إليه أجرا فليلا ؛ فإذا عجزعن الصلح بينمما فصل فى التزاع 
بعد أن محلف المن . وکان لكلا 'الطرفن بعدئل أن سأنف الم لل 
احا کی > ولکنہا كانت ترفض عادة القضايا الصغرى الى عرضت للتحكم . 
فإذا قبلت المحكة أن تنظر فى القضية كتب كلا الطرفين حجته وأفم امن 
على ضا »> وکتب الشہود شاد م وأقسموا ب هم صادقون › م تقدم 
كل هذه الأقوال مكتوبة إلى المحكة a.‏ صندوق حاص 
ونام » ويفتح الصندوق بعد وقت ما وتبحث القضية » وتصدر الحكم 
ہا هة تخار بالقر عة . ولم يكن عند الأثينين مدع عموى › فقد کانئت 
الحكومة تعتمد على المواطنن أن يتَّهموا أمام احا كم کل من یرتکب 
جر بمة حطبرة ضد الأحلاق العامة أو الدولة . ومن هنا نشأت طائفة م 
و الغامن » دید: نېم وعلهم اتہام الناس » وقد تطورت مھېم هذه عل 
ایدم حی امیت فا من فنون اغتصاب اموال الناس لكف الأذى 
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عنهم . وكانوا نى القرن الرابع يكسبون الال الكثر برقع القضايا - آو على 
الأصح بالنسديد برفعها ‏ على الأغنياء لاعتقادم آن الحاكم الشعبية 
لا تمیل إلى تر ٿة من يستطيعون أداء الغرامات الكبر . وکانت نفقات 
احا کر تغطہا فى الغالب الغر امات الى تفرض على من يدانون من التقاضن . 
ذلك کان بعک بالغرامة على من يعجزون من المدصن غن إثبات 
ما يوجهون من اہم إلى حصومهم ؛ فإذا ل يثالوا خسة على الأقل من 
أصوات القضاة كانوا عرضة لأن يحم علہم بالضرب ابالسياط أو بغرامة 
كبرة تبلغ آلف درخة ( نحو لف ریال آمریکی) . وکان کل طرف من 
المتقاضن یدافع بنفسه عن قضیته › وکان عله آن یعرض بنفسه قضینه 
للمرة الأولى . فلا أن تعقدت الإجراءات القضائية » وتبن الحقاضون تأثر 
القضاة بعض الثى ء ببلاغة الألفاظ »> نشأت عادة استخدام حطیب أو رجل 
بلغ 'متضلع فى . القانون » يويد المدعى أو المدعی عليه › أو ضر اسم من 
يستخدمه وبالنيابة عنه حطبة يستطيع المتقاضى نفسه أن يقر ها أمام اة 
ومن هؤلاء المدافعين البلغاء نشا الحامون . وقى وسعنا أن نتبن قدم الحاماة 
ق بلاد البونان من عيارة ی آقوال دیو چان لر تيو Diogenes Laertius‏ 
وی آن باياس ھا8 ء حکی اریی Priene‏ کان عاماً بلا فى القضابا ٤‏ 
وآله کان علل'الدوام بحتفظ بمواهبه لمن کان الق فی جانبه . وكانت امحاکم 
تسىشخل م بعض هولاء احامىن.لیشر حو ا ها القانون اماءعء×ء » وذلك لأن 
الكشرين من القضاة لم يكونوا أ كر علما بالقوانن من التقاضين أنفسمم . 
وكانت الأدلة تقدمعادة مكتوبة » ولكنكان على الشاهد أن محضر بنفسه 
ویقسم بأن ما يتمد به رح دقیق حن يتلو كاتب ابلحلسة أو الجراماتيوس 


(») لتد شا کریتو هااو أحد أصدقاء سةراط الأغنیاء من أن الى یرغب ی أن يميش 
عيشة هادئة مسالمة-فى أثيزة يلى نى ذلك ناء كرا » ویقول : و یوجد ف .هذا الوقت بالدات 
فاس يرفعوط تضايا عل » وليس ذاك لان ظلمتبم » بل لألهم يظنون أفى أفضل أداء مبلغ من 
الال لم عن تحمل عتاء الإجرا. ات القأنونية 6 . 
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grammaٍeus‏ شادته على القضاة : و يکن الشہود يئاقشون » وكانت 
شهادات الزور كثر ة إلى حد بعل احكمة فى بعض الأحيان تقضى ما يناقض 
االشادة الى اقم الشاهد على صدقها . ول تكن شبادة النساء والقاصرين تقبل 
إلا فى قضايا القتل ء آما الأرقاء فلم تکن تقبل شہادتم الا إذا انتزعت منم 
بالتعذیب » فقد کان من السام به عند الأثينيين أنهم سيكذبون إذا نجوا من 
التعذيب > وتلك وصمة فى جبن الشرائع اليونانية ووحشية شاءت. الأقدار 
أن تزداد قسوة فى السجون الرومانية » وفى حجرات جا کر التفتیش › ولعلھا 
لاتقل عا محدث فى الحجرات السرية التابعة لحاكم الشرطة فى وقننا اللحاضر؟ 
وکان تعذیب المواطنن عرماً فی عصر پرکلز » وکان کشرون من ملاك 
ارقي لايسمحون ن بستخدم أرقاوهم شود فى القضايا ول وكانت قضايام 
م آنفسہم › وکان امک فہا لصلحتہم موقوفاً على آداء شہادتہم . وكانوا 
بلزمون من يتسبب نى إحداث عاهة مستدعة لأحد الأرقاء بتعويضه 
ار 

وكانت العقوبات المقررة هى الضرب › والغرامة » والحرمان من الحقوق 
السياسية » والكى بالنار » ومصادرة الأموال » والى » والإعدام ء وقلا كان 
المذنبون يعاقبون بالسجن »وكان من المبادئ المقررة فى القانون اليونانى أن يعاقب 
العہد فی جسمه › وأنيعاقب الحر ف ماله . ونری ف رسم على إحدیالمزهربات 
عبداً معلقاً من ذراعيه وساقيه يضرب بالسياط ضرباً خحالياً من الرحة“ . 
.وكات الغراماتهى العقوبةالى تفرض عادةعل المواطنن. وكانت تفدربدرجات 
تعرض الدمقراطية الأثينية لأن تنہم بأنہا كانت تملا خزائنما بالمال عن طريق 
الأحكام الظالة . على أنه كان يسمح ى كثر من الحالإت المحكوم عليه هو 
وصاحب الح أن بقدرا بأنفسهما الغر امة أو العقوبة اللتن بریان آنما عادلتان» 
م تار المحكة إحدى العقوبتن امقر حتان ٤‏ ركان القتل »> وانتباك حرمة 
المعابد » وخيانة الوطن + وبعض ال حرام الى تبدو فى نظرنا جراثم صغيرة » 
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يعاقب علا بمصادرة الأموال والإعدام معا ؛ ولكن كان من المستطاع 
عادة جنب امک بالإعدام قبل صدوره » بالننى الاحتيارى وترك الأملاك . 
وإذا رآى الم أن المرب پزری به » وكان مواطتا › نفذ فيه الإعدام بأقل 
الوسائل إيلاما له » وذلك بان يقدم له عصر الشوکران › وهو العقّار الذى 
حدر ابلس تدرجا ابتداء من القدمين. إلى أعلى أجزاء الحم » مم يقضى 
على من يتعاطاه حن یصل لل قلبه . أما الأرقاء فقد كانت عقوبة الإعدام 
تنښذ فم أحيانا بالضرب الوحش (۸) . وكان محدث أحياناً أن يلتق المحكوم 
عليه قبل إعدامه أو بعده من فوق صخرة عالية إلى حفرة تعرف عندهيم 
باس الرثرون barathron‏ . و إذا ما صار الحم بإعدام قاتل نفذ محضور 
آقارب المقتول استجابة لعادة الانتقام القديمة فى مظهرها وروحها . 

ولم تبلغ الشرائع الأثينية ما كنا نتوقعه لما من الاستنارة ›» وهىلا تسمو 
کشراً عن شرائم ورای ؛ وعیہا الأساسی آنہا ضر القوق الانوة عل 
الأحرار الذين لا یکادون بتجاوزون سبع السكان » وحى ي النساء والأطفال 
کانوا خحارجين عن نطاق المواطنن أصحاب المحقوق . ولم يكن فى وسع 
الفزلاء » أو الأجانب » أو الأرقاء أن يرفعوا الدعاوى إلى امحاكم إلا عن 
طریق مواطن بأحذم فی کنفه . وکان ازاز المال بطريق الإرهاب ء 
وتعذيب العبيد المتكرر › والحكم بالإعدام ی کشر من ارام الصخرى › 
والشتام الشخصية فى المناقشات القضائية ›» وتشنت التبعة الفضاثبة وإضعافها 
بسبب هذا التشتت » وتأٹر المحلفين بالبلاغة الحطابية » وعجزهم عن الح 
من انفعال الساعة بعلمهم بماضى القضية وتقديرم المحکے لنتائجھا المغبلة » . 
كان هذا كله وصمة لنظام أثينة القضا › الذى كانت تحسدها عليه ساثر 
يلاد اليونان للينه وحدالته إذا قيس إلى غاره من النم القضصائية » والذى 
کان نظام عملیا موٹوقا په لی حد آمکنه أن يبط حابته على الياة وعلل 
الأملاك » وهى الحماية الى لا غنى علا للنشاط الاقتصادى والرق الأحلاق . 
وی وسعنا أن نقدر ما كان القانون الأثينى من شأن عظم إذا عرفنا 
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ما کان پشعر به کل آثیی تقریاً من احترام عظم له » فقد كان إلقانون 
فى اعتقاده هو روح المدينة » ومصدر سعادتبا وقوتبا . وخر ما حك په 
على شرائع أثينة هو تهافت غبرها من دول البونان على استعارة الحزء الأأكر 
منها » وف ذلك يقول إيسقراط ۴او۲٥ءء]‏ : « ليس عة من ينكر أن شرائعنا 
مصدر كشر من اللير العظم فى حياة البشرية ٠»‏ . ففى أثينة جد للمرة 
الأولى نى التاربخ حك القوانين لا حكم الئاس . 

وقد ظل القانون الأثيى مننشرا فى حميع ناء الإمبراطورية الأثيفية الو. 
يبلغ عامرها مليونن من الأنفس ما دامت هذه الإمراطورية قانمة » أما ى 
خارج دائرة هله الإمراطورية فلم يكن لبلاد اليونان نظام قضاثى واحد 
تخضع بأله حعها . وإن الصورة الى تنطبع فى أذهاننا عن القانون الدول ف 
ثيئة القرن الحامس لتبلغ من الضعف ما تبلغه صورة هذا القانون فى عام هذه 
الأيام . لكن التجارة الحارجية تنطلب بعض الأنظمة القانونية . ويقول 
دمستمن إن المعاهدات التجارية قد بلغت فى أيامه درجة من الكثرة أصبحت 
معها القوانن الى تخضع ها المنازعات التجارية « واحدة فى كل مكان ب(“ „ 
وكانت هذه المعاهدات تنص على المشل القلصلل » وتضمن تنفيذ العقود » 
وتجعل الأحكام الصادرة فى إحدى الدول الموقعة على العاهدة فى سائر 
الدول الموقعة علا“ . على أن هذا م يقض على القرصنة » فقد كانت 
تشر إذا ما ضعف الأسطول المسيطر على البحار › أو تراحی فى مراقبتا . 
ولقد كانت هله اليقظة اللحارجية المن الذى يشبرى به الأهاون الأمن والنظام 
والحرية حيعاً ؛ وكانت الفوضى رابضة كالذثب حول كل دولة مستقرة » 
تربص ما » وترقب ثغرة من الضعف تنفذ منها إلها . وكانت بعض الدول 
اليونانية ترى أن من حق المدينة أن توجه الحملات لتنهب أملاك غبرها من المدن 
وأهلبا » إذا م تكن ثمة معاهدة تنص صراحة عن تحرم هذه الحملات ٠0‏ > 
وقد آفلح الدين نى حرم الاعتداء على اليا كل ما م تتخذ قواعد حربية » وفى 
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جماية الوفود والحجاج الذاهبن إلى مشاهدة . الأعياد البوثانية الحامعة » وق 
فرض صدور إعلان رسمى بالحرب قبل بدء القتال » وف قبول المدنة إنا 
طلا أحد الطر فن التقاتلن لإعادة من يقتلون ى المعارك إلى بلادهم ودفنهم .. 
وكانت الأسلحة المسمومة لا تستعمل مك العادة الألوفة » وكان الأسرى عادة 
يٽبادلون أو يفتدون » وكان الفداء E‏ 
( حو مائة ریال آمریکی ) - لکل أسبر "> . وكانت المعامداث كثرة 
اعدد » وكان التعاهدون يقسمون الأبمان المغلظة على اترام نصوصا › 

ولكنها كانت تخرق على الدوام تقرياً . وكانت الحالفات كشرة » وكانت 
توؤدى أحیاناً لل إجاد أحلاف دانمة کحلف دلفی الاثی .عشرى 
( الأمفکتبونى) ف القرن السادس وكا حلفين الآحى والإيتولى نى القرن الثالث . 
وکانت مدینتان ف بعض الأحيان تجامل كلتاهما الأحرى بأن تمنح أحرار أخا 
حقوق المواطنين فا . وكان انحکم الدولى محدث أحااً > ولکن کان ی 
وسح الطرفن امحتکدن أن يرفضا نتیجته أو يتجاهلا‌ها . و یکن الیونانی يشعر 
پأی الزام. دى نحو الأجانب أو بأى ازام قانونی إلا إذا کان بلداهما مر تبط 

ععاهدة > وکان هولاء ف عرفه پرابرة (iە2۲ط۲اط)* ‏ . و یکن اليونان 
يقصدون بذلك م د مج » ,«دااوطعوط با حى الذى نفهمه شن من هذا 
اللفظ بالضبط .» بل كانوا يفهمون منه و الأجانب » -- أو الغرباء الذين 
يتكلمون لغة غريبة غر مألوفة . و ترق بلاد اليونان الرف الذى تدرك به 
وجود قانون آحلاق یشمل انس البشریباً کله إلا على يد الفلاسفة الرواقيين 
ف العصر الذى اصطبغت فيه بلاد الشرق الأدنى بالصبخة اليونانية العالمية . 


(«) هذه الكلمة وثيقة الصلة بكلمة بربرة ه٣وطإوط‏ السندكريتية و ذلمة بلہرءں واطاوط 
اللاتينية » وكلناما تى الععمة أو التلم فى النطق . قارن أيضا لفظ ١اططءط‏ الإنجليزى . وكان 
الپونان يفهمون من لفظ بربروس ۸۲۵8طوط غرابة الحديث أكثر ما يفهمون منه لقص 
الحضارة » ویښتعملون لفط پر ہرز مو 8٥۲1۳و‏ ط:وط ف الى الذى نستمبل فيه عن تقايدا م 
نظ وا۲ وطوط آی تشویه الأ جنہی أو نصف الأجنبى المصاحات اانوية مد إحد الام . 
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٤‏ - النظام الإدارى 


حلت القرعة مند عام ٤۸۷‏ أو قبله محل الانتخاب ف احتيار الأركوئن » 
ذلك أنه كان لا بد من اد طريقة ما لمتع الأغنياءّمن آن دوا سبيلهم إلى 
هذا المنصب بالمال ؛ ومنع السفلة أن يصلوا إليه بالملتق والدهان . وأرادوا 
مع هذا آلا مجعلوا الاحتيار وليد المصادفة امحضة » فكانوا يفرضون على 
حيع من تقع علهم القرعة أن بجتازوا قبل القيام بواجباممم اختبار صارما 
ى lلحاٺJ (Dokimasla)‏ آمام ا محلس أو الحا کم . فكان على الطالب 
آن پثبت آنه من أبوين أئينيين »› ونه سلے من العيوب الحسمية واللحلقية »> 
يكرم أسلافه ويقوم بواجباته العسكرية » ويودى الضرائب كاملة . وكانت 
حياته كلها نى هذه المناسبة عرضة للاتهام من آى مواطن . وما من شك 
فى أن التعرض فذين الفحض والاتہام كان يرهب أدنياء الناس غر 
الحديرين ذا المنصب .' فإذا اجتاز الأركون هذا الاختبار كان عليه ن 
يقسم بأنه سيضطاع بأعباء منصبه على خير وجه » وبأنه سيقدم للامة مثالا 
من الذهب باجم الطبيعى إذا قبل هدية أو رشوة“ من أحد . عل أن 
ما كان للمصادفة من أثر كبر فى اختيار الأركونن التسعة ليدل على ما .لى 
إليه هذا المنصب من الصغار بعد أيام صولون » فقد أصبحت اختصاصاته فى 
الوقت الذى نتحدث عنه لا تعدو العمل الإدارى الرتيب › وم یکن الأركون 
باسليوس الذى حمل لقب اللك من غر آن ودی عله أکر من كبر 
الموظفن الدينيين ف المديئة . وكان على لرکو ن أن محصل على اقتراع بالثقة 
من اللحمعية » وكان ى وسع أى إنسانآن بعرض آعاله ويستأنف أحكامه إلى 
البول آو الميلية ؛ وکان ی مقدور آی مواطنأن پېمه بسوء استخدام سلطته ». 
وإذا انتهتمدة توليه منصبه محشت أعماله الرسمية » وحساباته » ووثائقه › ىة 
من الحاسبن مسئولة أمام الجلس » وكان معر ضا لأشد العقاب » الذ ىكان يصل 
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أحيانا إلى الإعدام » إذا تبن أنه أساء العمل أيام توليه منصيه . أا إذا 
بجا من هذا الإرهاب الدمقراطى فإنه يصبح بعد اننهاء العإم الذى تول فيه 
منصبه عضوا فى الأريومجوس » ولكن هذه العضوية أضحت ف القرن 
الحامس منصباً فخرياً عدم القيمة لأن هذء الميئة فقدت وقنئل كل ما كان 
ها من سلطات . 


ولم يكن الأركونون إلا هيثة من هيثات كشرة تشرك كلها فى تصريف 
شثون المدينة الإدارية حت إشراف اللمعية والجلس والحاكى . ويذكر 
أرسطالیس خسا وعشرين من هذه اليثات الحتلفة » ويقدلر عدد الموظفن 
الإداريين ف المدينة بسبعائة موظف . وكان هوثلاء كلهم تقريباً ختارون كل 
عام بطريق القرعة » ولم يكن فى وسع أى إنسان أن يكون عضوا فى بلئنة 
بعينها أكار من مرة واحدة » ولذلك كان كل مواطن بأمل أن يشغل منصباً 
كبر نى المدينة عام على الأقل فى أثناء حياته ؛ ذلك أن أثينة لم تكن 
تومن بطريقة الحكم على أيدى اللبراء الإخحصائيين . 

وكانت المناصب العسكرية كر أهسة فى نظره من المناصب المدنية ء 
ولذاك م يکن القواد iهچءاوS)۲‏ العشرة متارون بالقرعة بل كانوا ينتخبون 
انتخاباً علنياً فى اب لمعية» وإن كانوا مایا لا یبقون فی مناصہم أ کارمن عام 
واحد وإنکانوا عرضة لان يفحص عن آعالم ون یعزلوا من مناصہم ئی ى 
وقت من الأوقات . وكانت‌الكفاية لا حب الشعب هى السبيل إلى التقدم والرق 
ى هذه المناصب . وقد برهنت الإ كلزيا فى القرن الرابع على حسن إدرا كها 
للأمور باختیارها فوشیون ۵٥ء‏ ه۴1 قائداً مسا وأربعن مرة »على الرغمن‌آنه 
كان أبغض الناس‌للجمهور الأثيى › وأنه م يكن نى احنقاره للجاهر . وزادت 
مهام القواد باز دياد العلاقات الدولية » حتى أصبحوا فى أواثل القرن اللامس 
لا يشرفون عللشئون اليش والاأسطولفحسب »› بل صاروا هالذین‌یفاوضون 
الدول إلأجنبية ويشرفون على إيرادات المدينة ونفقاا . ومن أجل هذا كان 
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القائد الأعل المعرو فباسی الاسر نجوس أو تو ڌرlڏتور‏ okraorڼAu Sirategos‏ 
أقوى رجال الحكومة ؛ وإذ كان من المستطاع انتخابه هذا المنصب أعواماً 
متتالية »> فقد كان فى وسعه أن حلع على سياسة الدولة استمرارا فى 
الأهداف لم يكن دستورها لمكنها منه لولا هذا المنصب الدام . وبفضله 
استطاع بركلىز أن بجعل أثينة مدى جيل كامل ملكية دمقراطية »> حى 
استطاع توكيديس أن يقول عن السياسة الأثينية إنها دمقراطية بالاسم 
ولکنہا حكومة يسيطر علا أعظم مواطن فى المديلة . 

وكانت اللحدمة فى اليش ملازمة احق الانتخاب » فقد كان على كل 
مواطن أن يعمل ف اليش » وكان معرضاً حتى يبلغ الستين من عمره لأن 
يجند للقتال فى أية حرب تستعر نارها . ولكن الحياة الأثينية م تكن حياة 
عسكرية » فلم يكن هناك تدريب عسكرى يستحق الذكر بعد الفعرة الأولى 
الى يقضما الشاب فى هذا الندريب »> ولم يكن فيا اختيال بالحلل الرسمية 
أو تدحل e‏ الحند نى أعال السكان المدنين . وکان المحیش فی اليدان 
يتألف من فرق المشاة اللحفيفة » وكان ت كرتم من المواطنن الفقراء محملون 
الرماح والمقاليع » وفرق المشاة الثقيلة أو المپليت ء وتنألف من المواطنن الأغنياء 
الذين مكنم موارده من شراء الدروع والروس والحراب ؛ ومن فرق 
الفرسان وتتألفمن كبارالأغنياء ذوى‌الدروع واللحوذ » حلة الرماح والسيوف» 
وكان اليو نان يفوقون الأسيوين فى النظام المسكرى › ولعل ما أحرزوه من 
انتصارات عسكرية مجيدة يرجع إلى آم حعوا إلى الطاعة فى ايدان عافظتمم 
الشديدة على . استقلالم فى الشثون المدنية . غير أنه لم يکن عندهم مثل 
اپاميننداس وفليب ما تستطيع آن ا حرب » أو معرفة بفنونبا 
وح ر کاتپا المسكرية ٠.‏ وكانت مدنم مسورة فى العادة »> وكان الدفاع عند 
اليونان - كا هوعندنا اليوم - أعظم ثرا من اهجوم ؛ ولولاهذا لاكانت 
للإنسان حضارة يستطيع نسجيلها . وكانت اليوش الحاصرة تأنى بكتل 
-خحشبية ضصخمة معلقة بسلاسل » يشون با الكتل إلى الوراء م يدفعونها حو 
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ألسور » وهذا هو كلل ما حدث من التطور فى آ لات الحصار قيل عصر 
أر ميدس . آما الأسطول فكانت طريقة الاحتفاظ به أن ختار ى كل عام أربماثة. 
من الأغنياء امتيازهم الحاص آن بجندوا بحارة السفن » وميثوا السفينة ذات 
الثلاثة الصفوف من الحاديف ما يازمها من أدوات تقدمها لم الدولة ء على آن 
يدوا هم نفقات بنائبا وإنزاا فى البحر والحافظة علا من العطب. وبمذه 
الطريقة كانت أثينة حتفظ وقت السام بأسطول موّلف من نحو ستنسفينة(**). 

وكانت نفقات اليش والأسطول تستنفد الرء الأكرمن مصروفات 
الدولة . وكانت مصادر الإيراد هى الكوس »ء وعوائد امراف »> وضرببة 
مقدارها اثنان ف الماثة على الواردات والصادرات» وضريبة الفرضة ومقدارها 
انتا عشرة درخمة على كل فرد من الأجانب » ونصف درنمة على كل معتوق 
ورقيق » وضريبة العاهرات» وضريبة البيوع » والرحص ٠‏ ؤالغرامات » 
والأملاك المصادرة » والزية الى تؤدما الولايات . وقد ألغت الدمقراطية 
ألصرية الى كانت مفروضة من قبل على الحاصلات الزراعية والى استمدت 
منہا آثة »واردھا' فی آیام پيتراتس لأنہا رأت أن هذه الضريبة تحط من 
'كراهة الزراعة . وكانت جباية معطم الضرائب يناط با الملازمون بجمعونما 
ليساب الدولة ومحتفظون لأنفسہم بنصيب منها . وكانت الدولة محصل على ' 
إيراد كبر من استغلال موارد البلاد المعدنية . وكانت فى أثناء الأزمات 
جى ضريبة على رووس الأموال تختلف نسبتها باحتلاف الأملاك . وقد حح 
الأثينيون هذه الطريقة فى عام ٤۲۸‏ مثلا ماتى وزنة ( تاللت ) تبلغ قيمتها 
پنقود هله الأیام ملیون ریال آمریکی وماتی ألف ریال لتد ہا نفقات 
حصار متلينى . كللك كان الأغنياء يدعون لأداء بعض .الحدمات العامة 
اماع« ااه كتقدم ما يازم من المعدات لاسفراء' الذاهبنف مهام إلى ارج 
اليلاد ؛ وإعداد بعض السفن للأسطول » أو أداء نفقات المسرحيات › 
أو المياريات الموسيقية » والألعاب › وكان بعض الأغتاء يتطوعون لأداء هذو 
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١‏ اللحدمات » > ويلزم الرآى العام غر مم بأدائپا . وکان ما بضاعف متاعبه 
الأغنباء أن کان ق وسح آی مواطن يطلب إليه آداء إحدى هذه الحدمات 
العامة أن يفر ضا هو نفسه عل آی مواطن آحر أو آن پستبدل ہا فريضته 
إذا أثبت آن هذا المواطن الاألحر أغى منه . وكان الحزب المقراط كلا 
قوی سلطانه جد مناسیات وآسباباً مطر دة الزيادة لاستخدام هذه الوسيلة ؛ 
وكان الماليون › والنجار »> والصناع »> وملاك الأراضی ف أنکا نظر هذا 
جادين فى البحث عن حن الطرق لإحفاء ثرولهم والوقوف نى وجه الباة ء 
وتدبر الثورات . 

وقد بعت [يرادات أثينة ف‌آیام پركلبز نحو أربعائة وزنة ( ٠٠٠‏ ر٠٠‏ ٤ر۲‏ 
ریال آمو یکی ) ق العام لا تدخل فہا هذه الهدايا والقرائض »› ويبضاف إلا 
سائة وزنة ترد من اليلاد الحاضعة لجا ومن أحلافها . وكان هذا الإيراد 
يتفق من غبر آن توضع له مزانية توزع بنوده وتخصصا لأبواب الفقات 
احتلفة . وقد زاد المتجمع قى خرانة الدولة من الفرق بن الإيرادات 
والنفقات ف یام پركلمز » وبقضل إدارته الاقتصادية الحكيمة وبالرغم من 
نفقات الدولة الكشرة الى لم يسبق ها مثيل » زاد هذا المتجمع زيادة مطردة 
حی بلغ تی عام ٤٤٥‏ ق د م ٩۷۰۰‏ وزنة ( نحو ۰۰۰و٣۲۰‏ ر۸٥‏ ريال 
أمریکی ) وهو احتیاطی يعد ضخا ف ية مدينة ف ى عصر من العصور > 
کنا یع وجودہ ف بلاد الیوتان نقسہا آمرآ عجیباً لأنا لا نکاد نجد فہہا ولا نجد 
فی الپلوپونیز کلھا مدینة آحری تزید فہا إبرادانا على نفقا مما“ . 

وكاتت المدن القليلة الى يتجمع فبا هذا الاحتياطى تودعه عادة فى 
هيكل إله المدينة »> فكانت أثينة بعد عام ٤٠١٤‏ تودعه ف البارثنون . وكان 
للدولة حى الانتغاح بهذا الاحتياطى وبذهب الماثيل الى تقيمها لإلمها . 
وقد باغ مقدار هلا الذهب فى نمال أثيلة پرئنوس أربعن وزنة 
( ٠ر١۲٤‏ ريال آمریکی ) ؛ وقد وضع فی المثال ميث يستطاع إزالته 
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حنه"“ . وكانت المدينة حتفظ فى اليكل أيضاً بالال الذى تزديه للمواطنن 
ليشاهدوا به المسرحيات والألعاب المقدسة . 

تلك هى الدمقراطية الأثينية - أضيق الدمقراطيات وأ كلها فى التاريخ . 
لقد کانت أضیقھا لقلة عدد من یشترکون فی امتیازاتہا ‏ وکلھا لانہا تتبح 
بلحميع المواطدن على قدم المساواة فرصة السيطرة بأنفسهم على التشريع 
وتصريف الشثون الإدارية . وتتكشف عيوب هذا النظام واضحة على مر 
الأيام » بل إن الناس قد أخذوا يتتحدثون با فى أيام أرسطوفان . وكان من 
أظهر هذه العيوب الى كفرت عنما أثينة بخضوعها لاسپارطة › وفبلیپ › 
والإسكندر » ورومة »> أن قامت فا حمعية لا تسأل عا تفعل › تدفعها 
عواطفها » فتقرر أمرا ما ى أحد الأيام › لا يعوقها عائق من سابقة 
أو مراجعة > م تعود فى اليوم الثانى فتندم أشد الندم على ما فعلت ؛ وهى 
بندمها هذا لا تعاقب نفسما بل تعاقب من أضلوها ؛ ومنبا قصر السلطة 
النشريعية على الذين يستطيعون حضور الإ كلىزيا » وتشجيع الز عماء المهر جن › 
وئفى القادرين من الرجال نفياً أفقد .المدينة عددا كبيراً من رة كبراثما ؛ 
وملء المناصب العامة بالقرعة والدور » وتغيبر الموظفن فى كل عام »› 
وإشاعة الفوضى ف الأداة الحكومية » ومنها فزاع الأحزاب اللى ل ينفك 
بمحدث الارتباك فى توجيه أعال الدولة وشثونها الإدارية . 

ولکن ما من حكومة إلا وهى ناقصة » منبكة »> مقضى علا آخر 
الأمر . وليس لدينا من الأسباب ما مملتا على الاعتقاد بأن الملكية 
أو الأرستقراطية كانت تستطيع ن نحکے آثینة حبرا من حکومتہا هذه › أو آن 
تحفظ علا حياتما طول ما حفظتما الدمقراطية ؛ ولعل هذه الدمقراطية الختلة 
النظام » دون غبرها من نواع الحكم › هى الى استطاعت أن تطلق تلك 
الطافة الى رفعت أثينة إلى أمى مقام بلغته أمة آخحرى فى التاريخ . ذلك أن 
الخحياة السياسية » داحل نطاق المواطنية »لم تباخ قبل ذلك العهد أو بعده › 
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عا بلغته فيه من القوة والابتكار . وأقل ما يقال فى هذه الدمقراطية الفاسدة 
العاجزة نها كانت مدرسة : لقد كان المقترع فى السمعية يستمع إلى أقدر 
الرجال ف أثينة » وكان ذهن القاضى فى الحكة يشحذ باطلاعه عل ‌الأدلة ووز با 
واستخراج میا من غنها » وکال الموظف يصوغه ویشکله ما یلنی عليه من 
تبعة وما یکسبه من تجارب » فینضج عقله وفهمه وقدرته على امک . وق 
هذا يقول ”منيدس « إن المدينة معلمة الرجال “٠‏ . ولعل هذه الأسباب هى 
الى جعلت أثينة تقدر رجالا من طراز إيسكلس ء ويوريديز » وسقراط › 
وأفلاطون . لقد کان تقديرها لرجل من هذا الطراز هو الدى أوجدهم فا < 
وق ال لمعية ودور القضاء تكون نظارة دور اليل » وكانت هذه الدور 
عل استعداد لاستقبال حبر هؤلاء النظارة . ولل تكن هذه الدمقراطية 
الأرستقراطية نظاما يفسح الطريق لكل إنسان ليفعل ما محلو له كا نما لر تكن 
رقيباً عتيد على الأملاك والنظام فحسب » بل كانت تشجع بالمال امسر حيات 
اليونانية وتشيد البارثنون › وتعمل لرفاهية الشعب وتقدمه » وت له 
الفر ص الى لا تنمکنه « من أن یعیش فحسب » پل تمکنه من أن يعيش على 
حر وجه » . ومن أجل هذا فإن التاريخ لا جد حرجا من أن يصفح عن , 
بيع حطاياها . 


اباټالشا ن شر 
العمل والأروة ف أثدنة 


امل اول 
الأر ض والطعام 


كان الأساس الذى يقوم عليه صرح هذه الدمقراطية وهذه الثقافة هو 
إنتاج الطعام والروة وتوزيعهما بن الناس . ذلك أن من بقومون من الناس 
محکی الدول »> والبحث عن الحقيقة » وتأليف الأللحان الموسيقية ›» ونحت 
الټاثيل » وإبداع الصور ء وتأليف الكتب > وتعلم الأطفال » وخحدمة 
الآلمة ء إنما يستطيعون هذا لأن غبرهم يكدحون لإنتاج الطعام » ونسج 
الثياب » وبناء المساكن »› واستخراج المعادن »> وصنع الأدوات النافعة » 
ونقل البضائعم » واستبدال غبرها ها › أو تقد م الأ وال اللازمة لإنتاجها 
أو نقلها . هذا هو أساس الدمةراطية والتقافة فى كل مكان . 


وعماد الجتمع هو الفلاح أفقر الناس فيه وألزمهم له . ولقد كان الفلاح 
فى آتكا يستمتع على الأقل عحقوقه السياسية ؛ ذلك أن المواطنين وسحدهى هم الذين 
کانوا حت م أن إمتلكوا الأرض وكان الفلاحون جيعهم تقريباً بمتلكون 
الأرض الى يفلحونها ؛ وكان نظام امتلاك العشبرة كلها للأرض قد احتنى > 
واستقر نظام الملكية الفر دية وتوطدت أركانه . وكانت هذه الطبقة من صغار 
الملاك ف آتكا » كا هى الآن فى فرنساوأ٠‏ ر بكا » قوة محافظة تعمل عل ‌الاستقرار 
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تى الدمقراطية » على حين أن سكان ادن الين لا ملك لي كانوا يدفعون 
الدولة على الدوام نحو الإصلاح والتغير . وكانت ار الحرب القدعة العهد 
يبن الريف والمدينة ‏ بن الذين يريدون أنانا عالية الغلات الزراعية وأغاناً 
منخفضة لاسلع المصنوعة » وبن الذين بطلبون نانا منخفضة السلم المصنوعة 
وأجورا عالية أو أرباحا كييرة ى جال الصناعة کانت نار هذه الحرب 
شديدة الاستعار فى أتكا نوع حاص . وبينا كانت الصناعة والنجارة تعدان 
من أعمال العامة الى تزرى بصاحما ى نظر المواطن الأثيى » كانت الأعال 
الزراعية فى اعنقاده مشرفة للمشتغل ما لألها أساس الاقتصاد القوى › 
واللحاق الشخصى القوم وقوة البلاد الحربية ؛ وكان أهل الريف ينزعون إلى 
احتقار سكان المدن ورون آنہم إما طفيليون مستضعفون أو عبيد أدنياء“ . 

وتربة أتكا غر حصيبة : فثلث مساحتا البالغ قدرها ١٠٠ر ٠٠‏ فدان 
إجلزى غر صالح لاز راعة » والثلثان الباقيان قد أفقر تربتهما نقطيع الغابات » 
وحاس الأمطار » وسرعة اكتساح فيضانات الشتاء للطبقة اللحصبة السطحية ه 
ولم یکن الفلاحون فی أتکا یدحرون جهداً - يبذلونه هم أو أرقاهم ‏ 
للتغلب على هذا الحظ النكد » فكانوا يدحرون ما زاد من الماء على حاجتهم 
فى حزانات ويقيمون. ابحسور حول الجارى الائية لاسيطرة على فيضانها ء 
و مجففون المستنقعات ويستصلحون أرضما الطيبة › ومفرون الآلاف من 
قنوات الى لتحمل إلى حقولم الظمآى قطرات الاء من الهيرات ء 
ولا بملون من نقل النبات من بيئة إلى بيثة ليحسنوا نوعه ويزيدوا حجمه » 
وي ركون الأرض بورا مرة كل سنن لنستعيد قدرتما على الإنتاج ء وبجعلون 
الأر بة قلوية بإضأفة بعض الأملاح إلها مثل كربونات ابر + ويسمدونها 
بثترات البوتاسيوم » والرماد » وفضلات الآدميين^ . وكانت الحداثق 
والغياض الحيطة بأئينة تستفيد أكبر الفائدة من مجارى المدينة الى كانت 
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تصب کلھا فی مجری کبر متصل حزان عام خارج دپلیون هارما ۰ م 
ينتقل ماوّها من هذا اللحزان فى قناة مبنية بالاأجر إلى وادى نهر سفسوس 
Cephisus‏ . وكانوا ملطون أنواعا عتلفة من الربة بعضا ببعض 
ليفيد كل نوع منها من الآحر » وكانوا عحرثون الأرض وبعض اللحضر 
البقولية مزهرة فما لكى تتخذى منها التربة ؛ وكانت الأعال المخصلة محرث 
الأرض وتهيدها » وبذر البذور أو غرس النبات » تجرى كلها نى فارة 
اريف القصبرة » وکان موس جنی ابوب محل ف شر مايو » وأما فصل 
الصيف اماف فکان موسم الاستعداد والراحة . ومع هذه العناية كلها فإن 
أُرض آتکا ل تکن تنتج إلا ۰۰۰ ر۷٠‏ ہشل من الحبوب فی کل عام لاتکاد 
تکی ربع سكانما ؛ ولولا الطعام المستورد من الحارج ملكت أثينة پركلز 
جوعاً ؛ وکان هذا هو الذى دفعها إلى الاسنتعار وأوجب علا ن ٿنڈي“ 
ما أسطولا قوياً تسيطر به على البحار . 


وحاول الريف أن يستعيض عن محصوله الضثيل من المحبوب عحصول 
موفور من اازيتون والعنب . فد رجت جوانب التلال وأجريت هما المياه › 
وكانت الحمر تشجع على قرض آغصان الكروم بأنياما لزيد بذاك 
تمارها“ . وکانت أشجار الزیتون تغطی کشر ا من الأراضی ف بلاد الونان 
ف آیام پركلز » ولكن الفضل ف نقل أشجار الزيتون إلى هذه البلاد يعود 
إلى پيسساراتس وصولون . ذلك أن شجرة الزيتون لاتوت أكلها إلا بعد 
ستة عشر عاماً من زرعها › ولا يكتمل نموها إلا بعد أربعن ؛ ولولاما مد 
به پیسستراتس الزراع من إعانات لا مت تلاك الشجرة ى أرض أتكا . ولقد 
کان إتلاف بساتین الزیتون فی حرب الپلوپونء من الأسباب الى أدت 
إلى اضصمحلال أثينة . والزيتون ذو فوائد كشزة لروناى » فعصرته الأول 
تمده بالزيت يأكله » والثانية تمده بالزيت بدهن به » والالثة تعطيه 
زیتاً بضیء به بیته ؛ وما بتی منه بعدئذ یتخد وقودا“ . وکان الریتون 
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آنمن غلات آتکا ی عصر پرکلز › وقد بلغ من عظ شأنه أن احتكرت الدولة 
تصدیر ه » وأن ابتاعت به وبالنبیذ ما کانت تضطر إلى استر اده من ابوب د 


وكانت تحرم تصدير التسن تحرعا باتا » لأن التن من آم مصادر القوة 
والنشاط لأهل البلاد . وشجرة التن تنمو وتترعرع حى فى البربة الحدباء » 
وجلو رها الكشرة الانتشار مص كل ما عساه أن يوجد ف الربة من ماء » 
وأوراقها القليلة الصغر ة لا تعرضما البخر الكثر . وفضلا عن هذا فإن زإرع 
شجر التن قد تعلم من بلاد الشرق سر إنضاج عاره بالتلقيح ؛ فكان يعلق 
أغصان شجرة التن الرية الذكر » بين أغصان الشجرة الأنى المزرعة › 
ويرك للحشرات نقل الطلع من الذكر إلى نمار الأنى فازيد نى الحم 
والحلاوة . 

وكانت هذه الغلاث الرراعية من المبوب » وزيٽ الزيتون » والتن › 
والعنب › والنبيذ آم مواد الغذائية فى أتكا . ولم تكن تربية الماشية موردا 
التلعام حليقا بالذكر ؛ وكانت اللحيول تربى لتستخدم فى السباق » والأغنام 
لحد مها الأصواف › والعز لبن » والحمير » والبغال » والبقر » 
والشران للنقل ؛ أما اللنازير فكانت ترنى بكثرة ليو كل لمحمها ؛ وكانوا 
يعنون بتربية اللحل للائتفاع بعسله فى عالم محلو من السكر . وكان الحم 
من مواد الأرف » لا يطعمه الفقراء إلا فى أبام الأعياد » وقد اخحتفت 
' العهد الدى نعحدث عله مدب الأبطال الى كانت تقام ف العصر المومرى. 
أما السمك فكان طعاما عاديا ومتعة فى آن واحد ؛ كان الفقر يبتاعه ملحا 
ومجففا › والغنى يستمتع بلحم ٠‏ القرش » و ولعبان الببحر » طازجا*“ , 
وکات ابوب تطم سليفة ». وخيزا ء وکھکا > وکشرا ما کانت عاط 
بعسل النحل . وقلا كان اسز والكعلك يسويان ف المیزل ؛ بل كان كلاها 
پشتر ی من بائعات جائلات أو من حوانيت صخرة › وكانوا يضيفون الهم 
البيض » واللعضر - وخحاصة الفاصوليا » والبسلة »› والكرنب » والعدس . 
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واللحس : والبصل » والثوم . وكانت الا كهة قليلة ؛ ولم يكن الرتقال 
والليمون من الفاكهة المغروفة . وكان النَقّل من الأصتاف المعروفة والتوابل 
كشرة الاننشار » وكان املح مع من ملاحات البحر ويشترى يه العييد من 
داحل البلاد ؛ وكانوا يصفون العيد الرحيص ينه « ملح » والعبد الطيب 
بأنه « جدیر لحه » . وکان کل شی ء تقرییا یطھی ۾ هز بتار زیت الريتون 
وهو بديل تتاز للبرول . وإذا كان من الصمعب اللا حتفاظ بالزبد طويلا 
فى بلاد البحر الأبيض التوسط فإن زيت الزيتون كان يستخلم بدلاءنه . 
بوکان يتفکه بعد الا كل بالعسل » والحلوى والحان ۔ وبلغ من حم للكعك 
الحشو بابين أن دجوا كدرا من الوسائل القيمة فى وصف هذا الفن 
ان٩‏ . وکان لاء شرام المادى › ولكن ما من دار کانت ځلو من 
النبيذ » لأنه ما من مدينة أطاقت الياة من غير المدرات لو المنہات . 
وکانوا محنفظون نى الأرض بالالج وابحلید الطبیعیعن ٹیردوا ہما النبيذ فى 
شر القيظ ؛ وكانوا يعرقون. ابمعة ق عص پركليز ولكہم كانو! 
حتقر ونما . والیونانی بوچه عام مقتصد ی طعامه يتح بوجبتن ف اليوم > 
ويقول أبقراط : «ومع هذا فثمة كثرون يستظيعون آن بطيقرا ثلاث 
وجبات كاملة فى اليوم إذا تعودوا هلا » ۔ 
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كانت أرض أنكا تنتج المعادن والوقود كما تنتج الطعام » وكان الأهلون 
يضيثون بيوتہم مصابيح جيلة المنظر »› ومشاعل يستخدمون فما زيت الزيتون 
الكرر أو الرائينج - أو بالشموع . وكانوا يفون باللاشب الحاف أوال 
اللشی > محرقونه فى مواقد متلقلة . وقد عريت.الغابات والتلال القريبة من 
الدن لكثرة ما قطع من أشجارها اوقود والبناء > حى أضحت البلاد فى 
القرن اللحامس قبل الميلاد تستورد اللشب الدى ناجه لبناء البيوت والسفن 
وصنع الأثاث . ما الفح المحجری فلم یکن له وجود. 


ولم يكن الغرض من التعدين ف بلاد اليونان الحصول على الوقود › 
بل كان غرضه استخراج المعادن » وكائت أرض أتكا غنية بالرخام › 
راديد » وال حارصان » والفضة »› والرصاص . وكانت مناج لوريوم 
الفريبة من الطرف ابلدنويى من شه 'المحزيرة « فوارة تندفع مها الفضة » 
لأئينة » كما يقول إسكلس . وكانت هله اماج أکر ما تعتمد عليه 
الدكومة » فكانت محتفظ لنفسما ملكية كل ما" ت التربة وتو جر المناجم 
إلى من يستغلها من الأفراد نظر أجر.محدد قدره وزنة ( تالنت أآى ٠٠٠١‏ 
ربال أمريكى ) وجزء من أربعة وعشرين جز من غلتها فى العام“ . 
ولا اكتشفت أول العروق المرعة فى لوریوم عام ٤۸۳‏ هزع اللاس إلى 
قلع المناجم لاستخراج الفضة . ولم يكن يسمح لغبر المواطدين' بان يستأجروا 
الاك اناجم ٠‏ ولم يكن يقوم بالعمل فما سوى العبيد . وكان نيشياس 
اا الى » الذى ساعد خرافائه على حراب أثينة » يكب ما يعادل 


مائة وسبعين ريالا أمريكياً ف اليوم الواحد بتأجر ألف عبد إلى مستغلى 
الناجم با لا يزيد على أبولة واحدة ر جيل من الزيال الأمريكى ) لكل 
منم فى اليوم ؛ وما أكثر الأروات الى حعها الألينيون هذه الطريقة . 
أو بإقراض الأمو ال اللازمة مذا الاستغلال . وكان عدد العبيد فى المنجم 
يبلغ أحياناً عشرين ألا » وكان منيم المشرفون علم والمهندسون . وكانوا 
يعملون فی نوبات تطول كل مہا إلى عشر ساعات » ولم يكن العمل 
ينقطع ليلا أو ارا ؛ ذا ما تباطاً العبد أو اسراح ألمب المشرف عليه 
ظهره بالسوط » وإن حاول المرب صند بأغلال من حدید »› وإذا 
هرب وألقی القبض عليه کویت جہته بالحدید می٩‏ . وم یکن 
عرض المنجم يزيد على قدمین › ولم یکن ارتفاعه يتجاوز ثلاث أقدام › 
وكان العبيد يعملون فيه بانقب أو الإزميل والمطرقة » وهم جاثون على 
رکہم › أو منبطحون على بطونہم » أو مستقلون على ظهوري (" . 
وکانت اللامات بعد تکسر ها تنقل فی سلال أو أکیاس يتناو ها رجل من 
رجل ؛ لأن الممرات لشدة ضيقها لا تسمع لائدن أن بمر أحدها بالآخر 
بسهولة . وكانت الأرباح الى تجى من هله المناجم غاية فى الضخامة . 
وحسبنا دليلا على هذا أن إتاوة ا-لحكومة مہا بلغت فى عام ٤۸١‏ مائة وزنة 
( نحو ۰۰٠ر ٠۰۰‏ ريال أمریكى ) - وهى ثروة رزقتبا اة من حرث 
لاتحتسب واستطاعت ان تنڈی“ مہا أسطولا تنقذ به بلاد الیونان كلها عند 
سلاميس . ولقد عاد هذا العمل باللدر والشر معا حتى على غر العبيد 4 
فقد أصبحت حزانة أئينة بسببه تعتمد كل الاعتاد على المناجم ؛ فلما أن 
استولی الإسپارطيون على لوريوم فى حرب البلوپونىز » اضطربت أحوال 
أثينة الاقتصادية من أو ما إلى آحرها ء ولا نضب معين المناجي فى القرن الرابع 
كان نضوما أحد الموامل الكثرة فى اضمحلال أثيلة »> وذلاك لأن أرض 
أنكا ليس فا معدن تبن غير الفضة . 


۵ 
وصناعة التعدين تتقدم بتقدم استخراجها . فكانت اللحامات المستخر جة 
من مناج لوريوم تدق ى مهارس ضخمة بمدقات ثقيلة من الحديد ركها 
العبيد » م تنقل بعدئذ إلى مطاحن تطحنما بین حجرين دوارين شديدى 
الصلابة » ثم تغربل ويؤحذ ما يبزل من ثقوب الغربال إلى حيث يغسل › 
فيوضع على مناضد مائلة مستطيلة الشكل مصنوعة من الحجر ومغطاة 
بطبقة رفيعة ملساء من الأسمنت الصلب ويسلط عليه شؤبوب ماء من 
حوض . ويندفع تيار الماء م ينثنى بزوايا حادة عندها فجوات تلتقط 
جز ئات معدن . تم يوخحذ ما يتجمع منه فا ويلقى نى أفران للصہر 
مجهزة بمنافيخ ترفع حرارتما . وق قاع كل فرن فتحات ينزل منها ا معدن 
الصهور . ويفصل الرصاص من الفضة برفع حرارة المعدن المصہور فوق 
بواتق مصنوعة من مادة مسامية وتعريضه بعد ذاك للهواء . وہذه الطريقة 
السبلة يتحول الرصاض إلى أكسيد الرصاص وتخلص الفضة . وقد برع 
الال فى عمليتى الصر والتنقية » كا تشهد بذلك العملة الفضية الاثينية ء 
فإن فضتها نقية إلى درجة ٩۸‏ فى المائة . ولقد أدت لوريوم عن ما أنتجته 
من الأروة » لأن صناعة التعدين تجلب فى أعقاما أضراراً تذهب بكثر 
من أرباحها . فالنبات موت والناس ہلكون بتار الدخحان انبعت من 
الأفران » والأماكن الجاورة للمصانعم تصبح قفراء جدباء يغطما الراب 

والرماد““ . 

أما غير هذه الصناعة فلایکلف من الحهد ما تکلفه ؛ ونی آتکا الآن کشر 
من هذه الصناعات غبر الجهدة» وهى وإن كانت صخر ة ف حجمها دقيقة شديدة 
التخصص ق نوعها› فقد كانت تستخ ر جالرخام وغبره من |-حجارة من اجر هاء 
وتصنع لاف من شكال الا نية انلز فية » وكانت تديغ ابحلود فى مدابغ كير ة كالى 
عتلکها کلیون‌منافس پرکابز وأتیتس‌الذى وجه البمة إلىسقر اط . وكانمنأهلها 
فوقذلك صانعو العربات » وبناءو السفن وصانعو السروج وساثر عدد اللحيل » 
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والحذاءون » وكان من صانعى السروج من لا يصنعون إلا الأعنة ومن 
الحذائن من اختصوا بصع أحذية الرجال أو النساء*) . وكان من 
المشتغلين حرف البناء نجارون وصانعون للقوالب › وقاطعون للأحجار » 
ومشتغلون بالمعادن » ومصورون » وطالون للجدران والأخحشاب . وکان 
خا حدادون وصانعون للأسياف والدروع › والمصابح »› والقيثارات › 
والطحانون »› واللتبازون » والوزامون » والسماكون - وحلة القول آنا 
كانت نحتوى على كل ما تطلبه الحياة الاقتصادية الكثرة العمل المتنوعة 
الأشكال » غبر الا لية أو المملة . وكانت المنسوجات العادية لا تزال حى 
ذلك الوقت تنسج فى المنازل » ففما كان النساء ينسجن » ويصلحن ثياب 
الأسرة وفراشها » ومنهن من بمشطن الصوف أو يدرن عجلة الغزل » ومنهن 
من يتعهدن الأنوال ومن ينحنن آمام إطار التطريز . آما المنسوجات اللحاصة 
فكانت تشترى من المصانع أو تستورد من حارج البلاد - فالأقمشة الترلية 
٠الرقبقة‏ كانت ترد من مصر > ومر جرس ع۲٥٣۸‏ > وتارنم ؛ والأقمشة 
الصوفية المصبوغة من سراقوصة › والبطاطن › من كورئثة › والطنافس 
من الشرق الأدنى وقرطاجنة » وأغطية الفراش اللونة من قرص ؛ وتعلمت 
نساء كوس فى أواخحر القرن الرابع حل شرانق دود القز وغزل خروط 
الحرير . وأتقنت النساء فى بعض النازل فنون النسيج إتقانا أمكنهن أن 
ينتجن أ کر من حاجة أسرهن »› فکن يبعن ما زاد على حاجتهن إلى المسنلگن 
فی بادى الأمر ء ثم إلى الوسطاء ؛ وكن يستعن من يساعدهن من المعاتيق 
أو الأرقاء » ونشأت على هذا النحو صناعة متزلية كانت هى اللحطوة الأولى 
فى سبيل نظام المصانع . 

بداً هذا النظام یتشکل فی عصر پرکلز > وکان پرکلیز نفسه »› کا کان 
آلسريديز > عتلك م ع۷٩‏ › ولم تكن هناك آلات » ولکن کان ف الاستطاعة 
ا لحصول على كشر من العبيد ؛ وكان رخص القوة العضلية سبباً ف انعدام الحافز 
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إلى صنع اللآلات ؛ ومذا كانت دور الصناعة فى أئينة « حوانبت صناعة » 
لا مصانع « ولم یکن فی آکرھا وهو حانوت صنع الدروع الذی عتلکه 
سقالوس ءuاةطمه)‏ » سوى مائة وعشرين عاملا» وکان فی دار صنع 
الأحذية الى عتلکھا ع رکرس in2۲‏ عشرة عمال » وق مصنع دمستان 
للأساس عشرون ؛ وى مصنعه للعدد الحربية لائون) . ولم تكن هذه 
الحوانيت نى بادئ الأمر تنتج إلا لن يطلب الإنتاج » م صارت فيا بعد 
تنتج للسوق » ثم للتصدير ف آحر الأمر ؛ وكان حلول النقود حل المقايضة » 
وانتشار هذه النقود انتشار واسعاً » ما يسر علا أعالما . ولم تكن فى البلاد 
منظات صناعية » بل كان كل مصنع وحدة مستقلة بذاتها بمتلكها رجل 
و رجلان » وکان صاحبه يعمل ی کثر من الاحیان إلى جانب عبده . 
ولم تكن لدم علامات تجارية » وكانت احرف يأحذما الأبناء من الآباء »> 
أو يتعلمها الصبيان عن الرؤساء ؛ وكان القانون يع الأثينيين من رعاية آبام 
فى شيخوختهم إذا لم يعلمهم أولئك الآباء حرفة يشتغلون ا“ . وكانت 
ساعات العمل كثرة » ولكنهم كانوا يعملون على مهل » فكان صاحب 
المصنع وعماله يعملون من مطلع الفجر إلى ما بعد غروب الشمس » مع إغفاءة 
قصبرة فى وقت الظهيرة صيناً . ولم تكن هناك إجازات ولكنهم كانت هم 
فی كل عام ستون عيداً ينقطعون فبا عن العمل . 


( ¬ ج ۲ - مله ۲ ) 
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الفصل الثاك 
التجارة واللمال 


إذا أنتج الفرد › أو الأسرة » أو المدينة أكثر من حاجته أو حاجتها » 
نشأت العجارة > وكانت أولى الصعاب الى واجهت آتكا أن وسائل النقل 
فما كشرة النفقة غر متيسرة »> وأن البحر شراك ليس من السہل على سقنبا 
ن تفلت منه . وکانت احسن طرقها الرية هى الطريق القدسة الممتدة من 
آثينة إلى إليوسيس ؛ وإن لم تكن أكر من طن » وإن كانت أضرق من 
أن تتسع لمرور المركبات . آما القناطر فلم تكن أك“ من معابر غر مأمونة 
مقامة من حواجر من الطن كشرآ ما تجرفها الفيضانات . وكان حيوان ار 
الألوف هو الثور وهو حيوان أوتى من الفلسفة أكثر ما سمح له بأن یغی 
التاجر الذى يعتمد عليه ى نقل متاجره . وكات العربات هشة تنحطم على 
الدوام أو تتعطل عن السر نى الوحل وكان أفضل ما لديه أن ينقل بضاعته 
على ظهور البغال » لثما أسرع من العربات قليلا » ولانما لا تشغل ما تشغله 
تلك العربات من الطريق . ولم يكن فى بلاد اليونان نظام الريد ؛ وحتى 
الحكومات نفسا لم يكن ها مثل هذا الاظام »> بل كانت تقنع بالعدائن ؛ 
وكانت الرسائل اللحاصة تنتظر إلى أن يتاح ها من ينقلها مهم . وكا 
الأخبار المامة ترسلل بالإشارات النارية يتلقفها تل من تل أو باللهام 
الراجل““ . وكانت ف أماكن متفرقة من الطرق نزل » ولكا كانت 
مآوى عببة لاصوص والحشرات ؛ وحتى الإله ديويسس فى إحدى 
مسرحیات آرسطوفان یسال هرقل عن ١‏ بیوات الكل ودور الضيافة الى 
ھی آقل من رها بق » . 


وكان النقل البحرى أقل كلفة من النقل الرى وعاصة إذا اقتصر على 
أشر الصيف السا كنة الريح » وكان هذا لتقل فى العادة مقصوراً على تلك 
'لشمور . وكانت أجور ااسفر قليلة » فكان فى وسع الأسرة أن تنتقل من 
پر یه إلى مصر وال البحر السود نظر درخمتن ( ى ريالن أمريكيين ) › 
ولكن السفن لم تكن تعنى بنقل المسافرين لأنها صنعت قبل كل شى ء لنقل 
البضائم أو لشن المرب أو هذا الغرض أو ذاك كا تقضى الضرورة . 
وكانت أهم القوى امحركة هى قوة الريح تملأ الشراع » ولكن العبيد كانوا 
يسرون السفن بامحاديف إذا سكنت الريح أو هبت فى عكس اتجاه السفن . 
وكانت أصغر سفن البحار التجارية يسر ها لاثون تجدافاً » ومنېا ما کان له 
مسون : وأنزل أهل كورنئثة فى البحر منذ عام ۷٠١‏ قبل اليلاد أول السفن 
ذات الثلاثة الصغوف من الجاديف يعمل با ماثتان من الرجال . وقبل أن 
ستل القرن الحامس كانت هذه السفن يقدمها الطويل السامق قد بلغ وزنا 
۲۵۹ طا » وبلغت حوامها سبعة لاف بشل من البوب › وأصبحت 
حديث حيع القاطنن على شواطئ البحر الأبيض المتوسط لأن سرعا بلغت 
نمانية أميال ى الاعءة") . 


وكانت انى مشا كل التجارة هى العثور على واسطة للتبادل يثتق الناس 
ا »> فقد كان لكل مدينة نظامها الحاص ف الموازين والمقاييس » وعلما 
الى لاتشاركها فما مدينة أخرى . وكان على الإنسان عندما يصل إلى أحد 
التخوم الى تكاد تبلغ المائة عدا أن يبدل نقوده وأن يكون على حذر فى هذا 
التبديل لأن كل حكومة يونائية » عدا حكومة أئينة » كانت تسلب الأجانب 
عنما أموالم بتخفيض قيمة نقدها" . وق ذلك يقول يونانى م شأ أن يعرف 
اسه « كان النجار ى معظم المدن يضطرون أن ينقلوا على سفنيم بضائع وهم 
عائدون إلى مدنہم لألہم م يكن فى وسعهم أن محصلوا على نقود ذات نةح 
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لے تی آی مکان لحر“ » . وكانت بعض المدن تسك نقوداً من خليط من 
الذهب والفضة » وينافس عضا بعضاً فى إنقاص ما فى هذا الحليط من 
الذهب . آما اللحكومة الأثينية منذ أيام صولون فقد أحذت على نفسما تشجيع 
القجارة إلى أقصى حد بإجاد عملة موثوق ما طبحت علما بومة أثينة ؛ وكا 
قوم : «يأحذ البوم إلى أثينة » هو المثل اليونانى»القابل لقول الإنجلز 
١‏ حمل الفح إلى ني وكاسل"“ » وإذا كانت أثينة قد أبت خلال صروف. 
الدهر أن تحفيض من قيمة درخاما الفضية » فقد كانت سائر بلاد البحر 
الأبيض المتوسط تقيل وهى راضية هذه « البومات » الى أحذت محل شيا 
فشيثاً محل العملة الحلية فى جزائر عر مجه » وكان الذهب فى هذه المرحلة 
لايزال سلعة تجارية تباع بالوزن » ولم يكن وسيلة يستعان مها على الاتًجار : 
ولم تکن أثينة تسكه عملة إلا فى حالات الضرورة النادرة » وكانت النسبة 
المعتادة بينه وبن الفضة كسبة ٠٤١‏ إلى 1" . وكانت أصغر النقود الأثينية 
تسك من النحاس » وكانت تان قطم منها تكون أبولة - وهى عملة ٠ن‏ 
الحدید أو الر نز سميت هذا الاسم لشامما للأظافر أو اسفود . وکانت ست 
أبولات تكون الدرخة أى الحفنة ؛ والدرختان تكونان استاتر وا6 والاثة 
درخمة تكون مينا وم۸1 »› وستون مينا تكون وزنة ١اه1آ‏ . وكانت 
الدرخمة ى التصت الأول من القرن الحامس بتاع ہا بشل 8s!‏ من 
الحبوب کا بتاع الریال الآمریکی نی القرن*٣‏ العشرین'“ . وم یکن ف 
أثينة عملة ورقية » ولا صكوك حكومية » ولا شركات عاصة » ولا مصفق 
للأسهم والسندات . 


(«) والقايل المغل العرنفى امائل « كبام لمر إل هجر » . ( لمر ج) 

(««) اتسينا الأبولة ف هذا الحلد مساوية فى قوها الشر ائية لسبعة عثمر جزءا ٠ن‏ مائة 
جزء من ريال الولايات المتحدة فى عام ۱۹۴۳۸ » واحتسهنا قيمة الدرخة ريالا وقرمة ألو نة 
٠١‏ ريال . وذاك كله تقريبى بطبيعة الال لأن الأ مان كانت مطردة الارتةاع طوال انتاربخ 
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لكن أثينة كان فما مصارف مالية لاقت صعاباً شديدة فى توطيد 
دعانمها لأن الذين لم تكن سهم حاجة إلى القروض ينددون بالربا ويرونه 
جر ة2 » ويتفق معهم الفلاسفة فى هذا الحک . وکان الأثیی العادى ف 
القرن انامس ممن يکنزون الال › فکان إذا ادخر شیئاً مله ٣آ‏ ثر أن یه 
ردل أن بودعه قى امصارف . وكان بعض الناس بقرضون مادندراتېم ندر 
فائدة تاراوح پن ١ء‏ ۱۸ ى الائة »> ومنهم من يقرضونما ٠ن‏ غير 
وهون بفائدة إلى أصدقائبم » أو يودعونما نى حزاثن اليا كل . وكانت اهيا كل 
تعمل عمل المصارف فتقرض الال إلى الأفراد واليكومات بفائدة معتدلة ء 
وکان هیکل آپلو ف دلنی إلى حد ما مصرفاً دولياً بلحميع بلاد اليونان . 
ول تكن الحكومات تقبرض من الأفراد »> ولكن الدول كانت فى بعض 
الأحيان يقرض بعضها بعضاً . وف القرن اللعامس بدأ مدل النقود المنالس 
أمام منضدته ( طربزته عم" ) يقبل الال وديعة لديه » ويقرضه للتجار 
بفوائد يراوح سعرها بین ۱۲ » و ۳۰ ی الائة حسب ما تتعرض له من 
الأحطار . ومذه الطريقة أصبح ذلك الصراف مصرفاً ء وإن كان قد احتفظ 
إل آحر تاریخ اليونان باسمه الأو ل ( صاحب المنضدة ماأجممو۲) ) . وقد 
اح أسالیبه عن بلاد الشرق الأدنى » وحسبا » ونقلها إلى رومة فأسامتها 
هذه إلى أوربا الحديثة . وما كادت المرب الفارسية تضع أوزار ها حى أودع 
مستکلز سبع ن وزنة ( ۰٠٠ر١٠۲٤‏ ریال آمریکی ) عند فیلوستفان وس 
الصرفى » بنفس الطريقة الى يعمل ما المغامرون السياسيون لدنیاهم ف 
هذه الآيام » وهذه أول إشارة معروفة للأعمال المصرفية حارج المعابد فى 


(*( لیس الفلاسغة و آلاين لا ععاجون ف القروضس ۳ و حدم الین يعدو ل ااريا جر ده 
بل إن كثيرين من علماء الاقتصاد ف هله الأيام يرون فيه أضرارا كثبرة تزيد على مناه وم 
يؤیدون برآم هذا ما چاءت به الأديان الباوية . ( امرجم ) 


_ eA — 


تاریخ البونان . ولا آذن هذا القرن بالاتتياء أنغاً آننسشنیز AntistheneSs‏ 
وار خسار اتس الموسسة الى أصبحت فی عهد باسیون ۸٥اود۴‏ أشہر المصارف 
اليونانية الى علكها الأفراد »> وعن طريق هولاء الصيارفة كانت الأموال 
تتداول محرية وسرعة أكار من تداو ما قبل وجود هذا النظام » وكانت 
ذا تبسرمن الأعمال أكر ما کانت تیسره قبل وجودهی . وبفضل 
هذا التيسر راجت التجارة الأثنبة واتسعت أسواقها ونشطت أكر من 
دی قبل . 
وكانت التجارة » لاالصناعة ولا الأعمال الازة ٠‏ روح الاقتصاد 
الأثينى . ذلك آنه وإن ظل الكشرون من المنتجن حى ذلك الوقت يبيعون 
منتجاتہم إلى المستلك مباشرة » فإن عدداً متزايداً منم كان ى حاجة إلى 
وساطة السوق الى كانت وظيفتها شراء السلع وخزنها حنى يستعد المسنهلك 
لشرائما . وذه الطريقة نشأت طبقة من بائمى التجزثة يعرضون بضائعهم 
فى شوارع المدن »› أو فى مؤحرة ابحيوش » آو نى الأعياد والاحتفالات 
العامة » أو يعرضونها للبيع فى حوانيث أو « أكشاك » ى الأماكن امز دحة 
أو غير المزدحة فى المدن . وكان الأحرار والغرباء والأرقاء يذهبون إلى هذه 
الأما کن ليساوموا التجار ويبتاعوا ما نحتاجه البيوت . وكان من أقسى 
القيود المغروضة على النساء والحرائر » فى أثينة أن العادات ل تكن ببح هن 
أن مخرجن إلى الأسواق ليشرين منا حاجتهن . 
وتتدمت التبوارة الدارجبة ابلاد اليونان سرع ص تدم التجارة 
الداخلية نفسما » لأن الدول اليونانية أدركت مزايا توزيع العمل بين بعضها 
والبعض الحر فخصصت کل منہا فى إنتاج نوع من المنتجاث . فصانم 
الدروع مللا لم يعد ينتقل من مديئة إلى مدينة تلببة اطلب من متاجه » بل 
أخذ یصنع دروعه فی حانوته ویبعٹ ہا ل آسواق العام القدم . وهکلا 
#انتقلت أثينة فى قرن واحد من الاقتصاد المزلى -الذى يصنع فيه كل مزل 


—_ ۵4 


يع ما تا جه E r‏ إلى الاقتصاد الحضرى- الذى تصنع فيه كل مدينة 
یع ما محتاجه تقريباً - ٤‏ إلى الاقتصاد الدولى - الذى تعتمد فيه كل دولة 
على ما تستورده من غبرها » والذى لا بد ها فيه آن تصدر من السلع 
ما تدى به أنبمان وارداتها . واستطاع الأسطول الأثبى مد جيلن من 
الرمان أن مجعل البحر مطهراً من القراصنة » ومذا ازدهرت التجارة من 
عام ۰ .إلى ٠۳١‏ كا م تردهر ف‌المستقبل إلا بعد أن قضى عى على القر صنة 
فى عام ٦۷‏ . وكانت أرصفة پرية »› ومازنها › وأسواقها ومصارفها 
تقدم للتجارة كل ما تستطيعه من أسباب التيسر ؛ وسرعان ما أضحى هذا 
الثغر النشيط العامل م مرا كز التصدير وإعادة الشحن للتجارة المتبادلة بين 
الشرق والغرب. وى ذلك يقول إسقراط : « لقد كان من اليسر أن يبتاع 
الإنسان فى أثينة جحيع ما يصعب عليه أن محده إلا فى أماكن متفرقة سلعة منه 
فى هذه المدينة وسلعة ف تلك “٠‏ . ويقول توكيديدس « إن عظمة مدينتنا 
تجذب غلات العام كله إلى مرفئنا » حى أصبحت غار البلاد الأخرى من 
مواد الترف الآلوفة للأثيى كمار بلده نفسه "١‏ . وكان التجار محملون 
من پعرية ما تذاسجه حقول أتكا وحوانيتما من اللحمور » والزيت › والصوف› 
وا معادن » والرخام » واللعزف والأسلحة »> ومواد الرف > والكتب › 
والتحض الفنية ؛ ویأتون إلى پرية با بوب من بيزنطية »وسوريا »> ومصر»› 
وإيطاليا »> وصقلية ؛ وبالفا كهة والبن من صقلية وفينيقية › وباللحوم من 
فيذيقية وإيطالية ؛ والسمك من البحر السود ؛ والنقل من پفلاچونيا » 
واللحاس من قبرص ؛ والقصدير من نجرا ؛ والحديد من شواطئ بحر 
اتس ؛ والذهب من اسوس وتراقية ؛ واللشب من تراقية وقبرص ؛ 
والأقمشة المطرزة من بلاد الشرق الأدنى ؛ والصدف والكتان » والأصباغ 
من فينيقية » والتوابل من قورينة ؛ 'والسيوف من خلقيديا ؛ والزجاج من 
مصر ؛ والمرميد من كورئئثة ؛ والأسرة من طشيوز وميليطس ؛ والاأحذية 


س س 


والىرونز من إتروريا » والعاج من يلاد الحيشة » والعطور والأدهان من بلاد 
العرب » والرقيق من ليديا » وسوريا » وسكوذيا . ولم تكن المستعمرات 
أسواقاً فحسب » بل كانت فوق ذلك وكالات شحن ترسل البضائع الأثينية 
إلى الداحل » ومع أن مدائن أيونيا قد اضمحلت نى القرن اللحامس قبل 
لميلاد لأن التجارة الى كانت تمر ہا من قبل تحولت إلى الروپنتس وكاريا 
أيام الحرب الفارسية وبعدها › فإن إيطاليا وصقلية قد حاتا لها وأصبحت 
بلادهما ثغورآً لتصدير ما زاد على الحاجة من غلات بلاد الرونان الأصاية 
وسكانها » و فى وسعنا أن نقدر قيمة تجارة عر إنجة اللحارجية إذا عرفنا آن 
حصيلة ضريبة اللحمسة فى الائ المفروضة على صادرات مدن الإمبراطورية 
الا ية ووارداتہا قد بلغت فی عام ۳ الفا ومائى وزنة ›» ومعسى 
هذا آن التجارة قد بلغت قیمتہا ۰۰۰ر ٥۰٠ر٤٤۱٠‏ ریال آمریکی فی 
ذلك العام 1 


وكان اللحطر الكامن وراء هذا الرحاء هو اعثاد أثينة اعدا متزابد 
على المحبوب المستوردة من خارجها ؛ ومن شم كان حوصا على السيطرة 
على مضيق الملسپنت والبحر الأسود » وإصرارها على استعار السواحل 
والحزائر الواقعة فى.طريقها إلى المضايق > وحلنما المشئومة على مصر فى 
عام ٤٥۹‏ » وعلى صقلية فی عام ٥‏ . واعادها هذا هو الذى أغراها 
بتحويل حلف ديلوس إلى إمراطورية أثينية ؛ ولا أن دمر الإسپارطيون 
الأسطول الأثیى فى مضيق الملسپنت عام >٠٥‏ » كان لاد أن 
تعانى آثينة آلام الحوع وأن تستسام نتيجة لذا التدمير . غر أن هذه 
التجارة هى الى جلبت الراء لأثينة > وكانت مع خراج إمراطوريما 
عماد رقا الثقاق » ذلك آن التجار الذين كانوا ينتقلون مع بضائعهم 
إلى حميع بقاع البحر الأبيض التوسط كانوا يعودون إلما بثظرات إلى 


E ES 
#لمياة مختلف عن نظرامهم قبل خروجهم من بلدي » وبعقول مثيقظة‎ 
متفتحة ؛ وكانوا يأتون معهم بأفكار وأساليب جديدة' » محطمون ہا‎ 
القيود القدعة والحمول القدم »> ويستبدلون بالتحفظ الأسرى الذى هو من‎ 
. طابع الأرء.:ةراطية الريشية نزعة فردية تقدمية هى طابع الحضارة التجارية‎ 
وف أثينة التنى الشرق بالغرب وبفضل هذا الالتقاء حرج كلاهما من أسالييه‎ 
امألوفة العتيدة : وفقدت الأساطر القدعة سيطر نها على نفوس الناس › وزاد‎ 
الةراغ » وشجع الببحث » ونشاً العلم والفلسفة > وأضحت أثينة أكثر مدن‎ 

زمانها حيوية ونشاطاً , 


¥ 


لرن 
الأحرار والعبيد 


ومنذا الذى کان قوم ہذا العمل کله ؟ لقد کان يقوم به ف الريفه 
المواطنون : أسره وعال احرار مأجورون ؛ آما فى أثينة نفسا فكان. 
يوؤّدى بعضه المواطنون » وبعضه العتقاء › ودی الكثر مته الغرباء 
المهاجرون › ويودى معظمه الأرقاء . ويكاد أصعاب الحوانيت » والصناع › 
والتجار » ورجال المصارف » أن يكونوا كلهم من الطبقات الى ليس ها 
حت الانتخاب » وكان آهل المدينة ينظرون بعين الاحتقار إلى العمل 
الیدوی › ولا يدون منه إلا القلیل الذى لابد لم من أدائه » لأن العمل 
لكسب العيش كان فى اعتقادهم حط من قدر صاحبه » بل إن الأعمال 
المهنية » وتعلم الموسيقى » والنجت » والتصوير » كان فى نظر الكذربن 
من اليونان « مهنة دنيغة(*) » . وهاهو ذا زنوفون بتحدث ف زهو وف 
غر مجاملة بوصفه واحداً من طقة الفرسا فيقول : 

« إن الاعات المعمديئة ترى أن ما يسمونه بالفنون الالية الحقعرة تزرى 
بصاحا . . . . وهى محقة نى نظرته هذه ؛ ذلك بأن العمل فبا ملك أجسام 
القانمین به » سواء فم المال. ومن يشرفون عام › فهى تضطرم إلى أن 
يقضوا وقتہم جالسن نى نور ضثيل أو جانمين إباماً طوالا أمام الأفران . 


(«) پرکلیز تألیش الوطر حص ؛ ویری زمرمان فی كتابه « حموءة الأم اليونالية 
u» u The Qreek Commonwealth‏ ۲۷۲ وفرچسو ن ۴e0‏ فی کتاب و الاستہار 
الڀوقانی » أن احتقار الأ ينين للأعال أليدو ية قد بولغ (١‏ و صفه كرا 4 ولکن Qlotz jul‏ 
فی کابه « بلاد الیرنان القدمة تەہل Ancient ÛOreece ai Work‏ » ص ۱٦۰‏ يقوله 
لان هلا , 


CT 


وهذا الضعن .السمى يصحبه على الدوام صعف نفسالى ۽ وفوق هذا وذالة 
فإف ما تمطلبه هذه الفنون الآلية الحقءرة من الوقت لا يرك للمشتغلن ما 
فراغاً ينفقونه ى مطالب الصداقة أو الدولة" » : 

وكان بتظرّ إلى -التجارة هله النظرة نفضسا ء فكان اليوئاى 
الأرستقراطى الأز مة أو الفيلسوف لا يعدها إلا وسيلة نمع الال مم إلحاق 
الأذى من جم مهم ٠+‏ وهى فى رأى هلا وذاك لا ثنبغى حلق السلع » بل 
کل ماتبغيه جو شراؤها رخحيصة وبيعها غالية ؛ ودا فا من مواطن 
لیت بالاحترام یرضی آن یعمل فہا ون کان لا پستنکف أن یستمر 
فېا ماله ويريح من هذا الاستهار ما دام يترك لفره أن يقوم بالعمل . 
وبقول البونانى إن المحر يحب أن يتحرر من الواجبات الاقتصادية » وإن 
ره أن پسشخدم العبيد وغرم من الئاس ليعتنوا بشثو نه المادية » عا ف. 
ذلك » إن استطاع » العناية بأملاكه وأمواله . وهلا التحرر وحده هو اللى 
يترك له الوقت الكاف للقيام بأعباء اکم » وللعرب » والأدب والفلسفة . 
فإذا م توجد هذه الطبقة المتفرغة مده الشئون لم يوجد » ها يرى اليونالى »› 
ذوق" راق » ولن يكون ى البلاد من يشجع الفنون » وأن تقوم للحضارة 
قانمة على الإطلاق؛ ؛ ذلك أن من يعسل سرعاً لا بمكن أن يكون 

وكان الغرباء الأحرار » الدين ولدوا فى بلاد أجببية واتخدوا أثينة 
موطنا مم ولکنم لا بحدون من مواطنہا »٠‏ کان هؤلاء الغرباء هم الین 
پؤدون فى أثينة معظل الأعبال ذات الصلة التارغية بالطبقة الوسطى »› فكان 
مم رجال المهن › والتجار › والمقاولون » والصناع » والمديرون للأعال 
الفجارية والصناعية » وأعصاب الم انيت » وأرباب اعرف »> والفنانون › 
وقد اسنقر هؤلاء فى أثينة لام وجدوا فا ٠‏ بعد تجوالم فى البلاد الأحرى» 
ما ينشدونه من البرية الاقتصادية وفرص الياة والحافز على العمل وبدل 


ت 

اهود » وهذه آم ق نظرهي من حى الانتسغاب . وحذا کانت آہم الأعال 
الصناعية - حارج نطاق التعدين - ملكا خؤلاء الغرباء الأحرار »> فصناعة 
انزف با کلھا کانت نی یدہم › وکانوا یوجدون كلا استطاع الوسطاء ن 
محشروا أنفسم بين المتج والمسلك . وكانت شرائع البلد تضايقهم وتحميم - 
فكانت تفرض علہم من الضرائب ما تفرضه جلى المواطنن » وتلزمهم بن 
یودوا حدمات شخصية الدولة ء ٠‏ حنده اللخلمة العسكرية » وکانږ يدون 
ها ضريبة الفرضة ؛ ولكها كانت تحرم علبم امتلاك الأرض والزواج من 
ات المواطنين ء ولا تسمح فم بالانضام إلى اليثات الدينية أو الالتجاهء 
يأنفسيم إلى احا كم . ولکہا کانت ترحب مہم ی‌حيانها الاقتصادية › وتقدر 
لي جده وحذقهم ء وتنفد هم عقودهي ٤‏ وتترك لن حريتوم الدينية ء 
وتحمى أموالم من الثورات العنيفة . وكان مهم من يباهون يروم مباهاة 
مجة » ولکن کان مہم أيضاً من يشتغلون بالعلوم ء والآداب »> وآلفتون ء 
وعمارسون مهنة الطب آو القانون › أو ينشئون مدأرس لتعلم البلاغة 
والفلسفة» وهم الذين آمدوا بال مال مول السسرحيات المزلية فى القرن الرابع ء 
وكانوا هم موضوع هذه المسرخيات > وأصبحوا فى القرن الثالث هم الخال 
الحتذى ف آداب الجتمع الملنسى . وكان حرمانيم من حقوق المواطنية يوهي 
وحز ف نفوسہم › ولکهم کانوا بون أثينة ويفخرون باتتسامہم إلا » 
ويوّدون على مضض كثراً من الأموال الى تتاجها للدفاع عن تقسيا خد 
أعداتها . ومن مال هله الطبقة استمد الأسطول معظ حاجته ؛ وکانت هی 
عماد الإمراطورية الأثينية » وبفضلها احتفظت أثينة بتفوقها التجارى على 
سائر بلاد الیونان . 

وكان يشارك الغرباء ف الحرمان من بعض الحقوق السياسية ¿ وفيا يتاح فم 
.من الفرص الاقتصادية » العتقاء » أى الذدين كانوا من قبل عييد؟ . ذلك آن 
الأمل ف الحرية حافز اقتصادى قوى‌العبد الشاب وإن م يكن من السبل ا لوف 
أن يعتق العبد لأنعبداً آحر یجب أن عل فى العادة ححله؛ لکن کشمرين من الو نان 


TES 


کانوا إذا قربت منیتہم يکافثون أشد عبيدم إخلاصاً بعنقهم . كذلك کان 
العبد يعتق إذا افتداه هله أو أصدقاؤه كا حدث لأفلاطون › أو افتدته 
الدولة نفسما من سيده نظر حدماته ها فى الحرب ؛ وقد يبتاع هو نقسه 
حريته مما يللحره من الأبولات . وكان العبد الحرر يعمل › کا عمل 
الغريب السالف الذكر › نى الصناعة والتجارة والشثون الالية . وكان 
اعظم ما يبلغه هو أن یکون صاحب (حدى الصناعات . فقد کان میلياس 
ونار مثلا هو المشرف على مصنع الأسلحة الذى متلكه دموستين ؛ 
وأصيح پاسيون › وفورميو أغنى رجال المصارف فى أثينة . وكان آم 
الأعمال الى تظهر فيمة العبد المحرر هى الأعال التنفيذية ›» وذلك لأن 
أقسى الناس على العبيد هو الذى نشأ فى ظل العبودية ولم يعرف طول حياته 
۷ الظلم والاستیداد : 

وکان من بت هذه الطبقات الثلاث -- طبقات المواطنىن والغر باء والمعاتيق 
عببك اکا البالغ م e)۹‏ ع : وهولاء العبيد إما ری 
حرب » أو ضحايا غارات الاسر قاق أو أطفال آنقذوا وهم معرضون ف 
العراء » أوأطفالمهملون › أو مجرمون . كانت قلة منهم فبلاد اليونان يونانية 
الأصل ؛ وكان الى يرى أن الأجانب عبيد بطبعهم لأنهم يبادرون باللعضوع 
إلى الملوك » ولمذا لم يكن برى ف استعباد اليونان لاء الأجانب ما لا يتفق مع 

)*( ومرجطا هلا ارقم هو جم Qomme‏ . وریا کان عدم آ کر من هذا كثيرا z‏ 
سويد اس Suldas‏ يفدر لاد العبيد الد كور وحاهيم بمائة ومسان آنا (6(, “ما فی تةدیره 
هذا عل حطبة معزوة إلى هبر يداس ألقیت فى عام ۸ ۽۰ وان لم تکن نسپپا إليه »وثوقا 
بصح با . ويول االو ٤‏ وهو ممن لا يعتمد كشر | عل آنوامم ۽ إن تمداد سکان ایکا نی 
زا دمتر یوس فاایريوس حوالى عام ۴٠۷‏ يدر المواطتين بواحد وعشرين ألفا ‏ وااغرباء 
پمثر : آ لاف » وأحررين و الارقاه بأر بائة أف . ویقدر تیمیوس سوال عام ١‏ ۰ کید 
كورئة بأربمائة وستین آلفا »> ویقدر آرسطو حوالی عام ٠‏ ميد إيجرنا بأر بمائة و سبعدن 
آها(*") , و لمل السب فى ضدحامة هذه الأمداد آلا تشمل العبيد اين كانوا يعرضون البيحم 
عرضا موتما نى أسواق الرقيق القائمة نى كورنئة ؛ وإبچينا وأثهلة . 


س 


العقل ؛ لكنه كان يغضبه أن يسترق يونانى . وكان النجار اليوثان يشترون 
العبيد كا يشترون أية سلعة من السلع » وعرضونهم للبيع » فى طشيوز › 
ودیلوس » وکورنثه › ولچ ينا > وأثينة ث وق کل مکان مجدول فيه من 
يشر هم . وكان النخاسون ف أثينة من أغى سكانما الغرباء ؛ ولم يكن من 
غر الألوف فى ديلوس أن يياع لف من العبيد ف اليوم الواحد ؛ وعرض 
سيمون بعد معركة يور عدون عشرين ألفاً من الأسرى ى سوق الرقيق"“ . 
وكان فى أثينة سوق يقف فيه العرد متأهبين لأن يفحص عم وهم مجردون 
من الثیاب › وأن يساوم على شرائہم فی آى وقت من الأوقات . وكان مهم 
تلف من نصف مینا إلى عشر مينات ( من ٠١‏ ريالا أمريكيا إلى ألف ريال ) . 
وكانو! يشترون إما لاستخدامهم ف العمل مبإشرة » أو لاستهاره ؛ فقد كان 
آهل أثينة الرجال مهم والنساء مجدون من الأعمال المرحة أن يبتاعوا العبيد م 
يجرو الخمل ى البيوت أو المصانع » أو الاجم . وکانت أرباحهم من 
هذا تصلل إلى ۳۳ نى الائة("“ . وكان أفقر المواطنن متلك عبد أو عبدين ؛ 
ورهن اسکنز Aeschines‏ على فقرە بالشکوی من أن آسرته لا تالف 
إلا سبعة عبيد وکان عددهم ف بيوت الأغنياء يصل أحياناً إلى خسن ٤ ٩(‏ 
وكانت الحكومة الأثينية تستخدم عدداً منم ف الأعال الكتابية وى خدمة 
الموظفن » وق المناصب الصغرى » وكان منهم بعض رجال الشرطة . وكان 
كشمرون من هولاء محصلون من الدولة على اللابس › وعلى « مكافأة ) 
يومية مقدارها نصف درحخة › وکان پوٌذن أن يسكنوا حيث يشاءون . 

آما فى الريف فكان العبيد قليلى العدد » وكانت كرة الرقيق من النساء 
اللحادمات ف البیوت . ولم یکنالا هلون فی شمالیبلاد الیونان و معظ الپاوپونیز 
ى حاجة إلى العبيد لاستغنام عنم برقيق الأرض . وكان العبيد فى كورئثة » 
ومجارا » وأثينة > يدون معظم الأعمال اليدوية الشاقة » كا كانت اللحوارى 
يقمن إبعظم الأعال امز لية المجهدة . ولكن العبيد كانوا فوق ذلك يقومون 
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بجزء كبير من الأعمال الكتابية وبمعظ الأعال الننفيلية فى الصناعة > 
والتجازة » والشئون الالية . أما الأعال الى تحتاج إلى انلحدمة فكان يقوم 
مها الأحرار والمحررون » والغرباء » ولم يكن هناك عبید علاء کا ترى 
فيا بعد ى العصر الملنستى وفى رومة » وقلا كان يسمح للعبد أن يكون له 
آبثاء لن شراء العبد كان أرخحص من تربيته . وكان العبد إذا أساء الأدب 
ضرب بالسوط » وإذا طلب للشہادة عذب » وإذا ضربه حرم يکن له آر: 
يدافع عن نفسه » لكنه إذا تعرض للقسوة الشديدة كان له أن يفر إلى أحد 
المیاکل › م یلزم سیده ببیعه » ولم یکن مح لسيده بأية حال آن قتله › 
وکان لی من الضانات ؛ ما دام يعمل › ما لا یلقاه کشرون من لا یسون 
عبیداً ی بعض الحضارات الأحرى . فكان إذا مرض » أو تقدمت به السن ء 
آو لم جد علایقوم به › لا یلقی به سیده إلى الإعانات العامة › بل کان يستہر 
فى رعايته . وإذا كان وفيا عومل معاملة الحادم الخلص الأمن الى تكاد 
تضارع معاملة أى فرد من أفراد الأسرة »› وکثراً ما کان يسمح له بان 
یقوم بعمل خارجی على شربطة أن یؤدی لسیده بعض ما يكسب من هذا 
العمل . وكان يعفى من الضراثب ومن اللعدمة العسكرية ؛ ولم بكن شىء ف 
تابه مزه من الحر نى أثينة حلال القرن اللحامس قبل الميلاد . وهاهو ذا 
٠‏ الألحركى القديم » يشكو فى نشرة له عن ام ارؤبنيين من أن العبا 
لا يفسح الطريق فى الشارع للمواطنين » ومن أنه يتكلم بحرية › ویتصر ف 
فى كل صضرة وكبرة كأنه كفء للمواطن“ . واشنرت أثيدة بحسن 
معاملة ف وکان من المعروف أن العبيد فى أئينة الدمقراطية أحسن 
حالا من الأحرار الفقراء فى الدويلات الأركية““ » وكانت ثورات 
العبيد نادرة ف أتكا وإن كانت ما مخثى وقوعه القانمون بالأمر فاا“ 2 
ومع هذا فإن ضاثر الأينيين لم تكن ترتاح إلى وجود الرق فى بلدهم » 
وإن الفلاسفة الذين يدافعون عن هذا النظام ليظهرون قى وضوح لا يكاد 
٦ (‏ ج - ۲~ ملد ۲( 
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يقل عن وضوح من ينددون به . أن ماطراً على الأمة من تطور أخحلاق 
عد جعلها أرق من نصمها الاجاعية . فهاهو ذا أفلاطون يندد باستعباد 
#ليونان لليونان » ولكنه فيا عدا هذا يقر الاسترقاق محجة أن لبعض الناس 
عقولا غير متازة"“) . وينظر أرسطو إلى العبد على أنه آلة بشرية › ويظن 
أن الاسرقاق سيبقى نى صورة ما حى مل اليوم الذى توؤدى فيه اللات 
الى تلور بنفسہا حیع الأعال الحقبرة““ . وليس لدى اليونانى العادى 
فكرة ما عن الإطريقة الى بمكن ا أن تسر أعمال الجتمع. اللقف من غر 
الرق »› وإن کان هذا الیونانی رحا بعبیده ؛ فهو يشعر بأنه إذا أريد إلغاء 
الرق » وجب إلغاء أثينة من الوجود . أما غبره فأكثر تطرفاً فى آرائہم › 
غالفلاسفة الكلبيون حكون على الرق أسوأ حك » ومثلهم فى هذا خلفاهم 
#لرواقيون وإن کانوا أقل عنغاً فی حکهم عليه . وکشراً ما پیثر یورپدیز 
عطف مستمعيه ما يصوره لم من حال أسرى الحرب . ويطوف السيد ماس 
السوقسطائی بلاد الیونان بیشر فہا بعقائد روسو ف ألفاظ تکاد تكون ألفاظ 
روسو بعینها دون أن يتعرض له أحد بسوء : « لقد بعث الله الاس فى العا 
أحرارآ » ول تجعل الطبيعة أحد الناس عيدا١“‏ » . ٴلكن الاسترقاق ظل 
عانم رغم هذا کله 
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كان استغلال الإنسان للإنسان ف أثينة وطيبة أقل قسوة منه فى اسبارطة 
ورومة “ ولكنه كان على أية حال استغلالا يؤدى الغرض المقصود منه . فلم 
يكن بين الأحرار ى أثينة طوائف ممتازة وأحرى غر متازة » وكان فى 
مقدور الرجل أن يرق بجهوده وحدها إلى أية مرتبة فى الياة »> ولم يكن 
فہا ييز ظائقى شديد بن العامل وصاحب العمل » الهم إلا فى المناجم ؛ 
ما فى برها فكان صاحب العمل يشتغل إلى جوار عاله » وكان التعارف 
الشخصى بن الان يفل من حدة سلاح الاستغلال »› وكان أجر الصناع 
خیعاً › إلا القليل النادر منم »> آیا كانت طبقم » هو درخمة للرجل فى كل 
يوم من يام العمل“ » أما المال غر الحاذقن فقد تنخفض أجور الواحد 
منہم إل ثلاث أبولات ف الیوم ( نصف ریال آمریکی“ ) . ولا عا نظام 
المصانع نحل الأجر بالقطعة محل عل المياومة وبدأت الأجور تختلف اخنلافا 
کبرآ » وکان ی وسع المقاول ن یستأجر العبید من سادتہم بأجر راوح 
بهن أبولة واحدة وأريع أبولات ف اليوم" . وى وسعنا أن نقدر القوة 
الشراثية ذه الأجور إذا وازنا الأنمان فى بلاد اليونان ٻأمثا لما ى بلادن > 
لقد كان البيث والضيعة فى عام ٤١٤‏ يباعان معا بألف وماتتى درخة › وكان 
المندموس Mendimmus‏ ی البشل والنصف من الشعر بباع بدرخمة واحدة 
فى القرن السادس » ومحمس درخات فى أيام الإسكندر > وکان انلاروف 
يباع پدرخمة نی ایام صولون» وبعشر درخات آو عشرین نی القرن 


)٤(‏ یرید ئی آمریکا . (الترجم) 
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الحامس““) . وكانت النقود المتداولة فى أثينة كضرها من المدن تزيد 
أسرع مما تزيد البضائع » وهذا كانت الأنمان ترتفع ؛ فكانت نان السلع 
ى آلنحر القرن الرابع حخسة أمثال ما كانت ف بداية القرن السادس ؛ وقد 
تضاعفت هذه الأنمان ضعفن من عام ٤۸٠‏ إلى ٤٠٠٤‏ م تضاعفت مرة 
آحری من ٤٠٤‏ إلى ٩0۳۳۰‏ . 


وكان فى وسع الرجل الفرد أن يعيش عيشة راضية بمائة وعشرين درخة' 

۰ ریال آمریکی ) ى الشهر ٠‏ ؛ ومن هذا نستطيع أن غم عل 

حال العامل الذى كان يكسب ثلاثن درخة ف الشبر ويعول أسرة . ولسنا 

نتكر أن الدولة كانت تبادر إلى معو نجه فى الأزمات الشديدة فتمده بالحبوب 

بشمن اسمى ؛ ولكنهكان يشاهدأن ربة الحرية ليست صديقة لربة المساواة ء 

ون الشرائم الحرة ف أثينة كانت تمكن القوى من أن يزداد قوة » والغى من 
آن پزداد غنی »› آما الفقر فکان یی فی ظلها*) فقرآ(* . 


ومن المحقائق المعروفة أن الفردية حفز القادرين إلى العمل »› وتتزل 
بالسذج » وآنہا تنش الأروات الضخمة › وتركزها تركزآً وخم العاقبة 2 
ولدذلك كان المهرة الحاذقون فى أئينة » كا كانوا فى غبرها من الدول > 
محجصلون من الروة كل ما بستطيعون محصيله م محصل أوساط الئاس 
ما يتبنى من هؤلاء . وكان مالك الأرض يفيد من ارتفاع تمن أرضبه المطرد ؛ 
وكان التاجر لا يدحر جهدا › رغم ما فرض عليه من القیوده‌الی لا حمى 
لاحتكار الأصناف أو ابتیاع کل ما هو معروض منیا فى الأسواق م التحكم 
فى أنمانبا على هواه . وكان المضارب ينال حصة الأسد من أرباح الصناعة 


(«) ولا حاجة إلى الةول بأن الثرو ات العظيمة غعد اليونان الأقدمين تعد متواضمة إذا 
درت معايير هذه الآيام » .فقد قيل إن كلياس أغى أغنياء الأثينيين' كان مناك مائى وز نة 
۵ر ر ریال أُمریکی ( و إن نیشیاس کان معلك مألة وزرفة 9„ 
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والتجارة بفرض سعر مرتفع لفائدة القروض الى يقدمها لأععاب الصناعات 
والتجار . وقام زعماء اهر الحرفون يبينون لافقراء ما فى توزيع الأروة 
ببن الناس من غين » و يفون عهم عدم المساواة ى كفاياهم من الناحية 
الاقتصادية ؛ وأحل الفقبر بعد أن أبصر بعينيه ثراء الأرين محس بفقره 
ویطیل التفکر ی مازاته الى لا مجرى علما الحزاء الأو > وحم بقيام 
الدول المثالية . ومن م كانت الحرب بين طبقة وطبقة »> وهى الحرب 
الى استعرت نارها فى حميع الدول اليونائية › والى كانت أشد هولا من 
الحرب بين اليونان والفرس » أو بن أثيلة وإسپارطة . 

وبدأت هله العرب ی آتكا بالتزاع بن الأغنياء الحدثن والأشراف 
أماب الأراضى الرراءة : ذلك أن الأسر الغنية كانت لا تزال تحب الأرض »> 
وتعب أن تقضی معطم حیاتما فى ضياعها » وكان تقسم الأرض بن الأبناء 
وأبناء الأبناء لحلال الأجيال الطويلة قد قلل مساحة ما بملكه كل واحد 
ااا . ر فلم یکن آلسبیدیز الأری مثلا علاك أكثر من سبعين فداناً ) . 
وكان مالاك الأرض ف معظ الأحوال يعمل بافسه فی أرضه أو پشرف على 
إدارة ملا كه » وكان هلا الشريف فخوراً بنفسه وأصله .ون لم یکن غا 
ماله » فکان یضیف امم أبیه إلى امه ليكون ذلا من ألقاب الشرف له » 
ويبتعد قدر استطاعته عن طبقة التجار الوسطى الى كانت تستحوذ شيا فشيثاً 
على ثروة أثينة الشجارية الآحدة فی الماء . غبر أن زوجته كانت تلح ماله أن 
بكون له بيت ف المديئة لتستمتم مما فى العاصمة من اللياة المتنوعة وبا تثيحه 
من فرص » وکائت بئاته يرغن فی أن يعشن ف أثينة » ليتصيدن من أزواجاً 
ثرياء »> وكان أبثاؤه يرجون أن مجدوا فما اللبليلات ويقيموا المآدب المرحة 
كا يفعل الأغنياء المدثون . وإذلم e‏ مقدور الأشراف ملاك الأراضى 
آن يئافسوا التجار والصناع فى ترفهم فقد رضوا جم أو پأپنا'ہم آزواجا 
لأولادمم وپنا'ېم »> وکان هولاء النجار والصناع راغبن فی أن پتسنموا ذری 
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اليد مستعدين للبذل . وكانت نتيجة هذا اتحاد الأغذاء بأرضم مع الأغنياء 
عام وتكوبن طبقة عليا أبحركية » محسدها الفقراء ومحقدون علها ء ويغضبا 
الإافراط فى الدمقراطية ونحشى على نفسما من الثورة . 


وكان صلف الأثرياء الحدد هو الذى أدى إلى المرحلة الثانية من مراحل 
حرب الطبقات ‏ أى نزاخ المواطنين الفقراء مع الأغنياء . ذلك أن كثرين 
من آفراد الطبقات الوسطى الرأمالية أحذوا يباهون مثل آلسبيدير بأرائبم 
ون ٺم يکن من يېم إلا القليلون الذين بيستطيعون أن يسخروا « حهرة 
الكادحن » حرام الروائية ورشاقة مظهر هم ورقة.حدييم . وقام الثبان 
النين أصوا ما وهبوا من كفايات حول فقرهم دون إبرازها والإفادة 
مها » فنقلوا حاجہم الشخصية إلى الفرص والمكانة السامية من دائر م 
اللحاصة إلى نداء عام بالثورة »> وتكفل المتعلمون الذين يرحبون بالاراء 
الحديدة ويستهوم هتاف المظلومين بصياغة أغراض ثورتمم إلبم0* . 
ولم يكونوا ادون باشتراكية التجارة والصناعة » بل كانوا بطلبون إلغاء 
الديون وإعادة توزيع الأراضى على المواطدن › ونقول على المواطنين لأن 
الحركة التطرفة الى قامت فى أئينة فى القرن اللحامس لم يشتارك فما إلا من 
لم حق الانتخاب من الفقراء,» ولم تکن تل فی هذه امرحلة بتحرير العبيد › 
آو إعطاء الغرباء نصيباً من الأرض الى تطااب بإعادة توزيعها . وكان 
الزعماء يتحدثون عن الاضى الذهى حن كان الناس جيعاً متساوين فا 
بملکون ء ولکنہم م یکونوا یریدون آن جذ آقواٰم بنصہا حین يتحدثؤن عن 
عودة هذا الفرادوس المفقود » بل كانت الصورة المرسومة فى آذهانہم صورة 
مجتمع اشراکی آرستقراطی - لا ينطوى على . تأمم الآرض بل ينطوى على 
توزيمها بالنساوی بن المواطنن . وكانوا يشرون إلى أن المساواة فى الحقوق. 
السياسية ستكون بلا ريب مساواة غير حقيقية مع وجو د تلك الفوارق الاقتصادية 
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الطردة الريادة » ولكنهم كائوا مصممين على استخدام ما لامواطنين الفقراء 
من سلطان سياسى لحمل الحمعية على أن تضع فى جيوب الحتاجين - 
بالغوامات ؛ والتكاليف » والمصادرة › والأشخال العامة(“ بعض المروة 
المركزة لدى الأغنياء* . واتخلوا اللون الأحر رمزا لثورتهم فضريوا بذلك. 
المعل التائرين ى مستقبل الأيام("“ + 


وواجه الأغنياء هذا التبديد فألفوا من بيهم هيثات سرية تعهدوا فبا 
آن يعملوا مجتمعين لقاومة ما يسميه أفلاطون ٠‏ رغم نزعته الشيوعية ‏ 
ه الرحش الضصارى » الكامن فى نفوس الغوغاء المستنفرين الياع ١۸(‏ . وانتظم 
الال ٣الگحرار‏ آیضاً ‏ وکانوا قد ائتظہوا مند آیام صولون إن لم یکن قبله 
. ی نواد ( پرانوی › ٹیاسوی أهووا!) eran,‏ ) لبان > وقاطمعى الرخحام » 
وعمال اللاشب > والماملن فى العاج أو الفخار > والسها كين » والممثلين ومن 
الم من الاعات . وکان سقراط نفسه عضوا ی نادی مالین ((*) 1 
بيد أن هله الاعات تکن نقابات عمال ہقدر ما کانت حاعات لتبادل 
النفعة ء فكان أعضاؤها جتمعون ى آماکن م پسمونما مجامم مقلسة » 
يقيمون فا امادب والألعاب » ويسبدون فم ربا ميم » ويقدهون الال 
للمرضفى من الأعضاء > ويتعاقدون تمعن عل القيام بمشروع حاص »› 
ولکنھم م یشترکوا اشترا كا ملحوطا ى حرب الطبقات الألبنية . ودارت 
المعركة فى ميدافى الأدب والسياسة ؛ فشرع مدرو النشرات أمثال 
١‏ الألمحركى القدم » يصدرون الذشرات 'ينددون فا بالدمقراطية أو يدافعون 
علا . وإذ كانت مسرحيات الشعراء المدلين طا أ رال الأغنياء 
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(«») انتطام الثالون والمهندسون الممار يون فى باد اابرذان و «انفة لى هى طائفة الرثائين 
كانت هما شما ها الديلرة الللفية الماسة بيا » وركائوا هم أسار ف -ماعة النالين الأدرار 
( امون ) الى قامت فى أووبا فيبا بعد , 
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لإخحراجها » فقد انضم هولاء إلى جانب ذو الال ». وشرعوا يصبون 
قوارص سخرياتهم على الزعاء المتطرفين . وعلى دوليم المثالية . فترى 
أرسطو فان بقدم لنا ف مسرحية الإ کلزیازو سی مeووںesiazاEcc‏ ( ۹۲ ) 
السيدة برکساغورا ۴٣٠×٥۲۸‏ الشيوعية تلفى خطبه تقول فا : « آرید 
ان یکون لکل الناس نصیب نی کل شیء › ون یکون کل الماك مشاما ؛ 
فلن یکون بعد الیوم أغنیاء و فقراء ؛ ولن نری بعد الآن رجلاواحدا نی 
حصول مساحات واسعة من الأرض وإلى جانبه رجل آلحر لاجد منہا ما يتسع 
لدفنه . . . . وسأعصل على ألا يكون فى المياة إلإ ظروف واحدة بشترك 
خا حميم الئاس على السواء . . . . وسابداً بان آجعل' الأرض والال 
وكل ما هو ملك خاص مشاعاً بن الئاس أحعين . . . . وستكون النساء 
ملکا مشرکا للر جال » . وايسأل باپروس 8ىyrرم8|le‏ : « ولكن العمل من 
يقوم به » فتجيبه بقوهما : «العبيد » . وق ملهاة أحرى هى ملهاة بلوتوس 
اا ( ۰۸ ) جز أرسطوفان للملكية المهددة بالانقراض أن تدافعم عن 
تفسها بقوها إنها هى الحافز الى لا بد منه للكدح البشرى والمغامرة . « أنا 
السبب الوحيد قى كل مابكي من نعمة » وإن سلامتكى التعتمد على" دون 
غبرى . . .. ومنذا الذى بحب أن بطرق الحديد ويينى السفن ء ومخيط 
الثياب » وخرط الشب » ويقطع العلد » ومحرق الآجر » ويبيض التيل » 
ويدبغ ابلحلود » ويشق الأرض بالحراث » ومجنى نمار دمتر إذا كان ف 
وسعه أن يعيش بغر عمل زرا مى كل هذه المشاق . . . ؟ فإذا ما طبق 
نظامك ( الشيوعية ) . . . فلن تستطیعی أن تنامي فى سرير › لآن الأسرة فى 
هذه الحال لن يصنع مہا شىء بعد » ولن تفسج بسط » وهل ف الناس 
من برض أن ينسجها إذا كانت لدبه الذهب ٩"٩‏ » . 


وكانت إصلاحات إفيلتيز وبركلىزياكورة مار الثورةاللمقراطية.وكاذبر رکز 


— ۷® 


رجلا متزا فی أحکامه معتدلا فی آغراضه ؛ فھو لم یکن یبغی القضاء على 
الأغنياء » بل كان يرد أن متفظ مهم وبإقدامهم على الأعال النافعة بتخفف 
عبء التياة عن الطبقات الفقزة ؛ فلا مات ف عام ٤۲۹‏ جرف تيار 
التطر ف الدمقر اطية الأثينية إلى حد لم يسع ازب الأبدركى معه إلا أن يأنمر 
مرة أحرى مع اسپارطة » ون يدفع الأغنياء إلى الثورة مرة فى عام 4١١‏ 
ومرة أحری فی عام ٤٠٤‏ . بيد أن الروة فى أثينة كانت عظيمة » وكان 
حوف المواطدن من ثورة الأرقاء سيب فى وقف تيار ثورتهم إلى بحن » 
ومذا كانت حرب الطہقات فى أثينة أهدآ منبا فى غبرها من الدول اليوئائية ء› 
حيث لر يكن الطبقات الوسطى من الفوة ما بمكنها من أن تنوسط بن الأغنياء 
والفقراء » وسرعان ما وجدت الطبقات فى أثينة أساسا صالاً تقم عليه 
أساس ار اضى فيا يما . فى ساموس استولى النطرفون على زمام اللحكم 
ی عام ٤۱۲‏ » وأعدموا مان من الأشراف » ونوا أربعاثة آنحرین › 
موقسموا الأرض والببوت فا بي م" › وآقاموا 'جتمعاً آحر شبما بامچتمع 
الدى قضوا عليه . وى ليونتينى طرد العامة فى عام 4۲۲ الأقلية المرية 
ا لحا کة » ولکنہم سرعان ما لاذوا هم آنفسم بالفرار . وی کورسرا اغتالٹ 
الأغلية الممرية الحا كمة ستمن من زعماء حزب الشعب » واستولى الدمقراطيون 
على أزمة اکم > وز جوا بأربمالة من الأشراف فى السجون »› وساقوا 
خسن متهم إلى العا دة أمام هيئة نستطيع أن نسمما « بلحنة الأمن العام » » 
وأعدموا اللنمسين كلهم لى التو والساعة ؛ ولا رأى المسجونون الأحياء 
ما حل بزملالہم قتل بعضمم بعضا » وقتل بعضمم أنفسهم » وحوصر الباقون 
منم فى هيكل المدينة الذى بارا إليه حى هكوا من العوع . ويصف 
توکیدیدس حر ب الطبقات فی بلاد الیونان و صفا ینطہق على حر وب الطبقات 
ف ميم الأوقات يقول فيه : 


ظل آمل کرسیرا سبعة بام طوال پذبحون من مواطنپم من پرون الم 
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آعداء م ؛ ومع آن ابحرية المعزوة إلهم کانت نېم حاو لوا القضاء على 
الدمقراطية › فإن منم من قتل بسبب الكراهية الشخصية » ومهم من 
قتاهم المدينون لم ليتخلصوا بقتلهم من دیو م . وهكذا انتشر اموت 
فى البلد بجميع أشكاله » وحدث فى هذا الوقت ما محدث فى أمثاله فلم 
يقف العنف عند حد . کان الآباء يقجلون آبناءمم > وکان اللائذون. بامیكل 
يسحبون على وجوههم من فوق مذبح القربان: أو يقتلون . . . وهكذا 
جرت الثورة فى مجراها متنقلة من مدينة إل ٠مديلة‏ » وسارت الأما كن 
اتى وصلت إلها فى آحر الشوط فما الحترعته من وسال العنف وفها ارتكبته 
من الفظالع ف اتتتأمها من حصومها إلى أبعد ما سارت إليه 'الأماكن 
الى تقدمتہا بعد أن معت عا كان مجرى تى هذه الأما كن السابقة . . » 
وضربت كرسرا لسائر المدن الممل الأول نى تلك الحراثم › ... وف 
حروب الانتقام الى بلا إلا امحكومون . . . الذين م ينعموا فى حياتهم 
بالعدالة فى المعاملة . .. بل ل يلاقوا من بحکامهم شيا سوى العنف » 
وذلك حين جاء درره وتولوا هم شئون الک . كذلك ضربت کرسرا 
لساثر المدن الخل الأول فى الحقد الظالم الى تنطوى عليه صدور الذين 
يريدون أن يتخلصوا ما ألفوه من فقر وتلل“ صدوره طمعاً فيا ى 
آیدی جر الم من نم > وضربت الغل أكر' من هذا وذاك للإفراط فى 
الوحشية والقسوة الى اندفع إلا بعواطفهم الثائرة رجال لم يبدأوا الكفاح بروج 
طائفية بل بروح حزبية ... وى مار هذه الفؤضى التى تردت فا الحياة فى المدن 
كشفت الطبيعة البشرية › الى تثور داتا على القانون والى أصبحت الان سيدة 
اقانون > عن عدم قدرتها عل شبط عزاطفها > وعن أن لاتقم وز لعدال ؛ 
وعن‌عدائما لكلساطة عليا ... وأصبحت الح رأة والوقاحة فى نظر الناس شجاعة 
ترتضی من حلیف ونی ؛ کا اصح ال دد الحیکےجبناً موهاً ؛ وض الاعتدال 
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ى نظر الناس ستارآً حى وراءه حور العزعة ؛ والقدرة على رؤية حميع نواحى 
مسالة من المسائل عجرا عن العمل فى واحدة ما . . 
وكان مصدر هله الشزور كلها هو الحرى وراء السلطان المبعث من 
الشره والطمع . . . واندفع الزعماء ف المدن يطلبون لأنفسم ابلحزء الأوقمن 
ا منافع العامة الى يتظاهر ون باللءرص علما مستعيئن على ذلك بأحل العبارات 
انى يلقونها ف الأذان » يدعون فما إلى المساواة السياسية بين الناس تارة »> 
وبضرورة قيام أرستقراطية معتدلة تارة أحرى : ول يکن هوٴلاء ر ددون فی 
استخدام أية وسيلة توصلهم إلى السلطان » فكانوا لدلك يرتكبون أشنع . 
برام . . . ولم تكن شمة من الطائفتن المفتتلئن توقر الدين › وكان 
استخدام العبارات المئمقة للوصول ما إلى الغليات الإجرامية هو الوسيلة 
اة لسائر الئاس . . . وكانت البساطة القدية النى كان للشرف فا أكر 
نصيب موضع السخربة » ومن أجل هذا ل بعد ما وجود › وانقسم المع إلى 
معسکرین لايق فما واحد من الناس بزميله . . . وقضى بين هلين المعسكرين 
عل الشيعة المعتدلة من لمو اطئن لانها تشترلك ی الکفاح أو لأن اللسید کان 
منعها أن تفر من اليدان . . . وقصارى القول أن العام الملنى كله قد زلزلت 
خواعده وتصدعت أرکانه(“ . 
ول تقض هده الاضطرابات على أثيئة لأن كل أثينى كان فى قرارة نفسه 
فر دى الثز عة عرب الملكية اللباصة ؛ ولان الدكومة الأثينية قد وجدت فى 
تنظم اتر وة والأعمال التجارية والصناعية تنظما معتدلا طريقة عملية وسطا 
بين التزعتن : الاشتراكية والفردية . ولم خش المحكومة الإقدام على هذا 
التنظم ووضع القواعد والقيود › فو ضعت حدا أعلى لبائنات العرائس ؛ ونفقات 
ابمنائز » وملابس النساء٠‏ . رفرضت الضرائب على التجارة و اشيعتبا 
لإشرافها »> ووضعت أنظمة عادلة المقاييس والمواز . ارم" "ناس 
,٠‏ اعاة واجب الأمانة والشرف على قدر ما تستطيع الیک و مات أن تحد من دناءة 
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الطبيعة البشر O‏ وحددت الدكومة مقادیر الصادرات » وسنت قوانان 
صارمة للحد من جشع التجار والصناع ومعاقبتہم على ما یرتکبون › وفرضصت 
رقاية شديدة على تجارة المحبوب ؛ وأصدرت قوانن صارمة لمنع تخزين 
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السلع والتحکم فى الأسواق > فحرمت شراء أكثر من لمسة وعشرين بشلا 
من القمح دفعة واحدة وآجازت ال یکم بالإعدام على من یرتکب هذه 
الحربمة . ومنعت إقراض الال على البضائع اللحارجة من البلاد إلا إذا حملت 
السفن فى عودتها حبوباً إلى ثغر بيرية + وأوجبت على السفن المملوكة 
لأهل آثينة والمشحونة با حوب أن تأت بحمولما إلى يرية ؛ ومنعت تصدير 
أكثر من ثلث الحيوب التى تصل للى هذا الثغر("“ . وحرصت أئينة أشد 
ا حرص على ألا ترتفع آنغان اللاز فوق طاقة المستهلكن »› وألا پبرى الناس 
إثراء فاحشاً من جراء جوع الشعب » وألا يموت أحد من الأثينيين جوعاً › 
وکانت وسیلتہا إلى هذا الاحتفاظ بر صید كاف من الہوبف عازن تملكها 
الدولة » وإغراق السوق بذء الحبوب الخزونة حبن قرتفع الأنبمان ارتفاعاً 
سريعاً“ . ووضعت الدولة قواعد تنظم ها الأروة عن طريتق الضرائب 
وابللدمات العامة »> وأقنعت الأغنياء أو ألزمتہم أن يشرعوا بالمال إلى 
الأسطول وإلى دور المثيل » وأن يقدموا للدولة الال الذى تساعد به 
الفقراء من الوجهة النظرية على مشاهدة المسرحيات والألعاب . وفيا عدا 
١‏ هذا كانت أثيلة تحمى حرية التجارة »> واللكية الفردية »> وفرص 
الكسب » لاعتقادها أمها هى الأدوات الضرورية للحرية الإنسانية »> 
وآنہا . أقوى حافز على النشاط الصناعى والتجارى › وأکار عامل عل 
ازدياد الرحاء . 


وبقفضل هذا النظام ذى الزعة الاقتصادية الفردية »> حفف من حدتها 
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انظ الاشتراكية » ازدادت الثروة ف أثبنة وانتشرت فبا اننشار؟ حول بينها 
وبن الثورة المتطرفة »> وبذلك ظلت الملكية الفردية آمنة ى أثينة إلى آلحر 
آبامها . وتضاعف فما بن عاى ٤۸٠‏ و ٤١١‏ عدد الواظفن ذوى الدحل 
الذی کہم من اميش اارضی ٩۵‏ ؛ وزادت إبرادات الدولة »› وارتفعت 
نفقاتہا › ولکن حرانتہا خلت عامرة أکر مما کانت فی أی عهد سابق مز 
تاريخ اليونان » ووضعت الدعامة الاقتصادية -حرية أثينة » ؤنشاطها الصناعى 
والتجارى › والفى › والفكرى › واستطاعت أن تتحمل کل ما ساد العصر . 
الذمى من سراف دون ن تنوء به ذا استئنينا من هلا التعمم الحرب الى . 
خحربت بلاد اليونان بقضا وقضيضا . 


لباباڭالشع م 


اع ل اول 
الطفولة 


کان ینتظر من کل مواطن آثیی أن یکون له آبناء » وقد اجتمعت 
غوى الدين » واللكبة › والدولة ء كلها لقاومة العقم . فإخا م يكن للأسرة 
آبناء من نسلها كان التبنى هو العادة التبعة » وكانت توّدى مالغ طائلة 
للحصول على الأبناء الأيتام > لکن القانون۔ والری العام کانا ی الوقت 
نفسه يبيحان قتل الأطفال ويريان فيه وسيلة مشروعة للح من زيلدة 
النسل ومنع تقسم الأرض الزراعية تقسها يؤّدى إلى الفاقة » غكان فى 
وسع كل أب أن يعرض طله الموت بججة أنه يشك قى حصة انتسابه 
إليه أو أنه ضعيف أو مشوه . وقلما کان يسمح لابتاء الأرخاء آن 
بعيشوا » وكانت البنات أكر تعريضا الموت من الأولاد »ء لأن البنت 
حب أن تمدها بائنة » ولانما إذا تزوجت انتقلت من بيت الذين وربوها ومن 
متهم إلى لحدمة من م تکن هم ف تربيتما يد . وكانت الوسيلة االتيعة فتعريض 
الطفل للموت أن يرك ف إناء من الفخار جوار هیکل أو مكان انحر حيث 
یستطاع [نقاذه بعد وقت قلیل من ترکه إذا رغب آحد فی تبیه . وکان حق 
الاباء فى تعريض أبنائہم للموت سبباً فى غلظة قلوب اليونان ء وكان هو 
والانتخاب الطبيعى الصارم عن طريق النافضسة ومعاناة صعاب للحياة » كان 
هذا وذاك من الوسائل التى جعلت اليونان شعباً سلا قوي ؛ ويكاد فلاسفة 
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اليوثان مجمعون على بيذ تحديد النسل : فأفلاطون ينادى بتعريض بحي 
الأطفال الضعفاء ومن يولدون من أبوين منحطين أو طاعنن فى السن“ إلى 
الحو القارسى ؛ وأرسطاطاليس يدافع عن الإجهاض محجة أنه أفضل من 
تل الأطفال بعد أن يولدوا. ولم يكن قانون أبقراط الطى سمح لاطبيب 
أن جهض الحامل » ولكن القابلة. البونانية كانت نحذق هذه العملية › ولاتجد 
قانوناً حول بیہا وہن2) مارستېا۳ 

وكان الطفل يقبل فى دائرة الأسرة رمياً فى اليوم العاشر بعد موده أو.قبلهء 
ويقام لذلك احتفال دى خاص فى البيت حول موقد النار » يتلى فيه ” المدايا 
ویسمی باسمه . ولم یکن للیونانی عادة إلا اسم واحد مثل سقراط أو أرخيدس 
ولکن کان من عادنہم آن یسموا کر الأبناء باسم جده لابه »› ودا كثر 
تكرار الأماء » واختلط التاربخ اليونانى لكثرة ما ورد فيه من أسماء زنوفون› 
و[سکدز » وتوکیدیدز » ودیوجن » وزینون » فکانوا غاولون التغلب على . 
ماآفما من تموض بإضافة اسم الأب أواسم مسقط الرأس إلى الشخص فيفولون 
ل کیمول ملتیادو» آی کیمون بن ملتیادس › أو دیو دورس صمَلوس ءں هه0٥‏ 
ومادءS1‏ أى ديودور الصقلل » أو لون المشكلة بإضافة أحد ألقاب السخرية 
الأضصحكة مش کلمدو Callimedon ù‏ ى السرطان . 

فإذا ما قبل الشخص فى الأسرة بهذه الطريقة لم يكن القانون جد تعريضه 
للجو » بل کان یری محوطا بكل ما حيط به الآباء أبناهم من العناية فى تيع 
العصور › فاری ستکلیز مثلا یصف اہن بأنہ حاکم آئینة الحقیقی › لاه 
) مستکلیز ) وهو أعظم رجال أثينة نفوذا محكمه زوجته › وهله الزوجة 
عکھا ولرھ)) . وى وسعنا أن نستدل على هلا الحب الأبوى من کشر 
من المقطوعات الشعرية ذات المغزى الأدبى فى دواوين الشعراء . 


و لقّد بکيٽ حن ماتت وgi Theonoe‏ ¢ ولکن الآمال الى كنت أعلقها 


(ه) ولیس لدینا شواهد على أن ااږونان كائوا يلجأو ن إلى وسائل لمنع الل(). 
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على طفلنا حففت أحرانى » تم أبّت الأقدار' الحسودة إلا أن تحرمى من 
هذا الوالد أیضاً › فواحسرتا ! لقد سلبت می یا ولدی › ونت کل ماکان 
یاقیاً لی من سلوی۰؛ آلا فاستمعی یا پرسفونی. إلى النداء النہعث من قلب أب 
حزين » وضعى الطفل فوق صدر أمه الميعة . 

وكانت الألعاب كشرة تخفف مآسى المراهقة › وسوف تبقى هذه الألعاب 
بعد أن ینسی الناس بلاد الیونان »› فتری على وعاء عطر صنع لکی يوضع لى 
قر طفل » صورة ولد صغبر يأحذ عربته الصغرة معه إلى الدار الآلحرة . 
كان للأطفال الرضع خشائش من الطان الحروق فى داخلها عدد من الحصا ؛ 
وکان لااہات دی عتفظن lr‏ فى البيت ء وكان الغلان بنازلون جنوداً وقواداً 
من الطان فى مواقع عظيمة؛ وكانت المر بيات يور جحن الأطفال على الأراجيح ؛ 
وكان الأولاد والبنات يدفعون الأطواق › ويطرون الطاثرات › ويدبرون 
الذروف اللحشى > وياعبون لعبة الاستخفاء أو الغميضاء › أو شد الحبل › 
أو يتبارون فى مثات الأنواع من المباريات بالحصا . والبندى »› والنقود 
والكرات . أما « بى » العصر الذهى فكان هو الفول الحاف يدفع بالا صابع 
أو الحجارة اللساء تطلق مسافات بعيدة أو تقذف فى داحل دائرة لزحزح 
حجارة العدو من أما کہا وتستقر ئى أقرب وضح مستطاع إلى مركز الداثرة . 
فإذا اقرب من الأطفال من و« سن العقل  »‏ أىالسنة السابعة أو الثامنة من 
عمرهم -- لعبوا لعبة الرد ولذلك بری الكعاب (الةجد١)ءA)‏ المربعة ء وتعل 
أعللى رمية لس ت كعاب أحسن لعبة) . آلا إن ألعاب الصغار قدعة قدم 
حطایا آباثہم . 
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٠ه ظ‎ e 
اولان‎ 
التعلم‎ 
أنشأت أثينة ساحات للألعاب ومدارس للرياضة البدنية » وكان ها بعض‎ 
الإشراف القليل على المدرسين » ولكن المدينة لم يكن فبا مدارس عامة‎ 
أو جامعة تديرها الدولة » بل ظل التعلم فہا ف دی الأفراد ونادى‎ 
أفلاطون بآن تنشى الدولة مدارس"٠ » ولكن يلوح أن أثينة كانت تعتقد‎ 
ن امنافسة حتى فى التعلم نفسه كفيلة بأن تشمر أحسن المرات . وكان المدرسون‎ 
. الحار فون ينشئون مدار سم المحاصة يرسل إلا أبناء الأحرار فى سن السادسة‎ 
بطلق عندهم على المعلم > بل کان‎ Paidagogos ولم یکن لفظ پيدجوجوس‎ 
يسمى به العبد الذى يصاحب الغلام كل يوم فى ذهابه إلى المدرسة والعودة‎ 
منها »> ولم نسمع قط عن وجود مدارس دانحلية . وكان التلميذ يبنى فى المدرسة‎ 
حى يبلغ الرابعة عشرة أو السادسة عشرة من مره › وإلى ما بعد السادسة‎ 
عشرة إن كان من أبناء الأغنياء"'“ . ولم يكن ف المدارس أدراج بل كان‎ 
» یکتنی فہا بالمقاعد ؛ فكان التلميذ يضع على ركبتيه الملف الذى يقرأ منه‎ 
أو الصحيفة › آیا كانت مادتا » الى بحتب علما ؛ وكانت بعض المدارس‎ 
تز دان پټاثیل لأبطال اليونان وآ هتم > وهی عادة اننشرت فا بعد اننشاراً‎ 
واسعاً ؛ وکان عدد قلیل منہا تاز بأثاثه الظريف . وكان المدرس يدرس كل‎ 
المواد » ويعنى بالأحلاق كا يعنى بالعقول ويستخدم النعال للتأديب(*)١١ ۽‎ 


(*«) نرى ى إحد امور المنقوشة عل جدران مى › ولملها منقولة عن صورة 
هوثانية ٬تلمیاً‏ حمولا عل کی تلمیل آعر ۽ وعسکه تلمیذ ثالث من مقبيه ) والمارس يپال 

ملیه ضر با(؟۱). 
( ۷ - ج ۲ - جلد ۲ ) 
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وكان منهج الدراسة ينقسم ثلاثة أقسام - الكتابة » والموسيقى »› والألعاب 
الرياضية ؛ وأضاف الجددون الحريضون على التجديد قى أيام أرسطوإلى هذا 
المنج الرس والتصوبر*'“ . وكانت الكحتابة تشمل القراءة والحساب » وكانوا 
يستخدمون فما الحروف لا الأرقام . وكان كل تلميذ يتعلم العزف على 
القيثارة ›» وكان الكذر من مواد الدراسة يصاغ فى عبارات شعرية 
وموسيقية(*) . ولم يكونوا بضيعون شيئ من الوقت فى تعلم أية لغة أجنبية ء 
باه اللغات اليتة » ولكنيم كانوا شديدى العناية بتعا اللغة الوطنية واستخدامها 
على أصح وجه . وكانت الألعاب الرياضية تعلم أكثر ما تعلم فى مدارس 
الألعاب » ولم يكن أثيى يعد متعلماً إذا لم يتقن المصارعة والسباحة واستمال 
القوس والمقلاع . 

أما البنات فكن يدرسن نى مئازمن وكان تعليمهن يقتصر فى الغالب 
على على « دير المنزل » » ولم یکن للبنات ف غر اسپارطة حظ من الألعاب 
الرياضية العامة . وكانت أمهاتن يعلمنين القراءة والكتابة والحساب »> 
والغرل والنسيج والتطريز > والرقص والغناء » والعزف على بعض الآلات 
الموسيقية ؛ ومن النساء اليونانيات عدد قليل تعلمن تعلما عاليا » ولکنهن فى 
ى الات 2 المنساثت » آما النساء الحرمات فلم E‏ بتجاوز 
المرحلة الإبتدائية حتی أغرت أسپازيا اوم۸ عددا قليلا مهن على 5 
فنون البلاغة والفلسفة . وكان الرجال يتعلمون التعلم العالى على يد علماء 
البلاغة والسوفسطائيعن › يلقنو لهم فن اللحطابة ¿ والعلوم الطبيعية » والفلسفة 
والتاريخ . وكان هؤلاء المدرسون المستقلون يستأجرون قاعات للمحاضرات 
بالقرب من لاز الألعاب الرياضية » وكان بتألف منېم ومن قاعاتم 
هذه فى أثينة قبل أفلاطون جامعة متفرقة . وكان ذوو الأراء وحده هى الذين 
يتعلمون على آيد ہم >٠‏ لام كانوا يتقاضون أجورآ عالية » ولكن ذوى 
الطموح من الشبان غبر ذوى اليسار كانوا يعملون ليلا فى المصانع أو الحقول 
حى يستطيعوا أن حضروا فى النار دروس هولاء المعلمن المتنقلن . 
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فإذا بلغ الأولاد السادسة عشرة من مرم > کان ینتظر منېم أن 
يعتنوا عناية حاصة بالتربية البداية التى تعدهم بعض الإعداد إلى الأعال 
الحربية » وكانت ألعاہم العادية نفسا تعد من طریق غر مباشر هذا 
الغرض عينه ؛ فقد كانوا يدربون على العدو » والقفز » والمصارعة » 
والصيد » وسوق المركبات » وقذف الحراب . وإذا باخوا الثامنة عشرة 
من مره بدءوا المرحلة الرابعة من مراحل اللحياة الأثينية ( الطفولة › 
والشباب » والرجولة › والكهولة Geron <¢ auer ¢ ephebos « pais‏ ( < 
وفہا ينخرطون فى صفوف شبان أثينة الجندين المعروفة نات الشباب 
pb‏ . وکانوا ئى هله المرحلة یدربون مدى عامین على آبدى 
مدربن » » مختارهم لم زعاء قبائلهم › على القيام بالواجبات الوطلية 
والعسكرية . فكانوا يعيشون ويأكلون تمعن » ويلسون حللا ر"مية 
ذات روعة وءاء »> وخضعون بالليل ,والنہار لرقابة حلقية . وكانوا ينظمون 
أنفسهم تنظما دمقرالياً على مط نظام المدينة » فيجتمعون فى حعية وطنية › 
ویصدرون قر ارات » ویسنون قوائین یتقېدون :ا » ویکون م منم حکام ۽ 
وزعماء » وقضاة"٠‏ . وكانوا نى السنة الأولى مخضعرن لنظام صارم من 
التدريب الرياضى » وبتلقون محاضرات فى الآداب + والموسيقى › والمندسة 
النظرية ٠‏ وعاوم البلاغة") . وى التاسعة عشرة من عمرهم يرسلون للهاية 
الحدود ویعھد إلہم مدی عامن حاية المدينة من الغرو اللاارجى والاضاراب 
الدالحللى . وكانوا فى هذه المرحلة يقسنون أمام مجلس المسمائة » وام 
متدة فوق مذيح المیکل li « Argaulos r‏ مغلظة هى بان 
الشباس الأثينى : 


١‏ لن أجال بالعار الأسلحة المقدسة » ولن أتخلى عن الر جل الدى إلى جاني 


)١(‏ لیں ی وسعنا مم هلا رجم اربخ هله المنطبات إل ما قبل مام ٠٣۳١‏ ق .م 
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يا كان » وسأقدم المعونة إلى طقوس المديلة › وللى الواجبات المقدسة › 
عفردی ومع الکشرین غبری . ولن تکون بلادی حن أسلمها إلى من يأ 
بعدی اقل ما کانت حن تسلمتٻا » بل ستکون کر وأحسن ما کانت 
وقتثذ . وسأطيع من بتولون القضاء حياً بعل حن » وأحضع للقوانن 
المسنونة » ولكل ما يضعه الأهلون من أنظمة ؛ وإذا ما حاول أحد أن يفسد 
هذه القواننن » فلن أسمح له بذلك العمل »› بل أدفعه بمفردى وإيعونة 
المیع ؛ وسأكرم دين السلف ٩۵‏ . 

وکان للشہاب مکان حاص ف دار المثیل › وکان لم شان ظاهر ف 
موا كب المدينة الدينية ؛ ولعل هولاء الشبان هم الذين نرى صوره ابلحميلة 
منقوشة على طنف الپارثنون إمتطون صہوة الحياد . وكانوا فى أوقات معينة 
يعرضون ما يتحلون به من صفات ف مباريات عامة » وحاصة فى سباق 
التتابم بالمشاعل من يريه إلى أئينة . وكانت المدينة على بكرة يما تخرج 
لشاهدة هذا المنظر ابحميل » فيصطف آهلها على طول الطريتقى البالغ أربعة 
أميال ونصف ميل . ومجرى السباق ليلا » والطريق غير مضاء » فلا يرى 
الناس من العدائين إلا أنوار المشاعل التى بمحملونما وتقةز من يد إلى يد على 
طول الطريق . وبعد أن يتم تدريب الشباب ف المادية والعشرين من 
تمرم > يتحررون من سلطان الآباء » وينتظمون ريا فى سلك مواطنية 
المدينة الكاملة . 

هذه هى التربية الى تنشى المواطن الأثيى » أساسا الدروس الى تاماه 
ف المزل وف الطريق . وهى مزيج صالح ميل من التدريب الحسمى » والعقلى › 
يقوى ف الشاب حاسة الال » ويفرض الرفابة فى سن الشباب » ويعطبه 
حریته إذا ما نضج . وقد حرجت فى أحسن عهودها شباناً لا يفوقهم شبان 
آنحرون ف التاریخ کله . فلا انقضی عصر پرکلیز کارت النظر يات حى 
طغت على الناحية العملية فى هذه التربية » فاحتدم النقاش بن الفلاسفة حول 
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أهداف الر بية ووسائلها ؛ هل يوجه المدارس أكر همه إلى الثر بية العقلية 
أو الحليقة » وهل يعى کر العذاية بتنمبة الكذاية العملة »> أو بتعلم العلوم 
النظرية البحتة . لكهم مجمعون على أن مكانة التربية هى أسمى مكانة 
ى البلاد > ولا أن مئل أرستبس Aristippus‏ اذا متاز لمتحم عن الحاهمل 
أجاب : « عا تاز به الحواد المروض على اواد اللحموح » ؛ وأجاب 
ار سطاطالیس عن هلا السؤال نفسه بقوله : , متاز به الى على 
ايت » » ويضيف أرستپس إلى قوله السابق : «حسب التعلم فضلا على 
التلمیذ آنه حن یشہد المثیل لن یکون حجراً فوق حجر ۲ , 
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الفصل الثالكف 
الأظهر الحارجی 


كان مواطنو أثينة فى القرن اللحامس رجالا متوسطى القامة › أقوياء 
البنية > ملتحين ؛ ولم يكونوا كلهم من الوسامة كا صورهم فدياس فى 
فرسانه . وكانت النساء كا تراهن على امز هريات رشيقات الحسم » وتظهرهن 
صورهن على الألواح الحجرية حسانا ذوات وقار » وهن نى الماثيل بارعات 
الحال . آما نساء أثينة نى حقيقة أمرهر فكن يضارعن نى الال أخوامن 
من نساء الشرق الأدلى ولا يفقهن قط › وقد كانت عزلمن الى تكاد 
تشبه عزلة النساء الشرقيات سببا فى نقص نموهن العقلى . واليونان يعجبون 
با لهال أكثر ما تعجب به ساثر الأم » ولكن هذا المحمال لا يتمثل قط 
فہن بأ کل معانیه › وکانت نساؤهم کخرهن من النساء یرین نهن م يبلغن 
حد الال فى هله الناحية › وهذا تراهن يزدن طون بنعال عالية من 
الفلىن » ويصلحن ما ف أجسامهن من الحيوب بالحشايا »> ويضغطن ما زاد 
فا بالأربطة » ويرف داءهن محاملات من‌القاش ٩“‏ 

وشعر البونان أسود عادة والشعر الأشقر نادر وإذا وجد كان موضع 
الإعجاب . وكانت كثر ات من النساء يصبغن شعرهن ليكسبنه هذه الشقرة أو 
لیخفن شیہن إذا رن » وکان بعض الرجال حذون حذوهن ی هذا. 
وکانوا جمیعاً رجالا ونساء يدهنون رؤوسېم بالزيٽ › يستعينون به على تاء 
شعرهم ووقایته من تأثر الشمس ؛ وكانت النساء لطن الزيت ببعض العطور 
(«) يقص فلوطرعس قصة طريفة يقول فبا إن موجة مل الانتحار سرت بين ساء 


میلیطس » و لکن هله الموچة قى علا قضاء تاما فجائيا آمر أصدرته الحكومة يقضى پآن تحمل 
من تنتحر عارية ابلسم إلى قيرها مارة بالسوق العامة )١١(‏ , 
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ويقلدهن تى ذلك بعض الرجال") . وكانوا حيعاً رجالا ونساء ف القرن 
ساس قبل اليلاد يطيلون شعرهي ويجدلوته غداثر حول الرأس أو خلفها > 
فلا كان القرن انامس أنحذت النساء يصففن شعرهن ويعقصنه وراء رقاہن »> 
أو يتركنه ينوس على أ كتافهن » أو يطوينه حول الأعناق وفوق الصدور . 
وكان النساء بين ربط شعرهن بأشرطة رمادية اللون تزدان بجوهرة فوق 
ة٠‏ مأحذ الرجال بعد مرثون يقصون شعره »كا أخذوا بعد الإسكندر 
معلقون شوار ہم و لاھ بامواس من الحدیلہ على شکل المنجل . ولم یکن الیونای 
یطیل شاربه من غر أن یطیل ميته » وکان یعنی بنسوية ميته حتی تنتہی 
عادة بطرف رفيع . ولم يكن عمل الحلاق مقصورآ على قص الشعر أو حلق 
اللحية آو تسويتها » بل كان يعى إلى ذلك بتدرم الأظافر ونجميل من يتقده 
اليه فى أعن الناس > وکان إذا فر غ من مله قدم إليه مرآة كنا يفعل الحلاقون 
فی هذه الگیام"» . وکان الحلاق جانوته » وکان.هذا الحانوت ١‏ جمعاً 
غر الحمؤرين » ( کا يسمہم ثيوفراسطس ) يتناقلون فيه أخبار الناس. 
ومعایہم » ولکنه کان ی کثر من الأحيان يقوم بعمله خارج حانوته ف 
العراء . وکان الحلاق ثرثاراً بحم مهنته »٠‏ ویروی أن حلاقاً سأل الك 
أركلوس كيف عب أن يقص شعره فأجابه الملك و فى صمت)" . وكانت 
النساء أيضا علقن الشعر من بعض أجزاء جسمهن » ويستخدمن فى مذا 

أمواسا أو أدهانا مصنوعة من الزرنيخ والسر . 

وكانت العطور-المصنوعة من الأزهار مخلوطة بالريت - تعد با ئات › 
ویشکو سقراط من كارة استعال الرجال لمذه العقاقيز < . وکان لکل سيدة 
راقية عدة كبرة من المرايا » والدبابيس العادية والإنجليزية > ودباييس 
الشعر » واللاقط › والأمشاط > وقنينات العطور» وأوافى الأصباغ الحمراء ؛ 
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والأدهان . وكن يصبغن خدودهن » وشفاههن بعصى من السلقون وجلور 
الشنجار*. أما الحواجبفكانت تصبغ بسناج المصابيح أو بعسحوق الإنمد › 
وتلون افون بالإنمد » وتسود الرموش بم تطلى بمزيج من زلال البيض 
والأشق**) . وكانت الأدهان وعاليل الغسل تستخدم لإزالة التجاعيد 
والفش والبقع من الوجه اسم > وكانت بعض الأدهان المؤلة تبى على 
ابمحسم ساعات طوالا لكى تظهر المرأة فى أعن الاس جميلة إن لم تكن جيلة 
بطبيعتما . وكان زيت المصطكى يستخدم للع المرق » وكانت مراهم مجظرة 
خاصة توضع على أجزاء تلفة من ابمسم . وكانث المرأة ذات الشأن 
تدهن وجهها وصدرها بزيت النخيل وحاجبا وشعرها بالردقوش › 
وعنقها › ورکبتما غلاصة الصعتر ؛ وذراعيا محلاصة النعناع » وساقما 
وقدمما بالمر* . وكان الرجال محتجون على هذه الأسلحة المغرية . 
ولکن احتجاجهم لم یکن له من النتائج اکر من احتجاج امام نی آى 
عصر من العصور . من ذلك أن إحدى الشخصيات نى مسلاة أثينية تعر 
سيدة. بتعداد ما تستخدمه من الأدهان والأصباغ الكثرة فتقول : «إذا 
حرجت ف الصيف مدر من عينيك حطان أسودان »> وجری نہر حر من 
خديك إلى عنقك . وإذا مس شعرك وجهك أبيض من الرصاص 
الأبيض »< . إن النساء كا هن لن الرجال لا يتغرون . 


وكانت الياه قليلة فكانت النظافة تتطلب وسائل أخحرى غر المياه › فأما 
الأغنياء فكانوا پسنحمول مرة أو مرتەن ف‌اليوم ٠‏ ویستخدمون ف استحامهم 
صارٍتا مصنوعا من زيت الزيتون معجونا بادة قلوبة » م يتعطرون. . 


)*( اجار پالکشر معرب شتكار وهو نمس المحمار ويسمى الكحلاء » والييراء » 
ورجل إلنمامة » وعو فبات لاصق بالأرض مشوك له أسل فى غلظ إصع » أحركالام يصبغ 
اليد إذا مس » ,منرته الأرض الطيبة ار بة ( الحيط ) » واسمه بالإنجليزية امممعام . (المترجم) 

(۰*) الأشق کسکر ویقال : وشق وآشج صغ بات کالغثاء شکلا عوادوهسصۂ وع 
عن الحيط . (الترجم) 
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وکان الیت الراق یشتمل على مام مبلط » به حوض کبیر من الرخام حمل 
إليه الماء عادة باليد » وكانت المياه أحيانا تنقل ى أنابيب وقنوات إلى البيت 
#٠ر‏ قة جدران العام ۽ ¢ تندفع من صنبور معدلی تی صورة رأس حيوان » 
وتسقط على أرض المام الرشاش وتجرى بعدئد إلى ابلحديقة(" . 
وأما الكشرون من الأهلين الدين لا تتوافر لديم المياه للاستحام فكانوا 
يدلکون أجسامهم بازیت يز یلو نه عکشط هلال الشکل کا نرى ذلك ف 
نال ایکسر من Jlall Apoxyomeonl‏ ې Lysippus‏ 2 يکن 
اليو نانى شديد اللار ص على النظطافة > ولم تكن آم وسائله للمحافظة على مته 
هى العثاية ا داحل المازل ؛ بل كان أهمها الاقتصاد ى الأ كل والياة 
الحار جية النشيطة . وكان يندر أن بحاس داحل الدور والملاهى والمعابد 
والأباء المغلقة الأبواب » وقلا كان يعمل ف المصائع أو ال حوائيت المقفلة . 
انت مسر حياته وعباداته . وخی حکومته فی ضوء الشمس ؛ وکان 
ف وسعه أن غلم عن جسمه ملابسه البسيطة الى يصل ما افراء إلى یع 
أجر ائه » ولا يكلفه جلها أ كر من التلويح بذراعه » للقيام جولة مصارعة > 
ا اتم شام مس 
وکانت ملابس الیونای تتکون من قطعتىن مر بعتن من القاش ملفوفتين 
ی غر [حکام حول المحسم > وقلا کانتا تفصلان لتوا تما لاپساً بعینه . وکانتا 
تلان ى بعض تفاصيلهما الصر ى نى المدن الحتلفة . ولكنہما ظلتا اهما 
عدة أجيال . وُكان آم رداء لار جال فى أثينة هو القباء »ان٣‏ » وأهمه للنساء 
هو المازر ومعم » المصنوعن من الصوف . فإذا كان التو يطلب 
التدفثة غدليا پعباءة أو بر نس معلق مللهما من الكتفن يتدل فى ضر كلفة فى 
تلاك الثنايا الطبيعية الى تسر العن سحن تقع علا نى الماثيل اليونائية . وكانت 
اللابس ى القرن اللعامس بيضاء اللون ى العادة » غير أن الساء » وأغنياء 
من الرجال » والشبان المتأنقن » كانوا يعمدون إلى تلويها » ولم يكونوا 
بستنکفون من لبس الثياب القرمزبة أو المحمراء الداكنة » أو ذات اطول 


~4 — 


احتلفة الألوان والحواشى المطرزة . وكانت الساء فى بعض الأحيان تمنطقن 
ناطق ملونة . ولم تكن القبعات مرغوباً فما لأنبا كانت فى رأم تمنع رطوبة 
الحو عن الشعر فيشيب قبل الأوان'"> » ولم يكن الرآس بغطى إلا ف أثناء 
السفر » والقتال » أو العمل فى أشعة الشمس المحارة . وكانت النساء فى بعض 
الأحيان يغطن رؤوسن عناديّل أو عصابات ملونة » وكان الال فى بعض 
الأوقات يغطون رؤوسېم بقلنسوات ویرکون ساثر الحسم عاری"“ . 
أما الأحذية فكانت أخحفافا ( صنادل ) » ونغالا طويلة أو قصبرة تصنع عادة 
من الحلد » سوداء اللون للرجال وملونة للنساء . ويقول دسياركسٍ 
es‏ erوDie‏ إن نساء طيبة عحتذين أحذية 'قصبرة أرجوانية ذات شر ائط 
تظهر منها القدم العارية<" . وكان معظم الأطفال والمال لا حتذون شيا 
مطلقاً »> ولم یکن أحد یعنی بلبس الحواړي<" . 

وكان الأهلون » رجالا ونساء » فون دخلهم أو بعلنونه للناس با لحل 
والحواهر » فكان الرجل يلبس عدة وام" . وكانت عصى الرجال 
تنہى ف . أعلاها بكريات من الفضة أو الذهب . وكائت النساء بتحلن 
بالأساور » والقلائد ‏ والأكاليل من المحواهر » والأقراط »› ا 
الصدر » واأعقود » والمشابك ذات المحواهر ؛ وكان هن فى بعض الأحيان 
ار بطة علاة بالحواهر حول أعقامن آو سواعدهن . وكانت الطبقات الى 
تسرف ف الترف فى هذه البلاد هى الحديثة الراء كا تفعل أمثاها ی یم 
البلاد الى تسودها الثقافات التجارية .. وکانٽ اسپارطه تحدد آنواع أغطية 
الرأس لشسائبا > کا كانت أثينة تحرم على النساء أن بأحذن معهن فى أسفارهن 
أكثر من ثلاث مجموعات من الياب ٠‏ . غر أن النساء كن يسخرن من 
هذه القيود » ويتهربن منا دون أن يستعن على ذلك المرب بالحامن . ذلك 
أنهن كن يعرفن أن قيمة المرأة عند معطم الرجال وعند النساء إنما تقدر 
ملاسا ؛ وكان مسلكهن ف هذه الناحية بكشف عن حكة ممعت هن ف 
حلال آلاف من القرون الطوال . 


عر 
الميادئ الأخلاقية 


م يكن الأثينيون فى القرن ال حامس مثلا طيباً فى حسن اعلق » وذلك 
لان ارتقاء عقوم قد أحل الكثرين مہم من تقاليده الأخلاقية > وجعل 
منم أفراداً یکادون پکونون لا حلاق لم نم ٣م‏ قد اش ېروا بعدلم 
القضانى › ولكنا قلا نراهم يؤثرون على أنفسمم أحداً غير أبنائبم › وقلما 
يشعرون پوخز الضمبر »> أو یفکرون قط فی أن ہوا جرانہم کا عبون 
أنفسيم . وتختلف آداہم باحتلاف‌طبقامم › فی محاورات آفلاطون نری الحياة 
جملها للرقة الحلابة أما فى ملاهى أرسطوفان فالآداب لاوجود لما قط ؛ 
وى الطب العامة نري السباب الشخصى هو روح البلاغة . ولقد كان 
« الرابرة » الذين هلمم الدهر ف مصر وفارس وبابل أرق من اليونان 
كشراً فى هذه الناحية . وكانت التحيات عند الالتقاء ودية قلبية ولكبا 
بس س فلم یکن فا الحناءات لأن هذا كان يبدو للمواطنن بقية من بقايا 
الملكية البائدة . وكان السلام باليد مقصورآً على الحلف أو الوداع ؛ آما التحية 
العادية فلم تكن تزید على قوغے د أبېج » ( Cha‏ ) تتبعها کا تنبعها عند 
غبرهم إشارة طريفة إلى الحو . 

وقل كرام الضيوف بعد آيام هومر لأ الأسفار أصبحت آمن بعض 
الثىء نما كانت فى ذلك الوقت » ولأن التزل كانت تقدم الطعام والأوى 
للمسافرين”؛ غر أن كرم الضيافة ظل مع ذلك من فضائل الأثينين البارزة . 
وکانوا يرحیون بالْغرباء ولو م يقدمهم للم أحد ؛ فإذا جاء الغريب مخطاب 
من صديق له ومن جاء ليه › قدم له الطعام والأوى »› ور عا قدمت له 
عند رحیله بعض المدايا . وكان من حى الضيف المدعو إلى طعام أن يصحب 
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معه ضيفاً غر مدعو . وكانت حرية الدخحول إلى منازل الغر سبباً ف قيام 
طائفة من الطفيلين على مر الأيام . وكانت الكلمة اأستعملة فى هذا المعى 
اوم تطلق فی الأصل على الكهنة الذين يأ کلون ١‏ الحب الباق » من 
مقررات المعابد . وكان الأغنياء أستخياء فى عطائيم اللحاص والعام . وكانت 
عادة العطف على الإنسانية عادة اليونان فعلا وام » واللفظ الذى يطلق 
philanthropy lqlze‏ من صل يو نان . وكان التصدق ‏ ا٣ط‏ أى 
المي _ من طباعهم » وكان لدم هيئات للعناية بالغرباء والمرضى › 
والفقراء » والطاعتن ى‌السن"“ . وكانت الحكومة تقرر معاشات للجرحى 
من الحنود وترفى يتام الحرب على نفقة الدولة ؛ وما حل القرن الرايع قبل 
الميلاد قررت مرتبات للعال العاجزين عن العمل ١‏ . وكانت الدولة تدفع 
فى أوقات الحدب والحرب »> وغرها من الأزمات إعانة يومية قدرها 
آبولتان ر( جج من الریال الأمریکی) لامحتاجین » تضاف إل ما كانت تعطيه 
كلا مہم ضور جلسات ابحمعية » والمحاکم > ومشاهدة المثيل . ولم تكن 
هذه الإعانات تخلو من الفضائح المعتادة › فها هو ذا لياس يذكر ف 
خحطبة له رجلا يتقاضى إعانة من الأموال العامة »> مع أن له أصدقاء من 
الأغنياء »> ويكسب مالا من عله اليدوى » ويركب الحيل لارياضة(“. 


ولعلك كنت إذا سألت اليونانى قال لك : إن الأمانة أحسن سياسة » 
ولكنه كان فى حياته العملية جرب كل الوسائل الأحرى أولا . فترى المغنان 
ی مسر حية فلکتیتس )ما و۴1 لسفکل بظهرون :أعظم ات 
الحندی الحریح الذى تخل عنه رفقاؤه ء م ينہزون فر صة غفوته فیشر ون 
على ن وپتلموس ÙùÎ Neoptolemus‏ پبغدر به ویسرق سلاحه » وب رکه بعدئل 
لمصبره . وکان کل الناس يشكون من أن بائعم الأشتات الأثيى يغش 
بضاعته » ويسر الكيل والميز ان » وينتقص ما بى للمشترى من نقود على الرخم 
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من مفتشى الحكومة » ومول مرتكز المزان نحو الكفة الى مما الموزون<") | » 
ويكذب كلا سنحت له الفرصة ؛ وهو متم بأحذ الوذم*) من الكلاب(“ . 
ویطلق ګاتب مسرحی هزل على بائعی السمك امم « السفاحين » ويسممم 
کاتب ارم مهم منه « لصوصا ۲“ . ولم يكن رجال السياسة خبرا من 
هؤلاء کشرا ؛ فلا نکاد نری رجلا ذا شان فى الحياة الأثينية العامة لم ينبم 
بالالتواء("') » وإذا وجد فہم رجل شریف مثل ارستیدپز عد من خوارق 
اأطبيعة يكاد يبلغ حد البشاعة وحی دپوچن نفسه عصباحه الذى,يسر به 
ی النہار یعجز عن آن يعار على رجل آخر شریف . ویقول توکیدیدیز إن 
الرجال کانوا أ کر حر صا على أن يوصفوا پالحذق من أن يوصفوا بالأمانة › 
ويظنون أن الأمانة هى السذاجة“) . وكان من أبسر الأمور أن تنجد اليونان 
خونون وطنہم . وى ذلك یقول پوزنیاس : « م یکن ینقص بلاد الیونان ی 
أى وقت من الأوقات رجال مصابون ذا الداء داء اللحيانة(* » . وكانت 
الرشوة هى السبيل الألوفة للرق» ولفرار الجرمين من العقاب » وليل المطالب 
الدپلوماسية . وحصل پركلز على مبالغ طائلة من الال للخدمات السرية › 
وکر الظن آنه استخدمها لتیسر أسباب المفاو ضات الدولية . وكانت المبادئ. 
الأحلاقة قبلية الطابع إلى أقصى حد › وینصح زنوفون ف رساله له ى 
التربية بالالتجاء الصريح إلى الكذب والسرقة فى معاملة أعداء البلادا“ .. 
ويدافع الرسل الأئينيون الذدين وفدوا إلى اسپارطة فى عام ٤١١‏ عن 
إماطوريتهم بتلك العبارات الصرعحة : « لقد كان القانون السائد على 
الدوام أن مخضع القوى الضعيف . . . ولم يسمح أحد بأن تقف المطالبة 
بالعدالة فى سبيل المطامعم إذا لاحت للتخلص فرصة كسب شىء ما قوة 


(ه«) الوذم الحزة من الكرش والمصارين المقطومة تعقد وتلوى م تر ف القدر والامم 
أروذم ووذوم » وی الوذمة و مها وذام . ( أخصص ) . وق استعملنا هذا و ألفظ ۾ 
(قمجق). (المرجم). 
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واقتدر") » . ولا يبعد أن تكون هذه الفقرة هى وخطب الرعاء الأليلين 
فی میلوس من خيال توكيديدز الفلسنى أثارتما أقوال بعض السوفسطائيين 
الساحرة ؛ ومن أجل هذا فإن ا لحك على الیونان من أخلاق چورچیاس › 
وکلکلز Cail‏ » وثراز عا كوس ءuطءaہروو۲طاا‏ الى مالف العرف 
المألوف لا يكون فيه من العدالة أكر ما فى وصف الأوربين الحدثن بالاستناد 
آل أن ل ور کو ر ر و الشاذة الغريبة . 
ولسنا حب آن نقول ماذا ف هذا الک من عدالة . وما يدل على أن اليونان 
يروون أنهم أرق من أن يتقيدوا ذه القيود الأخلاقية أن الاسپإرطيين 
لا يترددون فى موافقة الأثينيين على هذه الطائفة من نقط الحلاف الأخلاقية . 
ولا أن استولى فوبداس وaلاطعه۴1‏ اللسدمونى على قلعة طيية غدراً وخيانة 
على الرغي من معاهدة الصلح المعقودة مع الطييين » وسئل أجسلوس وهاأsعع۸‏ 
ملك اسپارطة عا فى هذا العمل من العدالة أجاب بقوله : « ليس للك إلا أن 
تسل هل هو نافع أو غير نافع » لأن العمل النافع لبلدنا هو العمل الصالح» > 
وكشراً ما كانت نخرق شروط المدنة » وتنقض العهود الصرعة » وتقتل 
الوفود““ ١‏ على أننا نعود فنقول : إن اليونان قد لا عتلفون عتا إلا نى 
صراحتهم لا نى مسلكهم > ذلك أن تفوقنا عنم أى الرقة مجعلنا نستنكف أن 
ندعو جهرة إلى ما نفعل . 

ولم يكن للعادة والدين إلا أثر قليل ف كبح خاح المنتصرين ف الحرب . 
لقد كان من الأمور الألوفة » حى الحروب الأهلية » أن تهب المدن 
المغتوحة » وأن يقتل بيع الرحى » وأن يبح جميع أسرى الحرب أو من 
يقبض علہم من غر الحاربن » أو أن يتخذوا عييداً إذا ل يفتدوا › وأن 
تحرق البيوت » وأشجار الفاكهة » والحصولات الزراعية » وأن تياد 
الحيوانات » وتتلف البذور لكيلا تزرع ف المستقبل“ . وقد بح 
الاسبارطیون ف بداية حرب البلوپونيز كل من وجدوه من اليونان ف البحر 
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وعاملوم معاملة الأعداء » سواء كانوا من أحلاف أثينة أو من الحايدرء )*١(‏ » 
وقتل الاسپارطیون ف معرکة نجسب وتا 1ص ھاهم هچ۸ الى انہت ہا هذه 
ارب » ثلالة لاف من الأری الأینین ۳ ویکاد هولاء أن بكونوا 
صفوة المواطنين الأثينين الذين قضت الحرب على الكشرين منهم . وكانت 
الحرب من نوع ما - حرب مدينة ضد مدينة » أو طبقة ضد طبقة - هى 
الحالة الألوفة العادية فى بلاد اليونان . وعلى هذا النحو أحذت هذه البلاد 
الى هزمت ملك اللوك يقاتل بعضا بعضاً » فيلقى اليونانى فى ألف موقعة › 
ولم يكد عضى قرن واحد على معركة مرثون حى أحذت الحضارة اليونانية › 
وهی أزهى حضارات التاريخ على الإطلاق › تفى نفسہا ميذا الانتحار 
القوعى الطويل الأمد ۾ 
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| لطباع 


إذا كان هولاء الأقوام المتخاصمون الطائشون لا يزالون لبون عقولنا 
ويستدرون عطفنا ء فا ذلك إلا لأنم سرون خطاياهم وعيوبهم المكشوفة 
بعا طبعواء عليه من قوة المغامرة والذكاء الى تبعث الهجة ى النفوس . لقد 
کان قرب البحر من الأثينيين › وما أتاحه هم هذا القرب من فرص مجارية 
تادرة٠»‏ وحرصہم على الحرية فى حيانيم الاقتصادية والسياسية » ما جعل 
الأثينى إنشاناً مرن العقل والطبع » سريع اليج والحساسية إلى أقصى حد . 
ألا ما أعظم ما یلبینه الإنسان من تغر الطباع حين ينتقل من الشرق إلى أوربا 
فهو ينتقل من الأصقاع اب لحنوبية الوسنانة إلى أقالم وسطى فى شتائما من الارودة 
ما يكفى لبعث النشاط دون ركود » وى صيفها من الدفء ما يطلق القوى 
دون أن يضعف اب سم والروح . هتا يكون الإعان بالحياة وبالإنسان › 
والتحمس للحياة حمسا لا نجد له نظرا قبل عصر النهضة . 

من هذا الوسط المنبه المنشط تنبعث الشجاعة وتنبعث الثورة العاطفية البعيدة 
كل البعد عن فضيلة ضبط النفس (ء١روه١٣مه5)‏ الى يدعو إلما الفلاسفة 
دون جدوى » وعن الرصانة الى يعزوها الشاب ونكلان Winckelmann‏ 
والشيخ جونه إلى اليو نان العاطفين القلةين . ليست الثل العليا لأية أمة ٠ن‏ الأع 
عادة إلا ستارا محخفى عن الأعن الفاحصة حقيقة مرها » ولدلك فإن الواجب 
بقضی بألا تعد من الحقائق التارخية . إن الشجاعة والاعتدال ‏ أو الرجولة 
)A٥۵(‏ وعدم الإذراط فى شىء ما («دعه «عف»M0)‏ إذا شئت الألفاظ اأى 
نقشت على جدران معد دلفی ‏ شعار اليونا ؛ وهو قق وها ی کشر 
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من الأحوال أما انما فلا حققه من اليونان إلا الفلاحون » والفلاسفة › 
والقدیسون . آما الأثیی العادی فھو رجل شہوانى ولكنه رجل ذو ضمر 
حى » ولا يرى خحطيئة فى ملاذ الجسم ويجد فما الحواب العاجل للتشاؤم 
الذى عم عليه فی٠‏ فترات تفکره » وهو مخرم بالحمر ولا یستحی أن یسکر 
مها بن الفيئة والفينة » ومحب النساء حباً جيانياً لا يكاد يشعربآن فيه خطيئة ما» 
ولا جد حرجا فى أن يعفو عن نفسه بعد أن يرتكب خطيئة الاحتلاط المشسى 
الشاذ » ولا يرى أن تنكب طريق الفضيلة كارثة لا مكن النجاة ما . ولكنه 
رغم هذا فف اللعمر بإضافة ثلاثة أقداح من الماء لكل قلحن مها » ويرى. 
أن تکرار السكر. مالف لقتضيات اللوق السلم › وهو يعظ الاعتدال بل 
یعبده حلصا فی عبا .ته یاه » ولکنه قلما يسر عليه فى حياته العملية » 
ويصوغ مبدأً السيطرة على النفس صياغة لا تجارما فى الوضوح صياغة أى 
شعب آلحر فى التاريخ طلا المبداً الساى . 

إن الأثينيين أذ كى من أن يكونوا صالن ويشخرون من البلاهة أكثر 
ما تون الرذيلة ء وليسوا كلهم حكاء ؛ وليس لنا أن نتصور أن نساءمم 
کلهن حسان مثل نسکا Nia‏ » أو أن فہن من أسباب المحلال ما فی هلن › 
کا لامح لنا أن نتصور أن رجاهم مجمعون ببن شجاعة أُچا كس وة 
نسطور : لقد حفظ لنا التاريخ أسماء عباقرة اليونان وغفل عن ذكر بلهام 
( عدا نیشیاس هاا ) 4 وقد يبدو عصرنا نفسه عظما حن ینسی معظمنا؛ 
ولا ينجوا من هلا النسيان إلا الثوامخ منا . وإذا حرجنا . من حسانا ما يبعثه 
قدم العهد فى القلوب من عطف وحنان على الأقدمين » بى أن نقول إن 
ايى العادى لا يقل دهاء عن الشرف › ولا يقل شغفاً . بالسدة عن 
الأمریكى > متثبوف طلغة على اللوام » لا ينقطع عن الحركة والانتقال › 
ولا ينفك ینادی بالمدوء. الرمنیدی) » ولکنه مضطرب مهناج مثل 
هرقليطس . ولم يكن لشعب قبل ' الأثينيين ما كان لي من قوة الحيال أو 
)٠(‏ نسبة إلى الفيلسرف پرمنيدس الإيل ( القرن الساعس قبل اليلاد) . (المرجم) 
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فصاحة اللسان ؛ ولقد كان التفكر الواضح والتعيير الحالى من الغموض 
ييدوان للأئيى من الصفات الفدسية » .فلم يكن يطيقق النشويش والارتباك 
العلمى » ويرى آن الحديث الدقيتى القام على المعرفة والدكاء أرق متع 
الحضارة . ولقد کان سبب ما امتاز به التفکر وما امتازت به اليساة من 
غزارة وقوة » أن الیونانی کان برى أن الإنسان هو المقیاس الذى تقدر به 
الأشياء جيعها ؛ فالأثنى المتعلم يعشق العقل » وقلا كان يشك فى قدرته على 
إدراك العام وتصويره ؛ وكان حب المعرفة والرغبة فى الفهم نبل عو اطفه 
وأعظم مشت‌اته ؛ وکان شغفه ہما شغفاً مسرفاً قویاً کشغفه بغر هما . ولقد 
كشف فما بعد أن للعقل الإنسانى والحهود البشرية حدوداً يقفان عندها 
ولا يتخطيانما » وكان من الطبيعى أن يكون رد الفعل ارتب على هذا 
الكش أن تنتابه حالة من التشاؤم عجيبة لا تنفق قط مع بجته ومرحه » 
وحتى ف العصر الذى بلغ فبه إنتاجه الفكرى غايته » كانت آراء أع#ق 
مفكريه ‏ وهم كتاب المسرحيات لا الفلاسفة ‏ تشوبما عقيدته 
ی أن هجة الياة خداعة قصبرة الأجل » وآن الوت رابض له 


مرېص به . 


وکانت روح البحث ہی الی آنشات علوم الیونان › کہا کان الحرص 
على الاستحو اذ منشاً حياتهم الاقتصادية والعامل المسيطر علا . وفى هذا المعنى 
الألحر يقول أفلاطون مبالغاً كعادة علماء الأخلاق : و إن حب الثراء 
يستحوذ کل الاستحواذ على قلوب الرجال › فلا یفکرون إلا فی ملا کهم 
الحاصة › الى تتعلق مہا نفس كل مواطن ۲ . فالاثينيون فى حقيقة أمرهم 
حيوانات متنافسة » ومذه المنافسة القاتلة الى لاهوادة فما ولا رحة » عفر 
بعضېم م بعض . وهي على جانب کبير من ال کاء » ولا يقلون دهاء واحتيال 
عن الساميين › وم صلاب الرآى صلابة العبرانيين كا وصفيم التوراة › 
وهي مثلهم مشا کسون > معاندون > متکرون > كشرو اللجاج والمساومة 
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فى البيع والشراء » لايركون نقطة ى حديمم من غير جدل ومناقشة ؛ إذا 
عجزوا عن شاربة غير م من الام نحاربوا فبا بيهم . وليسوا على جانب 
كبر من رقة العواطف »۰ یعیبون على یوربدیز دموعه فی مسرحیاته › 
يشفقون على الحيوان ويقسون على الإنساإن : فهم يعذبون العبيد دون 
ذلب » ويحيل إلى من براهم آنہم ينامون ملء جفونہم بعد أن يلوا حيع 
من فى المدينة من غر الحاربين › ولکلېم مع ذلك يكرمون العاجز والفقر » 
ودليلتا على ذلك أنه لما علمتالمعية أن حفدة ار ستجچیتوù Aristogeiti01‏ 
قاتل الطغاة تعيش في منوس فقرة معدمة » أمدتها بالال ليكون ها بائنة 
ولتحصل به على زوج لما . وكان المظلومون المضطهدون من المدن الأخرى 
مجدون فى أثينة ملجاً خمېم ويعطف علهم . 

والمیق ن الاٹیی لم یکن یفکر فی الأخحلاق کا نفكر فہا نحن الآن › 
فهو لا يأمل أن يكون له ما للصالحن من أفراد الطبقة الوسطى من ضمير › 
أو ما للأشراف من شعور بالشرف » بل يرى أن أحسن الحباة هى المحياة 
الكاملة » الليثة بالصحة »والقوة» والمال»والانفعال » والراء »والمغامرة > 
والتفكر . والفضبيلة عنده هى الرجولة ( رما٠٣۸)‏ أو الحربية كما كان معنى 
اللفظ نی بادی" الآمر- والتفوق ( ۸۲۲ أى المريخ) »› وهی تقابل/ بالضبط 
كلمة وuاإ٣نر‏ عند الرومان ومعناها الرجولة . والرجل المحالى عند الأثينيين هو 
الكلوجاثو ص Kaho‏ آی الذی مع بان الال والعدالة ق فن فن فوت 
اليش الراقية ›» والذى بقدر فى صراحة قيمة الكفاية-» والشمرة › والراء > 
والصداقة » كا يقدر الفضيلة وحب الإنسانية . ويرى الأثبى ها يبرى جوته 
أن ترقية .النفس هىكل شىء . وتلظ بهذا المبدأ عنده قدر من الغرور 
لا نستسيغه نحن لصراحته : فاليونان لا بملون الإعجاب بأنفسم › ويعلنون 
ی کل #مقام تفوقهم على غبرهم من الحاربن » والكتاب › والفنانن »› 
والشعوب بأسرها . وإذا شثنا أن نعرف الفرق بن اليونان والرومان فا علينا 
إلاآن نوازن بن الفرنسيين والإجلز » وإذا أحبنا أن نحس: بالروح 


¥ 
الإسپارطية وندرك الفرق بينها وبين الرو ح الأثينية فا علينا إلاآن نفكر فى 
روح الان وروح الفرنسيين . 
وقد اجتمعت صفات الأثينيين كلها لتقم دولة - المدينة › ففما 
ولدت قوتہم وشجاعتهم ›» وحدة ذكائهم وألمعيتخ > وشقشقة لسانهم ٠‏ 
وشدة مراسمم › وعبتهم الكسب » وشدة غروره › ووطنیمم > وعبادتهم 
للجال والحرية » وف دولة المديلة اجتمعت هذه الصفات كلها وبلغت غايتا . 
وهم سريعو الانقعال ولکېم لا يلون کثرآ مع هوى . وجازول التعصب 
الدينى من آن إلى آن › غر أنهم لايتخذونه وسيلة للحد من حرية الفكر › 
بل يتخذونه سلاحاً من أسلحة السياسة الحزبية » ورباطا لتجار مم الأحلاقية . 
أما فيا عدا هاتن الحالتن » فهم يستمسكون بقدرمن الحرية » يندهش 
مته زوارم الشرقیون ویبدو ی نظرم الفوضی بعیہا » ولکن حريتهم 
هذه » وکون کل منصب من مناصب الدولة میسر "لکل مواطن › وکون 
كل مواطن حكوما تارة وحا كا تارة آخرى » لكن هذه الأمور هى الى 
جعاتم #خصصون نصف حیامېم “لحدمة دولتېم و یکن بينہم إلا اكان 
الى ينامون فيه » آما حياتهم فكانوا يقضونبا نى السوق العامة »> وى 
المحمعية ؛ والمحاس > والحاكم > وساحات الأعياد الكدرى والمباريات › 
وى مشاهدة المسرجحيات الى مجدون ا مدينتہم وآهتها . وم يعار فون 
بق الدولة قى أن تجندهم وتستولى على أموالم متى احتاجت إلييم وللا . 
وهم يعفون عن إرهاقها إياهم واستيلائا على آموامي » لأنعلها هذا 
يتیح لم فرصة الماء الإنسانى أ كرما عرفه الإنسان ف آى عصر من العصور 
السابقة > وم حاربون دفاعاً عن مدین ہم لأنبا مهد حریا م وحارستپا . 
وى ذلك يقول هەرودوت 9 ومہذا زاد الأثينيون قوم ( ویتضح کل 
الوضوح » من هذا ومن شواهد أحرى كشرة »› أن الحرية من أعظ النعم ج 
ألست ترى أن الأثينين . › وهم خاضعون کم الطغاة » ل يكونوا يفوقون 
جير انهم فى الشجاعة أدنى تفوق » ولكن لم يكادوا يتحررون من نر الطغاة 
حى صارو | أشجع الشجعان بلامنازع 0 . 
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تولا 
العلاقات الجنسية قبل الزواج 


تبدو أثينة إبان مجدها شرقية أكر منا أوربية نى أخلاق أهلها » ؟؛ 
تبدو كذلك ى حروفها المجائية » وی مقاييسما وموازيها » وسكتا . 
وملابسما » وموسيقاها › وفلكها » وطقوسبا الصوفية : فن الأحلاق يعرف 
الرجال والنساء اعترافا صرعا بأن العلافة الحنسية هى ساس الحب › ولذلك 
م یکن شراب العشاق الذى تعصره السيدات المشتاقات يقدم للرجال المهملن 
لأغراض أفلاطونية خالصة . لقد كانوا يطلبون إلى النساء الحترمات أن 
يكن عفيفات قبل الزواج ٠‏ أما الرجال غبر المزوجين فلم تكن تفرض على 
شواتهم ابلىنسية › بعد أن يبلغوا الحم > إلا القليل من القيود الحلقية . وقد 
كانت الأعياد الکری › وهى دينية فى أصلها » صامات الأمان لا طبعت 
عليه البشرية من شوة جنسية متلطة ؛ فكانوا فى هذه المناسبات بتغاضون 
عن التحرر من القيود نى العلاقات ا-لنسية لاعتقادم أن هذا بيسر م فيا 
بى من العام أن يقتصر كل مہم على زوجته الوحيدة . ولم يكن الأثينيون 
يرون أن ى اتصال الشبان بالحليلات من آن إلى آن شيا من العار » ولقد 
کان فى وسح المتزوجن أنفسہم أن يبسطوا حايتہم على تلك اللليلات › 
ولا ينام هدا السبب عقاب أحلاق أكر من تأنيب زوجاتېم ی بیوتېم 
وشىء قليل من سوء السمعة فى المدينة* . وكائت أثينة تعترف بالبغاء 
ر“ميا و تفرض ضريبة على البغايا . 

وأصبح العهر فى أثينة › كا أصبح فى معظ مدن اليونان > مهنة كشرة 
الرواد » ذات فروع محتلفة لكل فرع إحصائيات . وكانت السبيل ميسرة 
امام ذات الكفاية للارق فى هذه المهنة كما كانت ميسرة للرق فى غرها من 


ک0 
المهن' فى تلك المدينة . وكانت أسفل طبقة من‌العاه رات هى طبقة لر نای أج:۲مم؛ 
ویسکن معظ افرادها ى ببرية ى مواخير عامة يسهل على اللحمهور الاستدلال 
علا بصورة قضیب بریاپوس المعلقة علما . وكان رسع الدحول فى هذه 
المواخر أوہلة واحدۃ › وکان الداحل جد فہا الہنات ئی اثواب لا تکاد تسار 
منهن شيثا » ولذلك یسمین الحمنای ( آى العاريات ) » وکن حزن لمن يرون 
ابتياعهن أن ترون كما تختر الكلاب فى بيوتها . وكان فى وسع الرجل 
ن يعقد الصفقة التى يريدها الزمن الذى يبتغيه » ويتفق مع ربة البيت على أن 
بستأجر منہا بنا تعاشره أسبوعا › أو شرا »› أو سنة . وكانت البنت أحيانا 
تؤْجر مهذه الطريقة لرجلن أو ا کار من رجن ف وقت واحد توزع وقنا 
پینہم حسب مواردم المالية“ . وتلى هذه الطبقة عند الأثينين طبقة 
العازفات على القيثارة » وأولئك يستخدمن › كا تستخدم المسامرات فى 
اليابان » فى الليالى « الحمراء » رحن ويعزفن »> ويرقصن رقصا فنيا أو 
خلیعا مشرا للشہوات ۰ م يبن مع من يريدهن من الرجال ٩‏ . وكانت 
قليلات من عجاثر العاهرات يدرأن عن أنفسن شر الفاقة بإنشاء مدارس 
لتدريب تلك البنات العازفات » يعلمنهن كيف مملن أنفسن » ويسنرن 
عيوب آجسامهن » ويسلين الرجال بالعزف على اللات الموسيقية > كا 
يعلمنهن كيف يتصنعن الب والدلال . وقد حرصت الروايات المتواترة 
على أن نحتفظ العاهرات جيلا بعد جيل » احتفاظ الإنسان بأنمن تراث › 
بالطرق الى يلهين مها القلوب » كالتظاهر بالحب بعقل وروية » وإطالة أمده 
بتصتع الدلال والإباء » والحصول به على كر أجر مستطاع ٠"‏ . لكن بعضر 
العازفات » إذا صدقنا ما قاله عنهن لوشيان بعد ذلك العصر » كانت هن قلوب 
رحيمة رقيقة » وكن يعرفن الحب الحقيقى » ويضحن بأنفسهن من أجل 
عشاقھن کا ضحت بپنفضسہا کای مءاااصو٥‏ . إن قصة العاهر الشريفه قصة 
قديمة شاب قرناها وخلع علا طول الزمن شيئ من الحلال. والتبجيل . 
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وکانت ارق طبقات الءاهرات الأثيليات هى طبقة اهتايراى أدءاوام 
ومعناها الحرق الرفيقياث . وم تكن هولاء الرفيقاث مثل طبقة الپورناى 
کون ئی الغالب من نساء شرقيات المولد » بل كانت تتألف فى العادة من 
بنات المواطدن اللائى سقطن لسبب من الأسباب » أو فررن من العزلة 
المفروضة على العذارى والنساء الأثينيات . وكن يعشن مستقلات بأنفسن. 
ویستقبلن ی بیوتہن من يغوین من العشاق . وکانت کار ہن سمرارات 
بطبیعتہن » ولکہن كن يصبغن شعرهن باللون الأصفر لاعتقادهن أن 
الألبنيين يفضلون الشقراوات ؛ وكن عزن آنفسمن بلبس آثواب منقوشة 
بالورد » ولعمل هله الثياب كان يفر ضا علہن القانون") . وكان بعضمن 
لن على قدر لا بأس به من التعلى بالقراءة المستقلة مث حن إلى حين » 
وبالاستاع إلى المحاضرات ء وكن يسن روادهن اللقفين نحديمن المنطوى 
عل قلرمن العم والثقافة . وقد اشرت سہن اییس ۲1۸1۶ و دیوت) و )ها5 
وار Tharqelia Ll‏ « ولیو نتيوم Leontium‏ » کا اشتہرت اسپازیا »› 
مناقشانمن الفلسفية » واشتهرن أحيانا بأساو من الأدبى المصقول*“. و ذاعت. 
شر ة الكثر ات مهن بفکاها ہن المساوة ف الآداب الأثيئية هن 
#موعة من المقطوعات الشعر به الفكية"'٠.‏ وكانت العاهر ات على احتلاف 
لاہن حرومات من الحقوق المدنىة > لا مجرز لمن أن يدحان هيكلا 
٠ن‏ ایا کل عدا میکل, لاهن افر ديى, بندموس en08ل Aplırodile on‏ « 
ولكن قلة مصعلفاة س المتایراى كانت لب مبزلة عالية فى مجالس الرجال 
الاجاعية ى آثينة »> وم یکن آحد من الرجال ستحی أن پرى فى حبنهن » 
وفان الفلاسفة يتبارون ی کسب و دهن » و من الموٴرنحں من يروی نارخهن 
پنفس اللشوع والإجلال الدی یرویه به فل ارحس" . 
وذ الطرق لدت عضن اجاء‌هن . فن ہلا کابسدرا ای “میٹ 
كذاك لہا كانت تر ٬شاقها‏ من عندها بعد ساعات ممددة حصا بساعة 


E 


.رملية ؛ وەنہن ٹر جیلیا ونعط متا هاری ri‏ 4ا ز ماما » الى 
حدمت الفرس بأن ضاجعت أكر عدد مستطاع من ساسة أثينة ° ۽ 
وثیوریس واإها۲ الى خففت عن سفکلز متاعب شيخو ته › وأرشى 
اط الى خلا فى هذا العمل حوالى العقد التاسع من حياة هذا الكاتب 
السرسحی (٩؛‏ ومہن ارکیانسا ء٥٥۸۰1‏ الى كانت تسلىآفلاطون(“")» 
ودای 8ھ 0a۸‏ و لیونتیوم mںا)‏ ٢٥ء‏ اللتن علمتا أبيقور فلسفة اللدة ؛ ومن 
نمستو لوی hem|stonoe‏ الى ظلت تارس مھا حى فقدت انحر سن 
من أسنانها ونر حصلة من شعرها ؛ ومہن ایا ۸٣٤۸٣۸٠ن‏ الى كانت 
تطلب آلف درخة ر ألف ريال أمريكى ) متا لمضاجعة ابا ليلة واحدة › 
لہا قضت وقتاً طویلا فی تدریہا وإعدادها انا" , وکان مال فریی 
Phryne:‏ حي أثينة كلها فى القرن الرابم > وذلك لاا تکن تظلهر أمام 
الناس إلا وھی جب من راسا إلى قدمھا › واکہا فى عيدى إاوزيا 
وبسدونيا تخلع ليامنا أمام الناس كلهم وتسدل شمرها على جسمها وتثزل 
البحر لتست حم" » وقد عشقت بركستيليز الال ؛ ووقفت أمامه ليحت 
على صور ہا تماثیل آفردیی . وعلى صور ما أيضاً عت أبلر مال آفر دیی 
` آئادیومabg Tv phrodlte Andey emote‏ „ وآثرت فریی من عشاقپا 
إثراء أمكنما من أن تعرض استعدادها لإعادة بناء أسوار طيبة إذا و افق 
الطيبيون على نقش اسمها على هذه الأسوار » ولكم أصروا عل رفض 
هلا الغرض . ولعلها تالت فيا طلبته إلى وياس دوا١ا۲»:ا‏ من أجر ها > فثار 
لنفسه مما باممامها بالإملتاد ؛ وان أحد أعضاء اة کان من ز بائنبا » ها 
کان هیر یدز الیب من عشاقها المغتو ن 9١ lı‏ دافم .| هییر یدز و رستیخدم 
ف هذا الدفاع بلاغته فحسب بل شق أمام اة جلبا۔| وکڈف عن صدر ها , 
ونظر القضاة إلى اها و بروو ها من تهمة الإلناد فىالدين؟"٠.‏ ويقول يليوس 
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« يبدو أن ليس وزور الكورئئية كانت أحمل من أية امرأة وقعت غاا 
العين ٠‏ . وتتنازع شرف مولدها مدن لا تقل نى عددها عن المدن ۴ 
تنازع شرف انتساب هومر إلما . ويتوسل إلما المخالون والرسامون أن 
تقف أمامهم لينحتوا تمثاها أو يصور وها »> ولكنها تنمنع حياء وجلا » م 
بتغلب علا میرون ٥٥ر0‏ العظے ی شیخوحته فتقبل طلبه ؛ حتی إذا 
اعت لاما سى وقار شمر الأبيض وينه وعرض عللها أن ازل ها صن 
كل ما ملك إذا أقامت معه ليلة واحدة› فتسمت ضہاحکة من قوله › 
وهزت کتفہا المستديرٿىن » وترکته دون أن يئحت العثال . وق صباح 
اليوم الثافى اشعد به الوجد »> وعادت إليه نشوة المراهقة »> فصفف شعره › 
وحلقق يته » وارتدى ثوباً رمزى اللون » وتمئطق بمنطقة ذهبية › وتقلد 
قلادة ذهبية » وتم فى حيع أصابعه » ور حديه » وعطر ابه وجسمه > 
م ذهب وهو على هله الصورة يطلب لئيس ويعلن إلا أنه متم ا . 
فنظرت إلى صورته الممسوحة وعرفت من هو » ثم أجابته بقوهما : « أا 
الصديق المسكىن » إنك تطلب ما أببته على أبيك بالامس ‏ . 
وجمعت ليس من مهنتها ثروة طائلة » وکا لم تكن نع نفسبا عن 
فقراء العاشقين من ذوى ابلمهال ؛ وقد أعادت دمستين القبيح الصورة إلى 
الفضيلة » بأن طابت إلبه عشرة لاف درخة أجر ليلة واحدة . 
واکتسبت من اأرستبس الرى من الال ما فزع حادمه(۸٩‏ ۽ ما دين 
معدم فكانت تسام تسا إليه بأقل أجر ء لأنها يسرها أن مثو الفلاسفة 
أمام قدمسا . وقد أنفقت ر وتبا فى سخاء فى تشييد المعابد والمبانى العامة » 
و عل الأصدقاء » ¢ عادت انحر الأمر > کا پعود معطلے من على شا کلتہا › 
فقرة كما كانت أيام شام > وأحلت تمارس مهنا صابرة إلى لحر أيام 
-حياتہا » فا قضت ہا قم ما قہر فم تک را ما لہا کائٽ أعظم غازية 
هتسر ة عرفها اليونان طول تار عه 0 . 
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الصداقة اليونانية 


وأعجب من هذا الوفاق بن البغاء والفاسفة اعتراف اليونانيين ف غبر 
حیاء بالاحراف ابکنسی . فلقد کان آکبر من ینافس العاھرات هم غلان 
أثدنة > وكانت العاهرات اللا يسربلهن العار من قمة رءوسهن إلى أ خص 
أقدامهن لا يفتأن ينددن ما فى عشت الذ كور لللركور من فساد خلی شفيع . 
ولقد كان التجار يستوردون الغلان الحسان ايوم أن يدفع ذ فہم أغلى 
الأنمان » وكان هؤلاء يستخدمونہم نى أول الأمر لقضاء ا ٤‏ 
يتخذونهم فا بعد أرقاء*) . ولم يكن من بين الذ كور ف المدينة إلا أفلية 
ضثيلة تعتقد أن مة عيبا فى أن يشر الشباب الخندون أبناء الأشبراف فى المدينة 
شهوة شيوخها ويشبعوا هذه الشوة . ولم تكن اسپارطة أقل استبتارآ من 
أثينة فى هذا الشذوذ الحاسى » ٠وشاهد‏ ذلك أن ألكان حن أراد أن يثنى على 
بعض الفتيات اهن « أصدقاءه - الغلان الإناث* » . وكانت الشراثع 
الأثينية تحرم من بمارس رذيلة اللواط من الحقوق السياسية(*“ » ولكن 
الرأى العام كان يتغاضى عن هذه العادة ومجزها وهو هازل فكه ؛ ولم يكن 
آهل اسپارطة أو كرت بنظرون إلا نظرة الاستنكار"*) . وكان أهل طيبة 
وود أا من ل شع الا و ع النظام العسكرى . وكان 
هرمدیوس وأرستجیتون »› وها أعظم بطلين تعتز آثيئة بذ كراهما »> من 
قتلة الطغاة وعشاق الغلان وكان ألسبيديز أحب الئاس إلى الشعب الأثيى 
فى أيامه » وكان يفتخر بكثرة من عشقه من الرجال . ولقد ظل « العشاق 
اليونان » إلى أيام آرسطاطالیس يعلنون ولاءم لمعشوقہم عند قر آیولوس 
رفیق هرقل“٩‏ ؛ ویصف ارستپس زنوفون قائدَ اليوش اللى اشتېر 
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بأنه من اشد رجال العم صلابة وعنادا » بأنه مشغوف بحب الفتى 
کلینیاس وواہ‌اهاC(°٩)‏ . ونمثل علاقة الرجل بالغلام > أو الغلام بغلام 
مثله فى بلاد اليونان » حيع مظاهر الغرام الرواى - من عاطفسة 
جياشة » وحب عذرى » ونشوة »> وغبرة وعزف وغناء تحت نوافل 
امعشوقين » وطول تفكر › وتوجع وأین » وساد طوبل* . وإذا تكم 
أفلاطو ن ف الفدر وس وuاed Pha‏ عن لحب الإنسانى > فلا يتکام ھن اب 
الحنسى بين الد كران » ويثفق الءادلون فى عاوراته ى نقطة واحدة - هى 
جت ارچ ار جل ایل راک وران ی ج ال 0 . 
ونر هذا الشذوذ نفسه بن النساء ء ونراه أحيانا ببن أرقاهن مثل سوفو 
ماه »> وأكثر بين العاهرات ؛ فالعاهرات المسامر ات مثلا حب بعضمن 
با أ کر من حن من يعشن فى كنفهم من الرجال > وعاهرات 
ااو اشر تروی عنہن أعجب القصص فی عشق بعضین بمضا. 

نر ی كيف يمسر الإنسان اناشار هذا الشذو ذ الحنسى فى بلاد اليونان ؟ 
فأء) أرسطاطاليس فيةسر ه مخوفهم أن تز دسم لادم بالسكان4) » وقد 
بكرن هذا سيا من أسباب هذه الظاهرة » ولكن لا جدال فى أن نمة علاقة 
بن انشار اللواعل و الدعارة فى أثينة من جهة وعزلة النساء من جهة أخحرى. 
فقد ' دان الأو لاد فى أثينة فی عصر پركلز بوحذون من أجئحة الحرم فى 
الاو ت رث تقضى النساء العصنات حيانهن » وينشئون عادة فى ععبة أولاد 
!لهم أو رجال ٠‏ وقلا تاح لى فرصة فى طور تكويمم وف الفارة الى م 
بشءروا فا ہعاء بر جو لتم » يدركون فا جاذبية اللانو النسوى . كذلك كانت 
حياة الغلان ابلحاهمة فى اسبارطة » واشتراكهم ف الطعام »> واجتاعهم فى 
الأسواق العامة » والملاعب الرياضبة » وف مدارس الألعاب نى أثينة » وحياة 
٠غلات‏ الشباب » كانت هذه كلها لا یری فہا الشاب إلا صور الذ كور . و حى 
الفن نفسه لا يكشف عن اهال النسوى قبل عهد برکستايز . وقلا کان 
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الرجال فى حياتہم اأزوجية بجدون نى البيوت رفقة عقلية »> ذلك بأن 
عدم انتشار التعلم بن النساء بحدث ثغرة بين النسين فيضطر الرجال إلى 
الببحث فى خارج البيوت عن أسباب التعة الى حرموا أزواجهم من 
الحصول.علہا . ول يكن البيت للمواطن الأثيى -حصنه وملجأه > بل کان 
مکان نومه . وکان بی كشر من الحالات يقضى الار كله من مطلع الشمس 
إلى مغيما فى المدينة » وقل أن تكون بينه وين النساء الحترمات عدا 
زوجه وبناته أية صلات اجتاعية . هذا كان الحتمع اليوافى مقصورآ عى 
أحل اسن »> يعوزه الحيوية »> والظروف »› والحاملة » والاستثارة » 
وهى الصفات الى اكتسيتها من روح النساء وسحرهن إيطاليا ى عهد المضة 
وفرنسا فى عهد الإ تنارة. 
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اتل نان 
لحب والزواج 


المحب الروائی موجود بن الیونان ولکنه قلا یکون سبب الزواج ؛ 
ولسنا نجد إلا القليل مه ى شعر هومر حيث بدكر أجمنون وأحيل 
کریسیس واع5راطا٤‏ » وبریسیس وامهوا8۲ »› وید کران آیضا کسندرا 
ای لا تستجیب لحہما فى عبارات تنم عن الشوة ابمسمية ؛ لكن فى 
قصة نسكا ما محذرنا من أن نعم هذا الحكم » ودليلنا على هذا ما نجده 
من القصص الى لا تقل فى قدمها عن عصر هومر نفسه مثل قصة هرقابط 
وأيولا » وقصة أورفيوس ويورديس . كذلك يتاحدث الشعراء الغنائيون 
حديا ٠مويلا‏ عن التب » ويعئون به ى العادة الرغبة فى إشباع الشوة ؛ 
والقصه , الى تروى ألبار فتيات عتن من فرط الوجد » كالقصة اى 
برو ا استسكورس ٠‏ نادرة أو تكاد تكون معدومة » ولکننا حن ری 
ينو 11٠۸٠١‏ زوجة فاغورس تصحف الب أنه « مرض النفسر 
المشتاغة" » لس بت ة الحب الروالى الحقيقية . ولا زادث مشاعر اليو نان 
رقة وأحلت‌الشعر مكان حرارة ايلم » كبر ذ كر الءواطف الشعر بة الرقيقة › 
و أصبح لول الفترة الى تضمها المحضارة بن الرغبة وإشباعها ما يليح 
للخيال فر صة ملم فبا المحاسن على ابيب الأمول , وقد ظل [يسكلس نفسه 
هومرى النزعة فى معاملته للئساء » ولكننا نستمع فى سفكل عن ١‏ الح الذى 
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بحکم الآلمة بإرادتہا ۲ »› وی شعر یورپدیز مقطوعات كثرة ق 
و صف قوة یروس ۲٥٩‏ إله الحب . وكشرآً ما يصف التأحرون من كتاب 
لمسرحيات شاباً er‏ حب فا5( » ونستشف من أقوال اأرسطاطاليس 
الصفة الحقيقية للحشق الروأئى حن يقول « إن الحجين ينظرون إلى أعن 
أحبائہم » حیث يستكن اللفر0“) » د 

وكانت هذه الشئون وأمثالما فى عصر اليونان الزاهر تؤدى إلى صلات 
الحنسين قبل الزواج أكثر نما تؤدى إلى الزواج نفسه . ذلك بأن اليونان كانوا 
يعدون الحب الروافى صورة من د تقمص الشيطان للجسم » أو من الحنؤن » 
وکانوا پسخرون إذا ذ كر لم إنسان آنه وسيلة ہتدى با إلى اختيار ازوج 
الصالح أو الصا- ىة(“ . وكان الزواج عادة يتفتق عليه والدا الزوجين كا كان 
حصل على الدوام فى فرنسا القديعة » أو بن نحطاب محترقين9") » أ كر 
ما ہتمون به فيه البائنات لا الحب . فقد كان ينتظر من والد الفعاة أن ى 
لابنته بائنة من المال » والثياب› والواهر› ومن العبید ى بعض الان _ 


(٭) قارن هذا ما ورد ى أنتجون : 
إذا اشتبك الب فى فزاع 
كسب الہ كة لا غحالة » 
والحب يسلب الأغنياء متاعهم ! 
وهو يبت سېران طول اليل 
عحديه الناعين على وسادة العدراء › 
يبحث عن قريسته على مان البحار › 
وينقب عہا يين ملاجِى الرعاة › 
ولیس فى وسم اة آن تفر من سلطائه « 
وهى الى وهيت الحلود »> 
فكيف بدا نحن الدين لا تول حياہم آكثر من يوم 
ها أجن المقل الد ينطوى عليه )١‏ ! 
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جوكانت هذه البائنة تبقى عل الدوام ملكا لازوجة > وتعود إلا إذا ارقت 
عن زوجها ‏ وهو نظام يقلل من احتټال طلاقها منه . فإذا م يكن للبنت 
بائنة فقلما تجد هما زوجا » ومن أجل هذا كان أقار ا جتمعون ليعدوها ها 
إذا عجز الوالد نفسه عن إعدادها . وپذه الطريمة انقلب الزواج بالشراء الذى 
کان کشر الندوٹ فی آیام هومر “› فصارت المرآة ی عهد پرکلز ھی ای 
تشری زوجها ؛ ومن هذا الوضع تشکو میدیا فى إ[حدى مسرحيات 
يورپديز . فلم یکن الیونانی إذن يزوج لأنه بحب » ولا لأنه برغب ف الزواج 
( فهو كشر التحدت عن متاعبه ) » بل ليحافظ على نفسه وعلى التولة عن 
طريق زوج جاءته ببائنة مناسبة » وأبناء يردون عن روخه الشرور الى تصيما 
ذا م تجد من عى ا . ولقد كان رغم هذه المغريات كلها يتجثب الزواج 
ما دام يستطیع تجنبه . ولقد كانت حر فية القانون تحرم عايه أن يب عزباً » 
ولكن القانون ۾ یکن ینفل دانماً فی یام پرکلز ؛ ولا انقضی عهده زاد عدد 
العزاب حى صار مشكلة من المشاكل الأساسية فى أثينة““ . آلا ما كر 
الأمور الى تدهش الإنسان فى بلاد اليونان ! وكان الذين يرضون بالزواج 
من الرجال ينزوجون متأخحرين » فى سن الثلاثن عادة » ثم يضرون على 
الزواج من فتيات لا تزيد سنهن على خسة عشر عاماأ'"" . وى ذلك تقول 
إحدى الشخصيات ى مسرحية لوريديز : «إن زواج الشاب من زوجة 
شابة شر مستطر ) > وسبب ذلك أن قوة الرجل تبتى طويلا » أما نضرة 
الال فسرعان ما نارق صورة المرأة و“ . 

فإذا تم انحتيار الزوجة › واتفق على بائتہا » تمت خحطبہا رمياً في بيت 
والدها ؛ وجب أن محضر هذه الاطبة شود »› ولكن حضور الفتاة نفسبا 
لم یکن ضرورياً . فلذا لم تم هذه اللدطبة الرسمية › لم يعترف القائون الأثينى 


(«) لعله ي يد أن الرجل يجب ألا يتزوي صفيرا ٠.‏ (الترجم) 
(۹-¬ ج ۲ - علد ) 
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بالرواج » فكانت هذه اللحطبة والحالة هذه هى العمل الأول ف مراسم 
الزواج المعقد . وكانت اللعطوة الثانية الى تتبع هذه اللحطوة الأولى بعد أيام 
قلائل هى إقامة وإمة ممذه المناسبة ف بيت الفتاة : وكان الزوج والزوجة قبل 
آن محضرا هذہ الولمة یستحان کل منہما فی پیته استحاما یتطهران به رمیا ۽ 
تقام الولمة ومجلسن رجال الأسرتن فی جانب ٠ن‏ جوانب الحجرة › 
تساوها فى جانب آخر » م يأكل اللحميع كعكة العرس ويشربون الكثر من 
واللحمر » “م يأخذ العريس بيد عروسه الحجبة ذات الثوب الأبيض - ولعله 
م یکن قد ری وجھھا من قبل - ويسر ہا إلى عربة تقلها معه إلى بيت أمه 
فى موكب من الأصدقاء ومن الفتيات العازفات على الفيثارة » ويضاء هما 
الطريق بالمشاعل » وتنشد لما ناشيد الزواج . فإذا وصلا إلى البيت لها 
وتخطى ما عتبة الدار > كانه عثل بذلك أسرها ف العهد القدم » ومحي آبوا 
الزوج الفتاة » ويستقبلانبا استقبالا دين ويدحلانما فى دائرة الأسرة وى 
عباد آممہا ؛ ولم یکن للکاهن دور ما فى مراسم الزواج كلها . ثم برافق 
الضيوف الزوجين إلى حجرما » وحم ينشدون آنشودة غرفة الزواج › 
ویتلکوون صاخبین عند باما حى یعلن م العريس أنه قد جنى رة 
الزواج . 

وکان ف وسع الرجل آن بتسخذ له فضلا عن زوجته خليلة بعاشرها 
معاشرة الأزواج . وى ذلك يقول دمستين : «إنا نتخذ العاهرات 
للدة » والحليلات لصحة أجسامنا اليومية › والأزواج ليلدن لنا الأًپناء 
الشرعيين ويعئىن ببيوتنا عناية تنطوى على الأمانة والإحلاص ٠")‏ › 
وف هذه الحم الواحدة العجيبة حع دمستن رأى اليونان فى المرأة إبان 
عصرم الذهى . وتبيح قوائن دراكون التسرى › ولا أن قضت 
الحروب على إلعدد الكبير من المواطنن بعد الحملة الى سرت على صقلية 
سنة ٤٠١‏ ق . م » ولم تمد کرات من البنات و > آپاح 
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القانون صراحة الىزوج بالنن » وکان سقراط ویورپدیز من بان من 
استجابوا هذا الواجب الوطى'"“ . وكائت اأروجة عادة تقبل التسرى 
وتصبر عليه صر الشرقيات » لأنما تعرف أن « الزوجة الثائية » مى فارقما 
فتنة ماما أصبحت فى واقع الأمر جارية فى المزل » وأن أبئاء الزوجة 
الأول دون رهي هم الذين يعدون آپثاء شرعیان . وم یکن الزنی یوؤدی إل 
الطلاق إلا إذا ارتكبته الزوجة »› وكان الزوج فى هذه الحال يوصف بأثه 
حمل قرذن Keres‏ » وکان من واجیه کم العادة أن حرج 
زوجته من يته" . وکان القانون يعاقب الزانية » والرجل إذا زل 
بامرأة متزوجة » بالإعدام ؛ ولكن اليونان بلغوا من التساهل فى الأمور 
ابمحنسية حدآ منعهم من النشدد فى تنفيل حك هذا القانون ؛ فكان عادة يترك 
لازوج المعتدى عليه أن يأحذ نحقه من الزانى بالطريقة الى تارها - فتارة 
بقتله فى حالة التلبس ٠‏ وتارة يرسل له عبدآً يقتله » وئارة يکتنی بأن يأخحذ 
منه تعو رض](*٩‏ . 


وكان من السہل عل li‏ رجل أن يعلى ز وحجحته » وکان ى و سعه أن 
بطردها ہن پیته ٠ی‏ جاء من غر آن یېدی لذلا سیا . وکانوا يرون عقم 
الزوجة سنا کافاً لطا قها > لأن اله رض من الرواج عندم هو غاب 
الأبناء . أما إذا كان الر جل تفسه عقا فقد كان القانون جز » والرأى العام 
عب » أن يستعءن الزوب فى هذه المهمة بأحد أقربائه . وكان الطفل الى , 
يولد نتيجة 4ء الاتصال ينسب ازوج نفسه » وعليه أن عى برو حه پعد 
وفانه. و( یکن باح لارو جة أن تر لد زوجپا ی شاءٽت ۰ ولکن کان , 
ی وسعها آن تطلب إل الأركون أن يطلقها من زوجها إذاقسا علا أو 


(٠)‏ ۽ وا المي لهه مر سود ي اة ألعر به فالقر نان ام هر الدبوث » ولا لانت 
المما م اعم ٠‏ ء دوا | امل »ارذ 1 الةّر م“ ر درن 4 وير لرن ف ازجا 7 
lo grow horna‏ ( الم جم ) 
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جاوز حد الاعتدال فی شثونه ٠‏ » وکان الطلاق بباح آبضاً إذا تراضی 
الزوجان ؛ وكان هذا الراضى يعر عنه عادة بإعلانه رسمياً إلى الأركون . 
وإذا اقبرق الروجان بى الأطفال مع بم حتی إذا ثبت الزنی علیے۷“ . 
وحملة القول أن المادات والشريعة الأثينية فما مختص بالعلاقات بن الرجال 
والنساء كانت كلها من صنع الرجال 7> ؤهى تش النكوصع ,عن المستوى 
الذى وصل إليه الحتمع ف مصر وكريت وبلاد اليونان نفا ف عصر 
هومر » وميل بالجتمع الأثينى ناحية الشرق . 
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من الأمور الى لا تقل دهشة الإنسان مہا عن دهشته من آی شی ء آلحر 
ي«هذه الحضارة »› آنا ازدهرت من غر أن یکون ما عون أو حافز من 
لمرأة . لقد قام عصر الأبطال » بفضل معونة النساء › بجلائل الأعمال 
ومذه المعونة أنتج عصر الطغاة روائح الشعر الغنائى » م اخحتقت النساء 
المعزوجات من تاريخ اليونان بين يوم وليلة » كأن الأقدار قد أرادت آن 
تدحض حجة القائلن بأن نة ارتباطا بين مستوى الحضارة فى بلد ما وم ركز 
المرأة فيه . فبينا نرى الرأة فى تاريخ هىرودوت ف كل مکان » إذلانراها 
ی تاریخ توکیدیدز نی ای مکان » وتری الدب الیونانی من منیدز 
الأمر جوسى 0sعrٍAmo Semonides o‏ إل لوشان یکر ر أنطاء الساء 
تكريراً تشمثز منه النفس » وق انحر هذا العصر يكرر فلوطارخس الرحم 
نفسه قول توکیدیدز ٩"‏ : « جب آن حبس اسم السيدة المصونة ف البيت 
کا حبس فيه جسمها" » . 

وهذه العزلة السائية لا وجود نما عند الدورين » وأكار الظن آنا 
جاءعت من الشرق الأدنی إلى آیونیا » م انتقلت من أیونیا إلى أتكا » فھى 
جزء من تقاليد اسية . ولعل لاخحتفاء نظام التوارث عن طريق الأم » ونشأة 
الطبقات الوسطى ٠‏ وسيطرة النظرة التجارية إلى الحياة » لعل مذه الأمور 
أثرها فى هذا التغير : ذلك أن الرجال فى هذه الأحوال ينظرون إلى الساء 
نظرة نفعية › فيجدون أكثار فائدة من نى البيت . وتنفق الصبغة الشرقية 
الى اصطبغ ما الزواج اليونانى مع نظام العزلة الأتكية(ءiا)4)‏ > فهذا الز واج 
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يةطع الصلة بين العروس وأقار ما » فتذهب لتعيش عيشة لا تكاد تختلن 
عن عڍ عيشة اندم ف بیت غر بیتہا » تعبد فيه آلمة غبر آلھتما . ولم یکن 
تی مقدورها أن تتعاقد على شىء أو أن تستدين أكر من مبلغ تافه أو أن 
ترفع قضايا أمام الحاكم . ومن شرائع صولون أن العمل الذى يقوم به 
إنسان تحت تأثر المرأة عمل باطل قانون(“ ؛ وإذا مات الزوج لم ترث 
زوجته شیا من ماله . وحی العيب الفسيولوجى فى آمور التناسل بعد سباً 
مشروعاً لإخضاعها للرجل ؛ فبينا كان جهل الرجل فى الأزمنة البداثية 
بدوره فى 'أمور التناسل يؤدى إلى رفع شأن المرأة » نرى النظرية السائدة 
فى عصر اليونان الزاهر ترفع من شأن الرجل بتقريرها أن قوة التناسل 
حختص ما الرجل وحده » وأن المرأة لا تعدو أن تكون حاملا للطفل 
ومر ضعا ل٠‏ . وكان كر سن الرجل عن المرأة وقت الزواج من أسباب 
حضوع المرأة > فقد کانت سنه ف ذلك الوقت ضعفی سنا > وکان ف 
وسعه إلى حد ما أن 'یشکل عقلها حسب آرائه وفلسفته نی الحياة . وما من 
شلك فى أن الرجل كان يعرف ما يتمتع به الرجال من حرية فى المسائل 
الحنسية فى أثينة معرفة تمنعه أن مازف بإطلاق الحرية لروجته أو ابنته » 
فهو تان الحرية لنفسه على أن يكون نمنا عزلة زوجته أو ابنته . ولقد 
کان فی وسعھا اذا تحجیت السجاب اللائق ہا > وا من يوڻق به › 
أن تزور أقارها وأحصاءها » وأن تشترك فى الاحتفالات الدينية ومام 
مشاهدة المثيل ؛ ما فيا عدا هذا فقد كان ينتظر منها أن تقبع فى مازلها 
وألا تسمح لأحد أن يراها من التافذة . وکانت تقض معظم وقَتہا فی جنا. 
النساء القام ف مؤخرة الدار » ولم يكن يسمح لزائر من الرجال أن يد 
ه۰ کالم یکن يسمح هما بالظھور إذا کان مع زوجها زاثر . 


وکانت وهی ف البیت تكرم وتطاع ف كل ما لايتعارض مع سلطة زو 
الأبوية . فهی تدبر شثون البيت أو تشرف على تدبرها ؛ وهی ت 
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؛'لطعحام » ونمشط الصوف وتغزله »> ونخيط ثياب الأسرة وتصنع فراشا . 
ويكاد تعليمها أن يكون مقصورآً على الفنون الميزلية › لأن اليونان كانوا 
يعتقدون مثل يوریديز أن ذ كاء المرأة يعوقها عن أداء واجباتما"٠.‏ وكانت 
نتيجة ذلك أن نساء أثينة المحصناث كن أكثر تواضعاً » وأكثر م فتنة » 
لأزواجهن من مثیلانہن فی اسپارطة » ولکنهن كن ف الوقت نفسه أقل منهن 
ظرفاً ونضوجا » عاجزات عن أن يكن رفيقات لأزواجهن » لأن عقول 
هؤلاء الأزواج قد امتلأت وانصقلت بتجاريب الياة الحتلفة » ومن أجل 
هذا آفاد الأدب اليونانى كشر؟ من اليونانيات ف القرن السادس ولم يفد شيئاً 
من نساء أثينة ى ءعصر بركلىز . 

وقامت فى أواخرهذا العصرحركة مهدف إلى حرير المرأة . فارى يورپديز 
يدافع عن النساء ی ن رھ وات ع أما أرسطوفان فيسخر 
مهن بألفاظ وقحة صاخبة . وتتزل النساء إلى الميدان فى حركة التحرير وارن 
آقوی‌سلاح فیبدآن ینافسن الهمیتامر ای وجمان أنفسہن بكل ما عدهن به تقدم 
الكيمياء من معو نة . وشاهد. ذلك سوال تسأله كليو نيكا a»أ«هءاC‏ فى مسر حية 
لیسسار اتا ]ءاور لأرسطوفان : « أى شىء معقول نستطيع أن نقوم به 
نحن الساء ؟ إا لا نستطيع أن نفعل كر من أن نجلس ماعات بأدهاننا › 
وأصياغ شفاهنا » وأثوابنا الشفافة وما إلى ذلك "'“ . وتصبح أدوار الساء 
من عام ۱ اکر شاا ف المسرحباث الاثينية ما کانت من قبل » وهی 
تكشف عن خروج المرأة شيا فشيئاً من العزلة الى كانت مفروضة علہپا ٍ 

على أن ساطان المرآة الحقيى على الرجل يظل قابا ىحلال هذا التغير كله ء 
ويجعل حضوعها للرجل حضوعا غر حقيتى إلى حد كبر . إن اشتياق الرجل 
المرأة اکر من‌اشتیاق المر اة للرجل یکسب المرآۃ فی الیو نان کا یکسا فى غبرها 
من البلاد مازة کری‌عليه . وق ذلك یقول صمویل چنسن : « سیدی ؛ لقد 
وهبت الطبيعة المرأة من القوة ما لا تستطيع الشرائع أن تزيد عليه شيثا ٠‏ 


1 
وقد يضاعف من هذه الرادة الطبيعرة أحيااً باثنّا الكبرة » أو لسانما 
السليط » آو حب زوجها نما حباً بجعله حاضعاً ذليلا ها . وأكثر ما يقوم عليه 
سلطانبا وجالما » أو إنجاب الأبناء الظرفاء وتربيهم » أو انصہار روحها 
وروح زوجها ف بوتقة التجارب والواجبات الشركة › إلا آن عصراً يستطيع 
أن بصور شخصيات ظريفة مثل أنتجونى » والسستيس › وإفجينيا › 
وأندرمکی » ویصور بطلات مثل هکیبا » وکسندرا › ومیدیا » إن عەرآً 
يستطيع أن يفعل هذا لا عكن أن بجهل مى ما فى المرآة وآعق ما فا . 
لقد کان الأثبی العادی بحب زوجته ۰ ولم یکن على الدوام محاول ان سیر 
هذا الحب » وإن الألواح الجنازية لتكشف عن حنو الزوج على زوجته 
وحنو الآباء على أبنائين فى داحل جدران ازل › وهو ف كلتا المحالن 
حنو يشر الدهشة . وى دواوين الشعر الرونانية كر من الشعر الغزلى 
الواضح الصربح » ولكن فيه أيضاً كشرآ من المقطوعات الشعرية الوثرة 
التى تخاطب ما الرفيقة الحبوبة ! . انظر مثلا إلى هذه القعرية : «ف هذا 
الححر واری مرئونىز Ma10‏ نيقوپولیس وااممهعi×‏ » وروی 
صندوقها الرخامی بعاراته > ولكن هذا لم مجده نفعاً . وهل ثمة فائدة 
تعود على رجل فارقته زوجته » وبتی هو وحیداً على ظهر الأرض ؟ ٠٠١,‏ 
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وكانت الأسرة اليونانية › كالأسر ابمندوسية بوجه عام › تتكون 
من الأب والأم › « الزوجة اثانية » أحيانا »> ومن بناتما غر 
لعز وجات » وأبنائہما » وعبيدهما »> وزوجات أينائيما وأطفالم وعبیدم . 
وقد بقيت هذه الأسرة إلى آحر تاريخ اليونان أقوى الأنظمه فى الحضارة 
اليونانية » لأنها كانت وحدة الإنتاج الاقتصادى وأداته فى الزراعة والصناعة 
على السؤاء . وكان للأب فی آتکا سلطان واسع فی أسرته › ولکنه کان قل 
من سلطان الأب نى رومة ؛ فقد كان فى وسعه أن يعرض الطفل الحديث 
الولادة للموت. ٠‏ ويبيع عمسل أبنائه القاصرين وبناته غير اللزوجات > 
ویزوج بناته لمن یشاء » وتار زوجا انحر لأرملته بعد وفاته ی بعض 
الظروف اممينة١‏ . ولكن القانون الأثنى م يكن جز له أن ببيع أبناءه 
آتفسہم ٤‏ وکان کل ولد من أولاده إذا تزوج حرج عن سلطان بيه 4۰ 
وينشى' لنفسه بيتاً خاصاً ويصبح عضوآ مستقلا فى العشرة ٠‏ 

ولم يكن البيت اليونافى على شىء من الفخامة . فقلا كان بناؤه اللحارجى 
يزيد على سور "ميلك حال من الزينة ذى مدخحل ضيق ؛ وهو شادة صامتاً 
على ما كان يكتنف المحياة اليونانية من أحطار . وكانت مادة البناء هى 
الستوق gy «< Stucco‏ اين ف معظم الأحيان . وكانت بيوت المدينة تتجمع, 
ى شوارع ضيقة › وترتفع فى الغالب طابقين » وتكون أحياناً مسا كن مستقلا 
لعدة أسر » ولكن كل مواطن كان متلك نى الغالب يبا مستقلا . وظلت 
المشماكن صخر ة ف أثينة حتى ضرب ألسبيديز.لأهلها مثلا فى الفخامة ؛ ذال 
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أن الزءة الدمقراطية ء يقوما الحذر الأرستقراطى › كانت حول بن 
الأهلين وبين التفاهم والتظاهر » وکان تعود الاثیی قضاء أکر وقته ف 
الهواء الطلق يصرفه عن أن يكون للبيت نفسه من المعى ومن الإعزاز ماله 
ى المناطق الباردة . وكان لبيت الأثيى الغى فى بعض الأحيان مدحل ذوعمد 
مواجه للشارع > ولكن هذا كان من الظاهر الشاذة النادرة . كذلك كانت 
النوافذ ترفاً نادر الوجود » وإذا وجدت اقتصرت على الطابق الأعلى » و 
تكن لما لواح زجاجية » ولكنها كانت تغلق عصاريع خشبية » أو تكون 
مشبكة لتحجب أشعة الشمس . وكان الباب الحارجى يتكون عادة من 
مصراعین يدوران على عورين ينغذان ى إسكفة الباب وعتبته . وكانت 
أبواب الكشر من بيوت الأغذاء مطرقة معدنية تتخذ فى أغلب الأحيان 
صورة حلقة ف ن سد ۱۱۷) . وکان مید من مدخحل الدار - إلا ف دور 
الفقراء - نمشى يوّدى إلى فناء مكشوف يسمى الأول #اناد يرصف عادة 
بالحجارة » وعیط به آحیانا رواق وعمد » وقد یکون فی وسطه مذیح 
أو حوض أو كلاهما » مزدان أحاناً بالعممد »› ومرصوفة أرضيته 
بالفسيفساء . ويدحل أكثر الهواء وضوء الشمس إل البيت من هذاالفناء ء 
لن الأبواب حيع حجراته تفتح فيه » وكان لا بد لمن بريد الدحول من 
حجرة إلى حجرة أن يدخل الرواق أو الفناء . وكانت الأسر ة تقضى معظم 
حياتها » وتقوم بأ كثر أعاما » فى ظلال الرواق والفناء وخلو ما . 
وكاذت الاداثتق نادرة ى المدينة » وتقتصر على مساحات صغبرة فى 
ناء البيت أو خحلفه » أما حداثی الريف فكانت أكثر من حدائق المدينة عدداً 
وأوسع رقعة ؛ ولكن قلة الأمطار فى الصيف وتكاليف الإرواء قد جعلا 
ا لحداثق فی آنکا ترفاً لا وستمتع به لا القلیلون . ولم یکن الیونانی‌العادى مر هف 
السی بالطبیعة کروسو ا۵عءوںه‌R‏ » وکانت جبال پلاده لا تزال من أسباب 
متاعبه » ومذا لم تكن فى نظره جنابة حيلة » وإن كان شعراء اليونان 


(YF —‏ - 
ينظمون القصائد التى يتغنون فما ممال البحر رغم أحطار ه الشديدة . ولم تكن 
الطبيعة تشر عواطفه › بقدر ما كان يتخيله فا من كاثنات روحية › فهو 
علا الغابات ومجارى المياه فى بلاده بالا مة والأشباح » وإذا فكر ف الطبيعة 
م یکن تفکیرہ ئی حال مناظرھا > بل ی آنا مكان تتنم فيه أرواح الاأًبطال 
الذين قتلوا ف الميدان . وهو يطلق على جباله وآناره أسماء الأرباب الذين 
يسكنونها » ولا يرسم الطبيعة ذاما بل يرس بدلا منها صوراً رمزية للهة 
الى تبعث فما المحياة حسب ما تحدثه ديائته الشعربة > أو ينحت ها تماثيل 
ترمز إلى هذه الأة . ول يذشى اليونانى لنفسه حديقة أو « جنة » ينم ا ٬‏ 
وظل كذلك حى عادت إليه جيوش الإسكندر بأساليب الفرس وذهمم . 
ومع هذا فقد كانت الأزهار عبوبة ى بلاد اليونان كا كانت عبوبة فى 
غماها من البلاد » وكانت الحدائق تنبها » وبائعات الأزهار نمدم ہا“ 
لوال العام . فكانت الفتيات البائعات يئنقلن من بيت إلى بيت يبعن الورد ء 
والبنفسج » والزنبق والرجس » والسوسن والآس » والليلق » والزعفران › 
وشقائق النمان . وكانت الذساء يزين شعرهن بالأزهار › والشبان المتأنقون 
یضعونہا حلف ٣‏ ذانہم ؛ وکان الرجال والساء خرجون فى الأعياد وحول 
رقامم عقود من الأزهار*'“ . 
وكان البيت من دالحله غابة نى البساطة . فأما الفقراء فكانت أرض 
بیو م طينا جف وتصلب » فلا زاد دحل هولاء أخذوا يغطون هذه الطبقة 
الأرضية بالصباء أو يرصفونما محجارة مستوية » أو بقطع منها صغيرة فى 
أرضية من الأسمنت . كا كان أهل الشرق الأدنى يفعلون من أقدم الأزمان . 
وكانوا أحياناً يغطون هذا بالاصر أو الأبسطة . وكانت الحدران المقامة من 
الاجر تطلى باص أو بار . وكانوا يدفئون آنفسېم على مواقد من تخاس 
مرج دنحانما من أبواب الحجرات إلى فناء الدار ء ولم يكونوا محتاجون إلى 
هذه التدفثة أ كر من ثلائة أشهر ى العام . وتكاد ايوت أن تكون خالية من 
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الزينة » لكن الأغنياء فى أواخر الةرن اللحامس أحذوا يزينون بيوتمم بالاہاء 
ذات العمد » وجدرانہم بقطع من الرخام أو بطلاء مجعلها شبة بألواح 
الرخحام > ويعلقون علل.هذه الحدران صوراً ملونة أو قطعاً من الماش 
المزركش » وعلون سقفها بنقوش على الطراز العرلى . وكان الأثاث قليلا 
فى البيوت العادية - فلم يكن يزيد على بضعة كراسى وصناديق » وقليل من 
النتضد » وسرير . وكانت الوسائد توضع على الكراسى بدل المقاعد المنجدة › 
ولکن کراسی الأغنياء كانت تزين فى بعض الأحيان بنقوش مفورة فا 
بعثابة فائقة ؛ أو تطم بالذهب أو بأصداف السلاحف » أو العاج . وكانت 
الصناديق تتخل أصونة ومقاعد معا » وكانت النضد صخرة › تقف عادة عل 
ثلاث أرجل › وهذا هو سب تسمیتها « بالطرابزات » آى ذات الأرجل 
الثلاث . وکان یوی مہا مع الطعام تم ترفع بعده » وقلا کانت تستخدم 
فى غير هذا الغرض » فقد كانوا يكبون على ركهم . وكانت الأراثئك 
والأسرة من وسائل الزينة الحبوبة »> وكانوا يعنون كشرا محفرها وتطعيم 
وکانت هی حشایا ووسائد وأغطية للفرش مطرزة ووسائد لارأس مر تفعة 
وكانت المصابيح تعلق من السقف أو توضع على قواعد » أو تتخذ شكل 
مشاعل جيلة النقش . 

وكان المطبخ ا بڪثر من الأوانى الحتلفة المصنوعة من الحديد › 
واللرنزر » والازف . آما الزجاج فكان من مواد الترف النادرة . ولم يكن 
يصنع فى بلاد اليونان . وكان الطعام يطهى فوق نار فى الحراء > ما مواق 
فكانت بدعة اخحترعت ف البلاد الى اصطبغت بالصبغة اليونائية . وكانت 
الوجبات الأثينية بسيطة . مثلها نى ذاف مث الوجبات الاسپارطية › 
ونختلف كشرا عن الوجبات 'البوٌونية » والكورنشة › والصقلية ؛ فإذا 
کان الاثینیون ینتظرون قدوم ضیف يریدون تکرعه استخدم‌وا ف العادة 
طاهياً ترف » وكان داتعا من الرجال . وكان الطهو فنا راقاً ألفت فيه 


E 
كشر من الكتب واشتهر به كثر من الأبطال » فن الطهاة اليونان من لا تقل‎ 
شېرتم لدينا عن شهرة آخحر الأبطال الفائزين فى الألعاب الألبية . وكان‎ 
الأثينيون عدون من یکل منہم بفرده جلفا غر مهذب » وکانت آداب‎ 
المائدة عندم دليلا على ارتقاء الحضارة . وكان الأولاد والنساء مجلسون حول‎ 
موائد صغرة » أما الرجال فكانوا. يتكئون على آرائك تاسع الواحدة‎ 
ارجلن . وكانت الأسرة تکل جتمعة إذا م يکن عندها غرباء ؛ فٳذا‎ 
. کان لدا ضيوف من الرجال انسحبت نساء الأسرة إلى جناح الحرم‎ 
ركان الحدم بخلعون نعال الضيوف أو يغسلون هم أقدامهم قبل أن يتكئوا‎ 
على الأرائك ويقدمون لم الماء ليغسلوا به یدہم ؛ وکانوا فى بعض الأحيان‎ 
ید هنول م رءوسمم بالزيوت«المعطرة ؛ ول یکونوا یستخدمون السکا کین‎ 
: أو الشوك › ولکېم كانوا بستخدمون اللاعق › ويتناولون الطعام بالأصابع‎ 
وكانوا ف أثناء الطعام ينظفون أصابعهم بلقيات من الحز » ويغسلونما‎ 
بعدئذ بالاء . وکان اللحدم علئون قدح كل ضيف قبل تناول اللحلوى من‎ 
آئية حتوى على خر فف بالاء . وكانت الصحاف من اللازف › م ظهرت‎ 
الصحاف الفضية فى آخر القرن الرابع ؛ وبدأً المتأنقون فى الطعام والشراب‎ 
ا٤!طرااںو یزداد عددهی فی القرن الرایع ؛ ومن ھولاء رجل یدعی بیٹلس‎ 
صنع للسانه وأصابعه أغطية یستطیع ہا أن يكل الطعام مهما كانت‎ 
وکان منہم بعض من يقتصرون على اضر > وکان ضوف‎ . ٩ حرارته‎ 
هولاء يسخرون مهم ويشكون كعادة الضيوف مع أمثالم . من ذلك قول‎ 
أحدم : نه هرب من ولمة لا تقدم فما إلا اللحضر خشية أن تكون حلواها‎ 

هی الدریس 2 . 
ولم يكن الشراب أقل شأنا عندم من الطعام » فكان الغذاء (الدييتون 
deipno«‏ ) یتلوه الشراب الجاعی ٥زوممصرء‏ . وکان ئى اسپارطة وأثينة 


ا 
آندية للشراب تتوثق العلاقة بين أعضائما توثقا تصبح معه هله الأندية 
أدوات سياسية عظيمة القوة . 

وكانت الإجراءات الى تتبع فى الولام .كشرة التعقيد » وكان الفلاسفة 
آمثال زنوكراتس 4e5اen0c×‏ وأرسطاطالیس برون آنه بحسن م آن 
يضعوا هما قوانین ٠۳١‏ 1 

وكانت الأرض التى يلت علما. ما لا يكل من الطعام تنظف بعد 
الانتہاء ص تناو له ¢ وبطوف pple‏ ایدم بااروائح العطرية والحمر 
الكثر . م يرقص الضيوف إذا شاعوا » ولکہم یکونوا يرقصون 
آزوأجاً أو مع النساء ر لأن الرجال وحدهم م الذين كانوا يدعون عادة. 
إلى الولام ) بل حاعات » أو كانوا يلعبون ألعاباً كالكتوموس*“ » 
أو بتقارضون الشعر » أو يتبادلون الملح › أو الألغاز › أو شاهدون ألعاباً يقوم 
ہا رجال عترفون ونساء حبرفات › كالہاوانة ایی حدئنا عنما زنوفون 

١‏ مقالاته الدورية » » والنى تقذف الى عشر طوقاً دفعة واحدة م 
ترقص رقصة الانقلاب ف المواء فى داحل طوق › و« أحط من یع 
جوانبه بالسيوف القائمة ٠"2)‏ . وكان محدث أحيانا أن تظهرأمام الضيوف 
يتات يبعز فن على الفيثارات ¢ ویغنن » ويرقصن › ویغازلن غزلا در أآمره 
من قبل . وكان الأثينيون المتعلمون يفضاون عن هذا أن تمعوا ليتناقشوا 
نقاشا ینظمه هم رئيس منېم بځتارونه بقذف البر د . وكان الضيوف محرصون 
على ألاينقسى الحلس إلى طوائف صخر ة . لأن معنى هذا الانقسام فى العادة أن 
كل طائفة تتحدث مستفلة » بل كانوا بحر صون على أن يكون الحديث عاما » 


(*) وكائت هذه افعبة تتكون من تذف الاثل من قدح عيث ينيب جما صغيرا فل 
پعد منه . 
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وكانوا يصغون إلى كل متحدث إذا جاء دوره بالأدب والعطف الذى 
یسمح به ماهم فيه من مرح . ومامن شلك ى أن الحديث الظربف الذى 
يقصه علينا أفلاطون من نسيج خيال هذا الفيلسوف النابه ؛ ولكن کر 
الظن أن أثينة قد شہدت عغاورات لا تقل حيوية عن ماورات أفلاطون › 
وسواء كان ذلك أو مم يكن فإن الحتمع الأثبى هو الذى أوحى إلى أفلاطون 
عمحاوراته › وهذا الحتمع هو مرجعها وموضوعها . وى وسط هذا اللو 
المنعش النبه جو النامين الأحرار تكونت العقلية الأثبنية . 
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اص کاو یر 
الشيخوخحة 


لقد كان اليونانى حب الياة ويكره الشيخوخة ويندما . على أن هذه 
الشیخوخة نفسہا کان فہا ما يذهب ببعض أحزا نما »> فقد كان يعزى الشيخ 
المرم أن يرى قبل أن يبلى جسمه حياته اللحديدة فى صورة أبنائه وأحفاده 
فیخدع نفسه وبظنه علدا » کأنه درم بال عاد إلى دار الضرب ليصهر 
ويسك من جديد . لسنا ننكر أن ف تاريخ اليونان أمثلة من إهمال الشباب 
للشيوخ أو إساءة معاملتهم إهالا وإساءة ميعثهما الأثرة الممقوتة »> وسيب 
ذلك آن احتمع الأثبى تمع تجارى > فردى اللزعة > ججدد غير عافظ ؛ 
وكل هذه عوامل مجعله يازع إلى عدم الشفقة على الشيوخ »› لأن احترامهم 
من خحصائص الجتمع الدينى الحافظ مثل تمع اسارطة ؛ أ١ا‏ الدمةراطية 
فإن ما فما من حرية محل عرى الصلات » ويركز اهام الناس بالشباب » 
ويفضل الحديد على القديم . ومذا نجد نى تاريخ الأثينين أمثلة عدة لأبتاء 
يستولون على ملك آبائہم ف حیاہم › وان م ثبت العته على هولاء 
YOU!‏ ( ولکن سفکلز ینجی نفسه من هذا الملصر »> ولا یکلفه هڌا 
آکٹر من أن يقرأ للمحكة ان تنظر فی آمره فقرات من آخر 
مسرحية له . غير أن الشرائع الأثينية تأمر الأبناء أن بعولوا آباءهم العجزة 
أو الطاعنين ف ال ٠‏ ¢ والرأی العام € الذى حشاه الئاس على الدوام 
أكر مما خشون القانون » يفرض على الشباب أن يبجلوا الكبار ويتواضعوا 
أمامهم . ویروى أفلاطون أن من الأمور المسلم ما أن يظل الشباب الحسن 
ار بية صامتاً فى حضر ة الكبار إلا إذا طلب إليه الكلام٠‏ : وى 'الآداب 
الأثينية صور كشرة للشباب المتواضع » مها الحاورات الأولى لأفلاطون 
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ومتبا مقالات زنوفون الدورية › وى هذا الأدب قصص مو ثرة صن وفاء 
الأيناء للاباء > کوفاء آرمندز لأحممنون ووفاء آنتجونی لأوديب 


غإذا حانت منية الشيخ حرص الأسحياء أشد احرص على أن جنبوا روحه 
كل ما يستطيعون أن بجنبوها من اللا . فالسم يجب أن يدفن أو حرق › 
وإلا فإث الروح e‏ قلقة مضبطربة حول العام ء وتثار لنفسا من أبناء الشيخ 
المهملن . فقد تظهر مثلا في صورة طيف › وتصيب النبات والإنسان 
بالأمراض والكوارث . وكان إحراق الموتى أ كر اننشارا فى عصر الأبطال 
ودفنم أكثر انتشار فى العصر اللهى . والدفن عادة مأحوذة عن الميسينيين 
وقد بقيت إلى العصر االمسيحى » ويبدو أن عادة إحراقهم جاءت إلى بلاد 
اليونان مع الأحين والدورين . لأن عاداتهم البدوية لا مكنيم من أن يعنوا 
العثاية الواجبة بالقبور . وحلة القول أن الدفن أ الإحراق واجب يلزم 
يه الأثينيون » وقد بلغ من حرصم عله أن القواد المنتصرين ف أرجاوسى 
کیل آعلہ ٢‏ فة حالت بيهم وببن استعادة جثث موتاهم ودفبا . 

وأبقت عادات الدفن البرائية الأساليب القديمة إلى ما بعد عصمرها يزمر 
طويل, . من :ذلك أ اة كانت تغسل بالماء »> وتدهن بالععلور » وتكلل 
يالأزهار ء وتلرس أحسن ما تستطيع الأسرة أن تبتاعه لها من الااب › 
م تيضم أبلة بين سنانہا لتو دا أجرآ لكارون صاحب القارب الأسطورى 
الى ينقل إلوتى فى نهر أستيكس إلى مقرهم الأحير ٠"‏ . وتوضع ابالة فى 
تابوت من الفىخار أو الليشب , وكان من أمثال اليونان الأقدهين قوي ۾ إن 
إحدى قد الشخمى ى تابوت » ويعنون بدلك ما نعنيه حن ذا المخل 


إإه) لقد كان من عادة اليرئان أن سلوا الك ى أفراههم , 
( ۱۰ ا ۰ 4 ۲ ( 


۳۹١ 
تفسه*“ . ورتخذ الحرن على المونى عدة مظاهو مقررة : مها لبس الثياب‎ 
السود » وقص الشعر كله أو بعضه ليقدم هدية للميت . وف اليوم الثالث‎ 
› بعد الموت تحمل" الحلة فى نعش ويطوف موكب المحنازة بشوارع المدينة‎ - 
والنساء من حلف المحثة يبكين » ويضربن صدورهن » وقد تستأجر نادبات‎ 
عرفات يندبن الميت : وتصب اللحمر على التراب الدى يغطى القر لروى‎ 
. به روح اليت غليلها » وقد تذبح بعض اليوانات لتكون طعاماً ها‎ 
ويضع مشيعو الحنازة على القر أكاليل من الأزهار أو ورق السرو"'١ ء‎ 
ثم يعودون؛ إلى مزل الميت ليحتفلوا باللحنازة . وإذ كان من معتقداهم أن‎ 
روح الميت تشهد هذا الاحتفال » فقد كان من عادايم المقدسة « ألا يذكروا‎ 
عن الميت إلا السر **) » . وقد كانت هذه العادة منشاً قانون قدم يفرض‎ 
على الأحیاء آلا یذ کروا إلا حاسن الموتی ؛ ولعلھا ھی أیضاً منشاً ما یکتب‎ 
على شواهد القبور من مديح . وكان أبناء اميت يزورون قبور أسنلافهم ف.‎ 
ماسم معينة > ويقدمون طم الطعام والشراب » وقد تعهد أهل بلاتبة بعد‎ 
المعركة السماة باسم مدينهم والى قتل فما عد من اليونان من تاف‎ 
الان ء تعهدوا أن يقيموا بحميع الأموات ولمة سنوية » وكانوا لا يزالون‎ 

يوفون بوعدهم هذا بعد أن مضت على المعركة ستة قرون كاملة . 


وکانت اأروح تنفصل من اسم بعد الوت و تصبح طيفاً غر مادی یکن 
فی الح . ویستفاد من آقوال هومر "أن الأرواح الى ارتكبت ذنوباً شنيعة- 
أو مرقت من الدين هى وحدها الى تعلب فى تلك الدار » أما سائر الأرواج. 


(« ) ويتابل هذا قول عامة مصر و« إن رجله فى القبر» . 


(e *)‏ رن هذا بوتا : و أذ کړوا محاسن: موتا تر » . ( ار جم ) 


— ۳۷ س 


بعدثذ »› سواء انتا آرواح قدیسن أو مذنبین › فکان مصرها کاها أن 
تطوف إلى أبد الدهر حول مملكة پلوتو المظلمة . وقد نها نى التاريخ اليونانى 
على تعاقب الأيام اعتقاد جديد بن الطبقات الفقرة مضمونة أن ابحم 
مكان يكفر فيه المذنبون عن ذنوهم ؛ ويصور إسكلس زیوس وهو بحاسپب 
المونى فى ذلك المكان » فيعاقب المذنببن » وإن كان لا يذكر كلمة واحدة 
عن إثاة الصالن ٠"‏ . ولسنا نسمح إلا القليل عن الزائ المباركة أو 
اقول الإلىزية مواطن السعادة الأبدية الى ينم فا عدد قليل من أرواح 
الأبطال . فااتفكر فما ينتظر جيع الأموات من مصیر حزن نکد خم 
على الأدب اليو انى ويجعل الحياة اليونانية أقل مهجة وانشراحا مما يحب 
أن تكون عليه الحياة حت هذه الساء الصافية . 


ابابا لای کم 
الفن الیو نای فی عصر ركز 


Ee EEE REE, 


الالء" 
ز دنه الدنہا 


تقول إحدى الشخصيات فى كتاب د الاقتصاد » لزنوفون : « حيل 
أن ترى الأحذية مرتبة فى صف حسب أنواعها ؛ وحيل أن ترى اياب 
والأغطية مقسمة حسب منافعها ؛ وميل أبضاً أن ترى أوانی الطبخ مرتبة 
يلوق وتنسيق » وإن سخر من ذلك راون التفمقون . أجل إن 
الأشياء حيعها بلا استلناء يزداد حالما إذا نسقت وصفت بانتظام . فهذه 
الأوانى كلها تبدو حينئذ كأنا جموعة متناسقة ا بعضا ومر كز ها 
المتكون منْما جميعاً مخلتى فا هالا يزيده بعد القطع الأحرى من الحموعة . 

هذه الفقرة الى كتا قائد حر تحشف عن مدى إحساس اليونان 
بالال »> وعن بساطة هذا الإحساس وقوته . وهذا الإحساس بأهمية الشكل 
والتناسق » وبالدقة والوضوح » وبالتناسب والنظام › هو العامل الأساسى 
فى اللقافة اليونانية ؛ وتراه واضحا فى شكل كل وعاء ومزهرية ونقشيماء 
وفی کل مؤلف یونانی نی العم والفلسفة . إن الفن اليونانى هو العقل مسا 
واضحاً والتصوير اليونانى هو منطق الحطوط »› والنحت اليونانى هو 
عيادة التناسب » والعارة اليونائة هى المندسة الرحامية . ليس ف الفن 
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الركلزى مغالاة ى العواطف » ولا شذوذ فى الشكلل أو عاولة تمدف إلى 
التجدید عن طريتى الغريب غير المألوف ؛ ولبس الغرض الذىيرى إليه 
هو تبثيل ما فى الحقاثق الواقعية من الحاط وعدم التناسق » بل الغرض من 
هذا الفن هو الاستحواز على جوهر الأشياء الذى ينر ها › وتصوير إمكانيات 
اناس المغالية . ولقد استحوز السعى للحصول عل الراء والبال والمعرفة على 
عةول الأثينيين فشغلهم عن التفكير فى الت والصلاح › وى ذلك يقول أحد 
المدعوين إلى ولمة عند زنوفون : «قسا بالالمة حيعهم أنى لوأعطيت كل 
ما للك الفرس من سلطان لفضلت عليه الجال ب“ . 

ولم يكن اليونافى » مهما تكن الصسورة الى يرسمها له الروائيون فى 
العصور الى هى أقل من عصره رجولة › عابدا عتتا لجال » أو إنساناً 
يستخفه الطرب ویتغنی بأسرار الفن حباً فى الفن » بل كان يخضع الفن فى 
فكره للحياة » ويفكر فى الحياة على آنا أعظم الفنون على الإطلاق . وكان 
ذا ترعة نفعية غيل به عن اب لهال الذى لا نفع فيه »> وكان النافع والحميل 
والطيب مرتبة كلها فى تفكبره ارتباطها فى فلسفة سقراط* » وكان 
برى آن الفن هو قبل كل شىء تجميل طرق الحياة ووسائلها . فكان يتطلب 
أن تکون ١‏ نیته ومصابیحه » وصنادیقه ونضده »› وسرره وکراسيه نافعة 
وحيلة معا » وألا تبلغ من الرشاقة واللمال حداً يفقدها صلابتما . وكان 
وضوح « إدراكه للدولة » يوحد بينه وبين قوة المدينة وعظمتا »> فاستخدم 
من م آلاف الفنانن لتجميل آما کنا العامة > وتعظم أعيادها » وإحياء 
تارمها . وأم من هذا کله أنه کان حرص على أن یکرم آغته › 
ويسدجلب عطفهم ورضاهم > ویعبر عن شکره م لما وهبوه من حياة 
أو نصر . وكان دى إلہم النلور من الصور والماثيل » وهب الما كل الى ء 

( ٭ ) یقول توکیدیدز على لسان پرکلیز : م عب الال دون إسراف ۳() . 

)٠١(‏ يقول استندال امطفوها؟ : و ليس الىء المميل عند الأقدمين إلا صور رائمة 
الشىء الدافع ۾(“ . 
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الكشر من ماله »> ويستأجرالفنانن لينحتوا صور آلمته آو موتاه ق الحجارة . 
ومن أجل هذا لم ينشاً الفن اليونائى ليوضع فى الماح فيتردد علا الناس 
ليتأملوه ى اللحظات القليلة الى يشعرون فا بالرغبة فى إشباع حاسنة الجال » 
لكنه نشا لكى نخدم مصالح الناس ومتروعانم القيقية ; ولم يكن ما صاغه 
من تماثيل لألو قطماً متيلة من الرخام تصف ى معرض للفن » بل كانت 
صورآ تمثل أرباباً عبوبة ؛ ولم تكن الغابد آماكن يعجب با الزائرون. » 
بل كانت مواطن نذه الأرباب الحية » ولم يكن الفتان فى المجتمع الأثنى 
ناسکا یعتزل الناس مفلساً عاکقاً فى مرسمه › يعر عا فى نفسه بلنة 
لايفهمها الواطن الماد ؛ بل كان فى حقيقة أمره صانعاً ماهرآ» يشتغل 
مع عمال من حيع الدرجات بعمل عام يفهمه جيع الاس . وقد معت أثبنة 
من حيع أنحاء اليونان طائفة من الفناننن › ومن الفلاسفة والشعراء » 
أكير تما بحعته أية مدينة أحرى ف المالم إذا استثينا رومة فى عهد الهضة . 
وكان هرلاء الناس يتنافسون أشد التنافس ويتعاونون فيا ينبم فى ظل 
حکی مستدر »> ويفضل هڏين التنافس والتعاون حققوا إلى حد کبر 
حلام برکلز . 

والفن يبدا ف المزل وبشخص الفنان . فالناس يصورون آنفسم قبل 
أن يصوروا شيا آحر » ويزينون أجسامهم قبل ان ڀزينوا بيو م : 
فاحل » کأدهان الزينة > قديمة العهد قدم التاريخ نفسه . ولقد برع البونافى 
فى قطع الحواهر ونقشما » وكان يستخدم فى هذا العمل آلات بسيطة من 
الرنر »> كالثاقب البسيطة والأنبوبية »> وحجر' الحلخ » ومادة للصقل مكونة 
من ( الصنفرة ) والزريت“ . ولكن عمله مح هذا كان يبلغ من الدقة والإتقان 
درجة تاج إنجاز دقائقها » فى أ كبر الظن »إلى منظار مكدر › وإلى هذا المنظار 
بلاريب لتتبع هذه الدقائق“ . ولم تكن النقود على درجة كبرة من الال 
فى أثينة حيث كانت صورة البومة الكثيية هى" الى تنقش على معظم النقود > 


ج 0 ب 


وكانت إليس صاحبة الزعامة على حميم مدن اليونان الأصلية ف هذا الميدان › 
م أصدرت سرقوسة فى أواحر القرن اللحامس قطعة ذات عشر درخمات لم 
تمتها قعل قطعة أحرى ف اها الفنى . وقد احتفظ فانو كاسيس بزعامة 
المدن اليونانية ف النقش عل المعادن » وكانت كل مديئة فى حوض البحر 
الأبيض المتوسمل تعمل للحصول على أدواما الحديدية » والنحاسية > 
والفضية . وكازت رايا اليوائية أبعث لاسرور مما تستطيعه معظم المرايا 
بطہیعتہا ؛ ذلاك أن الإنسان وان لم یکن ش وسعه أن یری خیاله واضا 
كل الوضرح فى سطح من الرنر المصقول » فإن المرايا نفسما كانت على 
أشكال مختلفة جذابة » وكشرآ ما كانت منقوشة نفا متقناً بديعاً » وكانت 
تحملها ائيل الأبطال » أو النساء اسان » أو اللمة , 

وظل الفخرانيء ن بمارسون صنع الأشكال ويتب رن الأساليب الى كانت 
لدم فى القرن السادس تفظن زم ومئافساتيم التقليدية . وكانرا أحياناً 
ينقشون على الآنية قبل إحراقها كلمة حب يوجهون ما إلى غلام ؛ وقد 
جرى فدياس نفسه على هله العادة حن حفر على إصيع الصررة الى صنعها 
اربوس : « إن ٻنتاركس جيل » . وى النصف الأول من القرن اللنامس 
وصل طراز الور اللمعمراء ذروته فى مزهرية أحيل وپايسيليا » وكأس 
رسو پ والاعای اشر ذل ى محف الفاتيان . وصورة أرفيه س پی 
التر اقيين العم. دة فى «تحف بر امن وأ مل من هذه 'دلها قوار بر الدهن 
ايفاء الى e es‏ القرن , رتائت هله الق اربر الرفيعة 
نع لاء تى لحاصة وتدفن دنوم ءادة » أو ق قوق دومة التلي 
الى درف ,| آج اموم "ی ر ج ا پا ٠ن‏ ااز یٹ امار بلهب 
الحتاب ,و حاو اقش المر هر یات أن بحہ ن 1 ٭جقلن فر دیین ف لھم 
وكانرا أحياناً بنقشرن عل الأنية قبل إحراقها ٠‏ وضو ءات لو رآها فتانو 
امير القدم انحافنلء ن لأثار ت دهم . ٠ن‏ ذلاك أن ١٠ز‏ جرية رمت عاييا 


سورة شہان پمانة, ن بعس مٹرقاتہم بلا ياء › ورم عل مز هر ية أحر ى 
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رجال يتقایئون وهم خحارجون من وة ؛ وع مزهريائتدغر هذه. وتلك 
صور نمثل كل ما يستطاع عمله فى شون الربية الحنسية . وقد تراه 
صناع المزهریات ف عصر پرکلىز - برجوس ور8۲ . وسوتاذیز > 
وميدياس - الأساطر القدبعة واختاروا لم مناظر من حياة الناس ت 
عصرم »> وأکر ما كانوا يسرون مته حركات الساء الرشيقة:». ولغب 
الافال الطبیعی . وکانوا أصدق فى رسمهم من ساقم : فكانوا يظهرون 
من المحسم منظره الحانى أو يظهرون ثلائة أرباع منظره الكامل ؛ وكانوا 
يبينون الضوء والظل باستعال علول للطلاء الزجاجى حفيف أو غليظ > 
ويرسمون الصور ميث تبن اللوطوط الحارجية والعمق وئنايا أثوابه 
السيدات . وكانت كورئلة ويلا الصقلية مركزين لطلاء امرهريات الدقيقة 
الى كانت تصنع نى ذلك العهد » ولكن أحداً م يكن يشك ف تفوق 
الأثينيين على کل من عدامم هذه الناحية . ولم يكن الى انزع السيادة من 
فخرانى السرمكس ( حى الفخرانيين فى ضواحى أثيلة ) هو منافسة غبرهم 
من الفخرانيين » بل كان قيام فن النقش المنافس لفنهم هذا . وحاول رسامو 
المزهريات أن يردوا هذا اهجوم بتقليد موضوعات الناقشين على الحدران 
وطرزهم » ولكن أذواق العصر لم تكن معهم » وأخذ فن الفخرافى يتحول 
شيا فشيئاً فى خلال القرن اارابع من فن يل إلى صناعة تسد حاجة الناس . 


~~ ۷ 


ال نان 
نشا فن التصوير 


_اجتاز تاربخ التصور اليوناى س مراحل » فى القرن السادس كان 
معظمه دف إلى تزين الحخزرف وعحاصة المزهريات ؛ وف القرن اللحامس, 
کان آم ما عى په المار ة وعخاصة طلاء المبانى العامة والقاثيل بالألوان 
الحتلفة ؛ وف القرن الرابع كان محوم حول المنازل والأفراد فزين المسا كن 
ويرسم الصور ؛ وف العصر الذى اصطبغت فيه البلاد الحارجية بالصيخة 
اليونانية كان معظمه فردياً حرج صورآ تباع لمن يرغب فا من الأفراد . 
وقد بدأ فن التصوير حن تفرع من الرمم العادى وب إلى لحر مراحله 
رما ونخطیطاً ئی أساسه وجوهره ؛ وقد استخدم فی تطوره ثلاث طرق : 
طريقة المظلات أو التصوير على الحص الطرى » وطريقة الطلاء الا 
أو التصوير على الأقمشة أو الأ لواح المبللة بألوان مز وجة بزلال البيض › وطريقة 
تثبيت الرسوم بالحرارة وذلك عزج الألوان بالشمع المذاب ؛ وكانت هذه 
الطريقة الأحرة آقرب ما صل إليه الأقدمون إلى طريقة التصوير بالزيت . 
ویؤٴکد لنا پلنی - وهو الذى لا يقل أحياناً عن هرودوت رغبة فى قصديق 
كل ما يسمع ‏ أن فن التصوير قد تقدم نى القرن الثامن تقدما جعل كندولس 
مع ملك ليديه بتاع صورة من صنع ڊyلارڌک Bularchus‏ 
مئل وزنما ذهبا") . لكن بداية كل الأشياء غامضة.. وف وسعنا أن ندراك 
ما کان ذا الفن من الشہرة ی بلاد الیونان إذا علمتا أن پلى قد خحصه 
من صفحاته بأكار ما حص به النحت . ويبدو آن الرسوخ ابمحيدة الى 
أنتجها عصر اليونان الذهى كانت موضع النقاش من النقاد وموضع 


— ۳۸ 


الإجلال من الشعب وأا لر تكن تقل ى هذين عن أعظل نماذج فى المارة 
والنحت<*٠‏ . 

ولم یکن پرانوتس ٥٣ع‏ اه۴ الثاسومی أقل شہرة فى بلاد اليونان 
فى القرن اللحابس من إنکتينس yÎ Inetinus‏ فدياس . ونجحد هذا المصور 
ى أثينة فى عام ٤۷۲‏ ؛ ولعل سيمون الرى هو الذى توسط له فكلف 
بتزيين عدة مبان عامة ورسم صور على جدرانما*) . وقد صور فى ذلك 
العهد على الأستوا aه؛5‏ ء الى ميت من ذلك الحن الپوسيلى !»م80 
أو الرواق اللصور » والتى اشتق ما يعد ثلائة قرون امم فلسفة زينون<(**) ۽ 
حور علا منظر هب طروادة - ولم يكن ذلك المنظر منظر المذحة الرهيبة 
التى حدثت ف ليلة النصر » بل كان منظر السكون الرهيب الذى ساد المديدة 
فى صباح اليوم الثانى › والنتصرون قد هدا من سورتہم ما حيط ہم من 
الحراب » والغلويون ملقون على الأرض هادئن . وقد رسم على هیکل 
الديسكوريين صورة اغتصاب اللوسیپيديات . وكان تصويره النساء ى آثواب 
شفافة سابقة احتذاها من جاء بده من الفثانن . ولم تثر هذه اليدعة 
ثاثرة امحلس الأمفکتيونى » بل إن هذا احلس دعا پوبحنوتس إلى دلى 
حيث صور فى اللسكى ع1ءء٠]‏ أو ردهة الاستراحة صورة أوديسيوس فى 
ابححم وصورة آحرى لانباب طروادة . وكانت هذه الصور كلها مظلات 
كبر ة خحالية من المناظر الطبيعية أو اللحلفيات » مردحمة بصور الأشخاص إلى 
حد کان لا بد معه أن يستعان بعدد كبر من المساعدين لرسموا بالألوان 
ما بين اللعطرط اللبارجية الى حططها المصور بعناية فائقة . أما الصورة 
الحدارية الى تمثل طروادة فكان فا محارة متلوس علن. أهية الإنحار 
عائدين إلى بلاد اليونان ؛ وكانت هلن مجلس ى وسط اللاحن » ومعها 
كشرات غرها ”من النساء ولكهن كن حيعاً يہرهن حالما الفتان » 

(«) وقد جازی سمون عل عله هذا أن أحب آحه ايس ورسم صورة هما تمثل 
لودييا بين ااطرواديات(1) , 

. لفظة امه أى روا مشتقة من همم كا اشتقت اللفظة العربية من رواق‎ )*«١( 
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و وقفت أندرمكى فى إحدى الزوايا حنضنة أستياناكس ؛ ووقف فى زاوية 
حر ی غللام صہ غار بتعا عبج من شدة الدوف » وعلى بعد من البحارة 
کان جواد يتمرغ على رمال الشاطئ“"٠‏ . فى هذه الصورة كانت مسرحية 
« الطروادیات » قبل أن یکتما یورہدیز نخسن عام . وی پو نوتس أن 
يتقاضی أجرا على عله هذا . و لاثينة ودلی کرم منه وثقة 
بقدرته ومواهبه . وأعجبت بلاد اليونان كلها بعمله › ومنحته أثيئة 
مواطنيتها . وقرر الجلس الأمفكتيونى أن محل ضيفا عل حساب الدولة فى 
كل مديئة يونانية ييزل ا( کا کان بريد سقراط لنښسه ) » وم ببق من 
آ ثاره كلها إلا قطءة صضرة من اللون عل جدار فى دلفى تذكرنا بأن 
لودای س إ9 ل عار ن عات ارت ا رة 


ونی عام ٤۷١‏ ق . م آقاءت دان وكور ناة مباريات دورية ف التصوير 
تعفد کل أربع سنن لون جز ءا من الألحاب البشة وارز حرة : وتقدم 
الفن وقتئد تقدما أمکن پانینس شقیق فدیاس ( أو ابن أحيه ) أن پر سم صوراً 
لواد الأثينيين و الرس ى و an‏ مر نوك کن یر ادم فا ولکله 
وان ہیں دلای اوقت لا بز ال يتم الأشخاص المع ورين ,7 ف مستو ی 
ولجءل طول قامتهم الهم والحدآ ؛ ولم يکن ثل البعد بتصخر حم 
الأشسادس شرا فعا و بتائام الضوء والظل » بل دان مثا باللدطوط المنحنية 
ای مئل الار e‏ ار اون علا ۴ تلم الفن ۴ ام ٤£‏ مداو 3 هاأامك . 
دلا أن آجاثار سي Aponthure bus‏ » الآ ETE‏ کاس وسفکار 
ر م مار در حا وا ی أن ر ان وة :ا اأذيوء واانال ن هة والہءا 
ۀن س عر و ا ر سا م فن للتار ر إو مه وسا یداد الداع 
الاسر “ی J‏ £| ج اسا ءو ر اء و دەر ,ماس انكر ة ن اناس لاء 6 ف 
أو شاف اقَر ب ی ابه اشنېر ااودور س وں نمل oااە‌Ap‏ الاثییی پام 


اسک اجر افو س !۱٦١۰١‏ 4۲ ا:۸أا؟ ا »بور الخللال » لانه د صوراً ا ا 


۰ا س 


فما الضوء والظل > ولذلك قال عنه پلنی إنه کان « أول من رسم الأشياء 
کا تیدو ے٩‏ . 

على أن المصورين اليونان لم يفيدوا من هذه الاستكشافات فائدة تامة ؛ 
فكها أن صولون كان يسخر من القن المسرحى ويعتقد أنه حداع » فكذلك. 
يبدو أن الفنانن کانوا يرون أنه لا بلیق ہم وأنه حط من کرامتېم أن يظهروا 
السطح المستوى إعظهر اسم ذى الالاثة الأبعاد . ولكن فن المنظور وتوزيع 
الضوء والظل هما اللذان رفعا من شأن زکسیس وا×ںمZ‏ تلمیذ آپلودو رس 
وجعلاه أعظم الصورين ى القرن اللحامس . وقد قدم زكسيس من هرقلية 
( پٹتیکا وعناہ ہ٥‏ ؟ ) لل أثينة حوالی ٤٤٤‏ ق. م » وعد چیوه لہا حادثاً 
تارياً خحطبراً رغم ضصجيج الحرب القانمة وقنئذ . وكان « شخصا » جريا 
مغروراً بنفسه » يصور تصوير المغرورين . وكان ثى الألعاب الأولبية يتيخر 
فی قباء ذۍ مربعات طرز عليه امه بالذهب ؛ وکان ی مقدوره أن یکون 
له مثل هذه القباء لأنه كان وقتئذ قد مع د من عمله ثروة طائله ,٠(١‏ 
ولکنه کان يعمل بعناية لفنان العظم وإخحلاصه » ولا أن أخذ اجثاركس 
Aha‏ یز دهی بسرعته ی التصویر رد عليه زکسیس ی هدوء : 
« إنى أحتاج إلى وقت طويل » . وتخلى عن عدد كبر من رواثم صوره بمحجة 
ہا لا تقدر بشمن مهما عظم » وكان الوك يعدون انفسمم سعداء حن 
محصلون علما » ول تكن المدن أقل حرصاً على اقتناثا من الملوك . 

وم یکن فی جیله إلا منافس واحد هو پر هسیو س وںاووھ ]۲۲و٥‏ الإفسوسى 
آلذی لا یکاد یقل‌عنه ئی عظمته » وم یکن بالتأ کید أقلمنه عجباً بنفسه . وکان 
پر سيوس يضع على رأسه تاجاً من الذهب ویلقب نفسه و مر المصورين » › 
ويقول إنه أوصل الفن إلى درجة اکال ). وکان يعمل هذا کله فی مرح 
ومزاح ویغی وهو یرسم ۵ . وتقول الشائعات إنه اشتری عبداً وعذبه لکی 
يدرس عليه ما يبدو على وجهه من مظاهر الأ فيستطيع أن يرسم صورة 
پرومیٹيوس ٩‏ .' وما أ کار القصص مى يتناقلها الناس عن الفنانين . وكان 
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پرهسيوس واقعاً مثل زكسيس . وقد بلغ من صدق صورة العداء وإتقانبا 
أن الناظرين لہا كانوا يتوقعون أن يروا العرق يتصبب من الصورة .٠‏ وأن 
يروا العداء نضه يسقط من فرط الوأسيأ»ء . ومن صوره صورة کری عل 
جدار » هى صورة أهل أثينةمثلهم فبا قساة وزحاء ؛ متكيرين وأذلاء » 
متوحشان وجېناء »0 متقلىن وکرماء ؛ ویبلح من أمانته فى هذه الصورة 
أن الیمهور الأثيى - على ما تقول الروايه - أدرك لأول مرة ما فى 
علياعه من تعقيد وتنادضش(' . 


وأدى التنافسس الشديد بيئه وب زكسيس ×2 إلى اشتراك الرجلن 
فى مباراة عامة . ذلاى أن زکسیس رس بعض عناقید العنب رسا بلغ من 
إتقانه ومشا مته للعنب الطبيعى أن الطيور حاولت أكله . وأعجب الحكون 
أشد الإعجاب مده الصورة » ووثق زكسيس من الفوز وثوقاً جعله يأمر 
پرهسیرس أن بزيح الستار الذى مى وراءه الصؤرة الى رها الفنان 
الإفسوسى ؛ فلما تبن أن الستار جزء من الصورة › وآن زكسيس نفسه 
قد خحایع اعرف ی ضر حقد مزیته . ولم یفقد زکسیس ہلا شیا من 
شهرته » فقد افق ی کرتونا على أن يرسم صورة همان توضع فى معيد 
ھەر | اللسينية 1١١4‏ nواماءوا‏ » على شريطة أن قف أمامه عارياث احمل 
هس نساء فى المدينة » ليختار من كل واحدة مهن أجمل ما فما تم 
مع مما أده مون صورة ثائية لربة الال(" , وحییت پنلې بفضل 
تصريره حياة جديدة » ولكن م اکر ا کان یعچب په من صوره صورة" 
ریامی کتب مستا بقول إن الئاس دون نقده يسر علہم من جارات 
وکات پلاد الیونات کلها تسر من غروره وتقحدث عله بقدر ما تتحدٹ عن 
آی کاب مسرحی › أو حاکم سیاہی ۰ أو قائ حرف ول يکن أحد 
أوسع مئه شرة إلا المتبارون لئيل ابعرائز الرياضية . 
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الفصل الثاك 


أسائذة النحت 


> اسالیہم 


على أن التصوير بق رغم هذا التفوق"غرياً على [العبقرية اليونائية 
الى كانت مب الشكل أكر نما حب الاون » والى جعلت تصوير العصر 
الذهى ( إذا حكنا عليه بأقوال الناس فيه ) 'دراسة ى الماد لالخطوط 
والتصمے لا [دارکا حسياً لألوان الاة . ما ما کان يولع به اارجل اليو ال 
ويسر منه فهو منتجات النحت › ولذلك کان عملا بیته ›' وهیاکاه » وقبوره . 
پهاثيل صغبرة من الطان امحروق » ويعبد آلهته بتصويرها نى الحجارة » 
ویقم على قبور موتاه أاواحا منقوشة تعد من أكثر منتجات الفن اليونالى. 
وآوقعها فى النفس . وكان الال الذين ينقشون هذه الألواح من الصناع 
غبر ذوی الحذق » ینقشون ما حفظوه عن ظهر قلب » ویکررون آلف 
مرة الموضوع الألوف ؛ ٠وضوع‏ فراق الأحياء للأموات فراقا هادثاً 
وآبدی الأحياء مقبوضة . غر ننا حدر بنا أن نذكر أن فى هذا الموضوع 
من النبل ما محتمل التكرار . لأنه يظهر ما اتصف به خلائق العصر الذهى. 
ی خط لف ی أن فور » ويعلم التفس المرهفة اليس أن الشعور 
يبلغ أقصی قوته حن يعر عن نفسه بصوت هادئ منخفض . وتظهر هذه. 
الألواح الموتى » أكثر ما تظهرم ؛ يعماون علا من أعمال الحياة الدتيا ‏ 
كطفل يلعب بالطوق ٠‏ وبنت تحمل إبريقاً ؛ وعارب یعجب بعدته 
الحربية » وفتاة تفخر محلا » وغلام يقرأ کتابه وکلبه راقد تحت مقعده 
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راض بمو ضعه ولکنه برقب سیده . ؤتظهر هذه الألواح الوت مظهر الحادث 
الطبيعى › وهو لذاك عند شىء إمكن العفو عنه > وعدم الحقد عليه . 

وأكثر من هذه الألواح تعقيداً ما خلفه هذا العصر من نقوش عفورة 
هی أرق ما وجد من نوعها ؛ وعثل أحدها أرفيوس يلتى نظرة وداع طويلة 
عل یوردیس ۵اه راع الى اسبردها هرمس إلى العام السفلل"") . وق 
نقش ثان نری دمر تعطى تريتولوس الحية الذهبية الى يستحدث ا فن 
اأزراعة فى بلاد اليونان ؛ ولا يزال بعض الاون فى هذا النقش لاصقا 
بالحجر » يوحى با كان عليه النقش اليونانى ف العصر الذهى من ووعة 
وصدق تعبر ٠"‏ . وأحل من هذين النقشن مولد أفرديتى الذى حفره على 
أحد وجه « عرش لدزی ٩*۲‏ حفار غر معروف لعله تدرب على فنه 
فى أيونيا . وترى فيه إلمتان ترفعان أفرديتى من البحر › وثوما الرقيق الميلل 
ملتصق جسمها » يظهر كل ما فيه من روعة الأنوثة الناضجة . ورأسا 
شبيه بعض الشبه برءوس الأسيويات » ولكن أثواب من يرافقنبا من 
الإلمات ووقفتهن الرشيقة المحميلة علمما طابع العن واليد اليونانيتتن 
الحساستىن . وعلى جانب آخر من جوانب العرش نقشت فتاة عارية تعزف 
على القيثارة المزدوجة » وعلى جانب ثالث امرأة مقنعة تعد مصباحها 
لتضىء به ظلمة المساء ؛ ولعل وجه هذه المرأة وأثواما أقرب إلى الكال 
مم٧‏ على ابحانب الرتيسى للعرش . 

ویدهش النسان حن یری رق مثالی القرن الحامس عن أسلافهم . فى 
هذا القرن لم يعد المثالون يظهرون المنظر الأمامى » وفيه يصبح فن المنظور عظم 
الأثر إذ ثل الأشياء كأنبا بارزة نحو الناظر إلا ؛ وتحل فيه الحركة محل 
(ه ) هى كتلة من الرحام عر عليها نى رومة حين حدم قمار لدفيزى الصير . والمجر 


الأصل فى متحف ترى مص٣ء٣‏ مااع 18# برومة » وتوجد لسخة جيالة مته فى متحف 
الفن بنويورك . aD‏ 
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السكون » والحياة محل امود . والمحتق أن الال اليونانى حن حرج على 
العرف القدم ويصور الإنسان يتحرك إنما بحدث ثورة فى الفن . ذلك أننا قلما 
تعر قبل ذلك العهد › ئی مصر آو فی الشرق الأدنی آو فى بلاد الیونان نقسہا 
قبل مرون » على مثال ينحت إنساناً يتحرك . وکاں من هم أسباب هذا 
التطور ما أمتازت به الحياة اليونانية بعد سلاميس ٠١‏ حيوية جديدة ونشاط 
م يكن ما من قبل » ولكن أكر الفضل فيه إنمايرجع إلى دراسة الفنان 
وتلاميذه التشريح الحركى فى صر وأناة أجيالا طوالا . 

انظر إلى سوال سقراط الال الفيلسوف : « أليس الذى جعلك تظور 
تماثيلك كانا أشخاص حية هو آنك تنحتها على مثال الكائنات اللي 
نفسها ؟ . ٠‏ . وإذا. كانت مواقفنا الحتلفة ترّثر فى بعض عضلات أجسامنا 
غبرتفع بعضها وينخفض البعض الأخر » وبللك ينقبض بعضها وينبسط 
البعض »› وتاتوى هذه وتر مى تلك › إذ كان هذا عدث اليس تعبيرك عن 
هذه الحهه د هو الذى علاك تظهر ما تنحته صادق التعببر عن الحقيقة (o,‏ 


لقد کان امال ی عهد پركلىز عظم الاهمام بكل جارحة من 
جوارح اسم لا تقل عنایته بالبطن عن عنایته بالوجه » يعر آدق تعپر 
عن حركات اللم امرن على امیکل العظمى المتحرك » وعن انتفاخ 
«العضصلات » والأوتار › والأوعبة ؛ وعما فى تركيب اليدين والأذنن والقدمن 
من عجائب تجل عن الحصر » ويفتتن بما يلت من الصعاب فى ثيل أطراف 
. الحضم 2 ولم يكن فى غالب الأحيان يستخدم نماذج حية تقف أمامه فى 
منحته » بل کان یکتنی نى أكثر الأوقات بملاحظة الرجال عارين نشطن 
ف مدارس الألعاب وميادينبا › وملاحظة النساء مشن فى وقار فى المواكب 
الدينية أو ہکن انہما كا طبرعيا نى أعاهن المنزلية . ومذا السبب » لالميانه » 
نراه يركز دراسته للنشريح على الرجال دون النساء » وراه فى 
عصويره للنساء يستبدل بدقة التشريح الحسمى نشل دقائق الاياب أحسن 
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عثیل - ون کان جعل الملابس شفافة إلى أبعد حد تمکله منه جرأنه . وکأن 
هذا الفنان قد مل رؤية أنصاف الثياب السفلى الحامدة الى يشاهدها على تماثيل 
مصر والیونان ف عھدھم الأقدم » فتاقت نفسه إل إظهار ملابس النساء يلعب 
ہا الس لأنه فى هذا الوضع أيضاً قد أدرك خصائص الحركة والمحياة . 


ؤهو لا يكاد يترك أبة مادة تقع ف يده ویستطیع استخدامها ی ذهنه إلا 
استخدمها - من خشب »› وعاج › وطن حروق » وحجر جری »› ورخام › 
وفضة » وذهب . وهو يستخدم أحياناً الذهب لصنع الثياب »› والعاج لصنع 
الحم > کا فعل فدیاس ف عاثیله الذهبية العاجية . وكان الر نز هو المادة الحببة 
لثال الپلو ونىز » لأنه يعجب بألوانما القانمة الى تصلح كل الصلاحية لمشيل 
اجسام الرجال الذين لوحم الشمس وهم عراة » وکان بانهله بجشع الإنسان 
بظن أنه آبقی على الدهر من الحجارة . أما ى أيونيا وأتكا فكان يفضل 
الرحام > لأن ما يلقاه فيه من صعوبة يستشر مته > ولأن ما فيه من صلابة 
بعکنه من أن ینحته بإزمیله وهو آمن » وکأن نعومته ونصف شفافیته قد خلقا 
لمثيل لون النساء الوردى ورقة أجسامهن . وقد كشف المال بقرب أثينة 
رخام جبل پنتلکس Pentelicus‏ › ولا حظ أن ما فيه من حدید بنصجه 
طول الزمان والعوامل الحوية فيبدو لارائ وكانه عرق من الذ  ٠‏ تلألل 
وسط الحجر ؛ وأفلح بفضل ما وهب من الصر › وهو نصف العبقرية › 
ى أن ينحت على مهل من الحاجر ناثيل حية . ومثال القرن الحامس حن 
يعمل ى الرنز يستخدم طريقة الصب الأجوف بالعملية المعروفة بعملية 
الشمم المفقود لمم مزع › وذلك بصنع عاذج من الحبس أو الصلصال 
للتمثال الذى يريد صبه › م يغطيه بطبقة رقيقة من الشمع » ويغطى هذا كله 
بعدئذ بقالب من الحبس. أو الصلصال مسان فى عدة مواضع » ويضعه فى 
تنور تذيب حرارته الشمع فيخرج من الثقوب › م يصب ذوب البرنز فى 
القالب من أعلاه حى بلا المعدن يع المسافة الى كان يشغلها الشمع قبل 
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آن. پذوب : م يرد الشکل کله ويزيل عنه القالب التارجی »> ویارد 
ويصقله » ثم يطلى البرتز بالك أو بلونه أو يذهبه حى يتخ صورته الهائية . 
فإذا فض الرحام يدأ بالكتلة غيز المشكلة » غير مستعين بأى. نظام من نظم 
التوجيه*) » ويعمل من غير قواعد موضوعة > مسارشناً ى أ كثر الأحيان 
يعيته لا بالآلات (٠؛‏ ويزيل من الحجر بضرباته التالية غا إل جاججة له به» 
ويوالى هذه الضربات حى تنشكل من الحجو القكزة. الكاملة الى صرررها 
لنفسه قى ذهنه » وحى تصبح الادة غر المنتظمة صورة وشكلا على. حد 
قول اآرسطاطالیس . 
آما موضوعاته فتختلف من الالهة إلى المحيوانات » ولکن آيا كان 
الوضوع > فإنه حب أن يكون من حيث اسم خليقاً بالإعجاب » ولم يک 
الصعفاء أو العقليون » أو الأصناف الشاذة غر الستوية › أوالىجاة ثزأوالشيوخ» 
لم یکن ہؤلاء بجدون فے مکاناً عنده ¢ وکان جید نحت تمایل الحيل' » ولکنه 
لم يكن شديد العثاية بغر ها من الحيوان » وكان أكار إجادة فى نحت تماثيل 
النساء ؛ ومن آياته الفنية الى لا نمثل نساء بعينبن كتمثال الفتاة المستخرقة فى 
أفكارها والممسكة بثو فوق دبا الحفوظ محف أثينة > مايبلغ درجة 
من اب لمال المادئ تحجز اللغة عن وصفه . وخر ما مجیده عل:الإطلاق ائيل 
اللاعبين الرياضين ٤‏ لأنه یعجب بہولاء إعجاباً لا حد له » ولانه ۾ یکن 
حول بينه وبنء مراقبهم حائل . وکنٹ تراه من حن لى حين .بالغ 
ف إظهار قوم »> ويصور عل بطو مم عضلات لا وجود للا غلا ¢ 
ولکنه کان يسعه رغم هذا اللنطا أن يصب تماثيل من الرثر اتفال 
الذى وجد فى البحر قرب انتيسارا Anticythera‏ وللدی يقال إنه عثال 


افبوس Ephebos‏ تارة وتارة يقال إنه تمغال پر سیوس _یںعو۴:۲ الذى أمسكف 


)٠(‏ المراد بالتوجيه هنا بيان العمق النى يجب أن يسل إليه اللحات .قمع الكبلة 
المحجر ية اى يريد صناعتًهًا قبل أن يبدا شان عله فها. : وکان بده استخدام جه الطريقة ى 
لدد الى ١اصطبغت‏ بالصبغة ایر نالية (°) 


~~ 


بيده ی وقت ا رآس مدوزا ووںلمN‏ وشعره اللكون من الأفاعى . وکان 
فی بعض الأحیان يصوره شاباً أو فتاة منہمكة فى عمل سيط تقوم به من 
تلقاء نفسها » كتمثال الغلام الذى مرج شوكة من قدمه*) ۽ ضير أن: 
ساطر بلاده كانت آم ما پوحی إليه إعوضوعات فنله . وم يکن ذلا 
الأزاع الرهيب الدى قام بين الفاسفة والدين » واللى يبدو فى تفكر القرن 
انامس کله » نقول لم يكن ذلك الأزاع قد بدا على الا ثار بعد » فهنا 
كانت الآلمة “لا ترال صاحبة السيادة العليا ؛ وحتى لو كانت قد أحذلت 
فى الاضصمحلال فقد كانت تفل أنبل انتقال وأعظمه إلى شعر الفن . ترى 
هلل کان المئال الدى بشكل ف البرنز زيوس أرتزيوم القوى يعنقد محق 
أن يصور شريعة العا!2"*٩؟‏ وهل كان الفنان الدى يلحت تمثال ديو نيسس 
الظريف الحرين الحفوظ فى متحف دلفى » هل كان هذا الفنان يعرف 
فی اماق إدرا که اللی لا تعر عنه الألفاظ أن ديو نيسس قد فلعنته سام 
الفلسفة طعنة لجلاء > وآن الملامح المتواترة المسيح حليفة دير يسس قل 
وجدٽت ى هذا الرأس من قبل أن يولد المسيح . 
. المدارس 


إذا كان فن الننحت اليو انى قد ألحر ج هذا القد ر كله ى القرن انامس » 
فقد کان من أسباب ذلك أن کل مثال کان ینمی إلى مدرسة بعيلبا » ون 
له مکانا فى ثبت طويل من الأسادة والطلاب » يتوارثون حلق فيم 
هذا » وبقاو مون تطرف الفردية المستقلة › ويشجعرن موامہم اللياصية »+ 
ویسیطرون عامما و لبو نما بالتضلع ى فنون الماشى وما ألحرجته من بدالع »> 


(«) فى متحف اللرولين برومة ؛ وأكير الظن أنه سورة من مغال برلا آمل ت 
فی الف ن اللامس . 
)«٠(‏ ى متف أثهنة » وهناك صورة مله ى المتحف الف بايرهرراك . 


— EA 


وتشكيلها بتفاعل هذه الأعمال مع القواعد الحديدة حى أصبحت فا أعظم 
ما تبتدعه فى العادة العبقرية المنعزلة المتحررة من القواعد والقوانن ‏ إن 
الفنانن العظام يكونون فى الغالب نتاجا لتساى التقاليد الماضية وارتقابا إلى 
ذروتہا أكثر ما يكونون ننيجة الخروج علا . ومع أن الثائرين على التقاليد. 
الماضية يكونون بطبيعتهم منشقان على تاربخ الفن الطبپعى » فزن أسلو مم 
الديد لا ينتبح شخصيات فذة سامية إلا بعد أن تثبته الوراثة ويطهره الزمن . 

وقد قامت ذا العمل مس مدارس ف بلاد الیونان فی عهد پرکلز : 
مدارس رجيوم > وسکیون » وأرجوس › و ینا › وأتکا . ونی عام ٤٩٩‏ 
او حوالیه استقر فی رجیوم فیثاغورس” آلحر من ساموس وصب تالا 
لفلکتيتس آذاع شہرته فى بلاد البحر الأبيض المنوسط . وقد أظهر فى وجوه 
تمايله من عام الانفعال » والألم › والشيخوخة ما هزمشاعر الثالين اليونان 
بأحعهم' حى قرر المثالون فى العصر الذى انتشرت فيه الحضارة اليونانية 
خارج بلادم الأصلیة آن محا کوہ فی تمائیلھم . وفی سکبون واصل کنا کس 
Canackus‏ وأخوە آرسطکلز esاAristoe‏ العمل الذى بدأه قبلهما إماثة عام 
دپونس و۸۵٤٥هم1(‏ وسلیس واا من فنالی کریت . ورف ع کلوون ہاهااو٤‏ 
وأناتس هاده مقاع إجينيا بن المدن,اليونائية با أظهرا من حلق فى صب 
اللرئز ء ولملهما هما اللدان صنعا قواصر ينيا . وف أرجوس نظ أجلداس 
مرابحل انتمال فن النحت ف مدرسته وبلغت ذروة ججدها على ید پلیکلیتس . 

حاء پلیکلیتس من آرجوس وذاعت شېرته فېا حان وضع حوالی 
عام ٤۲۲‏ تضمما لمثال من الذهب والعاج هرا إمة الدرنة يوضع ی معیدھا ے 
وکان الحصر الذی صنع فيه یری أنه لا یفوقه فی دقته غير تماثیل فدیاس 
الصخمة العاجية الذهبية . 


(«) ولملنا نجد صدى لمظمة القائيل ى رأس يونيو العظم الحفوظ فى المعحف الير يطاف ى 
واللی يقال مته إئه مصنو ح عل مثال رۇ وس تماٹیل بلیکلیتس . 
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واشىرك ف إفسوس فى مباراة مح فدیاس »› وکرسلاس واأوه۲٤‏ 
وفردمونڭ 1 Ph rad m›‏ لصلع عثال لامرأة حاربة يوضع ی هیکل ار نمز : 
وعين الفتانون الأربعة قضاة الحكم ى هذه المباراة . وتقول الرواية المتواترة 
إن کلا مہم حکہ بان تمثاله خر الماثیل حیعها › وآن تمثال بلیکلیتس 
ثانہا » وبناء على هذا الحکم منح الفنان السكيونى الماثزة(*)"٩‏ . لكن 
پلیكليتس كان حب الرياضين أكثر ما حب النساء أو الآلمة ؛ ولا أراد 
آن نحت تثاله الشہر لدیادمن وس ٠٦٥5‏ لها ( وهو الذى توجد آحسن 
نسخة منه فى متحف ألينة ) مسل هذا الظافر فى اللحظة الذى كان يربط 
حول رأسه العصابة الى يضع القضاة فوقها إكليل الغار . ويرى الناظر 
إلى صدر المثال وبطنه عضلات أكار وأضخ تما يصدقة العقل » ولكن 
الاسم يرتكز ارتكازاً واضحاً على قدم واحدة › وملامح المثال تعر 
عما امتاز به العصر الذهى من تناسی أصدق تعبر . لقد کان بلیکلیٽتس 
م ېدا التناسق بل يكاد بعبده » وکان همه ی حیاته آن بضیع قانوتا أو قاعدة 
لقحديد النسبة الصحيحة بين كل جزء وجزء فى المثال ؛ فكان والحالة 
هله هر فیثاغورس النحت » ينشد الرياضة القدسية فى التناسب والشكل + 
وکان یظن آن آپعاد ای جرء من زاء الحم الكامل جب ن تتناسب 
تناساً عحدداً معروفاً مع بعاد ى جزء انحر كالسبابة مثلا . وكان قانون 
بلیکلیتس هذا یستدعی أن یکون الرآس مستدیرآً › والکتفان عریضتن › 
والحذع متلثا قصبرا › والعجز تان واسعتان › والساقان قصر تن › وکل 
هذه تجعل المثال مظهرآ للقوة لا للرشاقة . وأولع الفنان بقانونه ولعاً حله 
على آن يوّلف رسالة يشرحه فا وآن يوضحه بتمثال من صنعه : ولعل 
هذا المثال هو تمثال الدوریفوروس و۲0٥1‏ م وم0 أو حامل الرمح الذى توجد 
نسخة رومانية منه فى متحف نابلى . وفيه يرف مرة أخحرى الرأس القضبر 


(ه) لعل مثال الحاربة المحفوظ فى انماتيكان نسخة رومانية من هلا المغال . 


E 


العريض الحمجمة » والكتفان القويتان » والمحدع القصبر › والعضلات 
المتغضنة المسدولة على الحقو . وأحل من هذا تثال إنبوس 5٥ظط٤۸م‏ ٤ع‏ 
الحفوظ ف المتحت الريطانى › وفيه تظهر أحاسيس الغلام كا تظهر عضلاتهء 
وییدو أنه منېمك ف تفکر هادئ لطیف فی شیء آلحر غير قوته . وأضحت 
قواعد پلیکلیتس بفضل هذه الماثيل القانون الذى يتقيد به المثالون فى 
البلوپونز ؛ وقد تأثر به فدياس نفسه » وظلت له السيادة على النحاتن 
حى قضی عليه پرکسیتس وأحل عله ذلك او الألحر المناقض له واللى 
عل الحسم طويلا ء خيلا » رشيقا »› وقد بى هذا القانون الأحر ظاهر 

الأثر فى الماليل الرومائية فى أوربا السيحية . 
وكان مرون «هءو ثل المرحلة الوسطى بن المدرستن البلوپونزية 
والاأتكية . وقد ولد هذا الغال فى إلوثرا Eleuthera‏ › وعاش فى 
أئينة » ودرس وقتاً ما ر کا يقول بلى )١‏ ) مح اجلاذاس Ageladas‏ ¢ 
عل كيف ممع بين الرجولة البلويونزية والرشاقة الأيونية . وكان 
ما أضافه إلى مدارس الفن جحيعها هو الحركة : فهو لم ير اللاعب الرياضى 
کا یراہ پلیکلیتس قبل المباراة آو بعدها » بل ا فی آنائبا »> وقد 
حقق ما رآه ف الر نز تحقیقاً فاق به کل مثال آنحر حاول تصویر جسی الرجل 
فی آثناء العمل .٠‏ وصب حوالى عام ۰ اشر اٹیل صنعها للاعبین وھی 
اٹیل رماة القرص (٥ا0طهء ٥°۴۲)‏ . وفہا بلغت عجاثب أجسام الرجال 
غایتپا ! فقد درس ابلحسم دراسة دقيقة ف يع حركات المفغاصل › والأوتار › 
والعظام » التى يتطلما القيام بعمل ما » وانحنت الساقان والذراعان وامحى 


(*) ف حف 3 Musto dell Terme J‏ جذع رخا هو نخة من هذا المثال 
صلعته ید فنان رومافی وف معهد الاحياء ألمائية بميونح نسخة برنزية من هلا المغال صنعت فى 
فى عصز متأعر » ون المهد الفى بنيوبورك نسخة تجح بین جلع کاللی ى معحف الفاتيكان 


وراس کا لراس الذى فى قمر لانلى!ااهاءc»‏ ها . 
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لدع کی تكسب ار مية أعظ قوتها ؛ ولم يتلو ااوجه ویشوه بسبب ما يېدله 
الرای من جهد ء بل ظل منبسطاً › والرای هادئ واثق من قدرته ؛ ولیس 
الرأس ثقيلا أو وحشباً » بل هو رس رچل من لي ودم ورقة وتذيب »› في 
وسعه آن يلف الکتب إذا نزل لن مستوی من يكتبو نا . ول تكن هذه 
الابة الفنية إلا علا واحداً من عمال هرون الكثرة » وق أعجب ہا 
عواطنوه » ولكنهم أعجبوا أكثر من ذلك بتمثال أثينة ومرسياس(*© وتمثال 
لاداس . وتال أئيئة هذا أعل مما يتطابه الذأرض الذى صنع من آجله › 
فليس فى مقدور أى إنسان ينظر إليه أن يظن أن هذه العذراء الحتشمة ترقب 
وهى هادثة راضية صاحب الناى يسلخ . أما تمثال مرسياس فأشبه بتمثال 
لر نارد شو أدركه الفنان فی وضع معیب ولکنه مفصح بليغ . . ويصور هلا 
المغال عازف القيثارة وقد عزف علا آلحر مرة > وأدركه المرت ولکنه 
يأ أن يموت من غبر ن یتکام . ولل یکن لاداس لإعاً e‏ ارت 
واه لن النصر أنہك سمه › بل إن مرون قد صوره تصویزا بلغ من 
واقعیته ان صاح یونای قدیم حن رآه : و لقد صاغك لاداس من التحاس 
بالصورة الى كنت علا فى المحياة » تخرج روحك اللاهثة مى صدراك 
مع أنفاسك › وأسبغ على جسملك كله حرصك على تاج النصر» › وقال 
ليونان عن عجلة مرون إنها تستطيع أن تفعل كل شىء عدا الحوار(" . 
وأضافت المدرسة الأتكية أو الأثينية إلى الباوپونزين وإلى مبرون ما تمه 
النساء للرجال : حالا »> ورقة » ورشاقة › وظرفاً ؛ وكانت وهى تفعل هذا 
تحتفظ من عناصر الرجولة بالقوة . فقد وصلت إلى مستوى عال قد لا يصل 
إليه المخالون مرة آحری . وکان کلمیس مهادت لا پزال وقتئد عتفظاً عض 
الثىء بطابعه العتيق ٤و(‏ يکن esiotes ji‏ ا Critius‏ 
وهما يصبان طائفة أحرى من نماثيل قتلة الطغاة قد تحررا من البساطة ابلحامدة 


(*) فى متحف نيويورك الفى نسخة حيلة ٠ن‏ اللاخة اللاترائية . 


ا 


الى كانت تسود تايل القرن السادس . وقد حذر لوشان الحطباء من آن 
يكون مسلكهم كسلك هذه الماثيل العدعة الياة . فلا أن حت بيو نيوس 
Paeonius‏ من أهل مندى ملم القدونية للمسينيين عثال النصر بعد أن 
درس فن النحت نى أثينة أظهر فيه من آلرقة والرشاقة والمهال مالم يظهره 
أحد غبره من الفنانن اليونان إلى عهد پرکستيلىز ؛ وحی پر کستیلز نقسه 
۾ یفقه فی ثيل طيات الثياب ' المنسدلة على الحم أو ى تمثيل نشوة هذه 
لر کے 


۳ - فدیاس 


کان فدیاس وآعوانه بن عای ٤۳۸ » ٤٤۷‏ منېمکن فی نحت ایل 
ایر تنون ؤحفر نقوشه . وکا کان أفلاطون کاتباً مسرحیاً .قبل آن يمر 
قيلسوفا مسرحيا » كذلك کان فدياس ى آول الأمر مصوراً » تتلمذ بعض 
الوقت على پونوتس . ويلوح أنه أحد عنه أساليب التصمم والتاليف بن 
الوحدات الحتلفة وال ممع بين الأشكال لإحداث الأثر الكلى للصورة . ولعله 
أحذ عنه أبضاً ذلك « الط العظم » الذى جعله أعظل مثال ى بلاد اليونان 
بأحعها . واکنه لم جد ف التصوير ما يشبع كفايته لأنه كان فى حاجة إلى 
بعاد أوسع > فاته إلى النحت » ولعله درس فن آنجلاداس ی صب البرنز 
وظل بمارسه فی صر وأناة حى برع ف كل فرع من فروعه . 

وکان حن فرغ من نحت تخثال أثينة پارٹنون فی عام ٤۳۸‏ قد أصبح شيخاً 
طاعنا ئی السن ؛ وشاهد ذلك آنه صور نفسه على درعه شیخاً أصلع به طائف 


(«) لقد صمت أجزاء هلا التمث'ل بعد آن عار عاییا الا لمان ی آرلپیاعام ۱۸۹۰ » 
وهو الآن فى متحض أو لپيا . ولا تكاد تقل عه جمالا "ماثيل حور البحر الى عثر ملا من غير ' 
رۇوس بين أنقاضص أحد الأبلية القدعة فى زشرس اليشية s#طاده×‏ صاع ية وهى الآن ى 
العہن البريطافى . لقد نفدت الروح اليونائية إلى آسية غير اليولالية . 
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الزن . ولم یکن أحد ينتظر منه آن ینحت بیدیه مثات الاثیل الى امتلاً ہا 
فضاء البارثنون › و[فریزه › وقواصره » وکان حسبه آن يشرف على یع 
أينية بركليز ويضع نجططما يزينها من الماثيل › م يعهد إلى تلاميذه › وخاصة 
إلى الكيمنيز > أن بقوموا هم بتنفيذها . على آنه هو نفسه قد نحت ثلاثة 
تماثيل لإمة المدينة تقام فى الأ کرپوليس . وقد كلفه بلحت واحد ما 
المستعمرون الأثينيون فى منوس » وكان هذا التمثال من الرنز أكر قليلا 
من الحجم الطبیعى › وبلغ من دقته أن كان النقاد اليونان يعدون تثال أثينة 
اللمنوسية أحل تاثيل فدياس كلها بلا استشناء#)' » وثانى هذه الټاثيل 
مثال أثينة يروما كوس وهو تمثال برنزى ضح ثل الإمة فى صورة المدافعة 
الحربية عن المدينة . وقد اقم بین الروبلیا ارم٥۴۲‏ والإرکتيوم 
Erchtheum‏ » وکان ارتفاعه هو وقاعدته سبعين قدماً. > وکان دلیلا 
فلملاحان وتحذيرا لأعداء المدينة<**) . وأشير هذه المائیل الللائة تمثال أثنة 
بارثنوس ویبلغ ارتفاعه . انی آقدام وثلاثن قدا > وکان مقاما ئی داحل 
البارثنون ومثل آئينة العلراء إلمة النكة والعفة . وكان فدياس بريد أن 
ينجت هذا التمثال الأحر من الرحام » ولكن الشعب آی إلا ن يكون 
من العاج والذهب . فاستخدم القنان العاج للأجزر اء الظاهرة من الجسم كا 
استخدم أربعن وزة ( ٠٠٠٠‏ رطلا) من الذهب لصنع اللياب< » ثم. 
زينه بالمعادن الدمينة والنقوش التقنة البديعة على اللحوذة › والحلاعين > 
والدروع . وقد وضع هذا التمثال بمحيث تقع أشعة الشمس مباشرة 
قى .يوم عيد أثينة على الثياب ابحميلة وعلى وجه العلراء الشاحب بعد 


(*) ) تبق مله فسلة صادقة . 
)٠«(‏ وقد نقلهدا التمثال إلى القسطتطيلية حوالى عام ۲٣١‏ م ؛ ويلوح أله دمر ف 
الہ شخب قام فہا عام TD rer‏ 
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حوما من أبواب العبد العظيمة . 


ولم يكن نمام هذا التمثال من أسباب سعادة فدياس > لأن بعض ماقدم 
له من الذهب والعاج لصنعه قد اتی من مرف ولم تعرف ماب اختفاه . 
وائتہز أعداء پركلىز هذه الفرصة السانحة : فانهموا فدياس بسرقة الذهب 
والعاج وأدانو #9 . ولكن أهل أولبيا شفعوا له وأدوا ألكفالة المطلوبة منه 
رقدرها أربعون ؟ وزنة على شريطة أن يذهب إلى آولپيا ويصنع فبا تمالا 
من الذهب والعاج لمعبد زيوس("“ . وسره أن يقدموا له من العاج والذهب 
أکثر ما قدم له قبل . وبئوا له ولمساعديه مصنعاً خحاصآً بجوار حرم اليكل › 
وکلف أخوه پانبنوس ۴۸۵٠٦1‏ آن يزين بالصور العرش الذدى مجلس عليه 
التمثال وجدران الميكل*“ . وإذا كان فدياس مولعا بالضخامة » فقد جعل 
ارتفاع عمثال زيوس ال حالس ستن قدما » ولا أن وضع فی مکانه فی المیکل 
شکا النقاد من أن الله سيخر قسقفه‌إذا ما بدا له أنيقومواقفا . ووضع فدياس 
على « جبيى » الإله الراعد « القاعين » و « غدائره المعطرة ¿ تاجا من الذهب فى 
صورة آغصان شجرالزيتون وأوراقه . ووضع ى يد الإله الى مثالا لللصر 
صغيرآ مصنوعاً من الذهب والعاج » وف يده اليسرى صول انا مطعما بالأحجار 
الكريمة »› وألبسه ثوبا ذهياً نقشت عليه الأزهار » ووضم فى قلميه خفن من. 
الدهب المصمت. أما عرشه فكان من الذهب» والأبنوس » والعاج. وكان عند 
قاعدته تماثيل صغر ة النصر › لأپلو » وآتبز » ونيونى »و لصببان من طيبة احتطفهم 
أبو امول" . وكان الأثر الذى يبعثه ف النفس هذا القثال وتوابعه رائعاً قو 


(«) لو آنا مکنا على هذا التمثال من آنموڈجی د لنورالت ٤۸071ء1‏ » 
ود ارثا کا ولو۷ءو۷ » الحلوظين فى متحف آثيدة لا عنيدا کدرا په . فأول هذين الا موذجين 
مم متتفخ الوجه » وصدر القافى تزحض عليه بكشر من الأفاعى ااقلسة . 

(#*) حوالى 4۳۸ ؛ وهلا التاريخ مشکوك فيه .کر أ ٠‏ ومثل هلا يقال صن تعابم 
:الموادث ى السنين الأحيرة من حياة فدياس . 
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لى حد جعل الناس ينسجون حوله كشراً من اللعرافات والأساطبر . فن قائل 
إنه عندما نمه فدياس طلب أن تطلع عليه السماء آية تدل على رضاما عن 
سمله » فأرسلت صاعقة نزلت على الأرض غر بعيد عن قاعدة المثال -- وهى 
أيه كعظم الأيات الساوية تقبل عدة ار عحتلفة() وع المثال من 
عجائب الدنيا السبع » وكان جج إليه كل من استطاع الحج ليشاهد الإله 
المتجسد فيه . ولا فتح [علیرس پرلس وں‌اادو۴ وںااصءم 'القائد الروماای 
بلاد الیونان ورآی هذا المثال الضخم استولى عليه الرعب » واعترف أن 
ما شاهده بعینه قد فاق کل ماکان یصوره له خیاله). ووصفه دیوکریسوتوم 
Dio Chrysotom‏ بأنه احمل تمثال عل وجه الأرض» وأضاف إلى قوله هذا 
ما قاله بیتہوفن فى الموسينى : « إذا وقف أمام هذا القثال إنسان قد ترا كت 
عليه المموم » وتجرع فى حياته كأس المصائب والأحزان حتى المالة » وطار 
اللوم المحلو من أجفانه › نسی کل ما يصب الإنسان ى حاته من ماعب 
وأحزان) ۾ . وقال فيه کونتلیان ١ : Qutntilian‏ إن جمال 
لمال قد أضاف بعض الشىء إلى دين البلاد ؛ ولقد كان جلاله 
خليا بالإله الذى عله“ » . 


ولسنا نعرف عن أواخر أيام فدياس شيئ موثوةا به . فن القصص 
ما پرى آنه عاد إلى أثيلة حيث قضى به فى السجنا؛“ ؛ وما ما يقول إنه 
أقام فى إليس وزاع » وإن هذه المدينة نفسما قد قتلته فى عام ٠٤۳۲‏ 
وليست إحدى هاتن القصتن اللتن تتحدثان عن حانمة فدياس أصدق من 
حا » وواصل تلامیذه عله » وپرهنوا على تجاه معلماً با أحرجوه من 
آيات فنية لاتكاد تقل روعة عن آياته هو . فقد تحت اج رکریتس 
Agoracritus‏ حب تلاميذه إليه مثالا ساز Nemesis‏ طېقت شېر ته الفاق 


(*) لم يبق من مثال زيوس هذا إلا قطم صنيرة من قاعدته , 
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ونحت الكنز تمثالا لأفردينى إلمة الحدائق كان لوشان يضغه ف مصافه 
أرق ما حر جه المثالون من آيات(* فنية"“٠‏ . وكانت خاعة مدرسة فدياس 
فی بہایة القرن انامس › لکنہا ترکت فن الننحت الیونانی أرق کشرا مما کان 
حن بيدأت انها الفنية ؛ فقد أشرف الفن بفضل فدياس وأتباعه على الكال 
ق االحظة الى بدأت فہا حرب الپلوپونز تنزل بأثينة اللحراب . لقد أتقنت 
٠‏ هذه المدرسة أصول الف وقراعده » وفهمت تشريح الحم » وصيت اللياة 
والحركة والرشاقة ف البرنز والحجر صباً ؛ ولكن العمل الحليل الذى يمز 
فدياس من غره من المثالین هو ما آحرجه من طراز فى النحت جديد جو 
عنه أصدق ر > ذاك الطراز السام أو الطراز العظم ٠‏ کا 
وتكلان . وهو طراز بمح بين القوة والهال » والہور والإحجام » والحركة 
والسكون واللحم والعظم مع الروح والعقل . وى هذا الطراز تمل الفنانون 
عل الأقل بعد ما بذلوا من جهود دامټ خسة قرون ذلك « الصفاء » الذائم 
الصيت الذى يعروه المؤرخحين عيام إلى اليونان »> وكان ف وسع الأثينيين 
ذوو العاطفة الثائرة الحياشة إذا ما تدبروا تماثيل فدياس آن يروا كيف 
يقترب الأدميون من الالمة » وإن يكن ذلك فيا أبدعوا من تماثيل فحسبه . 


(«) وقد يكون مال يدوس المكسورة الحفوظ فى ماحف اقوثر نسخة من هذا التمثال 
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البتاءون 


٦‏ ار تقاء ف العمارة 


تمت سيطرة الطراز الدورى فى المارة على بلاد اليونان فى القرن اللحامس 
قبل الميلاد ؛ ولم يبق إلى الآن من الميا كل اليونانية النى شيدت ف ذلك العصر 
الزاهر إلا قليل من الأضرحة الأيونية وأهمها الإركثيوم ويکل نيكى أإروس 
Nike Opteros‏ الام على الا کريولس . وبقيت أتكا ى ذلك العهد عافظة 
على الطراز الدورى › فلم تخضع للطراز الأیولی إلا حن کانت تستخدمه ی 
العمد الداحلية للر وپيليا ٤‏ وى صنع إفريز حول الثسيوم والبارئنون . ولعل 
ما يشاهد من نرعة ذلك العصر إلى إطالة العمود وتقليل سمكه عا كان من 
قيل يدل على أثر آحر من آثار الطراز إلأيونى . 

٠ون‏ آسية الصغرى أشرب اليونان حب الشرقيين للتحلية الدقيقة وعبروا 
عن هذا الب بتنميق الدعامات الأيونية المر تکزة على العمد تنميقاً فيه 
كثشر من التعقيد »> وبإجاد طراز جديد من هله الدعامات أكثر زخرةاً 
من الطراز الأیونی يعرف بالطراز الكورتنى . وحدث حوالى عام ٤٠١١‏ 
(٠‏ حسب روایة فروفیوس وںاہ ں۷ ) أن استلفعت نظر مثال آیونی یدعی 
4ک ٤ Callimachıs,‏ سلة لتقدم النذور مغطاة بقرميدة » تركتبا مربية 
على قر شيدتها ؛ وقد نبت شجرة أ كنتوس*) حول السلة والقرميدة . 
وأعجب المغال بالصورة الطبيعية ای آوحت ہا إليه السلة وما حوطا فعدل 


(«) جنس من الأعشاب الأوربية تمرف أيشاً بالكتكر » وطابة الدوك » وشوكة 
الود . (المرجم) 
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تيجان العمد الأيونية ق هیکل کان یشیدہ ئی کورنة بان ضاف آوراق 
الأكتتوس إلى الحلى اللولبية(“ . وحن نرج أن هذه القصة خرافة 
لا أصل ها » وآن سلة المربية كان أثرها ى نشأة الطراز الكورثى أقل هن 
أثر تيجان المد المصرية الحلاة بسعف النحل؛ وأوراق ار دى:. ولکتنا 
نستطيع أن نقول واثقن .إن الطراز ابانديد م نتشر انتشارا“ واسعا ى بلاد 
الیرنان ق عصرها الذه »› وإن کان کتینسن قد استخدمه فی مود منفرد 
ی ساحة ھیکل آیوی فی فیجالیاً ùj «< Phigalea‏ کان قد استخدم أيضا 
حؤالی آلحر القرن ۔الرایع فی یکل ١‏ آفے' نخلیسد؟ لا کری لشٰکارتز 
Lysicartes‏ . وم يبلغ هذا الطراز الدقيتى أرق صورة له إلا على.يد الرومان 
التأنقىن نى عهد الإميراطورية . 


وکان العام الیونانی کلھ یشید اھیاکل نی ذا العھد ء وأوشکت المدن آن 
تفاس ف تنافسبا لإقامة احمل الماثيل وکر الأضرحة » وأضافتِ ونيا 
إلى مبانها الضخمة فى ساموس وإفسوس هيا كل أيولية جديدة: فی مجتزيا ٤‏ 
وتیوس وپریی ؛ وأقام المستعمرون اليونان فی سوس Assus‏ من أعال 
بلاد اليونان الطروادية مزارا لأثينة لا يكاد طرازه تلف فى شىء عن 
الطراز الدورى العتيق » وشادت كروتونا نى الطرف الآحر من بلاد 
هلامی حوالی عام ٤۸٠‏ ق . م بيتاً دورياً واسعاً مرا ظل باقياً إل عام 
۱1۰۰ ۾ جن ظن أخد الأساقفة آن ف مقدوره أن پستخدم حجارته فى 
غرض أنفع من الغرض الذى كانت تستخدمه فيه“ . وأقيمت فى القرن 
الحامس أعظم هیا کل بسدونیا ( بست Pes‏ ) ¿ وسجستا Sega‏ › 
وسلینس › وأکرجاس ؛ وفيه ضا اقم معبد اسکلپیوس :دام عاء؛ ۸ ی 
[پدورس . ولا تزال تشاهد ف سرقوسة عمد هیکل شاده جیلون الأول 
ا «مام لأثينة » وقد بى بعض هذا الميكل لأنه حول إلى كثيسة مسيحية؛ 
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واختط إکنیتس نی باسیا بالقرب من فیجالیا من عمال الپلوپونز هيکلا 
لأبلو تلف اختلافً عجيباً عن الپارثنون آبته الفنية الأحرى . ذلك أن 
صفوف الأعدة الدورية تحيط بفضاء يشغله عراب صغر ومو مكشوف 
كبر حيط به أعمدة أبونية . وحول هذا الو الداحل ى مقابل الوجه الداحلل 
للعمد الأيونية بمتد إفريز لا يقل فى رشاقته عن إفريز الارلنون نفسه › ويمتاز 
عنه فی آنه ظاهر تراه العين(*) : 


وشاد ليبون ١٥طنا‏ المهندس الإيلى فى أولبيا قبل أن يشاد البارثنون 
جيل من الزمان مزارآً لزيوس دورى الطراز يغبارع البارثنون نفسه . وقد 
أقيمت نى كل طرف من أطرافه ستة أعمدة » وئلاثة عشر ودا فى كل 
جانب من جانبيه » ولعلها قد بلغت من الضخامة حداً لا يتفق مع مال 
الشكل » كما أن الادة الى صنعت منها كانت غير خليقة بهذا الأثر اليل 
فهى من اىر اللحشن المطلى بالصيص ؛ أما السقف فقد صنع من القرميد 
الپنتيلل *Pentelie‏ . وعدا پوسنیاس )٩‏ أن بيونيۈس 8ن1 Pae0‏ 
وآلكدز قد نحا للقواصر أشكالا قوية() نمثل على الحانب الشرق من السقف 
سباق المرکبات بن پلییس ولينوماؤوس 8 ۰ وعلى الحانب الغرى 
منه صراع اللهيشيين والقناطرة(۲۲) . والپيثيون »› كا تروى اللحرافات اليونانية 
قبيلة جباية تقے فی تسالیا ؛ ولا ن تزوج ملکھا پر توس ٥u‏ ط!Piri‏ مېپوداميا 
Hippod mela‏ ابنة إينوماؤوس ملك بزا إحدى مدائن إليس وزاع » ڊعا 
القنطرة إلى ولمة العرس . وكانت القناطرة تسكن المحبال الحيطة بپليون 
ويصورها الفن اليونالى محلوقات نصفها حيل ونصفها آدميون › ولعلهم 

(«) ولا تزال ممانية وللالون عوداً من أعدته وجدران غرابه وأجزاء من العمد 
الداخلية باقية إلى الآن . وى المتحف البريطا تملع من الإفريز . 

(**) وصف لرام وجد ی چپل بنتلکس وu]اء٤ہءP‏ بالةرب من أثينة 

(۳) وهی الآ ی معحف أولبيا. 

(Tt‏ مع قنطروس هاده وهو حیوان حرا ونای نصغه حصان ونصفه ثور 

(ral ~۲ (1۲—¬خ‎ ) 
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آرادوا هذا أن يدلوا الناس على طبيعة أولئك الأقوام الوحشية غير 
المروضة أو يوحوا بأن القناطرة كانوا فرساناً مهرة إلى حد مخيل معه إلى 
من رآهم أن الفارس هو وفرسه حيوان واحد . وسكر أولئك الفرسانه 
فى أثباء الولمة وحاولوا أن مختطفوا النساء اللپيثيات › لكن اليشين دافعوا 
عن نسائهم دفاع الأبطال وهزموا القناطرة ( ولم يمل الفنانون اليونان 
تصوير هته القصة » ولعلهم کانوا آيرمزون مہا إلى تنظيف الغابات من 
الحيوانات الرية وإلى الكفاح القام بن طبيعتى البشر الإنسانة والحيوانية ) . 
والأشكال المصورة على القوصرة الشرقية عتيقة الطرال جامدة ساكنة 

أما التى على القوصرة الغربية فإن من أصعب الأمور أن يعتقد الإنسان أن 
عملت فى نفس هذا العصر » ذلك بأنہا نشيطة تنبض بالحياة » وتدل على 
تمکن ناضج من التأليف بين الجاميع . وإن کان بعضا فجا »ء وإن كان 
الشعر قد مثل على الفط الذى جرى به العرف ف الزمن القدم . آما العروس 
فذات حال بارع يثر الدهشة ›» فهى امرأة غيفة فى غر ضعف > كاملة 
الغو » حيلة الحيا > حالا لا نعجب إذا قامت يسببه الحرب بن الطائفتن 
المتقاتلدن . ونرى قنطروساً ملتحياً يطوق خصرها بذراعه ء ويضع إحدى 
بديه على صدرها » ويوشك آن مختطفها من دار عرسا »> ولكن الفنان مم 
هذا يصورها هادئة الملامح ساكنة سكوناً يظن الإنسان معه أنه قد قرا لستج 
چماووا آوونكلان » أو آنها ككل الغوانى بغرها الثناء علما والرغبة فيا . 
وأقل من هذه الصور شأناً وأصغر مہا حجا » وإن كانت أحسن ما صقلا » 
الأجزاء الباقية من جبة الميكل › وهى الى تروى بعض أعال هرقل 
الأسطورى » فتصور بعضہا هرقل يرفع العالم الأطلس . وقد أجاد الفنان قى هذا 
كل الإجادة » فليس هرقل هنا جبارا شاذآ مالفا للمألوف » مفتول العضلات 
الحيطة مجسمه كانها قدت من الحجر الصلد » بل هو رجل كامل الغو » متناسق 
ابلس ء وقدوقف آمامه آطلس لہ رآس لو آنه وضع عل کتی أفلاطون لزانہما ۔ 
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وإلى يسارها وقفت إحدى بناث أطلس «كتملة الغو بارعة الال الطبيعى 
الذى أكسبتا إياه مصتبا وكال أنوثنها . 


ولعل المصور كان يرمز إلى صورة مرسومة فى ذهنه حبن صورها تساعد 
نى رقة وظرف الرجل القوى على حمل العام . إن نى متقدور الفنان الإحصا 
أن يعار على بعض أغلاط فى التنفيذ وى التفاصيل الدقيقة عندما بتأمل هذه 
اة نصف الحرية » لكن الملاحظ الماوى إذا نظر إلى العروس . وإلى 
هرقل » وابنة طلس » برى أن هذه الجموعة تقرب من الكمال قرب أية 
مجموعة أخرى فى تاريخ الدحت البارز . 


٠١‏ - إعادة بثاء أثينة 


تفوق آتکا سائر بلاد البونان فى كرة ما قم فسا من أبنية فى القرن 
الحامس » وى حسن هذه الأبنية . فهنا نرى الطراز الدورى » الذى يبدو 
فى غبرها منتفخاً ضخما » قد اكتبب الكشر من الرشافة والانسجام 
الأيونين » وأضيف اللون إلى اللحطوط › والتحلية إلى التناسب . ولقد أقام 
لين حاطروا بركوب البحر معبد السيدن على رأس شديد اللنطر عند 
سنيو م Suhium‏ بق منه الآن أحد عشر عموداً . واحبط ل کتینس ف 
إلوسيس هيكلا رحبا لدمتر وقدمت أثيئة بناء على نصيحة پركلز ما يازمه 
من الال لعل هذا المعبد خليقاً بالحفلات الإلوسيسية . وف أثينة نفسما شجع 
الفناندن على مواصلة عملهم وجود الرخام الحيد بالقرب ما ى جبل بنتلكس 
ونی پاروس » لأنه أحمل مواد البناء على الإطلاق . وقلا استطاءت الدمقر اطية 
أو رغبت فى عهد من العهود › قبل حلول الكارثات الاقتصادية نى أيامنا 
هذه أن تنفتق الال ممثل هلا 'السخاء على إقامة البانى العامة . فلقد تكلف 
البارئنون سبعائة وزنة ( ۰٠۰ر‏ ۲۰۰ر٤‏ ريال أمریکى ) » وتكلف تثال أثينة 
پارٹنوس ( وقد کان مثالا ومستو دعا للذهب نی آن واحد ) ما قیمته 


— ۷ 


۰ر هر ريال ؛ وتکلف ھیکلالر وپلیا ۰ر ٠٤ر‏ ریال؛ وآنفقت. 
۰ر ٠ر۱۸‏ ريال على مبانی أصغر من هذه أقامها برکلدز فی أثينة 
:وپرية » و ۰۰۰ر ۰ ۲۰ر٣۱‏ ريال فى إقامة تماثيل وما إلا من أسباب الزينة . 
رة القول أن آثينة حصت من مواردها ف الستة عشر عاماً الواقعة بين 
۷ ۷ و ٠۰١‏ ره هره ریال آمریکی للمنشات العامة والماثيل 
والتصوير"“ + وكان توزيع هذا المبلغ الضخي بين الصناع › والفنانين ؛ 
والمنفذين لأعالم ءوالأرقاء أث رکیبر فی الرخاء الذى ع أثينة فى عهد بركلا . 


وق وسعنا أن نرمم فى مخيلتنا صورة غامضة العوامل الى كانت تستند 
إلا هذه الخامرة الفنية الحريئة . ذلك أن الأثينيين » بعد أن عادوا من 
سلامیس ۽ وجدوا أن الرس لم يکادوا ببقون على شىء من المدينة فی آئناء 
احتلالى إياها » فقد. أحرقوا كل بناء ذى قيمة فما > وتللك كارثة »> إذ م 
تقض على السكان كاتقضى على المدينة » تريد السكان قوة وصلابة ؛ كا 
أن هذه التران تطهر المدينة من الأحياء القذرة واأبانى غير الصالحة لاسكنى » 
وبذلاث تعمل المصادفات ما حول عناد الإنسان دون عله ؛ وإذا ما وجد 
الأهلون الطعام' فى خلال هذه الأزمنة استطاعوا جهودهم وعبقريتهم أن 
ينشثوا مدينة أمل من المدينة الخربة . ولقد كان الأثينيون بعد الحرب 
الفارسية آغنياء مجهوده وعبقريهم »> وضاعفت روح النصر من قوة. 
إرادہم ومن رغبېم ف الإقدام على جلائل الأغال > فلم .مض جيل واحد 
حى أعيد ياء أثينة > فأقم فپا بناء جدید حلسہا » وشیدٽ فا دار جدیدة 
للبلدية » ومنازل جدندة » وأروقة جديكة ذات اعرد ا بجدیدة 
لصد المغرين» وأقيمت أرصفة وازن ف مرفاً ا جديد . ذلك أن هپودامسر 
Hippodamus‏ اللطى أشير من حططو ۱ المدأئن ف از من القدم و ضع أساسر 
فرضة جديدة مكان ببرية » ووضع هذا الأساس على طراز جديد » فقا 
استيدل بال لحواضر القديمة وبالأزقة الملتوية الى كانت تشق فى المدينة على 
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غر نظام شوارع واسعة مستقيمة تتقاطع متعامدة . وشاد فنانون جهولون 
على ربوة تبعد ااي بميل واحد ذلك الپارثنون الأصغر المعروف 
بالسيوم أو . وملا الخالون قواصر البناء ووجهاته بالنقوش 
الحفورة . وأنشئوا له إفريز فوق الأعدة الداخحلية القامة على جانبيه . 
( الكرانيش ) والحزوز › والواجهات والإفريز »› كا طلوا 
بالألوان الزاهية الحدران من الداحل التى لا يدخحل إلا إلا قليل من الضوء 


يتفذ فى المربعات الرحامة* . 


وکان ر ما قام به البناؤون فی عصر پرکلہز ہو الا کرپوليس › 
الحاضرة القدعة لحدكومة المدينة ودينما ؛ وقد بدأ بمستكلز نجديده »› فاخحتط 
هیکلا طوله مائ قدم سمى ذا السبب و ذا المائة قدم » Hêlin‏ : 
فلا سقط مستكلز وقف العمل فى بنائه للمعارضة الحزب الألحركى ى ذلك > 
محجة أنه إذا آرید إقامة بيت للاهة أثينة لا بکون شوه ما على المدينة وجب 
آن يقام هذا البيت فى موضبع الميكل القدم هيكل أئينة پولياس ر أثينة ثينة المدينة ) 
الذى دمره الفرس . لکن پركليز » الذى لم یکن من طبعه أن یع ذه 
الأوهام » رأى أن يقم البارثنون تی موضع المکتہپدون وسار فى العمل وفتاً 
مله اللحطة رغم احتجاج الكهنة . وشاد فنانوه على منحدر تل الا کرپوليس 
الحنویی الغربی ہوا للموسیقی ( أوديوم ء٥‏ ) تاز عن حيع أماء أثينة 


(ه) وهله التسبية خاطتة لأن هنا الميكل الذى أقم ی عام ٤٣٠‏ لا مکن آن يکون 
هو الفسيوم اللى جاء إليه سيمون فى عام 41۹4 بعظام توس المزعومة ؛ لكن الزمن يضق 
القداسة على اللطا كا يضفا عل السرقة » وللا بقيت هله التسمية النقليدية متداولة لأننا قموزنا 
القسمرة المؤ كدة الصحييحة . 

)**( والشسيوم هو ير ما أحتفظ به من" ٠:‏ لبان اليو نانية القد عة ولكنه رغم العناية 
به تيقصه مرماته الرخامية ۾ وما کان عل جدرانه من الصور و پداخله من الباثيل ‏ وعل 
قواصره من لقوش »› کا تنقصه حيع ألوانه المارجية قري . وقد للقت أضرار كثيرة 
بواجهاته جعلت تيز النةوش فى حك الستحيل . 


ا 


بقبته الخررطية الشكل . وقد آتاح هلا البناء جائ پركلز المستمسكن 
بالقدم فر صة اغتدم وها فأخذوا من ذلك ا لحن يسمون رأس پركلز الخروطى 
« أوديته Odeion‏ ی ر غناځه ۾ وأقم معطم الأوديوم من الحشب فلم يلبث 
إلا قليلا حتى عدا عليه الدهر . وكانت تقام فيه الحفلات المرسيقية › ويتدرب 
فيه الممثلون على تثیل مسرخیات دیونیسس »› ومجری فيه کل عام المباريات 
الى أنشأها پركلز فى الموسينى الصوتية والوترية . وكشراً ما كان هذا السياسى 
الذى نبغ فى كشر من الأعرال يقوم بالحکم تی هذه المباريات . 

وكان الطريتق الموصل إلى قمة التل فى الأيام القدبة ملتوب متدرجا » 
على جانبيه نماثيل وقرابن الشكر للمة . وكان بالقرب من قمة التل جموعة 
من الدرج الرخامية العريضة الفخمة تستند إلى بروج على كلا الحانبين . 
وشاد کلکراتز فوق الہرج الانویی آغوذجا مصغرا یکل أیونی لأثينة 
ف صورة یکی آپروس A٤٥‏ keال۸‏ أو النصر غر ذی اللا( : 
وكانت نقوش جحيلة ( لايزال بعضنا حفوظا ى محف أثينة ) تزين الحاجز 
خا العمد الصغءرة هى وطائفة من الماثيل تمل النصر المجنح وحمل لأثينة 
الغناام التى جاءت ا من أماكن قاصية . وقد صنعت هذه الغاثيل على 
صورة آمل تاثيل فدياس » وهى أقل قوة وعنفا من تايل الإميات 
الضخمة الى ف الپارٹنون › ولکنہا أكر مہا رشافة ف حركتها » وأرق 
| ما وأقرب إلى الطبيعة ى شكل ملابسا ؛ وتثال النصر الذى يربط خفره 
خلیق . باسمه لأنه نصر حق للفن اليرنانى . 
وأقام نسکلز 1e5ءاءM‏ ف آعلى سلم الأ كربوليس مدخلا ذا هس 


(٭) کشراً ہا کائت مالیل نور تصتع من غر آسة حى لا تتطع م دة الاينة. 
وقد هدم الأتراك هلا المعبد فى عام ٠١۸۷‏ م ليقيموا مكاته حصنا . واستطاع لورد إلين 
«اچاع Lod‏ أن يتل ٠ن‏ العطب بعش قطم من الإفريز ويرسلها إل التحف الريطاف 
وق عام ۱۸۲۰ أعیدت أحجار الميكل وآميد بناؤه فى مكاقة الأصل » وو ضعت قوالب من 
الصلسال اروق فى موضع الأماكن المفقودة من الإفريز اللى' أصابه كثر من الدمار . 
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فتحات أمام كل واحدة ملا رواق ذو عمد دورية من طراز الأبواب 
الميسينية » ولكها أكر ملا إحكاماً . ومن هذه العمد أخذ الامم الذى أطلى 
على البناء کله فیا بعد وهو الر وپلیا امہ٣۲‏ أی ما آمام الأبواب . وكان 
لكل. رواق إفريز ذو واجهة حرزة › من فوقه قوصرة . وكان فى داخل 
المشى طائفة من العمد الأيونية م يتحرج من شادوها أن ضعو ها داخل هدا 
امحيط الدورى . وزين داخل الحناح الثمالى برسوم من صنع پول نوتس 
وغبره من الفنانن » ووضعت فيه لوحات نذور من الأحر أو الرحام ؛ 
ومن أجل ذلك میت الپنا کٹکا ekaطاkoومزP‏ أی Jr‏ الر خحام ٠‏ وب جناح 
صغير فى الحهة ابلنوبية ناقصاً » فقد تعطل العمل فيه بسب الحرب أو بسبب 
الانتقاض على پركلز » فرك مدخل الپارثنون جموعة مشوهة من القطع 
الصخر ة المتفرقة الحميلة . 

وكان إلى إلى يسار الداحل من هذه الأبواب مزار الإركثيوم ذو الطراز 
الشرف العجيب . وهذا أيضاً قد أدركته الحرب فلم یتم کار من نصفه حن 
وقعت أثينة ف غالب الفو ضى والفاقة على آثر نکبة إجسپای nai‏ aإAegosp0‏ . 
وقد بدئ العمل فيه بعد موت پركلز بإيعاز الحافظن الذين كانوا بحشون 
أن یعاقب الہطلان القدمان ل رکثیوس ط۲٤۴‏ وسکرپس ٥٤٤٥p‏ 
هما وأثينة ساكنة الضريح القدم > والأفاعى المقدسة الى كانت تأوى إلى هذا 
المكان » نقول كانوا عخشون أن تعاقب هذه كلها مدينة أثينة لأنہا شادت 
الپارثنون فى مكان غر مكانه الأول . وكانت الأغراض الحتلفة الى شيد من 
أجلھا البناء هى الى عبنت شکله > وقضت على وحدته . فقد خحصص أحد 
أجنحته لأئينة پولياس ( أئبنة المدينة ) »> ووضعت فيه صورنها القدبعة › 
وخحصص جناح آخحر لإرکٹیوس وپسیدن › وم یکن یط باحراب أو جسم 
العبد رواق بن أعمدة بضم أجزاءه التفرقة » بل كان يستند إلى ثلاثة أرواقة 
متفرقة . وكان المدحلان الشمالى والشرفى تسندهما عمد أيونية رفيعة لا تفوقها 
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ى اهما ية عمد أخرى من نوعها*“ . وكلن المدخل الثمالى بايا كامل البناء 
مزينا بأزهار مجفورة قى الرخام . ووضع فى المحراب تقال أثينة المشى البدائى 
الذى هبط > قى اعتقاد الصاللن > من السماء . وهتاك أيضاً كان المصباح 
العظم النی لا تنطنی* ناره بدا » والذی صاغه کلمکس ۰ سلینی و ورای 
زمانه » من الذهب المصفى وزينه بأوراق الا كتلوس كتيجان الأعمدة 
الكورنئية . وكان المدنحل الحنوى هو باب القداري أو الكريتيدات 
Carya‏ الدائع الصيت . و کر الظن أن تلك النساء الصابرات كن 
من نسل حاملات السلال الشرقيات . وف تراليس وء !اد۲٠۲‏ من أعال أسية 
الصغرى تنود قدم فى صورة امرأة لا يرك مجالا الشك فى أن هذا الطراز 
من العمد شرق الأصل » وأكر الظن أنه بابلى . والثياب الى تغطى أجسام 
العذارئ فاحرة » ويدل الحناء الركبة عن أنهن مسبرمحات فى وقفتهن › ولكن 
أولئك الفتيات آنفسهن لا يشعرن الإنسان بأن فن من القوة ما يعيلهن على 
حمل ذلك البناء » كنا يشعر الإنسان حن ينظر إلى أل أنواع الأبنية . لقد 
کان هذا انحرافاً ف الڌوق أ کر ظننا آن فدیاس لم يکن مجزه قط . 


(«) لقد كانت هله الممد » لا عبد البارثتون » هى الى أقيمت ملى مثالا الىد الى 
آنشات فیما بعد . وکان آسفل کل عود یتصل بصف الأعدة و بقاعدة أتكية » مك لة من 
دة آجڙاء مر بوطة بعصايات ثبكية أو أربطة . ويتدرج آمل السمود حى صل إل تاجه 
المولبى برياط من الأزهار . وکان الدعامة المرتكزة على الععود حلية علا نقوش › وإفريز 
من الجر اأسود ؛ ومن تحت الطنف طائفة من النقوش البارزة . ول تكن عناية الفثائين حفر 
الحليات المكوئة من أزهار البياضية » والقنان » والياسمين البرى ء أقل من عتايتہم بالاثيل 
فسا . وقد نال الفنانوث على كل قدم من هله اللليات مثل ما نالوه من الأجرعل كل صورة 
ف الإفريز . 

(«٭) کان الهندس اارومانی فتروئيرس سا)۷ هى اللى أطلق هذا الام على 
حله الأشکال » وقد آحذه من الأسي الاى كان يطلق على كاهنات رميس فى مديدة كرية 
۰ من آعال لكرنيا وادهعم] . آما الأثينيون فلم يسوم باکر من کورأی نهو 
فی العذاری 


— ۱۷ 


۳ - البارثنون 


ف عام ٤٤۷‏ بدأ إکتنوس ینش“ هيكلا جديدا. لأثينة پارنوس يساعده 

ذللك العمل کلکر أتز ءeاa›ءناا٤‏ ویشرف علہا فدیاس وبرکلز 
إشرافاً عام . وأنشاً ىن الطرف الغرى من البتاء حجرة لكاهناتما العذاری 
ماها -حجرة « العذارى » ton iid‏ < م استعر هذا الاسم على تو ال 
الزمن فأطلق على البناء كله 2 واخحتار [كتنوس لبناء الميكل رخام جبل 
بنشكلوس الأبيض المشوب عبيبات حديدية » ولم يستخدم فى بنائه ملاطا » 
بل حتت كتل الحجارة وصقلت محيث نمسك كل كثلة فى الى تلا كأن 
الاثنتدن كتلة واحدة » وثقبت صفحات الأعمدة ووضعت نى ثقب الصفحة 
قطعة من نحشب الزيتون تصل كلا مها بالأحرئ وتدور على التى تحتہا حى 
سوی السطحان التقابلان ویصقلان فلا یکاد یری فارق پینہہا ٠.‏ وکان 
طراز البثاء دوريا حالصا ويسيطا بسلطة أبنية العصر الذهى ؛ أما شكله فكان 
رباعيا لأن اليونان لم تكن تعجمم الأشكال المستديرة أو الخروطية › ومن 
أجل هذا لم تكن ف المارة اليونانية عقود وإن يكن المهنلسون ونان على عام 
ما من‌غبر شلث . ولم تکن بعاد البناء کہرة فهی ۲۲۸ × ۱۰۱ × ٦٥‏ قدما» , 
وأکر الظن أنه كان يسود البناء كاه تناسب معن كالتناسب الى يفرضه 
قانون بلیکليتس » فکانت حيع مقاییسه تتناسب تناسبا معینا مع قطر 
العمود'*“ . فى بسدونيا كان ارتفاع العمود أربعة أمثال قطره › آما, هنا 
فكان الارتفاع خمسة أمثال 'القطر, ؛ وكان هذا إلطر از 'الحديد وسطا بين الحانة 
الاسبارطية والرشاقة الأتكية . وكان قطر كل عمود يزداد قليلا من" قاعدته 
إلى وسطه ر نحو ثلاثة أرباع البوصة ) م ينقص كا) علا ۽ ويميل. حو 
مركز مو الأعمدة . وكان سمك کل عود ی رکن البناء يزيد قلیلا عل 
سملث. سائر الأعمدة » وكل خط أفقى من.قاعدة كل صف ومن الدعامة 
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امرتكزة عايه ينحى إل أعلى م وسط حى إذا نظر إليه الإنسان من أحد 
طری هذا انط الى يظنه مستقما لم يستطع روية طرفه الثالى اإعيد عنه . 
ولم تكن واجهات البباء كاملة التربيع » ولکہا حططت رث تظهر 
من ينظر إلما من أسفل كأنها مربعة . ولم تكن هذه الانحناءات كلها 
إلا تصحيحا دقيةا للخداع البصرى » واولاها لبدث قواعد صفوف الأعمدة 
منخفضة فى وسطها مائلة حر اللحارج . وما من شك فى أن هذا الضبط يتطلب 
قدراً کر ا من العلم باارياضيات والبصريات » وآنه كان من المظاهر المندسية 
الا لية الى جعلت اليكل صرحا يمع بين العم والفن . فقد کان کل حط 
مستقم ئی الپارٹنون › کا هو فى علي الطبيعة ؛ حطا منحنيا ؛ وكان كل 
جزء من البناء يأسيحب غو الوسط » كا هر الشأن فى القصوير › انسحابا 
دقيقا بارعا . وقد نشا من هدا كله نوع من المرونة والرشاقة ميل إلى 
الإنسان معه أنه ملع على المجارة لفسا حياة وحرية . 

وكان فوق العارضة البسيعلة ر العارضة الراكرة على الأعدة ) سلسلة من 
الحخزوز والأجنبة ( ما بين الحروز ) تلى كاتاهما الأحرى . وقد نقشت على 
الأجنية الاتنان و التسعن نقوش بار ز ة تقص مرة انحر ی کفاح و الحضارة » 
ى « الوحشة » ى -حروب اأونان و الطرواديين ؛ واليونان والاهز ونيات ۹ 
والپيشيين والقناطره (وںوامه:)) ؛ والبابرة والآلمة . ولا شلك ف أن 
هذه الألو اح من صلع فان رین انون فی مھارتہم › فھی لا تعادل 
الثقو ش البديعسة الى على إفرير الراب وإن كالت بعض رورس 
القناطرة لا تقل دقة وجالا عن صور رمرانتث الصةاصء») ٠‏ وإن 
کانت هذه اارووس قد صنعت من المجارة . وكان فى قواصر السقف 
المرعى طائفة من المّاثيل المقامة من حجارة منحوتة كبيرة الحجم » وى 
القوصرة الشرقية المقامة فوق المدعل . كان يسمح لارائر أن يشمد مولد أثيدة 
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من وآس زيوس . وف هذا المکان يشاهد تالا متكا سیوس قوی 
ابلسع جبارآً ء قادرا على تفكر الفلاسفة وسكون المتحضرين › وتالا ميلا 
لإيريس آء! ( وهىهرمس فى صورة نسوية ) فى ثياب ملتصقة بجسمه 
ولکتها تلعب با الربح » لان فدياس کان يرى أن الريح انى لا تلعب 
بالشاب نذير سوء . 

وهتاك أيضا کان تثال فخ في ٠طا١‏ إلمة الشباب الى كانت تصب. 
الرحيقى قى كووس الآلمة الأولبية » وللاثة تماثيل رائعة « للأقدار » . وكان 
ق الركن الأيسر آربعة رؤوس جياد - ترق أعينها »> وتنخر مناخرها » 
وتريد آفواهها وهى مسرعة فى عدوها » تعلن شروق الشمس . وكان الركن 
الأععن يسوق القمر للمغيب عربته ذات الحياد الأربعة والرؤوس المانية أل 
رووس الخيل.ف تاريخ النحت كله . وف القوصرة الغربية نرى أثينة تنازع 
بسيدن السيادة على آتكا . وهناك أيضا كانت خيول » كانا وضعت لتكفر 
عن سحافات الإنسان الكشرة › وكانت هناك تماثيل لأناس متكئمن ثل فى 
فخاءتها غير الواقعية نرات أينة الصغبرة . ولعل غاثيل الرجال کانت 
كشرة المضلات فوق ما جب » ولەل تال النساء کاات آکر ما ينبغى › 
ولكتنا تشاهد تاثيل قد نجمعت غالا الطبيعية اأتى معت ما هنا » وقاما 
نری ایی هذه الكثرة قد نسقت فى ذلك المكان الضيق من رصرة البناء . 
ویصقها کنوفا Canova‏ وصفاً لا نشك آنه قد غالی فيه فیقول : « إن سائر 
ائيل من حجارة آما هله فن لي .ودم » . ) 

وحمل من هذه وأكثر منها جاذبية صور الرجال والنساء الى فى الإفريز ٠‏ 
قھنتا نشاهاد آشہر النقوش كلها على الإطلاق نتد إلى مدی ٠۲٠‏ قدما فى أحد 
دران اللحارجية لامحراب » وى دانحل الرواق . وأكر الظن أن هذه 


(ه) إت الأسعاء الى نطلقها عل التاثيل القائمة فى البار ثنون ظنية نى أ كثر الأحيان . 
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النقوش تشل فيان أتكا وفتياتما يقدمن المدايا وفروض الطاعة لاإهة أثينة 
نى بوم الاحتفال بألعاب ابمحامعة الأثينية » فترى جزءاً من الموكب يتحرك 
محاذاة ابحانيين الغرنى والشمالى » وجزعءاً آخحر بتحرك بمحاذاة الحانب 
الحنوى » تم يلتقيان نى الواجهة الشرقية أمام الآلمة » وهى تقدم فى فخر 
وكرباء هدايا المدينة وجزءاً من مغامها إلى زيوس وغره من الآلمة الأولبية . 
وهناك أيضاً فرسان حسان تتمثل فيم المهابة والرشاقة فوق خيول آمل 
منم › وعربات تقل طائثفة من كراء المدينة تتبعهم ححماعات من العامة تبدو 
علمم مظاهر السعادة وهم یسبرون فی الموکب رجالا . واری فتیات حساناً ء 
وشيوخا هادثن محملون أغصان الزيتون وعصاف الكعك » ونرى اللحدم 
وعلى أكتافهم أباريق من اللحمر المقدسة .»> ونساء موقرات حملن إلى الإهة 
الأثواب اللحارجية التى نسجنها وطرزنها استعدادا مدا اليوم المقدس وقبل أن 
محل بزمن طويل . وترى الأضحية تمثى لتلاق مصرها وهى صابرة 
كالأثوار أو غاضبة عارفة مما ينتظرها من بلاء » وعذارى الطبقات الراقة 
بأدن با نية الطقوس والتضحية » وموسيقيين يعزفون على القيثارات أناشيد 
خالدة لا تسمع هما نغا . وقلما نری حیوانات أو أناسى قد بذل فى تكرعها 
من الفن مثل ما بذل ف هذه النقوش ؛ فقد استطاع الحالون ما رسموا وظللوا 
فا لا يريد على بوصتن ونصف بوصة من النقش البارز آن خدعوا المن 
فیخیل إلا أن جواداً أو فارسا بعیداً عن آحر » وإن کان قرا لا يرتفع 
عن خلفية الصورة أكثر من سائر النقوش*) . ولرعا كان من اللطاً أن 
کون هذا النقش البديع عاليا لا وستطيع الناظر إليه أن يتأمله فى يسروراحة 
ویستوعب کل ما فيه من رونق وحمال › وما من شك فی أن فدیاس کان 
يتعلر عن هذا وهو يغمز بعينيه محجة أن الآهة كانت تستطيع رويته ؛ 
ولكن الاة كانت حتضر وهو بنقش هذه النقوش . 


( شکل ٣٣‏ ) الاعات و ۸ أبر:س ۾ 
القرصرة الثرفية لبارثرن (التحف ال رطاف ) 


۱ شک ۳۲١‏ ) سکرس رابده 
القو صر ة الغربية رار لرن ( ااحسف الم يطاف ) 


— ۱۷۱ 


وكان مدحل الميكل الداخحلى حت الاهة المحالسة المنقوشة فى الإفريز . 
وکان داحل هذا المیکل صخرا نسيبً لأن معظم الفراغ كانت تشغله صفوف 
من الأعمدة الدورية الى تحمل السقف وتقسم الحراب إلى معن ومسيين › 
وى الطرف الغربى كان سنا أثواب أثينة الذهبية يذهب بأبصار عبادها » وكان 
رحها ودروعها وأفاعبا توقع الرعب ف قلوهم . وكان من خلفها حجرة 
العذارى تزينها أربعة أعمدة دورية الطراز . وكان فى الألواح الرخامية الى 
تغطى السقف من الصفاء ما يسمح بنفاذ بعض الضوء إلى عن الحراب »› 
ومن العتمة ما يكنى لمع الحرارة عنه ؛ هذا إلى آن التي » كالحب » يضد 
عن المتقين حر الشمس . وكانت الطنف منقوشة نقشاً دقيقاً بذل فيه كثر 
من العناية » وكانت تعلوها وقايات من الجر ركبت فما ميازيب لإزالة مياه 
الأمطار . وكانت أجزاء كشرة من اليكل مظلية بالأًلوان الزاهية الصفراء 
والزرقاء والحمراء . فأما الرخام فقد طلى باللونين الزعفرانى واللبنى › 
وكانت اللعروز وبعض النقوش زرقاء » وكذاك كانت أرضية الإفريز . 
أما الواجهة فكانت حمراء » وكان كل ١ا‏ فبا من الصور ملو] ٠‏ . وقد 
فضل اليونان الألوان الناصعة على الألو ان المادئة لأنہم شعب اعتاد جو 
البحر الأبيض المتوسط ولأن فى طاقته أن يتحمل الألوان الراقة » بل هو 
يفضلها عن الألوان المفيفة امادثة الى توائم جو مال أوربا القام . والآن 
وقد تجرد البارثنون من ألوانه فانه بدو احمل ما یکون ی الیل حن تظهر 
من الفراغ الذى بين العمد مناظر الساء المتضرة › أو منظر القمر معېود 
الأفدمين » أو أضواء المدينة النانمة تلطة بتلألاً اللجوم“ . 


(») لقد كان الذى أبى على اابارثنون » كا أبى على الإركثيوم والتسيوم › هو أن هله 
امیا کل حولت إلى کالس ؛ ول نکن هله الیانی تحتاج لى هلا التحویل إل تیور کبیر 
فی اها . لابا فى كلتا اللالعين عخصصة العذراء . وحول الارثئون بعد أن استل التر ك اللاد 
فى عام ٠٠٠١‏ إلى مسجد وأقيمت فيه مذلة . ولا حاصر البنادقة مديئة أثينة فى عام ٠١۸۷‏ 
استيدم الأتراك الميكل ليظزنوا فيه كل يوم ما تحتاجه مدفميهم من البا: ود , ولا أبلغ هذا س 
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لقد کان الفن الیونانى آعفلم ما أبدعه اليونان ؛ ذلك أن روائعه › 
وإن لم تقو على مقاومة عوادى الأيام »> قد بى من صورتها وروحها 
ما یکن لان مجعلها نبراسا مېتدی به کشر من الفنون › ووحیا یلها 
مدی کشر من إلأجيال وى كر من البلدان . ولقد کان فى هذا الفن 
آخطاء » شأنه فى هذا شآن كل عمل يعمله الإنسان ؛ ولقد كانت الټاثيل 
تعنی باب سی فوق ما حب آن تعنى به » وقلما كانت تاذ إلى الروح ؛ 
فھی تحملنا على الإعجاب بکا لما » لا پالشعور عا فہا من دياة . وکان شکل 
اليافى وطرازها حصورین فى حدود ضمقة » وظلت هذد الہانی مد یاف شکل 
متشبفة بالشكل الرباعى البسيط الذى أحذته عن البائ اليسينية* » ولم تكن 
تبتدع شيئاً فى غبر ميدان الدين ؛ ولم تحاول إلا طرق البناء البلة » وجنت 
الأساليبة الصعية كالأقواس والقباب » ولعلهم لو أقدهوا علا اوجدوا فما 
د اللمبر لقائد الادقة أمر بأن تطلق يران مدافعء عل الپارثنون » واأشترقت فليفة قف 
افیکل و نسف لارو د و ربت ذصف البتاء و استول. مرو Morosiol J~‏ عل الديدة 
حاول ان وہب عاٹیل ابقواصر ¢ و لکا سقطت من عاله وھ یز لوا فن ہا کنہا وغايت 
وق عام ۱۸۰۰ م حصل لورد إلین »۽ سفیر بریط نیا فی تركيا » على إذن ١ن‏ اباب المالمى 
يأ ينقل بمض التاثيل والنقوش إلى المتحش البريطاف حيث تكون » ءل حد وله › أكار 
آباناً من تقلبات اللو وعطر امروب . وكان من بين ما غامه مله اطريةة اثنا مشر غالا + 
وخون لوحة من الوحات الواجهة »> وست وأخمسون تطعة ءن الإفريز . وأشار خير للدت 
ق المت الر يطافى بعد م دراه هذه الآثار 6 ولم يوانق اف عل آراء (Vore:‏ ر یال 
آمریکی متا ها إلا بعد مفاوضإت دات عشر سين . وكان هذا الما أتل من نه ف ما أنفةه 
لور د الین ف الخحصول ماما وفةا يا(" . إلى ان لتر | ۽ و أطلقت المد م ٥ران‏ صلی الا کر ہوایہں 
فی آڈاء حرب الاستقلال الونائية ( ۱۸۳١ - ۱۸۲١‏ ) بعد بضع ءنبن ٠ن‏ ذاك الوقتت 
ودمر بلك جزء کسیر من هیکل الإرکیو.(٤)‏ ولا تزال بعض آجزاء من جهة الپارڈاوك 
ى ہا کنہا 1 وبعض الواح e‏ الإفريز ف متحف ألية ۽ وع دار ڈهر ها ق متادف اللوفر ت 
ولقد شاد سکان ناثشیل › وئدی » ماذج اپار ثنون بأبعاده الأصلية وءن نهس المواد الى 
استخدمت ف بناژه ؛ ومیاغ علمنا آنٰہا زيلت ولونت بئفس الزينات والألوان . وعاوى المتحف 
الفى بنيويور عل أنموذي فى لداعل اليكل . 

(*) وف مقدور الإنسيان أن يلحظ أيضاً عدم النظام فى الأبنية المقامة ءل الأ کرپوليى 
وف الأفنية المقدسة بأليا . ولكن يصعب عليه أن ےک هل کان عدم النظام هذا ناشئاً م 


ساد نى الذوق أو آئه كان مصادفة من مصادفات أاتاريخ . 
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عيادين للعمل واسعة . وكانوا يقيمون سقفهم بالطريقة غر الحميلة طريقة 
العمد الداخلية المقامة بعضها فوق بعض . وكانوا يزحون داخل هيا كلهم 
بالټاثیل اتی لا يتناسب حجمها مع حج البناء الكلى » وكانت زيتا تنقصبا 
البساطة والتحفظ اللذين يتوقع الإنسان وجودهما نى طراز أبنية العصر الذهى . 

على أنه مهما تكن أغلاط ذلك الفن فإنما لا ترجح تلك الحقيمة الماثلة ى 
الأذهان » وهى أن الن اليونانى قد خلق على طراز أبنية العصر الذهى . 
وجوهر هذا الطراز ‏ إذا سمح لنا أن نذ كر مرة أخرى موضوع هذا الفصل 
قبل أن مه - من حيث نظامه وشكله هو : التوسط والاعتدال فى 
النخطبط والتصميم والتغير . والتزيين » والتنادب بن الأجزاء › والوحدة 
الى تشمله كله » وعلو سلطان العقل دوں أن يفضى بذلك على الشعور > 
والكال المادى" الذى يقنع بالبساطة » والسمو الذى لا يدين بثىء إلى 
انضمامه . ولم يكن لطراز من الأبنية اللهم إلا الاراز القوطى » من الأثر 
مثل ما كان هذا العاراز » والحق أن الهائبل اليونانية لاتزال هى المثل الأعلى 
ف فنا » وقد ظلت العمد اليونانية حى الأمس القريب هى المسيطرة على 
فنون المارة تحول دون قيام طرز أحرىئ أحمل ما وأوقع ف النفس . وإن 
من اسر آنا قد آحذنا نتحرر من سیطرة الفن الونانی لن کل شیء › حى 
الكمال نفسه » يصبح قيلابغيضاً إذا لم يتغر . ولكننا بعد آن یم کر را 
برمن طويل سنجد علما وحافز نى هذا الفن الذى كان حياة العقل #ثلة فى 
ذلك الطراز » وهو حر ما أهدته بلاد اليونان إلى بى الإئسان . 


ایا ہلاسر 
تقدم العاوم 


لقد ظهر النشاط الثقاق ف عصر پركلز ف ثلاثة أشكال رثيسية - هى 
ان والنثيلى والفلسفة : وكان الدين الهم لأوها » وءيدان إلقتال اللهم لثانهاء 
والتضحية هى اللهمة لقالا . وإذ كان تنظ ابلجاعة الدينية بتطابو جو دعقيدة 
مش ركة . مستقرة › لان کل دين لا بد أن بتغارض عاجلا أو آجلا مع تار 
التفکر الدنيوى السائد المتبدل الذى نطلق عله حت | سے تقدم المعرفة . ول 
یکن هلا التعارض ف أثينة ظاهراً لاعن على الدوام » ولم يوٹر فى حمهرة 
الشعب تأثرآ مباشرآ » فقد كان العلماء والفلاسفة يواصاون تلهم دون أن 
مهاحموا العقائد الدينية للشعب مهاحة صرعة » وكشر أ ماكانوا عففون من حدة 
التزاع بانخاذ المصطلحات الدينية القدعة رهوزاً أو استعارات لمقائدم الحديدة › 
ولم يظهر هذا النزاع سافراً ويصبح مسألة حياة أو موت إلا ى فثرات متفر قة 
کیا حدث حن وجھت التہم إلى أنکساغوراس » وأسبازیا » ودیجراس 
الیلوسی Mes‏ اه چە¡ وبوربدیز › وسقراط . ولکن التراع رغم 
حفائه کان موجودآً حق » وکان تیاره یسری فی عصر پرکایز » وکان من 
الموضوعات الکر ى الى تشغل الأذهان + كا كان يظهر فى صوروأشكال غتلفة 
قویاً تارة وضعيفا تارة أخحرى . وأوضح ما کان يسمع فى آحاديث 
السوفسطائيين المتشككة » وف آراء دمقريطس الادية » وكانت أصداؤه 
الحفية تتر دد فى آراء إسكلس الصالحة التقية » وف زندقة يوريديز وحى, 
فى أقوال أرسطوفان الحافظ المليثة بالمزل وقلة الاحتشام . وظهرت مرة أحرى 
قوية فى حا كة سقراط وموته . ذلك هو الموضوع الذى تدور حوله الحياة 
العقلية لأثينة ق عصر پركلز 1 


0ل س 


مزالا ول 
علماء الرياضة 


کان العلم الحالص ی بلاد الیونان ی القرن اللحامس لا یزال یسیر کے 
ركاب الفلسفة » وکان يدرسه ویعمل على ترقیته رجال فلاسفة اکر مهم 
علاء . ولم تكن علوم الرياضة العليا فى نظر البونان أداة عملية بل كانت 
منطقية » تبدف إل التركيب الدهنى للعالم المعنوى أكثر ما دف إلى السيطرة 
عل البيغة الادية الطبيعية . 

ویکاد عم اساب المتداول بين مهرة اليونان قبل عصر بركلز أن 
يكون علا بداثياً ) يدحل عليه إلا القليل من الصقل والتمديب*) » فكان 
بر هز ارقم ١‏ بشرعلة تمودية ولرقم ۲ بشرطتن ؛ وبثلاث شر ط ارقم ۳ وارب 
ارتم ٤‏ ؛ وکانت الأعداده » ۱۰ » ۱۰۰ ۰ ۱۰۰۰ ۰ ۱۰۰ ر٠۱‏ پرمز هما 
بالمعروف الأولى من الكلات اليوئائية الى تسمى بها هذه الأعداد وهى : 
بی penile‏ ¢ ودیکا deka‏ « وهکتون celilio| GgqlSy « hekalon‏ ¢ 
مریوی اهااوم . ولم يضح علاء الحساب اليونان رمز للصفر . وما يدل 
عل أن علم اساب اليو انی کعام امساب عندنا » مصدره بلاد الشرق أنه 
أحل عن المصرين النظام العشرى فكان اليو نان يعدون بالعشرات » وأنه أل 
عن البابليين فى علمى الفلك ونقوم الإادان الطريقة الاثنى عشرية والستينية 
فکانوا عدون فی هدین العلمین پالاٹی عڈمرات والستینات »› ولا ازال نحن 
نسشیخدم هله الطريقة فى الساعات وعلى الكرات الأرضسية واللحرائعل 

(ه) إذا أراد القارى*“ أن يعرف با يقة كدابة الأرتام المسابية بعد ذلك المهد فليةر 
الفصل الآر ل من الباب الام والمشر ین ( ولہل ما چاء به پنطبق عل ممر پر كاير ايف ) 


E 
#إتغرافية . ولعل العامة كانوا يستعينون ععداد لإجراء عاليات الحسناب‎ 
السهلة . أما الكسور الاعتيادية فكانت تسبب فم عناء شدیداً » فکاتو! إا‎ 
حولو؟ حا‎ ١ أجروا علية حسابية حتوی على کسر اعتیادی بسطه اکر مڻ‎ 
الکسر إلى عدة کسور بسطها کلها: ۱ فالکسر الاعتیادۍ چچ مثلا كان يقسم‎ 
E SS EE Ea 
وليست لدينا معلومات مدونة عن احبر عند اليوتان قيل تاريخ‎ 
› المسيحى . أما الهندسة النظرية » فكانت من الدراسات الحبة إلى القلاسقة‎ 
ولم تكن تدرس لفائدتما العملية بقدر ما كانت تدرس لفائدتها النحتية النظرية‎ 
:وما فہا من استدلال منطی خلاب » وما فما من دقة ووضوح»› وکر‎ 
متتابع ينی بعضه غل بعض : وکانت ثلاث مسائل بوجه خاص تسترعی‎ 
انتباه هولاء العلاء الرياضيين الباحشن فا وراء الطييعة ء وما يدل على‎ 
م أصبح للمشكلة الأول من شأن عندهم أن شخصة من شحخصات مسر حت‎ 
تأت إل المسرح عسطرة وقرجار‎ 4٤٥١ الطيوز لأرسطوفان تمثل ميتون‎ 
وتعلن آنا ستری النظارة كيف « خحول الداثرة إل مربع ٭ آى كيف برسم‎ 
مريع مساحته تساوى مساحة داثرة معلومة . ولعل هذه المساثل وآمتللا هى‎ 
لی ات الفيثاغوريين المتأحرين بضعون قراعد الأعداد الصاء والكیات‎ 
غير التناسة(#*) . كذلك كانت دراسات الفيثاغوريين القطع المكاق ء‎ 
والقطع الزائد » والقطع الناقص هى الى مهمدت السيبل لل مولن‎ 


(ه) لقد كان كمه الدواثر الزراعية إلى مهد قريب يقواوث مثلا « قصف ووم وء 
بدل ج وى « سورة الفدان » أمغلة كثيرة من هذه الطريقة. (للترجم) 

(٭٠)‏ الأعداد الصماء هى الأعداد' الى لا مکن انعبر پا یدد کامق ce‏ او کسر من 
عذد كالمثر التربيمى لدد » والكيتان غير الحناسبتين ها الكيعان الهات لا عكن إجاد 
ية ثالثة بيا ويها نسبة كن التعبير ها بعدد غر آم كضاع ااستطیل وط م u‏ 
حونصف قطر الدائرة وحيطها . 


— ۷۷ 


اپو لونیوس ابر جی چا٤۴ Appolonius of‏ ف القطاعات المحروطية » وهو 
املف الذى كان عظم الشأن فى تاريخ العلوم الرياضية(". وقعام ٤٤١‏ ق.م. 
نشر أبقراط الطشيوزى ( وهو غر أبقراط الطبيب) أول كتاب معروف ى 
المندسة النظرية وحل مشكلة تربيع المساحة الكائنة بين قوسن منقاطمين(*“ . 
وی عام ٤۲١‏ أفلح ھيلياس Hippias sî Elia Jal‏ ى تقس الزاوية لالة 
أقسام متساوية بالاستعانة با منحنى » وحوالى عام ٠‏ أعلن دمقريطس 
الأبدرى على اللا قوله : م يفقنى أحد قط ولا المصريون أنفسہم فی رمم 
حطوط بحسب شروط معلومة ۲“ ؛ وكاد يفلح ف ترير هذا الازدهاء 
بتأليف أربعة كتب فى المندسة النظرية > ووضع قوائن لعرفة مساحى 
امخروط والمرم . وملاك القول أن براعة اليونان فى المندسة قد بلغت من 
العظمة ما بلغه ضعفهم فى الحساب . وكان للهندسة شأن عظم فى یع 
نواحی نشاطهم » وحتی فنولہم نفسہا قد تدحلت فما فوضعت أشکالا 
كشرة للحلى النقوشة على حزفهم وأبنيهم > وحددت النسب ب أجزاء 
الپارٹنون ومنحنیاته . 


(٭) هو شکل ملا محدث من تقاطع قوی دائرتین . 


— ۱۷۸ ¬ 


اتان 
آنکساغوراس 


كان من مظاهر الزاع القام بين الدين والعم أن حرمت الشرائم الأثينية 
حراسة عل الفاك فى الوقت الذی باغ فيه عصر پركلز أعلى درجاته° . 
وان هذا العام قد حطا خحطوته الأولی فی بلاد الیونان حن أعلن آنبادوقلیس 
فى أكرجاس آن الضوء يستغرق بعض الوقت فى انتقاله من نقطة إلى 
آحر 7 e‏ ا لحطوة ثانية سجن أعلن بارمتیدسن ى ایلیا و٥اع‏ ان 
الأرض كرية الشكل ٠‏ ثم قسم هذا الكوكب الأرضى إلى خس مناطق ؛ 
وعرف أن القمر يواجه الشمس بجزئه انر على الدوام؟ . ثم قام فيلولوس 
اط۶ الفیثاغوری فى طيبة فخلع الأرض عن عرشہا فى مركز الكون 
وأنز ها منزلة كوكب من الكواكب الكشرة الى تطوفا حول ٠‏ نار 
تتوسطھا » حیماً () + وجاء لوقیبوس وںمماهنا»] تلمپذ فیلولوس. فقال إن 
النجوم قد نشت من الامحتراق المتوهج لواد « تندفع فى مجرى الجركة 
العالمية للدوامة الدائرية » ومن تجمع هله المواد وتركزها('") . وقام فى 
أبدرا دمقريطس تلميد لوقيبوس بعد أن درس العلوم البابلية » فوصف 
الجرة بأنها مكونة من عدد لامحصى من النجوم الصغرى » ولص التاريخ. 
الفلکی بقوله إنه تصادم دوری وحطىم لعدد لا محصى من العوال ° .وف 
طشيوز 'كشف [ينوديز احراف منطقة اروج ٠‏ وحلة القول أن القرن. 
الحامس كان فى حيع المستعمرات اليونانية عصر تطور علمى عجيب ف 
زمن يكاد يكون خلواً من اللات العلمية . 
فلا حاول أنكساغوراس أن يقوم بمثل هذه الأعال نى أثينة وجد أن مزاج 
الأهامن ومزاج الحمعية معاديان للبحث الحر بقدر ما كانت صداقة پر كز 


TE 


مشجعه له . وکان انکساغوراس قد قبل عل أئينة من کاز یی Chlazomena¢e‏ 
حوالى عام ٤۸٠‏ ق ٠م‏ . وهو ى الحامسة والعشرين من عمره . وحبب إليه 
٠‏ آنکسہانس Anaximenes‏ دراسa‏ النجوم إلى حد جعله يقول جواباً عن 
سوال وجهه إليه بعضهم عن الغرض من الحياة : « هو الببحث عن حقيقة 
الشمس والقمر والساء”"٠‏ » . وأهمل العناية بالروة الى خلفها له والده 
وصرف وقته فى رسع 'خريطةللأرض والسیاء »> وحلت به الفاقة فى الوقت 
الذى رحبت فيه الطبقات في أثينة بكابه .ني الطبيعة وعدته أعظ الكتب 
العلمية الى ظهرت فى ذلك القرن - 

وكان هذا الكتاب حلقة من اسلة الببحوث العلمية الى قامت ما المدرسة 
الأيونية » وفيه يقول أنكساغوراس إن العام كان ى بادئ الأمر فوضى 
أوعاء مكونا من بدور مختلفة الأنواع )spe(‏ » یسری فا فکر 
(ءس٠ه)‏ أو عقل مادى » لطيف » قوئ الصلة بأصل المحياة والحركة فى 
الآدمين > وکنا آن العقل يصدر الأوامر إلى الفوضى الى تسود أعالنا » 
فكدلك أصدر العقل العالمى أمره إلى البذور الأولية فعث ء فأ دوامة 
رحوية*) » وهداها إلى طريقى نشأة الأشكال المضوية("“ . وق هذا 
الدوران البذور إلى الأركان أو العناصر الأربعة - النار ء والمواء ء وال اء ء 
والأرض - وقسم العا طبقتين دوارئن طبقة خارجية مكونة من ة الأثر ۹ 
وأحرى داخلية مكونة من المواء . وبسبب هله الحركة الدوارة العنيفة 
انتزع الأثر النارى الاتف حول الأرض حجارة من الأرض وأضاءها 
فكانت نجوماً““ » . والشمس والنجوم فى رأيه كتلة من الصخور حراء 
متوهجة أکر من الپلوپونز مرارآً كشرة*) » . وسين تضعف حركنا 
الدائرية تسقط أحجار الطبقة .اللحارجية على الأرض فتكون شها'٠ ٠‏ 

(*) هذه هى الدوامة اللى يسخر ميا أرسطوفان نى كتابه م السحب ي سخرية لاذية 
ويقول إن سة راط قد استبدل بها زيوس . 


— A — 


والقمر جسم صلب متوهج › طحہ سہول وجبال وآخادید › پستمد 
ضوءه من الشمس » وهو آقرب الأجرام السماوية إلى الأرض . 
« وعسف القمر إذا توسطت الأرض بينه وبن الشمس كا تكسف الشمس 
إذا قوسط القمر ينها وبن كالأرض “٠‏ » . وربا كانت بض الأجرام 
السماوية مسكونة علها خحلائق الأرض ؛ وعلما « يتكون أناس وتتكون 
حیوانات اآحری ذات حياة ؛ ويسكن الناس المدن › ويزرعون الأرض 
“ها نررعها نحن" » . وقد نشأً من التكثف المتتابع الطبقة الداحلية أو الغازية 
من طبقتى كوكبنا سحب › وماء > وتراب » وحجارة . وتنشاً الرياح 
من رقة ابو الناشئة من حرارة الشمس كا « ينشأً الرعد من تصادم السحب 
والبرق من احتكا كها""“ » وكية المادة ثابتة لا تتضر »> ولكن الأشكال 
حیعها تبداً م تزول » وستصبح ابال فى مسستقبل الأیام حار . 
وینشاً کل ماف العام من آشياء وأشكال يتجمع اجزاء مټllة homoiomeria‏ 
وف للنظام یز داد تحدیداً على مدی الآياء() . وقد ولات جمیع الكاثنات 
العضوية فى بادئ الأمر من التراب › والرطوبة › والحرارة »> وبذلك نغأً 
بعضها من البعض الاحر”"“ . وقد تطور الإنسان أكثر ما تطررت 
سمائر الحيوانات لأن قامته العتدلة أطلقت يديه فاستطاع ما أن مسك 
الأشاء<*“ .. 


وآصپح آنکساغوراس بفضل ما سحققه من النتائج وهى وصفه أساس 
علم الظواهر ابمحوية »› وتفسر الكسوف واللسوف تفسراً علمياً صعيحا » 
ووضع فرض معقول لنكوين الكواكب السيارة » وإدراكه أن القعر يستمد ' 
نوره من الشمس ٠‏ وقوله بتطور االياة المحيوانية والبشرية - أصبح بفضل 
هذه النتائخج كوبونيق ذللك العصر ودارونه معا . ولعل الأثينيين کانوا 
يعفون عن هذه الاراء لو آن آنکساغوراس م همل تفسر مشا عقله 
ومواهبه فيا فر من حادثات طبيعية وتارية ؛ ولعلهم ظنوا أنه 


— ۱۸۱ 


خا إلى هذا الصمت › کا ۔'' رپديز فى إحدى نثيلياته إلى ١‏ آلة إسقاط 
الآلمة من الساء» لينجو ها من غضب مواطنيه . ويقول عنه أرسطاطاليس 
إنه كان يبحث عن العلل الطببعية لكل شىء . من ذلك آنه جیء لركلیز 
بکبش ذی قرن واحد ی وسط جېته وقال أحد العرافىن إنه نذير من نذر 
الآلمة » فأمر ناقرا شت ران یوان وأظهر للحاضرين أن عه 
قد نما فى مقدم ابئة بدل أن علا جانى اللحمجمة كلها › فنشأً من نموه على 
هذا النحو قرن الكبش الوحيد"“ . وقد أثار أنكساغوراس مشاعر السذج 
بتفسار سقوط الشب على أساس القوانن الطبيعية › وأرجعم كشرآً من 
الشخوص الأسطور ية إلى جسم احر دات العقلية*"٠‏ . 


وصر عايه الأثینبون وداروه إلى حن » وکل ما فعلوه به أن أطلقوا عليه 
لفظ وuهه‏ (الفكر العقر < ) . فلما م جد کلیون C1٥٥١‏ الذی کان 
یناقش پركلىز ى تزع الشعب وسيلة أخرى يضعف ما حصمه اتهم 
أنکساغوراس بالإلاد لأنه وصف الشمس ( وکانت لاتزال فى نظر الشعب 
إا من الالمة ) بأنها كتلة من الحجارة الحترقة » ولم يارك وسيلة يستعان مها 
على تأیید دعواه إلا اتبعها . وأدین انکساغوراس رغم دفاع پرکلز الچید 
عله*) . ولم یکن آنکساغوراس راغباً ف تعاطى عصر الشوكران السام » 
ففر إل لمېسکرس u٥252م 1a٣‏ على مضي الملسپنت › وأحذ كسب عيشه 
بتدريس الفلسفة**) . ولا ترا إليه أن الأثينين كوا عليه بالإعدام قال : 
لقد قضت الطبيعة علہم وعلل" ذا الک من زمن پعید")» . ومات 
بعد بضع سنن من ذلك الوقت فى الثالثة والسبعن من مره . 


. )ا(4٠٠١ وى رواية أحرى أن الحاكة حدثت فى مام‎ .)'(٤۳4 حوالى‎ )٠( 
وف رواية أعرى أنه سجن لى أثبة » وغل ينتظر أن يى كأس العم ولكن‎ )٠١( 
پرکلیز در له أمر هروبه‎ 
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برف تأخر الأثينيين ى عل الفلك واضحاً ف تقوعهم ب ذلك آنه ۾ 
یکن للیونان تقوم عام بل كان لكل دولة تقوم حاص ما » وكانت كل نقطة 
من النقاط الأربع الى يصح التخاذها بداية للسنة اللحديدة متبعة ق مكان ما 
من بلاد الیونان ؛ وحتی الشہور , نفسہا كانت تتغر أمماؤها فى الدويلات, 
الحختلفة » فكان تقوم أتكا محسب الشهور بمنازل القمر والستن بأبراج 
الشمس“' . ولذ کان فی کل انی عشر شہرا قمرباً ٣٣۰‏ ہوما (*) فقط › 
فقد کانوا یزیدون شہرا على كل سنتن لكى يتفق حساب السنة مع حساب 
الشمس والفصول*“ . وهذا الحساب نفسه مجعل السنة تطول عشرة أيام 
فوق ما بحب أن تكون » ولدلك وضع صولون النظام الذى يقضى بأن 
تون آيام الشور القمرية ۳۰ يوما و ۲۹ بالتناوب مقسمة إلى ثلاثة أسابيع 
( دیکادوی) فی کل أسبوع عشرة یام ( أو تسعة ى بعض الگسحیان ٩٦)‏ . 
وتبتى بعد هذا أربعة أيام #ححها اليونان محذف شر من كل تمان سنن : 
وسهذه الطريقة ال متوية التى لا يكاد يدركها العقل وصل اليونان انحر الأمر 
إل اجتساب السنة ٠٠١‏ يوماً وریع يو : 


وحدث فى هذه الأثتاء تقدم قليل .قى علم ابلمغرافية . ققد فسر 
آنكساغوراس فيضان النيل السنوى تفسرا صضيحاً بقوله إنه ينشاً من ذوبان 
جليد بلاد الحبشة فى فصل الربيع ومن سقوط الأمطار فبا“ . وفسر علاء 
طبقات الأرض اليونان وجود مضيق جبل طارق بأنه نتيجة لتشقق الأرض 
من اثر زلزال › کا فسروا وجود جزائر بحر اجه بأنه ناش“ من انخفاض 
قاع البحر“) . وقال زنشوس اللیدى وiلرا‏ ەه usطnاھZ‏ سوال 
6 إن البحرين, الأبيض التوسط والأحمر كانا فى الزمن القدم 
متصلىن أحدها الآحر- عند السو نس » وسجل إسكلس ما كان 

(*«) ليست السثة القمرية ٠٠١‏ يومآً بل هى حوالى حوالى ۴٠٠4‏ . (المترجم) . 


(««) يشتر هيرودوت إلى فصل التقوع المصرى على التةوم اليونانى . وقد آحذ اليونان 
ان المصر يبن المزولة وأعلوا من آسية الساعة المائية و اتخلو هما و سيان لساب الزمن . 
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بعتقده أهل زمانه من أن صقلية قد انفصات من إيطاليا نتيجة لاضطر اب 
ى القشرة الأرضية'““ . وارتاد إسكيلا كس الكارى وااو اه ×وارءS‏ 
(۲۱ه - ٤۸4١‏ ق . م ) جع شواطى"* البحر الأبيض الماوسط والبحرالأسود . 
ويبدو أن أحداً من اليونان لم مجازف بالقيام برحلة استكشافية كالرحلة الى 
قام ہا هنر ۲1۵۸٥‏ القرطاجی بأسطول موالف من ستين سفينة » اخحارق به 
مضیق جبل طارق وسار به حو ۲٣۰۰‏ ميل بإزاء الساحل الغرلى لإافريقية 
( حوالى ٤۹٠‏ ق . م) . وكانت خرائط عام البحر الأبيض المتوسط منتشرة 
ى أثيئة فى أواحر القرن اللحامس . أما الطبيعة فبلغ علمنا أنما لم تتقدم على 
آبدی الیونان وإِن کائت منحنیات الرڈنون تدل على آنہم کانوا يعرفون 
الكشر عن البصريات . غر أن الفيثاغورين أعلنوا حوالى عام ٤٠٠١‏ أب 
الفروض العلمية اليونائية »> وهو الركيب الذرى للمادة . كذلاك و صم 
أنبادوقليس وغره من العلاء نظرية نشرء الإسان وارتقائه من صور لاحياة 
أدلی منه › ا رقيه البطىء من الممجية إلى اللحضارة“ . 
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الفصلالثااك 


أبقراط 


لقد کان آم الحوادث فى تاريخ العلوم اليونانية فی عصر پركايز نبضة 
الطب القاثم على العقل لاعلى اللبرافة . ذلك أن الطب اليونانى قبل ذلك الوقت 
حى قى القرن اللحامس نفسه كان وثيق الارتباط بالدين إلى حد كبر »> 
وکان كهنة هيکل أسكلبيوس sدiمeاءAs‏ لایزالون یقوم‌ون بعلاے‌المرضی . 
وكان العلاج فى هذا اليكل يةوم على خليط من الأدوية التجريبية › 
والطقوس الموؤثرة الرهيبة › والرق السحرية الى توؤثر ف خيال المريض 
وتطلقه من عقاله » ولیس ببعيد نهم كانوا يلجأون أيضا إلى التنوم المخنطيسى 
وإلى بعض الحدرات(““ . وكان الطب الدنيوى ينافس الطب الدينى ومحاول 
آن يتغلب عليه . وكان أنصار هذا وذاك یعزون منشاً علمهم إلى آسکلپیوس › 
ولكن الأسکاپيسيين غر الدينيين كانوا يرفضون الاستعانة بالدين ف 
عملهم » ولا يدعون أنهم يعالمحون المرضى بالمعجزات › وقد أفلحوا شيثاً 
فشيثا ف إقامة ألطب على قواعد العقل . 

وتطور الطب الدنيوى فى بلاد اليونان أثناء القرن اللحامس فى أربع 
مدارس کیری : فیكوس ونيدس من مدن آسية الصغرى ؛ وف كرتونا 
بإيطاليا » وى صقلية . وف أ كرجاس اقتسم آنبادوقلیس - وهو نصف 
فيلسوف ونصف رجل معجزات مقاخر الطب مع أ كرون A0٩‏ 
الطبيب المفكر المنطى"““ . وقد وصلت إلينا أنباء مدونة ترجع إلى عام ١۲ہ‏ 
عن طبیب یدعی دمسدیز ءeلمءم":0‏ ولد فی کرتونا » ومارس 
مهنة الطب فى إعينا > وساموس » وسوسة › وعالج دارا والملكة أتسا 
Atossa‏ ¢ عاد لیقضی آلحر آیامه فی مسقط رأسه“ . وف کرتونا أیضاً 
احرجٹ الملدرسة الفيثاغورية أوسع أطباء اليونان شهرة قبل أبقراط › 
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ونعنى به ألقميون هه۳٠٠۸‏ الذى يلقبونه الأب التق للطب البوناز(*““ . 
ولكنه ) يكن ف واقع الأمر إلا اسما متأخراً ف ثبت طويل من أسماء الأطباء 
غر الديفيين ضاعت أماؤهم فا وراء أفق التاريخ . وقد نشر هذا الطبيب 
ق أوائل القرن انلحامس کتاباً ى الطبيعة sمعءرطم‏ ا٣٠٣‏ _ وكان ذلك هو 
العنوان الألوف فى بلاد اليونان لأى بمحث عام نى العلوم الطبيعية . ومباخ 
علمنا آنه كان أول من حدد من اليونان موضع العصب البصرى وقتاة 
أستاخيو<#) » وشرح المحيوانات » وفسر فسلجة النوم » وقرر أن المخ هو 
العضو الرئيسى ف علية التفكر › وعرف الصحة تعريفاً فيثاغوريا فقاله 
إنها التوافق بين آجزاء بلس الف . وکان کر رجال الطب ف. 
قیدس هو یوریفرون ١٥۲٣م‏ راںع الذى كتب فى الطب خلاصة موجزة 
تعرف يامم الحمل النيدية sمء»ماSen‏ مCenidia‏ » وقال عن الاب البلور1 
إنه مرض من آمراض الرئتعن › وإن الإمساك منشاً الكشر من الأةراض ؛ 
وذاع صيته لنجاحه ى عليات النوليد““ . وقامت حرب مشئومة بين 
مدرستی کوس ونیدس لان النیدین لم یکونوا بون ولع آبقراط فی آن 
يقوم « التشخيص » على معرفة طبائع الأمراض » ومن ثم أصروا على وجوب 
العناية بتصنيف الأمراض كلها تصنيفاً دقيقاً »> وعلاج كل مرض فنا 
بطريقته اللحاصة . وتسرب فى آحر الأمر »› بنوع من العدالة الفلسفية › 
كشر من الكتابات النيدية إلى المجموعات الطبية الأبقراطية . 

ویېدو آبقراط > کا تراه ى سرته الموجزة الى كتا سويداس ولان › 
ع أطباء زمانه بلا منازع . وقد ولد فى جزيرة كوس فى السئة التى ولد 
فہا دمقريطس » وأصبح‌الرجلان صدیقن یمین بالرغم من بعد موطنپما › 
ولر ا كان « للفيلسو ف الضاحك » نصيب ف توجيه الطب وجهة دنيوية . وكان 


(*) المؤصلة من الطبلة إلى البلعوم . (المر جي ( 
۱٤ (‏ ج ۲ - علد ۲) 


ج 
آبقراط ابن طبيب ونشاً ومارس صناعته بن لاف الرضى والسياح الذين 
وفدوا على كوس « لأحذ الماء من عيونما الساخنة » . ووضع له معلمه 
هرود کس السلمر & Herodicus of Selymbria‏ الأساس الذى بى عليه 
فنه بتعويده الاعتاد على نظام التغذية وعلى الرياضة المسمية أكثر من اعتاده 
على الأدوية . وذاءت شهرة أبقراط حتى كان من بن مرضاه حكام مثل 
پر د كاس ووعءالء۲م۴ ملك مقدونية ؛ وأردشر الأول ملك الفرس ؛ 
و عام ٤۳١‏ ق . م . اسيتدعته أثبنة ليحاول وقف اتتشار الطاعون فا 
وأحجله صديقه دمقريطس بأن عاش من العمر ماثة عام كاملة ء على حين 
ن الطبيب العظم مات ى الغا نة والانىن من مره . 

ولیس فی کل ما کتب ف الطب وی کل ما بمکن أن یکتب فيه 
ما هو أكثر احتلافاً وأقل تجانسا من مجموعة الرساثل الى كانت تعزى ف 
القدم إلى أبقراظ . ففما كتب مدرسية للأطباء » ونصائح لغر رجال 
الطب » وحاضرات للطلبة ›» وتقريرات » ومحوث»› وملاحظاتث» وتسجيلات 
-سريرية ( كلينيكية )<*) لحالات طريفة › ومقالات كتا سوفسطائيون ممن 
متمون بالناحيتعن العلمية والفلسفية فى الطب . وكائت الاثنان والأربعون سلا 
سريري هى السجلات الوحيدة من نوعها نى السبعة عشر قرت التى أعقبت 
ذلك العهد » وكانت أعلى الأمثلة فى الأمانة باعترافها أن المرض أو العلاج 
قد أعقبه الموت فى ستن فى الاثة من الحالات . وأربعة لا أكثر من 
هذه المرلفات هى الى انعقد لجاع الموؤرخحن على آنا من كتابات 
أبقراط : وهى د الحكم » و د الأدلة » و « تنظم التغلية والعوائد فى 
الأمراض الحادة » » ورسالته « ف جروح الرأس ۾ أما. ما عدا هذه 
الأربعة من المؤلفات المعزوة إلى أبقراط فن وضع مولفن ختلفين عاشوا فى 


(ه) مأعوذة على سرير المريض. (الرجم) 
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آوقات محختلفة بعن القرنن اللحامس والانى قبل الميلاد"“'“. وفى هذه الجموعة 
قدر غر قليل من السخف وامهذيان » ولكن أكر الظن أنه ليس أكثر 
ما سيجده علاء المستقبل ف رسائل هذه الأيام وتوارحها . وکثر من 
المعلومات الى فى هذه الكتب والرسائل شذرات متفرقة » موضوعة فى 
صورة حكم وقواعد مفككة تقترب بين الفينة والفينة من الغموض الذى 
يلازم كتابات الفيلسوف هرقلیطس . ومن بین « سحکم أبقراط » تلك العبارة 
الذائعة الصيت : « الفن طويل » ولكن الوقت عر مر السحاب :(*“. 


وأكر فضل لأبقراط وخلفائه نهم حرروا الطب من الدين والقلسفة . 
تعم إنهم يشرون ف بعض الأحيان بأن يستعن المريض بالصلاة والدعاء » 
ا نری ذلك ف كتاب « التنظم » ولكن النغمة السارية فى صفحات 
المجموعة كلها هى وجوب الاعتاد الكل على العلاج الطبى . وتماجم رسالة 
« المرض المقدس » صراحة النظرية القائلة بأن الأمراض ترسلها الالمة »> 
ويقول مولفها إن للأمراض حيعها عللا طبيعية با فى ذلك الصراع نفسه 
الذى يفسره الناس بأنه تقمص الشيطان جسم المريض : « وما زال الناس 
يعتقدون أنه من عند الاهة »> لعجزهي عن فهمه . . ويتورى المشعوذون 
والدجالون وراء اللحرافات ويلجاون إلا لانم لا مجدون علاجا ناجعاً 
هذا الداء » ومن أجل هذا يطلقون عليه اسم المريض المقدس حى لا ینکشف 
للناس جهلهم الفاضح(* » . وکانت روح العصر البركلزى تتمثل أوضح 
ثيل فى عقلية أبقراط . فقد كان واسع اللحيال ولکنه واقعی » یکره 
الحفاء > ولا يطيق الأساطبر ء يعترف بقيمة الدين ولكنه يكافح لفهم 
العام على أساس العقل والمنطق . وإنا لنحس بأثر السوفسطائيين ى الحركة 
الى تبدف إلى تحرير الطب » والحتق أن الفلسفة قد أثرزت فى طرق 
العلاج اليونانية تأثراً بلغ من قوته آن قام النزاع بين العم والفلسفة كا 
قام يينه وبين العقبات التى يضعها الدين ف سبيله . ويقول أبقراط » ويصر 
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على قوله » إن النظريات .ستسفية لا شأن هما بالطب ولا موضع ها فيه > 
وإن العلاج يجب أن يقوم على شدة العناية بالملاحظة" وعلى تسجيل كل 
حالة من الحالات وكل حقيقة من القائتق تسجيلا دقيةاً » ولسنا ننكر 
أنه م يدرك كل الإداراك قيمة التجارب العلمية » ولكنه كان يصر على أن 
تدى فى يع أعماله باليرة والتجربة العملية . 


وق وسعتا آن نتبين ما تلوث به الطب الأبقراطى ف منشثه من عدوى 
الففلسفة بالنظر إلى عقيدة « الأعلاط » المشورة . بقول أبقراط : إن 
البدن بتكون من الدم › والبلغم > والصفراء »> والصفراء السوداء > وإن 
الإنسان يستمتع بالصحة الكاملة إذا. امتزجت فيه هذه الأركان ر العناصر ) 
بنسما الصحيحة » وإن الألم ينشاً من نقص بعض هذه « الأخلاط » أو 
زیادتپا أو اتفصامما عن الأخلاط الأخر ی“ . وقد بقيت هذه النظر بة 
وعاشت بعد زوال جميع الفروض الطبية القديمة » ولم يتخلى عنا الناس 
إلا ف القرن الماضى › ولعلها لا تزال باقية فى صورة أحرى هى عقيدة الأتوار 
( المرمونات ) أو إفراز الغدد اتی یقول ہا الأطباء ی هذه الأيام . إذ كان 
اليوتان يعتقدون أن سر هله الأخلاط يتأثر با لحو والطعام » وإذ كانت 
أكثر الأمراض اننشارا ف بلاد اليونان هى أمراض الرد » وذات الرثة > 
والملاريا » فقد كتب أبقراط (؟ ) رسالة موجزة فى « الأهوية »> والياه » 
والأماكن » وعلاقتها بالصحة › وفہا يقول « ف وس الإنسان أن یعر ٥ں‏ 
نفسه للرد وهو واثق من أنه لن يصيبه منه سوء » إلا إذا فعل ذلك بعد 
الكل أو الرياضة . . وليس من اللير للجم ألا بتعرض ايرد الشتاء*» . 
ولیس لنا أن نستخف بأقوال أبقراط وأتباعه هله لأن من واجب الطبيب 
العلمى » آياً كان مستقره » أن يدرس الرياح والفصول » وموارد 'ماء 
الشرب ٠‏ وطبيعة الأرض › وأثر هذه العوامل كلها فى السكان . 


والتشخيص آضعف النقط فى طب أبقراط . فقد يبدو أنه م يكن يعنى 
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بقیاس النبض ؛ وکانت الحمی تعرف باللمس البسيط ما كان الاستاع حدث 
بالأذن مباشر ة . وكان يمن بالعدوى ف آحوال الحرب » والرمدء وال ٠١(‏ 
وف کتابه عن رابسم 6ع ) صور إكلينيكية كشرة للصرع › واتہاب 
الغدة النكفية الوباى » وحى‌النفاس » والحمى اليومية » وحى الثلث » وحى 
الربع . ولم يرد نى الجموعة ذ كر لللجدرى أو الحصباء » أو اللحناق (الدفريا ) 
أو المحمى القرمزية أو الزہری » کا م برد فيه ذكر صربح ااتيفود(ا . 
وتنزع رسائل : « الدنظم » محو الطب الوقاى بدعوتبا إلى دراسة أحوال 
الداء فى أول ظهوره - وهىعغاولة لعرفة أولى علامات المرض والقضاء 
عليه قبل أن يستفحل") . وكان أبقراط شديد الولع بمعرفة العواقب فى 
الطب ويرى أن الطبيب ال ماهر يعرف بتجاربه نتائج آحوال اللحسى الختلفة › 
وف مقدوره أن يتنبا بسر امرض من مراحله الأولى . ويقول إن معظم 
الأمراض تصل إلى مرحلة قى فما إما علما وإما على المريض ذاته »> وإن 
تقدیره الحسایی - الذى كاد يبلغ فى دقته الحساب الفيثاغورى ‏ الذى 
يصل فيه المر ض إلى أشد حالاته لمن أخحص خصائص النظرية الأبقراطية . 
وهو يقول فى هذا المعنى إنه إذا استطاعت حرارة ابمسم فى هذه الأزمات 
أن تتغلب على سيب العلة وتطرده من الجسم شنى المريض . ويقول إن 
الطبیعة - أی قوی اب سم وبنیته ‏ ھی آھم علاج لکل مرض ایا کان نوعه 
وإن كل ما يستطيع الطبيب أن يفعله هو أن بقلل أو يزيل العقبات القانعة 
فى طريق هذين الدفاع والشفاء الطبيعين . ولمذا فإن الطريقة الأبقراطية 
لا تستخدم العقاقر نى العلاج إلا قليلا » وأكر ما تعتمد عليه هو المواء 
النقى » والمقيثات »› والأقاع » والحقن الشرجية » والحجامة »› والإدماء ء 
والكادات > والمراهم > وألتدليك » والياه المعدنية . ومن أجل ذلك كان 
دستور الأدوية اليونانى جد صغر يتكون معظمه من المسہلات . وكانت 
أمراض الحاد تعالح بالمامات الكبريتية » وبالتدليك يدهن كبد 
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الدلفن “١‏ ويسدى أبقراط للناس هذء النصيحة : .عش عيشة ية 
تنج من الأمراض إلا إذا انتشر فى البلد وباء أو أصابتك حادثة . وإذا 
مرضت مم اتبعحت نظام صالاً فى الأكل والحياة أتاح لك ذلك أحسن 
الفرص لاشفاء*) » . وكشراً ما كان يوحى بالصوم إذا حت بذلك قوة 
المريض لأنا « كلا أ كرنا من تغذبة الأجسام المريضة زدنا بذلك تعريضا 
للأذى("“ » . ويعكن القول بوجه عام إن « الإنسان جب الا يتناول إلا وجبة 
واحدة من الطعام فى اليوم إذا كانت معدته شديدة الحفاف(' » . 

وكان تقدم علمى التشريح ووظائف الأعضاء فى بلاد اليونان بطياً 4 
وكان أكر العوامل فيا أحرزاه من تقدم هو الفنحص عن أحشاء الحيوانات. 
فى عمليات العرافة . وف الجموعة الأبقراطية كراسة صغرة « فى القلب » 
تصف البطينعن » والأوعية الكرى » وصاماتبا . وکتب سینبیس 
Syennesis‏ الق ر صی وديوجن الکریی يصقان الىهاز الدموى » وعرفه 
ديوجان آهمية اللبض"“ . كذلك عرف آنبادوقلیس أن القلب مركز اهاز 
الدمرى » ووصفه أنه العضو الذى ١‏ ممل النيوما ١٠٠٠م‏ أو المواء 
الحيوى ( الأكسجن؟ ) من الأوعية الدموية إلى حيع أجزاء ابلسے ٩‏ , 
وف كتاب اللحسم كمع ذو أبقراط حذو القميون فيجعل المخ مركز 
الشعور والتفكر ويقول : « وبه نفكر » وأبصر »› ونسمع > وز القبيح 
من الحميل والغث من المين 2“ . 

أما الحراحة فكانت لا تزال فی معظم الأحوال علا لا يتخصص فيه 
الطلاب » ويشتغل به كار الأطباء »> ون کان من ااوظفین فی ابحيوش 
جراحون*“ . وتصف مولفات أبقراط عمليات التر بنة » والطريقة الى تصفها 
لعلاجانخلاع الكتف أو الفلك «حديثة» ف كل شى ء عدا استخدام الخدرات .١‏ 


وقد وجدت ى هيكل إسكلييوس بأثينة. لوحة نذور نقشت علا عابة 
تحتوى مباضع ذات أشكال عنتلفة(". وعتفظ متحف أثينة الصغبر بعدد من 
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اللاقط » والمساير »› والباضع والقناطر »> والنظارات الطبية القديعة 
لا تختلف فى جوهرها عن أمالما المستحدثة فى هذه الأيام . ويبدو أن 
بعض ما هنا لك من تماثيل هى نماذج أعدت لشرح الوسائل التى تتبع لرد الللم 
فى مفاصل العجز ٠“‏ . وف رسالة أبقراط « فى الطب» تعلمات مفصلة لتحضبر 
حجرة العمليات الحراحية وتنظم ما فہا من ضوء طبیعی وصناعی > 
وتنظيف اليدين » والعناية بالات الحراحة وطريقة استخدامها » وموضع 
المريض » وتضميد الحروح وما إلى ذلك" . 

ويتضج من هذه الفقرات وغيرها أن الطب اليونانى تى عهد أبقراط 
تد تقدم تقد عظا من الناحيتن الفنىة والاجتاعية . لقد كان الأطباء 
اليونان قبل أيامه ينتقلون من مدينة إلى رى كلما دعتېم 'الحاجة إلى هذا 
الاتقال > شأنہم فى هذا شأن السوفسطائن فى أيامهم والوعاظ فى أبامنا 
تحن . أما فى عهده فقد استقروا فى مدنهم وافتتحوا مكاتب أو« أمكنة 
للعلاج وأءء!ها يعال نون فا المرضى تارة ا ق منازطي (:۷) تارة 
ای وک ت عندم الطبيبات » وكن يستخدمن عادة فى علاج أمراض 
النساء ؛ وقد كتب بعضن رسائل ف العناية باليلد والشعر تعد حجة ف 
موضوعاتما("“ . ولم تكن الدولة تح على من بريد ممارسة الطب أن يؤدى 
امتحانا عام › ولكنا كانت تطلب إليه أن يقدم هما أدلة مقنعة على أنه قد 
رن أو تتلمذ عل طبإب معارف به" . ووقفت حكومات المدن بن الطب 
اام والطب اللحاص باستخدام أطباء للعناية بالصحة العامة ء و لعلاج 
الفقراء . وكان أ کار أطباء الدو لة هو لاء <« lمJl‏ دga Democedes jw‏ 
يتقاضون وزنتن ( ٠٠١‏ ر۱۲ ريال آمریکی ) فی العام“ . وکان عند 
بطبيعة الخال دجالون کدرون ٤‏ ھا کان عندهي عدد للا عص من المواة 
الذين يدعون العلم بکل شیء ف الطب »› وھوؤلاء موجودون ف یکل زمان 
ومكان , ولقد قاست المهنة فى تلك الأيام > کا تقاسی ی کل جیل من 
الأجيال » الأمرين من أعال أقلية فما حربة الذمة » عاجرة عن القيام 
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بواجما ٩"‏ › وثأر اليونان لأنفسہم › کا ار غبرهم من الام > من علم 
عدم ووقهم بأطبائيم با كالوه لي من السخريةه والفكاهة اللاذعة › الى 
لاتقل عن سخرياتم من الزواج . 

وقد رفع أبقراط من شأن هله المهنة بتوكيده شأن الأخلاق ق‌الطب » 
ذلك آنه م یکن طبیا فحسب پل کان طبیاً ومدرسا ما » وریا کان 
اقم الشهير الذىيعزى إليه قد وضع لضان ولاء طالب الطب لأستاذه“ . 


قسم أبقراط 

قسم بأپلو الطبیب › وبأسکاپیوس › ومچیائیا داع را وپاناسیا 
2 و جمیع الآلمة والإلمات » وأشدها حيعاً على › أن أنفذ هنا 
اقم وون ۔ہذا العھد بقدر ما تتسع لہ قدرتی وحکتتی › وآن آضع معلمی 
فى هذا الفن فى متزلة مساوية لأبوى » وأن أشركه فى مالى الدى أعيش 
منه ؛فإذا احتاج إلى الال اقتسمت مال معه > وأقسم أن أعد أسرته إخوة لى » 
وأن أعلمهم هذا الفن ذا رغبوا ف تعلمه › من غير أن أتقاضى مهم جرا 
أوألزمهم باتفاق » وآن لقن الوصايا والتعالم الشفوية وساثر التعالم الأحرى 
لأبناى » ولأبناء أستاذى » وللتلاميذ المتعاقدين الذين أقسموا بن الطييب ء 
ولا ألقنبا لأحد سواهم . وسوف آستخدم العلاج لأساعد امرضى حسي 
مقدرت وحکی › ولکن لا استخدمه للأذى أو لفعل الشر . ولن آسی 
أحدا الس إذا طلب إل“ أن أفعل هذا > أو أشر بسلوك هذه 
السبيل » كذلك لن أعطى امرأة صوفة لإسقاط جنينبا ؛ ولكنى سأحتفظ 
عیانی وفنى كلما طاهرين مقدسين ؛ وان أستعمل الميضع ولو كتت 
عقا ى استعاله » لمن يشكو حصاة » بل أغلى عن مكانى لن بجنقون 


(ه) يةولون القم من وضع المدرسة الأبقراطية لا من وضع أبقراط ده ۽ ولکن 
اإروتیان هوتاه اللى كتب نى القرن الأول مد امياد يعزوه إلى أبةر اط(۷١).‏ 


۳~ 
هدا الفن . وإذا دحلت بيت إنسان أياً كان » فسأدخحله لساعدة المرض » 
وسأمتنع عن كل إساءة مقصودة أو أذى معتمد » وسأمتنع بو جه حاص عن 
تشویه جسم أی رجل أو أية امرأة » سواءٌكانا من الأحرار أو من الأرقاء . 
ومھما ریت أو معت نی آثناء قیامی بفروض مھتتی › ونی حارج مھتی فی 
حلال حدیٰی مع الناس » إذا كان ما لا تجب إذاعته » فلن أفشيه › وسأعد 
أمثال هذه الأشياء أسراراً مقدسة . فإذا ما لر مت نفسى بإطاعة هذا القسم 
وم آحنث فيه › فڑنی رجو أن أشتہر مدى الدهر بن الناس حيعاً عياتى وبفى ؛ 
أا ذا نقضت المهد وحنشت بالقسم فلیحل بی عکس هلا 9۲ . 
ويضيف أبقراط إلى هذا أن من واجب الطبيب أن بعنفظ عسن مظهره 
الحارجی وأن نظف جسمه وبتأنق فی ملېسه . ومحب عليه أن يکون هادا 
على الدوام »> وأن يكون سالوكه بحيث يبعث الثقة والاطمثنان فى نفس 
المريض' وجب عليه : 


٥٠۰.. أن يعلى مراقبة نفسه » و. . . . وألا قول إلا ما هو ضروری‎ ١ 
وإذا دحلت حجرة مريض فت كر طريقة جلوسك » وكن متحفظا ى كلامك»‎ 
2 معتلياً ہندامك » صرعا حاما فى أقوالك » موجزآ فی حديثك »› هادا , . ب‎ 
ولا تنس ما بحب أن تكون عليه أحلاقك وأنت إلى جانب فراش‎ 
المريض . . . . واضبط أعصاباك » وازجر من يقلقك » وكن على اسشمداد‎ 
لفعل ما جب أن يفعل . . . . وأوصيلك ألا تقسو على أهل المريض › وأن‎ 
تراعى بعناية حال مريضك المالية » وعليك أيضا أن تقدم حدماتك من غر‎ 
أجر ؛ وإذا لاحت لك فرصة لأن توأدى حدمة لإنسان غريب ضاقت به‎ 
الحال » فقدم له معونتك كاملة ؛ ذلك أنه حيث يوجد حب الناس يوجد‎ 
, أيضا حب الفن ب(‎ 

وإذا أضاف الطبيب إلى هذا دراسة الفلسفة والعمل مها » كان هو الئل 
الأعل لأناء مهنته لأن « الطبيب الذى حب الحكة لا يقل عن الآلمة فى 
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وبعد فن الطب الیو انی لا يرف رقیا جوهريا ما كانت تعرفه مصر عن 
الطب وعن ال حراحة قبل عصر آباء الطب الحتلفين بألف عام » وإذا ما نظرنا 
إلى التخصص بدا لنا أن ما وصل اليه اليونان فيه أقل نما وصل إليه 
المصريون . على آنا مجحب من الناحية الأحرى أن نجل اليونان ولا نخسم 
حقهم › لأن الطب من ناحيته النظربة والعملية قد بتى نحتى القرن التاسع 
عشر عند الحد الذى أوصله إليه اليونان . وجلة القول أن العلوم اليونانية 
قد بلغت الدرجة الى ينتظر الإنسان أن بيلغها علي من العلوم من غير 
الاستعانة بآ لات دقيقة للرصد واللاحظة » ومن غر التجارب العلمية . 
ولولا العقبات التى أقامها فى طريقه الدين والفلسفة لكان له شأن أعظم من 
شأنه هذا » فقد حدث فی الوقت الذی کان فيه کثرون من الشبان ف 
أثيلة يتحمسون لدراسة الفلات والتشريح المغارن > أن حالت التشريعات 
الرجعية الحاهلة دون تقدم العلوم » وكانت سيا ف اضطهاد 
أنکساغوراس ۰ وأسپازيا » وسقراط . وكذلك کان و حول » سقراط 
والسو فسطائيىن عن دراسة العا اللحار جى إلى دراسة العام الداحلى » ومن 
الطبيعة إلى علم الأحلاق » كان هذا التحول سبباً فى تحويل التفكر اليونانى 
من مشا كل الطبيعة والنشوء والتطور إلى مشاكل ما وراء الطبيعة والأحلاق . 
وظل العلم واقفاً لا يتحرك ماثة عام كاملة خضيع فبا اليونان لسحر الفلسفة 
ۈمفاتېا . 


یار لااد ر 
النزاع بين الفلسفة والدين 


ارال 
المغاليون 


کان عصربرکلز شبہاً بعصرنا هذا فی تنوع آفکاره واضطر اپا »> وف 
تحديه بلحميع المعاير والعقائد التقليدية القديمة ؛ ولكن ما من عصر من 
العصوريضارع عصر بركليز فى كثرة آراثه الفلسفية وعظمتها أو ف غزارانما 
وف القوۃ ال کانت تناقش ہا . فقد كانت کل المسائل الى یضطرب ہا 
العالم اليوم تدور على ألسنة الناس فى أئينة القدية » يناقشما الناس حرارة 
وحماسة روعت جيع اليونان ما عدا شبابہم . وقد حرمت كثر من المدن 
وخحاصة اسپارطة - أن يبحث اللحمهور المسائل الفلسفية يسبب ما كانت 
تاره من و حقد » ونزاع » وجدل عقي » » على حد قول أثنيوس . ولكن 
« مهجة ٠‏ الفلسفة العزيزة » كانت تستحوز على حيال الطبقات المتعلمة ف 
ثينة » فكان أغنياء المدينة يفتحون أبواب بيوتبم وأممائيم للباحشن كا 
کان بحدث فى عهد الاستنارة ى فرنسا » وكانت الولائم تول للفلاسفة › 
والبحوث الطريفة بصعق ها كا يصفق للضربات القوية ى الألعاب الأولبية . 

ولا أن أضيفت حرب السيوف إلى حرب الألفاظ فى عام ٤١١‏ » استحال 
هياج‌العقول الأثينية إلى حى احبرق فما كل ما كانت تنصف به تلك العقول 
من اعتدال وسحكة . وحبت نار هذه الحمى بعض الوقت بعد استشہاد سقراط 
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أو بالاحریتوزعت من أثينة على غبرها من مراكز اللياة اليونانية . وحى 
أفلاطون نفسه الذى عرف ما بلخته هذه الحمى وما أدت إليه من آزمات 
استنفدت قواه بعد أن دامت هذه المحال الحديدة ستن عاماً كاملة »> وكان 
محسد مصر على یانما الدنى واستقرار أفكارها وهدوتما . ولم يشہد عصر 
من ' العصور المقبلة إلى أن حل عصر الهضة ما شبده هلا العصر من ححماسة 
ف التفكبر وقوة ى النقاش . 

وكان أفلاطون عشل أعلى مز لة وصات إلا الح رکة الى بدت بہار منیدس › 
وکان هما بمثابة aجJ Hegel‏ نٽ Kant‏ ¢ ومع أنه یکن یتور ع عن التنديد 
باراء الفلاسفة ؛ فإنه لم ينقطع يوما ما عن تعظم أبيه الميتافزينى . وفبلدة 
إبليا الصخرة القائمة على ساحل إيطاليا الغرنى نشأت فى عام ٤٠١‏ ق . م . 
الفلسفة المالية الى أثارت ف كل قرن من القرون المقبلة حربا شعواء على 
المادية2) ؛ وقلفتف بوتقة التفكار الأو رى مشكلة المعر فة الغامضة العجيبة › 
ومشكلة الفرق بن الظاهر من جهة وما لأيعرف ولا بمكن أن يعرف من جهة 
آحری ؛ وبن الحقينى غر المنظور والمنظور غر الحقيق » وظللت هذه الأفكار 
تغلى أو تغطمط طوال تاريخ اليونان القدم وفى آثناء المصور الوسطى حى 
انفجر ت مرة أحرىف عصر «كانت» وعلىيديه وأضحت ثورة فكرية عارمة . 

وکا أن هيوم Hum‏ آیقظ » کان ت کدلك کان ا کسانو Xenophanes jli‏ 
هوالدىدفع بارمنيدس إلى الاشتغال بالفلفة ؛ ولءل عقل بارمنيدس كان 
واحدآً من عقول كر ة أثارها قول أكسانوفان إن الالمة ليست إلاأساطر › 
ونه لا توجد إلاسرقة واحدة هى العام والله حيعاً . كذلك درس ازن 
مع الفیشاغوریین و سری فيه شغفهم بعلم الفلك › ولكنه م يضل ف بيداء النجوم»› 


(*) ولق راجه الود هام المشكلة قبل ذاك بزمن عطريل » ربقرا پار منيديين إل اسر 
٤‏ و لعل نر عة اليوبانرشاد «لوطءامومل المضادة لعاطلفية قد تسر بت إل بار مليدس من 
طریق آیولیا أو فوشاغورس , 


— ۹۷ 


بل كان كعظ فلاسفة اليونان مهتم بالشئون الحية ومنها شون الدولة . وقد 
كلفته إبليا أن يضع ها قوانينها » فلما وضعها أعجبت به إعجابا جعلها 
تطلب إلى جيع قضاتما أن كوا فى جيع القضايا قتضاها“ . ولعله 
أراد أن يرفه عن نفسه فى حياته المفعمة بالعمل فأنشاً قصيدة فلسفية فى 
الطبيعة بقى منبا إلى الآن نحو مائة وستان بيتاً تكفى لأن جعلنا نأسف لأن 
پارمنيدس لم يكتب ثرا . وف القصيدة يعلن الشاعر » وهو يغمز بعينه ء 
أن إلمة قد أوحث إليه أن الأشياء حيعها وحدة » وأن اللبركة » والتغر ء 
والغو » أشياء غر حقيقة › فهى يالات لمشاعر سطحية › متعارضتزتافهة ؛ 
وآن من وراء هله المظاهر وحدة » متجانسة لاتتبدل » ولاقم > 
ولا تتحلل ولا تتحرك › وهى وحدة الكائنات » والحقيقة الى لا حقيقة 
سواها » والإله الذی لا له غبره . لقد کان هرقلیطس یقول إن کل شیء 
یتضر اعم واصھ٥‏ آما پارمنیدس فیقول إن الأشیاء باجعھا کل واحد بدا 
ەم ھا H٥٥١‏ . وھو ی بعض الأحیان قول کا قول اکسانوفان إن 
هل الواحد هو الکون » ویصفه بأنه شبه کری ودود ؛ وکان فی بعض 
الأحيان حن ينظر إليه نظرة فكرية مجردة يرى أن هذا الكاثن هو الفكر 
وبقول ب الفكر والكون شىء واحد) . وکأنه یرید ہلا أن یفھمنا 
أن الأشياء لا وجود هما فى إدراكنا ؛ وآن البداية والباية » والمولد والموت » 
والتكوين والتدمير » لا تصيب إلا الأشكال والصور »› آما الواحد الق 
فلا بداية له ولا نهاية » وليس نة صرورة » وليس نة إلا وجود › وأن 
الحركة أيضا غر حقيقية لأنها تفترض انتقال شىء من المكان الذى 
هو فيه إلى مکان لا پوجد فيه شىء أى إلى الفراغ ؛ ولكن الفراغ اللى 
هو غير کائن لا ععمکن أن پکون »› إذ ليس بمة فراغ قط » لأن الواحد 
ملا کل رکن وکل شق فی العام › وھو ساکن سکوناً سرمد) . 

(*) إن هله الأقوال مهدة الخيال » وکنا نكاد نفعل ما فعله پارمتيدس سين تة ل 
إا منضدۃ ما فی حالة سکون مع آنا (کا يقولون ) تتکون من ۾ كهارب » ( الكترونات )د 


—~ ۱۹۸ 


ول يكن ينتظر بطبيعة الخال آن يستمع الاس إلى هذه الأقوال كلها 
وم صابرون » ویبدو آن السکون الپارمتيدى كان المدف الدى صوبت 
إليه مثات من المجمات اليتافيزيقية . وترجع آهمية زينون الإليائى الحصيف 
ثلمید پارمنيدس إلى عاولته إثبات أن فكرنى التعدد والاركة كانتا من الوجهة 
الاظرية على الأقل مستحيلتن كاستبحالة واحد پارمنيدس الثابت القدم 
ا ركة ‏ وأراد زينون أن يدرب نفسه على الضلال والمشاكسة » وأن سى 
شبابه ف الوقت نفسه »فألف كتابا فى الحناقضات وصلت إلينا تسع ملا »-حسينا 
أن نورد منها ثلاث : وأولى هذه المتداقضات كا يقول زينون آن المحم 
کی بتحرك إلى نقطة ا لا بد آن یصل إلى ب وهی منتصف طریقه إلا ؛ 
ولکی یصل إلى ب ب آن يصل أولا إلى + منتصف طريقه إلى ب ؛ 
وهكلا إل ما لا نهاية . وإذ كانت هذه السلسلة الى لا نہاية ها من ا-لركاتث 
تتطلب قدرا لا نهاية له من الزمن »› فان محرك آی جسم إلى أية نقطة فى 
زمن حدد أمر مستحيل . والثانية وهى صورة أحرى من الأول أن أحيل 
السريح العدو لا يستطيع أن يدرك السلحفاة البطيثة . وذلاف لأنه كلا وصل 
إلى النقطة الى كانت فا السلحفاة » تكون السلحفاة فى هذه اللحظة نفسا 
قد اقلت من هله النقطة . والثالثة أن اليم الطائر فى المواء هو ى اللنقيقة 
ساكن غير متحرلك » لان فى كل للحظة من طبرانه لا یکون إلا فى نقطة 
واحدة فى الفضاء » أى أنه يكون ساكنا » وحركته منطلقاً ومتافز قا 
غير حقيقية مهما بدا للحواس أنها واقعة فعلا(*)() , ۰ 


داب ااركة , وقد کان پار مثیدس یری العام كيا رى نن المنضدة ؛ رلو قدر الكهرب 
أن پری الام لرآہ کا ذر اها فن , 

(*) وقد انتقل ابحث فى هله الاقضات من أفداطون) إلى بر ترائد ر سإ (۷) » وقد 
يسثهر مادام الثاس يمثة.ون ثملاء أن الأسماء هى المسيات . والاى تجمل هله الألاز عدمة 
الةيمة هى التراضس واصفها أن « عير :دود » ثىء ر ليس كامة تذل مل عجر امقل من أن 
يدرك النباية ااطلقة » وأن الزمان والمككان والمركة كاها أشياء بر متمبلة أى أا تتكون 
من قط أو أجزاء متصلة ضما عن پىش , 


1۹۹ 


وجاء زينون إلى أثينة حوالى عام ٤٥١‏ ق . م . ولعله جاء إلا مح 
پارمنيدس وأثار ثاثرة المدينة السريعة التأثر بتقدرته على تحويل أى نوع من 
أنواع النظريات الفلسفية إلى سخافات غر معقولة . وقد وصف تيمون 
الفلیوس وuناط۴‏ اه ٣۳ا‏ اسان زینون ذی الحدین الذی يستطیع آن 
رهن على أن کل قوله قول الإنسان غر حقیقی ٩‏ . 

ومن هذه النعرة قبل السقراطية ( ونحن نسمما نعرة لأن جهلنا با لماضى 
يضطرنا إلى تسمية هذه المعانی تلك الأسماء ) كانت بداية عام ابطق ا كان 
پارمنيدس بالنسبة لأوروبا هو واضع على ما وراء الطبيعة . ولقد حا ى 
سقراط طريقة زينون ابمدلية) عا كاة شديدة وإن کان قد ندد مہا وشنم 
علما ٠‏ وبلغ من تحمسه مله الطريقة أن اضطر قومه إلى قتله لكى يريحوا 
عقوم من جدله . ولقد کان أثر زيون ف السوفسطائيين المتشككن ساسا 
قوباً » وكان لتشككه آلحر الأمر الغلبة فی پرون ٥1ں‏ وقرنیادس 
Can 8‏ . وقد أصبح .فى شيخو ته رجلا ذا نحکة عظيمة وعلم 
غرير "> » فأحذ يشكو من أن الفلاسفة قد حملوا مزاحه العقلل فى أيام شبابه 
حمل ابلحد . وكان انقلابه الأحر سبب القضاء عليه . ذلك أنه اشترك فى 
حركة :پدف إل حلم الملاغية نيارقإدس Nere‏ ف ایلیا ولکله أحفق 
ى محاولته » وقبض عليه » وعذب › وقتل('“ » وصر الفيلسوف على 
عذابه صبر الأبطال » وكأنا أراد بدلك أن ينضم امه بعد قليل من الزمن 
إلى أسماء أعصاب الفلسفة الرواقية . 


٠١‏ س 
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لقد کان إنكار پارمنيدس للحركة والتغير بثابة ثورة على ميتافزيقية 
هر قليطس الاثعة المزعزعة » وكذلك كانت عقيدة وحدة الكون ثورة عنيغة 
على عقائد الفيثاغورين المتأحرين . ذلك أن هوّلاء الملاسفة قد حواوا نظرية 
الأعداد اتی قال ہا کہیر ہم إلى المبداً القاثل بان الأشياء حيعها تتكون من 
أصداد آی من وحداث غير قابلة للائقسام("“ . وها. أن أضاف فياولوس 
الطيى إلى هذا المبداً أن «الأشياء خيعها تحدث بالضرورة والتوافق ٠"١‏ 
کان کل شى ء قد أعد لظهور المذهب اللرى أو مدهب الحوهر الفرد فى 
الفلسفة اليرنانية . 

غفی عام ٤٣١‏ جاء لوقيبوس الملطى إلى إيليا وتلقى العلم على زينون + 
ولعله قد مع هناك بالدرية المددية الى يقول ا الفيثاغوريون » ذلك أن 
زينون كان قد وجه بعض متناقضاته الدقيفة إلى عقيدة الشعدد) . واستقر 
لوقيبوس آحر الأمر فى أبدرا وهى مستعمرة أيونية مزدهرة فى تراقية , 
وقد ضاعت تعالعه المباشرة فلم يبق ما إلا هتامة صغبرة هى قوله : 
١‏ لا شیء مدث م غر علة » بل إن الأشياء كلها محدث لعلة › 
وبالضرورة ٠*۲‏ . 

ولعل لوقيبوسقد أوجدفكرة الفراغ رد . ہا علىآقوال‌زیئون وپر منیدس › 
وکان يأمل مده الطريقة أن عل الدركة مستطاعة من الوجهة النظرية كا 
هى واقعية من الناحية اسلعسية . ويقول : إن العام ممحتوى عل جواهر فردية 
وعلی فراغ ولا شیء غر هما » وإن هذه اباواهر التی تتسائط فى دوامة کری 
تسقط بالضرورة إلى الصور الأولية للأشياء ٣يعها ١‏ وينم کل شىء 


إل — 


إلى مثيله ؛ وده الطريقة وجدت الكوا كب والنجوم"٠‏ ؛ والأشياء ميعها 
بعا فا النفس البشرية مكونة من جواهر فردية ( ذرات) . 

وکان دمقریطس تلمد لوقییوس أو زميله فى ريل فلسفة ابلوهر 
الفرد إلى نظرية مادية كاملة . وكان والده من ذوى الكانة الملحوظة 
والراء العظم فى أثينة""“ ؛ ويقال إنه ورث مئه مائة وزنة من الال 
( ۰۰٠ر‏ ۸۰۰ ریال آمریکی ) أنفق معظمها ى الأسفار* . وتقول بض 
الروايات الى لا مجد ما يوؤيدها إنه سافر إلى مصر وبلاد اللبشة وبابل 
وفارس والمند("'“ » ويول هو نفسه ى ذلك : «لقد طفت بن معاصری 
ف آكر جزء من الأرض للبحث عن أبعد الأشياء » ورأيت أكر النواء 
والأقطار » ومعت إلى أكر عدد من المفكرين("“ “٠‏ . وأقام فى بووتية 
الطيبية زمنا يكنى لنشبعه بنظرية فيلولوس فى الذرية العددية"“ ؛ ولا فرغت 
منه نقوده بلا إلى الفلسفة » والحشوشن ف معیشته › ووجه جھوده کلها 
إلى الدرس والتفكر » وقال : ١‏ إن الكشف عن برهان واحد رف 
المندسة ) لحر لى الحصول عل عرش فارس ٣"‏ » . وکان على شی ء 
من التواضع لاله کان يبتعد عن ابلعدل والنقاش ؛ ولم يوجد مدرسة 
حاصة » وأقام فى أثيلة من غر أن يتعرف إلى أحد من فلاسفتبا“ , 
وقد د کر دیو چن لر تیوس 8١٣ا ۵1٥۸۸58‏ ( دیوجانس ) ٹیتا طویلا 
من كتبه نى علوم الرياضة والطبيعة والفلك واللاحة > وابلحطرافية > 
والتشر يح > ووظائثف الأعضاء » وعلم النفس والعلاج النفانى » والطب » 
والفلسفة › والموسیقق"“ . ویسمیه ڈراسیلس وںاارده۲۲۲ صاحب الټارين 
الليمسة فى الفلسفة »> ویطلق علیه پعض معاصریه امم (Sophia) aul‏ 
فسا(" . وقد بلغت معارفه من السعة والتعدد ما بلغته معارف آرسطاطاليس 


(*) وم قر اله ١‏ « إن الأرض كاها وبلن لر جل اکم ااصاای C2‏ , 
( ۱ “ج ۲ - مله ۲ ) 


E 


نفسه » ونال أسلوبه من الإعجاب ما ناله أفلاطون"") »› ووصفه فرانسس 
بیکن ۴۸i 8a2‏ فى ساعة لى فہا عن عناده بأنه' أعظم الفلاسقة 
الأقدمن على بكرة ابہ ۵ . 

وھو یبدا کا بیدا پارمنیدس ببحث تحلیلی فی الحواس فیقول انه لا بأس 
عليتا من الوثوق ما فى الأغراض العملية ؛ ولکننا لا نكاد تحلل ما مدنا به 
من العلومات حتى نجد أنفسنا نازع من العام اللمارجى طبقة بعد طبقة 
نما تضفيه عليه الحواس من اللون » والحرارة > والطم > والنكهة .٠‏ 
والحلاوة » والرارة » والصوت . وهذه و الصفات الثانوية ۾ كائنة فينا 
نحن أو نى عملية الإدراك الكلية » لا فى الثىء الموضوعى »› وف العام الالى 
من الآذان لا تحدث الغابة الساقطة صوتا » ولايكون لاء البحر مهما غضب 
هدير » والعرف (ء٥۸0۳)‏ هو الذى ججعل الالو حلوا والمر مرا > والحار 
حار » والبارد باردا ؛ أما الحقيقة فهى أنه لا وجود إلا للجواهر الفردية 
( النرات ) والفراغ “ » . ومن م نإن الحواس لا نمدا إلا بالمعلومات 
أو الاراء العامة ؛ أما المعرفة الحقة فلا سبيل إلا إلا الببحث والتفكر » . 
والواقع ننا لا نعرف شيا ؛ فالحق مدفون على بعد منا عظم . . . ولسنا 
نعرف شيئاً معرفة أكيدة » بل کل ما نعرفه هو ما محدث فى جسمنا من 
تغبر امت بتأثر القوى الى تصطدم به(“ » . وکل الأحاسيس ناشئة من 
الحواهر الفردية اتی یقذفٰ ہا ابمسم انار جی فتقع على أعضاء اواس(“ 
ولیست اواس كلها إلا أشكالا من اللمس“' . 

وتحتلف اب حواهر الفر دية الى يتكون منها العام ى شكلهاوحجمها ووزنها ؛ 
وكلها تازع إلى السقوط إلى أسفل › وتنتج من هذا حركة داثرية تتحد فا 
الحواهر الجاثلة بعضما ببعض فنتج من انحادها الكواكب والنجوم . وهذه 
الحواهر لایقودها فکر ( sںهN‏ ) أو ذکاء » ولا یرتا «-حب» أو « كراهية ) 
کا يقول أنبادوقليس » بل إن الضرورة - أى الأثر الطبيمى العلل الكامنة 
فہا هى الى تسيطر علا حيعا ("“ . وليس نة مصادفة › بل المصادفة 


ا 


حرافة احترعت لتبرير جهلنا“"“ » وكية المادة تبى على حالما » لا يضاف 
لہا شیء جدید › ولا یفی مہا شیء*“ ۰ وکل اللی غندٹ ہو تغیر 
فى اتحاد ابحواهر الفردية . لكن صور الأشياء مع هذا لاحصر هما » وسحتى 
العوال) نفسہا يوجد منها فى كر اظن عدد « غبر محدود » وهى تذشاً وثزول 
فى موكب لا نبابة له" . وقد نشأت الكائنات العضوبة ى مبداً أمرها من 
التراب المبلل"“ » وکل شىء ف الإنسان مصنوع من جواهر فردية › 
والروح لفسا مكونة من جواهر جد صغبرة ملساء مستديرة كجواهر النار ؛ 
والعقل » والنفس » والحرارة الحيوية › والبدأ الحبوى » كلها شىء 
واحد ؛ لا بختص ہا الإنسان آو الميوان بل هى منتشرة فى العام كله موزغة 
عليه » وا-لحواهر الفردية العقلية الكائنة فى الإنسان وغيره من اليوانات 
الى ما فگز ی یع أجزاء اسم „ON‏ ۰ 


بيد أن هده النواهر الفردية الدقيقة الى تتكون منها النفس هى أ كر 
أجزاء ابحسم نبلا وأعظمها إثارة للدهشة . والرجل العاقل يئمى فكره ؛ 
ومحرر نفسه من الانفعالات »› واللحرافات > والحخاوف » ويبحث بالتامل 
والإدراك عن السعادة العقلية الى فى متناول اللحياة البشرية . والسعادة لا تنشأً 
من الطيبات اللارجية » بل ینبغی للإسان أن يتعود على أن جد فی داحل 
نفسه مصادر' متعثه وسعادته") » . والاقافة خر من الغنى . . . ولا تستطيح 
قوة أو ثروة أن تجح اتساع دائرة المل ٠‏ » . والسعادة ثألى متقطعة > 
وه الللائد المادية لا تشيعم صاحما إلا زمنا قصرا » ؛ لكن الإنسان ينال 
سرورآ أدوم إذا حصل على سلام الافس وصفامما ( آتارکسيا دا×ھ۲واه ) وعلى 
المجة (واeulbhum)‏ . والاعتدال (وعاەا۲امص) قدر من النظام والتناسب ف 
اا (واeymınetr‏ ouاb)‏ . و وسعنا ان نتعلم الى ء الكثز من الائات ہہ 


(*) يعزو لكرتموس ««اا#إمسر] إلى و دمقريطس العظم ۾ القول بوجود نوع من 
الموازاة التفسية ابمسمية , فقد ب قال ( دمقريطس ) إن جواهر ألم وجواهر احقل توفع 
ازور اجا کل مہا ,وار الاسر : و مہا ذربط ھیکل اسم بعضه پپەش و . 
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و الغزل من العتكبوت » والبناء من العصفور ء والخناء مر, العندليب 
والتر ) » ؛ و« قوة الجسم لا تون من آسباب النبل. ١"‏ فى دواب النقل 

أما قوة الخلق فهى سبب النبل فى الإنسان““ » . وهكذا يفعل دمقريطس 
ما فعله من بعده الضالون تی إجلترا ى عصر اللكة فکتوریا فیقم على 
ميتافز يقاه الشائنة صرحا من المبادئ اللحلقية اللحلابة الظاهر . « والأعمال 
ا لحسية حب أن تصدر عن عقيدة. لاعن قسر › ويب أن يفعلها الإنسان 
الرغبة فا لا آملا فيا يناله علا من جزاء . . . . » ومن واجب الإتسان 
أن يشعر بالعار أمام تفسه إذا فعل الشر أكثر ما يشعر په أمام العام کل » . 


وقد أوضښح حکته » ولعله برر أیضاً تصاتحه › بان عاش حى بلغ 
من السن مائة عام وتسعة' آعوام » أو تبن عاءاً كنا يقول بعضي*“ . 
ویروی دیوچن لرتیوس انه لا قرا دمقریطس عل اللباهر آم مولفاته 
کلھا وصور کتاب العام الا کار Megas diakosımos‏ مدت إليه مدينة 
أبدرا ماثة وزنة ( ٠٠٠ر٠٠٠‏ ويال أمريكى ) » ولكن لعل آبدرا كائت 
وقتال قد حفضت قيمة نقدها . ولا سآله بعضهم عن سرعمره الطويل جاب 
بانه کان یکل عسل النحل ف کل یوم وأنه کان بستحم بالز رت٤٩‏ 
ولا رآى حر الأمر آنه قد عاش من العمر ما يشتهى أحدذ بقلل من طعامه 
يوماً عن يوم يريد بذلك آن یت نفسه جوعاً شیا فشي“ ؛ وقول 
دیوچين « إنه بلغ أرذل العمر*“ وإنه خيل إلى التاس آنه متضر ٠‏ 
وحزنت آخته لاله سیموت فى أئناء عد ڈز ررر Thesîophori lı‏ 
فیحول موته دون قیامها بما جب علا نحو الإلة"ء ها کان منه إلا آن 
أمرها بأن تحخفف من لوعتيا »> وأن تأتيه كل يوم ببضعة أرغفة من 
المحز الساحن ر أو بقليل من عسل النحإ," ) . وآنعذ يضع هذا 
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الطعام فوق منخريه » واستطاع بذلك أن يطيل حياته خلال أيام العيد . فلا 
آن انقضت ثلاثة یام العید لفظ آخر أنفاسه دون أی آم ء کا يکد لنا 
هباركس وذلك بعد أن عاش مائة عام وتسعة أعوام » ۾ 

واحتفلت مدينته مجنازته احتفالا عاما » وأثى عليه تيمن الأثبى 
Timon of Athens‏ . و ينشى دمقريطس مدرسة خاصة » ولكنه صاغ 
م فرض من الفروض العلمية وأوجد للفلسفة نظاماً بقّى بعد أن عفا 
الزمان على غبره من النظم النی ظلت تندد به » ولا یزال يظهر ی العالم جیلا 
بعد جيل . 


E, 


انسر اك 
أنبادو قلس 


المغالية تضايق الحواس › والادية تكدر النفس »› لأن أولاها تفس ر كل 
شىء ما عدا العام » والأخرى تفسر كل شىء ماعدا الحياة ؛ وإذا أريد 
مزج هذين النصفين من أنصاف المتقائق فلا بد من العثور على ميدأ مرك 
دافع يتوسط بن الت ركيب والغاء »> وبين الأشياء والأفكار ؛ وقد حاول 
أنكساغوراس آن يبحث عن هلا البداً ف العقل الكونى »> وحاول 
آنٻادوقليس آن ببحث عنه فى القوى الكامنة الى تنزع . إلى الثورة 
والانقلاب . 

وکان مولد هذا الا کرغاسی الشبيه بلیونارد ولھ مه»1 عام مرثون» 
من آسرة غنية كانت مولعة بسباق اللنيل ولعا م يكن يرجى معه أن ينيغ إحد 
اناا ف الفلسفة . وقد درس بعض الوقت مع الفيثاغوريين › فلا نضج عقله 
آذ یفشی بعض عقائدم السربة فطرد من زمرتبم* . وأولع أشد الولح 
بعقيدة تناسخ الأرواح » وأعلن يال الشعراء وعواطفهم أنه كان « فى 
سالف الأيام شاباً »> وفتاة ؛ وغصتا مزهرآ ؛ وطائرآ » وسمكة تسبح صامتة فى 
البحر العميق ٠‏ . وذم أكل الطعام الميوانى ووصفه بأنه لا مخرج عن أن 
يكون صورة من أكل اللحوم البشرية › أليسثت هله المحيوانات نجسيداً 
جديدآ ليعض الآدميين ”*“ ؟ وكان يعتقد أن اناس جيعا كانوا 
من قبل هة > ولکلهم خسروا مکانہم ف السماء لارتکاہم شا 
من الدنس أو العنف › ويقول إنه واثق بأنه يشعر فى قرارة نفسه 
ما یوی إلیه بألوهيته قبل مولده . « وآى جد عظم وآية سعادة ليس 
فوقها سعادة قد تدهورت منهما الآن › وأصبحت أطوف الأرض مع 
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الآدميين !7“ » . وإذا كان والقا من هذا الأصل الإلمى فقد احتذى 
حلاعين من الذهب » ولبس وبين أرجوانيين › ووضع على رأسه [كليلا 
من الغار ؛ وقال لأبناء وطنه متواضعاً إنه حبوب أپلو › ولم يعترف لخر 
أصدقاثه أنه إله . وادعی آن نما قوی فوق قوی البشر »› ومارس بعض 
لقوس السحر . وحاول بطريق العزاثم والرق أن يتنزع من العالم الآاخر 
أسرار مصبر الإنسانية . وعرض عل الناس آن يشن مرضاهم بسحر 
الألفاظ > وش کشرین منہم حى کاد الناس يصدقون دعواه . آما 
الح فإنه کان طبیباً نطاسیا ذا آراء كثرة ى عام الطب › ومتمكناً من 
سيكولوجية الفن ؛ وكان فوق ذلك خطياً مصقعاً » « اخترع » كا 
يقول أرسطاطاليس »› أصول البلاغة وعلمها غورغياس » فعرضبا هذا 
لبيع فى أثينة ؛ وكان مهندسا أآنجى سلينس من الوباء بتجفيف المستنقعاث 
وتحويل مجارى الأنہار“ . وكان سياسياً شجاعاً تزم > وهو آرستقراطی 
الأصل » ثورة على الأرستقراطية الضيقة › وآنی آن کون حا کا بأمره > 
وأقام حكاً دمقراطياً معتدلا . وكان شاع كتب ف‌الطبيعة وف التطهر شعرا 
بديعاً اضطر أرسطاطاليس وشيشرون إلى أن يضعاه فى مصاف الشعراء 
الجیدین › وآظهر لکریشیوس [عجابه به محا کاته . وقال فيه ديوچن 
يرتروس : « وإذا ذهب إلى الألعاب الألبية استلفت جيم الأنظار » حتى م 
یکن یذ کر إنسان آحر عثل ما یذ کر به هو » » ولعله کان کا قول إلا . 


ولم يبق لنا من أشعاره إلا ٤۷١‏ بيتا لا نجد فما إلا إشارات منقطعة 
لفلسفته › فنری منہا نه کان بختار مبادئه من فلسفات مختلفة › ویری فی کل 
طريقة من طرائقها شيئاً من الحكة » ولا يوافق پارمنيدس على رفض حيع 
ما مجىء إلينا من المعلومات عن طريق الحواس ء بل يثى على كل حاسة 
ویری آألہا « طلريقا موصلاللإدراك"“ » . وعنده آن الحس نشا من انبعاث 
جزیثات تنتقل من اب حسم اللحارجى » وتقع على « مسام » (1ومم) الحواس » 
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ومن أجل هذا بحتاج الضوء إلى بعض الوقت لكى يصل إلينا من الشمس١»›‏ 
وينشا اليل من اعت راض الأرض لأشعة الشمس*“ » والأشياء كلها تتكون 
من عتاصر*٩‏ أربعة : المواء » والنار » وال اء » والتراب » وتعمل فى هذه 
العناصر قوتان رثيسيتان هما الحذب والطرد ء أو قوتا العب والبغض . 
وينتج من اجتاع الحناصر وتفرقها بفعل هاتن القوتىن اجتاعا وتفرقا 
لا آحر ا عام الأشياء والتاريخ . فإذا كانت الغلبة للحب أى اللزعة 
إلى الاحاد حولت الادة إلى نبات » واتخذت الكائنات العضوية أشكالا 
مطردة الرفق . وكا آن تناسخ الأرواح يلف من الأنفس كلها سرة 
واحدة » كذلك لا يوجد ى الطبيعة فرق واضح بين جنس وجنس ٠»‏ 
او ٻن نوع ونوع . ألا ترى مثلا أن الشعر »› وأوراق الشجر » وريش 
الطيور السميك والحراشف الى تتكون على الأعضاء الصلبة » كلها من 
نوع واحد° ؟ » . والطبيعة تنتج كل نوع من أنواع الأعضاء 
والأشكال » والحب يولف بيا » فيجعل ما تارة هولات غريبة 
تہلك لعدم قدرتها على التكيف لتلاثم البيثة الحيطة ا » وتارة أخحرى 
مجع منها كائنات. عصوية قادرة على التكاثر ومواءمة ظروف الياة°0 
والأاشكال العليا كلها تنشا من الأشياء السفلل<" » وقد كانت 
الذكورة والأنوثة فى بادئ الأمر جتمعتان ۴ جسے واحد › ثم انقصلتا 
وظلت كلتاهما تتوق إلى الاتحاد مع الأحرى**) . ویوجد ف 
مقابل عملية التطور هذه عملية الاحلال » مزق فما الكره » أو قوة 
التقسے > البنيان المعقد.الذى آقامه ا لحب » فتعود الكائنات العضوية والنباتات 
عوداً بطيئا إلى صووة تزداد بدائية يوماً بعد يوم > ويظل هذا عدث 
حى تختلط الأشياء حميعها مرة أحرى فى كتلة فطبرة غير محددة الشكل ١١‏ 


(٭ ) آو آرکان کا کان المرب يسمو ما . ( امرجم ) 
(*#*») لعل أفلاطون قد استمد من هذا ححطية أرسطوفان ى « معرض آراله » , 
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وهاتان العمليتان المتبادلتان عملية التطور وعالنة الالال مستمرتان إلى أبد 
الدهر فى كل جزء على حدة وى الكل مجتمعا ؛ وتتنازع القوتان قوة الاثتلاف 
وةوة التفرقة » قوة الحب وقوة الكره » قوة ابر وقوة إلشر › وتتوازنان 
نظام على شامل هو نظام اللياة والموت . ألا مه أقدم فلسفة هربرت 
اسپنسر .!("“ . 

ومكان الله فى هذه العملية غر واضح › وذلك لأنءمن الصعب أن نفرق 
بين الحقيقة والجاز أو بن الفلسفة والشعر فى أقوال أنبادوقليس ؛ فهو و 
يعض الأحيان يوحد بن الإله وبن الكون نفسه » وى بعضا الآحر يوحد 
پينه ون حیاۃ کل حی أو عقل کل عاقل ؛ ولكنه يدرك آنلا لن نستطيع 
قط أن نكون فكرة صعيحة عن ألقوة اللحالقة الأسناسية الأصلية . انظر مثلا 
إلى قوله : « لن نستطیع آن نقرب الله منا قربا متنا من أن ندركه بأعيننا › 
ونمسکه بأیدینا . . . ذلك أنه لیس له راس بشری ملتصق بأعضاء جسمه » 
ولیس له ذراعان متفرعتان تتدلیان من کتفیه » ولیس له قدمان ولا رکېتان 
ولا.أعضاء مكسوة بالشعر . إنه كله عقل لاغر › عقل مقدس لا بنطبق 
عليه وصف » يومض ى طيات العام كله وميض الفكر اللحاطف ب“ . 
وم أنبادوقليس حديثه هذا بنصيحة الشيخوخحة الى أنطقته ما الحكة 
والكلالة : « ما أضعف وما أضيتق القوى المودعة فى أعضاء الإنسان ؛ 
وما کر المصائب الى تثلم حد التفکر > وما أقصر الحياة الى يكدح فبا 
اناس والى تنتهى بالموت . فإذا حل مهم زالوا من الوجود وتلاشوا كا 
يتلاشی الدحان وصاروا هواء › يعرفون آن ما حلمون به ليس إلاالصغائر الى 
عثر علمپا كل واحد منم أثناء تجواله ى هذا العام . ومع هذا ترام جیما 
يفخرون بأنہم عرفوا كل شىء . ألا ما أشد حقهم وأكثر غرورم ! ذلك 
أن هذا الكل الذى يفخرون ععرفته ل تره عن ولم تسمعه آذن › ولا بمکن . 
أن پدرکه عقل إنسان 2۲“ . 

واستحال ی آلحر سن من حیاته واعظا دینیا اکر ما کان من قبل › 
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منهمكا فى نظرية النجسيد › وآعظ. بتوسل إلى بنى جنسه أن يتطهروا من 
اللحطيثة التى طردوا بسبما من السموات » ويدحو الحنس البشرى › با أو 
من حكلة بوذا وفيٹاغورس > وشوپنہور › أن متنع عن الزواج »› 
والتناسل(". ولا حاصر الأثينيون سرقوصة ق عام ٤٠٠٥‏ » بدل أنبادوقليس, 
کل ما ی وسعه لتأبيد المقاومین وأغضب بذلاك أکرجاس › الى كانت تقل 
على صرقوصة بكل ”ما فى قلوب الأقارب من حقد دفين » وتنى من بلده › 
فذهب إلى أرض اليونان القارية حيث وافاه الأجل فى ميغارا كا تقول بعض. 
الروایات““ . ولکن دیوچن لر تيوس یروی عن هپو بوتس واه طهمم ۴ 
أن أنبادوقليس بعد أن أعاد إلى الحياة الكاملة امرآة اعتقد الناس آنا قضت. 
حا غادر. الولمة الى آقيمت احتفاء بشفاشما › واحتنی فلم ير بعد ذلك آبداً . 
وتقول بعض الأساطر إنه أل بنفسه فى فوهة بركان إتنا الثاثر لكى موت 
من غير أن لف وراءه أثراً » فيؤيد بذلك دعواه آنه إله . ولكن النار. 
العنصرية غدرت به › فقذفت عفيه النحاسيين » وتركتبما على حافة كأس 
الركان > کانہما رمزان ثقیلان للفناء(*) ١‏ 


السوفسطائيون 


إن الذين يقولون إن بلاد اليونان هى أثينة يكذ مم آن آحداً من کبار 
المغكرين البونان قبل سقراط لم يكن من أهل تلك المديبة › وأنه لم يعقبه 
مفكر من أهلها حتى جاء أفلاطون . وإن المصر الذى لاقاه أنكساغوراس 
وسقراط ليدل على أن الحمود الدیى کان ى أثينة أقوى منه فى المستعمرات »> 
وذلك لان انفصال هذه المستعمرات من الناحية الحغرافية قد حط بعض 
قيود التقاايد القدعة . ولعلنا لا خطئ إذا قلنا إن أثبنة كانت تبتى مدينة غر 
متساحة إلى حد السخف والغباء ولا جال فبا تفكبر الحر لو ل تتم فبا طبقة 
دولية من التجار » ولم يفد إلا جماعة السوفسطائين . 


وقد كانت المناقشات الى تدور فى ابلحمعية » واحا كات الى تجرى آمام 
الميليا » والحاجة الميزايدة إلى القدرة على التفكير تفكرا منطى الظاهر › 
وإلي التعببر عن الأفكار تعبراً واضحا مقنعاً > لقد کانت هذه کلھا مضبافة 
إلى ثراء الجتمع الإمراطورى وتشوفه عاملا ى إشعار الئاس بالحاجة إلى شىء 
۾ يكن معروفاً ى أثبنة قبل پركلز » ونعى بذلك الدراسة العليا المنظمة 
للآداب » واللحطابة › والعلوم ٤‏ والفلسفة > وأسالیب الحکم »> والسياسة ٠‏ 
وم تقابل هذه الحاجة فى بادئ الأمر بتنظع الحامعات » پل قوبات بوجو د 
طائفة العلماء الحوالن يستأجرون قاعات الحاضرات »› ويدرسون فبا 
ما يضعونه للتعلے من مناهج › م ينتقلون إلى مدن رى ليعيدوا فبا هذه 
الدراسة . وكان بعض هوّلاء العلمين > ولېم پروتاغوراس ٥۲4۶‏ ع ھا٥٣۴‏ » 
طلقون على آنفسہم لقب سوفسطاى آى معلمو الىكة » وكان الئاس 
يفهمون من هذا اللفظ ما نفهمه نحن من لفظ « أستاذ جامعى » » ولم يكن 
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له معنى عط بالكرامة حتى قام التزاع بين الدين والفلسفة فأدى إلى هجوم 
امحافظن على السوفسطائين ؛ وأثارت نزعة بعضبم التجارية أفلاطون إلى 
تسوىء “معتهم بأن عزا إلهم تهمة « السفسطة » بغية المكسب › وهى 
لوصف الذى ظل لاصقاً ہم إلى يومنا هذا . ولعل الحمهور كان يشعر نحو 
ہؤلاء بشیء من الکرہ انی من بد ظھورھ › لان ما کانوا یتقاضونه 
من باهظ الأجر نظر تدريس المنطق والبلاغة م يكن يطيقه إلا الأغنياء الذين 
آفادوا من علمهم هذا ى دور القضاء”٠‏ . ولسنا ننكر أن المشہؤرين من ٠‏ 
السوفسطائيین کانوا يتقاضون ممن يعلمونہم أكثر ما يرضى هولاء أن 
بدو اہم من الأجور » وذلك هو قانون الأنمان فى كل مكان ... فكان 
پروتاغوراس » وغورغياس » كا يقول الرواة › يظلبان عشرة آلاف 
حرخة ( ٠٠١‏ ر١٠‏ ريال أمريكى ) أجرا لتعلم تلميذد واحد . غر أن من 
کانوا أقل من هذین شأناً كانوا يقنعون بأجور معتدلة ؛ فکان پرود کس 
Prd cus‏ مثلا ‏ وهو الذی ذاع صيته فی حميع أنغاء بلاد الیونان - يطلب 
ما بن درخمة وخسن جرا للاشاراك ف مناهجه* . 


وقد ولد پروتاغوراس اشر السوفسطائين حيعهم ف أبدرا قبل مولد 
دمقریطس جيل من الزمان . وکان نى آثناء حياته أشہر الرجلن وأعظمهما 
نفوذا ؛ وق وسعنا أن نستدل على ما کان له من شہرة واسعة عا أحدثته 
زياراته لأثينة من حاسة بالغة<“(*) واهتياج فما كبر ؛ وحتى أفلاطون نفسه 
- وهو الذى لم يقل كلمة طيبة ف السوفسطائيين عن قصد ‏ كان له ويصفه 
بأنه على حل عظم . وق المحوار الآفلاطو الذی می با مه نری‌پروتاغوراس 
أحسن مظهرا من سقراط الشاب الكشر الحدل ؛ فسقراط نى هذا الحوار 


(«) آكير الظن. أن هذه الزيارات كانت فى الأعوام الاآتية : ٤۴٣۲ ء٤4٥١ - 4٥١‏ » 
(ADEre o YY‏ 


~۳ 


هو الذى بتحدث كا يتحدث السوفسطائيون . وپروتاغوراس هو الذى 
يسلك مسللك الرجل المهذب والفيلسوف » فلا يغضب أو يثور » ولا محقد 
على أحد لا يبديه من دلاثل الفطنة والذکاء » ولا يحمل حجج مناظريه 
من الحدل أكثر نما تحتمله › ولا متم قط بان یتکلم . ويعترف بأنه ألحذ 
على نفسه أن يعلى تلاميذه التبصر والحذر ف الشثون اللحاصة والعامة » وحسن 
تنظم المنزل والأسرة » وفنون البلاغة أو الكلام المقنع ٠والقدرة‏ على فهم 
شثون الدولة وحسن إدارتما"“) .. وهو يرر ما يأخذه من أجور عالية 
بقوله إن من عادته › إذا عارض تلمیذ فیا بطلبه من أجر » أن يقبل منه 
أى أجر: يراه التلميذ عادلا على شريطة أن يؤكد ذلك فى خشوع أمام 
مزار مقدس) ‏ وتلك لعمرى حطة حجقاء من معلم يشك فى وجود الالمة . 
ويتېمه دیوچن لرتس بانه « أول من سلح الجادلين بسلاح المغالطات 
المنطقية » وھی تہمة یسر مہا سقراط بلا ریب » ولکن دیوچنن يضيف إلى 
ذلك قوله : « كان بالإضافة إلى هذا أول من احترع ذلك النوع من الحدل 
الذى يسمو نه الحدل السقراطى ™“ » - وهى تسمية قد لايرتاح ها سقراط . 


وكان من أفضاله الكشرة أنه وضع أساس النحو وفقه اللغة الأوربيين › 
ويقول عنه أفلاطون إنه حث ف الطريقة الصحيحة لاستعال الألفاظ › وإنه 
کان أول من قسم الأماء إلى مذكرة وموؤئثة وغر مذكرة ولا مؤئثة > 
وأول من ذكر آزمان الأفعال وحالاتما ( إخبارية أو شرطية الخ ) ١‏ 
ولكن أم ما يعنينا من أمره أن به › لا يسقراط › تبدأً النظرة الذاتية 
فى الفلسفة . فقد کان عل عکس الایونیین یعی بالاأفکار اکر ما بعٰی 
بالأشياء ونعنى بالأفكارعلية الإحساس الا اك » والفهم والتعبر بأكلهاء 
فبینا کان بارمنیدس يرى أن الإحساس لا دى إلى الحقيقة » كان 
پروتاغوراس بری کا يرى لّلثه»ء ها أنه السبيل الوحيدة إلى المعرفة › وبأ 
أن يعترف بوجود أية حقيقة تعلو على العفل ولا تدركها المحواس . ومن 


س٤۱‏ 
آقوال پروتاغوراس أن الحقيقة الطلقة لا وجودها › وأن كل ما يوجد هو 
٠‏ الحقائتق الى يعتنقها بعض الناس فى ظروف خاصة »› وقد تكون الأقوال 
التناقضة حقائق متساوية القيمة فى اعتقاد أشخاص غعتلفىن أو فى أزمنة 
تلفةا““ . والحقيقة كلها واللسر والمال » أمور نسبية وشخصية ؛ 
« والإنسان هو المقياس الذى تقاس به بيع الأشياء فهو الذى يقرر أن الأشياء 
الكاثنة كائنة » وأن الأشياء غبر الكائنة غبر كائنة""٠»‏ . ولقد يل إلى 
امرخ أن العام کله قد بدا يرجف ویتزعزع کیانه حن أعلن پروتاغوراس 
هذا المبدا البسيط من مبادئ الإنسانية والسبية » وأن الحقاثق المقررة 
والمبادئ المقدسة حيعها أعحذت تتصدع وتنهار ؛ وأن الفردية قد وجدت 
صوتاً ینادی ما وفلسفة تويدها » وأن الأسس فوق الطبيعية للنظام الاجتاعى 
لا تعرضت كلها حطر الزوال . 
ولولا آن پروتاغوراس قد طبق فى وقت من الأوقات هذا التشكك 
البعيد الأثر > والذى يتضمنه هذا القول الذائع الصيت › على شثون الدين 
لب قولا نظرياً مأمون العاقبة . ذلك أن پروتاغوراس قرأه على حاعة من 
كبار المغكرين ف بيت يوريديز الملحد الع التفكر البغيض إلى الشعب . 
وقد آثارت أول ححملة فى هذه الرسالة ثاثرة اناس فى أثينة وكانت الحملة 
الأول فبا هى : د أما من حيث الالمة فلست أدرى أهى موجودة أم غير 
بوجودة كا لا أعلم هما شما . ونة أشياء كشرة تقف ف سبيل هذه المعرفة : 
نالموضوع غامض » وحياتنا الفانية قصبرة الأجل"" » . وارتاعت اب حمعية 
الأثينية من هله الكلمة الافتتاحية الى تنذر بشر مستطبر فقررت نفى 
پروتاغوراس » وأمر الأثینيون على بکرة ایہم أن يسلموا کل ما عساه أن 
بکون لدہم من کتاباته » وأحرقت کتبه ف السوق العامة . وفرپروتاغوراس 
إلى صقلية ولكنه ؛ على ما ترويه القصة ؛ غرق ف الطريق““ . 


١۵ م‎ 


وواصل غورغياس الليونتيبى ا«نا»هءا] اه كواع۲م0 هله الثورة 
التشككية » ولكنه أونى من الحكة ما جعله بق معطم حیاته فی حارج 
أثينة . وكانت سرته أنموذجا لر الرجال الذين يجمعون بن الفلسفة والسياسة 
ف بلاد اليونان . وقد ولد ى عام ٤۸۳‏ » ودرس الفلسفة والبلاغة مع 
أنہادوقلیس وبلغ من شېرته ی اللتطابة ونی تدریسا آن أرسلته لیونیی 
فى عام 4۲۷ سفر ا ها فى أئينة . واستيحوذ أي الألعاب الأولبية الى أقيمت 
ف عام ٤۰۸‏ على قلوب حشد کپر من الناس مخطاب له طلب فيه إلى الیونان 
التحاربين أن يعقدوا الصلح فيا بيهم لكى يواجهوا وهم متحدون واثقون 
من الموز قوة بلاد الفرس الالحذة ف الانتعاش » وأحذ ينتقل من مدينة إلى 
مدينة ویشر حأیا حل آراءه باسلوب حطانى طلى » وألفاظ عة وعبارات 
منسقة فى معناها ومبناها » مازنة اتراناً دقبقا بين الشعروالنر » لم جد معها 
أية صعوبة فى جذب الطلاب إليه يعرضون عليه مائة مينا نظر مجه 
الدراسی . وقد حاول ف کتاپه ى الطبيعة أن بثبثت ثلاث فضايا مدهشة 
مروعة هی آنه : ( ۱ ) لاوجود لشیء ما . ( ۲ ) ولوآن شیا وچد لکائت 
معرفته غير مكنة . ( ۳ ) ولوآن شيا كات معر فته مكنة لا أمكن نقل هذه 
المعرفة من شخص إلى ار . ول ببق من کتابات غورغیاس غر 
هذه الفضايا . وبعد أن استمتع بكرم كثر من الدول وأجورها آلتى عصا 
السار ,فی تسالیا و هدته کته إلى اسنبلاك معظم ٹر وته الطائلة قبل وفاته), 
ویو“ کد لنا کل من أررا له أنه عاش حى بياغ من العمر مائةر سثة ولمس 
سٺن عل أقل تقدير ؛ ويقول لنا کاتب قدم إن غورغياس › وإن بلغ م 
sD‏ هذه القضايا الى يقسد با ابيط من فلسفة اتسا الى يقو ل مہا پار منياس : 

(۱) آن لا و جود لی“ شار المحواس , (۲) وأنه ل وبد شی“ شارج اراس لا 
آمكن معرفته لأن المعرفة حي ها تمل إلينا ءن طريق ابراس ,. (۴) ولو أن شيعا شارج 
دائرة اواس أمكن معرنته فإ معرفته لا يستطاع' اقلها من شخص إل آر لأن كل انتقال 
اامسرفة لا يكون إلا عن طريق اراس . 


~۱٦ 


العمر مائة نة وان سنن ( ۾ يضعف جسمه من طول العمر › بل ظي 
إلى آخر حياته فى جيد الصحة لا نقل قوة حواسه عن قوة حواس 
الشاب“ . 

وإذا كان السوفسطائيون متمعين قد كونوا مدرسة متفرقة › فإن. 
هباس الإلیسى (ااع) كان مدرسة مفرده » وكان أنمودجاً للرجل المتعدد. 
العارف فى عالم لم تكن المعرفة فيه قد بلغت من الاتساع حداً مجعلها ى غر 
متناول عقل واحد . فقد كان يعلى الفلك والرياضيات › وكانت له محوثه 
مبتكرة فى الهندسة وكان شاعرآً ؛ وموسيقياً »> وخطياً . وكان يلى 
حاضرات فى الأدب » والأخلاق والسياسة › وكان مورا » وضع أساس 
التأريخ اليونانى وتقوعه وتساسله بأن حع ثبتا من آسماء الفائزين ق الألعابه 
الأولبية ؛ وأرساته إليس مبعوثاً ها لدى دول أخرى » وكان يعرف من, 
الفنون والمرف عددا کبراً آمکنه به أن یصنع ملایسه وأدوات زینته . 
وكان عله نى الفلسفة صخرا ولكنه حطر ؛ فقد كان يعترض على حاة. 
ادن المصطنعة المؤدية إلى الامحلال » وبوضحالفرق بن الطييعة والقانون > 
ویقول : ان القانون ظالم مستبد بالحلق(" . وواصل پرود کس آلکیوس 
تمل پروتاغوراس ف اللحو» وحدد أجزاء الكلام > وأدخحل السرور على 
الشيوخ بوضعه قصة خرافية بصف فما هرقل وهو بتار الفضيلة المحهدة. 
بدل الوذيلة نة(" . ولم يكن غبره من السوفسطائين أتقياء مثله : وکان 
منهم أنتيفون الأثينى الذى حذا حذو دمقريطس فى ماديته وإنكاره . الآلمة » 
والذى عرف العدالة تعريفاً مجعلها هى الطريقة الملائمة للاروف الموصلة إلى 
الغاية المطلوية »و منم ثرا ز ما كس اللىلقدوJd Thrasymachus of Chalcedon‏ 
الذى قال إن التق هو القوة ( إذا. أحذنا با يقوله عنه أفلاطون) وإن نجاح. 
الأوغاد لييعث ف نفوسنا الشلك فى وجود الآلرة(ا*٠‏ . 

والسوفسطائين ف جموعهم يعدون من . العوامل ال ى كان ها أعظم الأثر 


— ۲۱۷ 


فى تاريخ اليونان ؛ فهم الذين اخترعوا لأوربا النحو والمنطق ؛ وم 
الذين رقو فن اللحدل » وحلاوا أشكال الموار » وعلموا الناس كيف 
يكشفون الحطاً النطنی وكيت مارسونه ؛ وبفضصل ما بعثوه نى اليونان من 
حافز قوی وما ضربوه بأشخاصهم من آمثلة شغف مواطنوم بالمناظرة 
والاستدلال ؛ وه الذين استخدموا المئطى فى اللغة فرادوا الأفكار وضوحاً 
ودقة » ويسروا انتقال المعرفة انتقالا صصيحاً دقيقاً . وهم الدين جعلو! للثار 
صورة من صور الأدب والشعر ووسيلة للتعبير عن الفلسفة ؛ وطبقوا 
التحليل على كل شىء ؛ وأبوا أن يعظمو!ا التقاليد المتواترة الى لا توؤيدها 
شواهد اخس أو منطق العقل ؛ وکان م شأن کہر فی الت ركة الغقلية الى. 
حطمت آنحر الأمر دين اليونان القديم عند طبقات الذهنين . وف ذاك يقول. 
أفلاطون : إن « الرأى السائد » ف زمئه هو.أن « العام وكل ما فيه من 
حيوان ونيات . .. وحاد نشا من علة تلقائية غر مدركة » ولا جاقلة . 
ودنا سياس اورا عن و جود جتمم یکفر بالامة بطلق على نفسه اسم 
« ادى الشياطن kadodatimonlotai‏ کان أعضاوه پتعمدون أن مجتمهوا 
ليطعموا ف الأيام المقدسة الى كان الصيام مقرراً فا٩‏ . وکان پندار 
فى بداية القرن انامس يقبل ما ينطق به الوحى ى دلنى قبول الائقياءالصا- ان ؛ 
وکان إسکلس يدافع دفاع السیاسين ؛ وی عام ٤٥٠‏ انتقده هيرودوت 
وهو خحائف وجل » وکفر په توکیدیدس صېره ی آلحر ذلك القرن ؛ وشکا 
أو طیفرون ١۲م‏ رطاںع من أن الناس کانوا پسخرون منه إذا حدث عر 
انبوءات فى اللحمعية » ويعدونه من البلهاء الذين دالت دوت0'“ . ٠‏ 
وليس من حقنا أن نعزو الفضل فى هسلا كله إلى السوفسطائيين أو 
آن نلومهم عليه ؛ فقد کان الکشر منه فی ابلنو اللی حيط مہم » وكان 
نتبجة طبيعية لازدياد الأراء » والفراغ » والأسفار » والببحث والتفكار . 
وكذاك کان نصیہمم فی تدهور الألعلاق نم اشترکوا ی هالا التدھول 
( ۱۹ ج“ ۲ - ملد ۲( 


— ۲۹۸ 


مع غبر هم ؛ ول يكونوا العامل الأساسى فيه ؛ ذلك أن الأراء ى حد 
ذاته » إذا لم تقترن به القلسفة › يقضى على الآزمت وعلى الرواقية . 
ولكن السوفسطاتيين عجلوا › فى نطاق هله الحدود الضيقة وعلى غر 
علم منهم » سر حركة الانحلال . لقد كان معظمهم إذا غضضنا 
النظر عن حم ابي المال وهو حب متأصل فى طبائع 'البشر » من ذوى 
الأحلاق الطيبة والحياة الحتشمة المهذبة › ولكنهم لم ينقلوا إلى تلاميذهم 
التقاليد أو الليكجة الى جعلتہم أو أبقنهم فضلاء رغم علمهم أن المبادئ 
الحلقية قد نشآت بين بى الإنسان ولم تنزل علهم من آلمة الساء > 
وأنها تختلف باحتلاف الزمان والمكان . ولعل نشأنيم ى المستعمرات 
لائى بلاد اليونان الأصلية قد جعلتهم يستخفون بقوة العادة »> بوصفها 
بديلا سلميا للقوة أو القانون »> فى الحافظة على النظام والأخلاق . ولقد 
كان تعريفهم للأحلاق أو لقيمة الإنسان تعريفاً قايا على أساس المعرفةء 
کا فعل پروتاغوراس قبل سقراط جيل من الزمان ۵" » كان ”هذا 
التعريف باعا قوي على التفكر » ولكنه كان ضربة زلزلت قواعد الأخلاق 
نفسما ؛ كذلك كان توكيد المعرفة وتعظم شانہا من الأسباب الى رفعت 
مستوى اليونان العلمى واللقاق ؛ ولكنه م يقو من ذكائهم بنفس السرعة الى 
حرر مها عقوم . ولم يكن قوم إن المعرفة شىء نسي سباً فى حمل الناس 
بل التواضع کا حب أن یکون › بل إنه أغری کل إنسان بأن يتخذ 
من نفسه معیارا يقدر به یع الأشیاء » فأصبح کل شاب ناه محس بأنه 
خليق بان محکم على القانون الأحلاق الذى يسر عليه پنو وطنه › 
رأن يرقضه إذا ل يفهمه أو يعجبه › م يصبح بعدئذ حرا فی أن پرر 
رغباته -حسب ما. يراه هو بعقله » ویقول إنہا فضائل النفس الى نحررت 
من رق القانون . وكانت التفرقة بن « ااطبيعة » والعرف »› وميل صغار 
السوفسطائيين إلى القول بأنه ما تبيحه « الطبيعة » حمر فى ذاته على الرغم 


۳۱۹ س 
من حك العادة أو القانون » كان هذا اليل وتلك التفرقة عاملا فى تقويض 
#لدعام القديعة للأحلاق اليونانية » ومشجعا لئاس على القيام بكثبر من 
ااتجارب فى أساليب العيش . وأحذ الشيوخ يأسفون لانقضاء ما كان يسود 
مزل من بساطة وإحلاص » ولانہماك الناس ف السعى وراء اللذة وجح 
الال متحللدن نى ذلك من قيود لين" . ودنا أفلاطون وتوکیدیدس 
عن المفكرين والقادة الذين يقولون إن الأحلاق وهم حرافة > والذين 
لا يعترفون بأى حق غير حق الفوة . وهذه الفردية العارمة التى لأ قيد هما 
من الضمر هى الى جعلت منطق السوفسطائيين وبلاغتيم وسيلة للاحتيال 
لقانون والتهريج السيامى »> وحطت من قيمة نزعتيم العالمية الواسعة الأفق 
فجعلتها جرد إحجام وحذر عن الدفاع عن بلادمم أو استعداد لبيعها لمن 
ودی فما أغلى الأنمان » دون أن يشعروا بشىء من وحز الضمر . وأحذ 
الزراع المتدينون زالأشراف الحافظون يرون ما يراه عامة المواطنين من أهل 
٣لو‏ اضر الدمقراطيين وهو أن الفلسفة قد أصبحت حطر تبدد كيان الدولة 
ویندرها بش مستطر , 
واشترك بعض الفلاسفة أنفسهم فى مهاحمة السوفسطائيين › فاته مهم 
سقراط ( کا اتهم أرسطوفان سقراط من بعد ) بأنهم إعوهون المحطأً برحرف 
ا نطق ويقنعونه بقوة البلاغة » وكان متقرهم لانم يتقاضون من الئاس 
أجورا"'٠‏ ویرر جهله بالنحو بأنه م یکن یستطیع حضور منهج پرو دک ل 
الذى يكلف خسان درخة » وقول إن کل ما کان فى وسعه أن حفر منج 
الدرخة الواحدة الذى يقتصر على المبادئ الأوليه") . وكتب ف ساعة 
مشئومة تلك المغارنة القاسية يكشف فبا عن أمرهم : 
إنا لتقد يا أنتيفون أن فى وسعنا أن نتصرف فى الال أو فى اة 
تصبرفاً شریفاً أو غر شربف ؛ فالشخص إذا باع جاله با لمال إلى كل راغب 
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ی شرائه » اه التاس «عاهراً » ذكرا ؛ آما [ذا صادق إنسان شخما 
یعرف آنه إنسان شریف جلیل القدر یعجب به حسہناه رجلا فطنا حصيفا . 
والدين يبيعون الحكة با لال لكل من يتقدم لشرائما يسممم الناس سوفسطائين 
أو عاهرى الحككة إذا صح هذا التعبير . أما من يضاحب شخصاً يعرف أنه 
جدیر بصحبته » ویعلمه کل ما یعرف من انر فنا نصفه بأنه يضطلع بالعمل 
اللى يليق بالمواطن الشريضف ٠”‏ » ولم يرأفلاطون حرجا نى أن يوافق 
على هذا الر آی لانه کان من الأثر ياء . و بدأ إسقر أط وء اوءءهء! حياته حطبة 
صر السو فسطائمی > م صار أستاذاً ناجحا للبلاغة » يتقاضى ألف درخة 
( ألف ريال أمريكى ) عن المج الواحد«") » وواصل أرسطاطاليس 
هجومه علهم وعرف السوقسطاى بأنه الرجل « الذى لا عرص إلا على أز 
یری من وراء التظاهر بالحكة“ » › واتہم بروتاغوراس بأنه « بعد 
الناس بجعل اسو الأسباب بدو کأنه احسنا » .. 

وکان شر ما ى هذه الأساة آن كلتا الطائفتن كانت على حق . فالشكوى 
من الأجور كانت غر عادلة . ذلك آنه م تكن ثة وسيلة غير ها يستطاع ما 
الإتفاق عل التعلم العالى إلاإذا أمدته الدولة بالمال ؛ وإذا ما انتقد السوفسطائيون 
التقاليد والأغلاق السائدة ى عصرهم فلم يكن ذلاك بطبيعة الحال عن سوء 
قصد فقد كانوا يظنون أنهم بعملهم هذا محررون الاس من رق العقول » 
وكانوا بهذا الوصف وه الطبقة الراجحة العقل ف زمانم يتصفون با يتصفت 
به أهل ذلك الحيل من شخف بالحرية العقلية »> وقد فعلوا ما فعله علماء 
الموسوعات فى عصر الاستنارة ف فر سا إذ انقضوا على المافى الميت انقضاضا 
جليرا بالإعجاب فاكتسحوه أمامهم دفعة واحدة . ولم يطل عصرم » وم 
یکونوا بعيدى النظر فى تفكبرهم » حتى يقيموا نظما جديدة بدل النظم ألتى 
قوضا العقل بعد انطلاقه من عقاله . ولا بد فى كل حضارة أن حن الوقت 
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الذى يتحت فيه محث الأساليب القدمة من جديد إذا أريد أن تكيف الحضارة 
نفسما لكى تواتم التغبرات الاقتصادية الى لا تستطاع مقاومتما . ولقد كان 
السوفسطائيون أداة هذا البحث اللحيد » ولكنهم عجزوا عن أن يضعوا 
السياسة المؤدية إلى هذا النكيف . وكفامم فخراً ہم کانوا حافزا قوي 
لطلب المعرفة » وأنهم جعاوا التفكار سنة العصر » وأنم جاءوا من كافة 
أركان العام اليونافى إلى أثينة بأفكار جديدة وأسباب للتفكير جديدة » 
وأيقظوا فما الوعى الفلسنى والنضوج الذهنى . ولولام لا وجډ سقراط 
أو أفلاطون أو أرسطاطاليس . 
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ّا ال 
اعصزا یاس 
سقراط 
~١‏ قتاع سيلينس Silenus‏ 

ما يغتبط له الإنسان أن يقف آنحر الأمر وجهاً لوجه أمام شخصية تبدو 
ى ظاهر أمرها واقعية كشخصية سقراط . ونقول فى ظاهر أمرها لأننا [ذا 
تدبرنا المصدرين اللذين لا مناص لنا من الاعتاد علمما فى كل ما نعرفه عن 
سقراط » وجدنا. أن أحدها وهو أفلاطون بكتب مسرحيات خيالية ¢ وأن 
الآحر .وهو أكسانوفون يكتب روايات تار ية » وهذه وتلك لاعكن أن 
تعدا من التاريخ الصادق الصحيح . وقد کب دیوچين لرتيوس فى ذلاك 
يقول : « يقولون إن سقراط حن ”مع أفلاطون يقراً اليسيس واوو صاح 
قائلا : أى هرقل ! ما أكثر الأكاذيب الى قالما عى هذا الشاب ! ذلك 
بن فلاطون قد آنطق سقراط باشیاء کثرۃ ل ینطق ہو بشی ء منہا') » : 


وامحق آن آفلاطون لایدعی بأنه يقصر آقواله على الحقائق ؛ وأكر الظن 
أنه لم يدر بخلده قط أن المستقبل قد يعدم الوسائل الى يفرق ا بين ما هو 
سبرة حقة وما هو من نسج الحیال فی کتابه . ولکن أفلاطون برسم ف 
امحاورات صورة منسقة لاآستاذه من آيام شباب سةراط الوجل فى .البارمنيدس 
وثرثرته الؤقحة ف البروتاغوراس إلى تقواه المكبوتة واساسلامه فى الفيدون › 
لا يسع الإنسان معها إلا أن يعتقد آنه إذا لم يكن هذا سقراط عت فإن أفلاطون 
يعد من أ کر مبتدعی الشخصیات ف الدب بأحعه . ویعتقد أرسطاطاایس آن 
الاراء المعزوة إلسقراط فى البروتاغوراس‌هى آرؤه می٩‏ . وقد کشفت 


۳ 

حدیاً هتامات من کتاب عن آلقبیاد سکتا إسکتز الاسفتوزی اه عمااء۴٤۸‏ 
5مم آحد تلامید سقراط ا رج تأييد الصورة الى ر”مها له 
أفلاطون فى الأجزاء الأولى من عاو راته كما ترجحتأييد قصة العلاقة الوثيقة 
الى کانت بن الفيلسوف وبن ألقبیادس2'“ . غر آن أرسطاطاليس من 
جهة أخحرى يعد الذ كريات ونازمدمصء والائدة امومو8 من القصص 
الموضوعة أى الأحاديث اللحيالية الى يردد سقراط فى أكيرها آراء 
آکسانوفون(*) نفسه''“ وإذا کان اکسانوفون قد صدق فیا نقله عن 
سقَراط صدق إ کر مان ہوصءe Eck‏ فيا نقله عن جيته › فزن کل ما تستطیع 
ان نقوله فى هله ال مال أنه عنى بجمع سخافات الحم الى لا ضير منها » 
ءأنه ليس من المعقول أن "رجلا أوتى من الفضائل. ما أوتى سقراط حسب 
| وصفه به أكسانوفون يستطيع أن بقلب الحضارة القائمة رأساً على غقب . 
على أن غير أكسانوفون من الكتاب الأقدمين لم يصوروا الحكى القدم 
فى صورة القديسن الصالحن کا صوره أكسانوفون . من ذلك أن 
أرسطوقسانيس التار نى Aritoxenus of Tarentum‏ يقل عن أبيه - الذى 
یدعی آنه کان یعرف سقراط شخصیاً - حوالی عام ۳۱۸ أن الفیلسوف کان 
شخصاً جردا من التعلم جأهلا فاجر ٩‏ » » وأن پوپولیس اهم نع 
الشاعر المزلى فاق منافسه أر سطوفان فى الافتراء على المشاء العظ ١"١‏ . 
وإذا أسقطنا من حسابنا ما مجر إليه الحدل من قسوة نى اللفظ اتضح لا 
على الأقل أن سقراط كان رجلا نال من كره الناس وحم اکر ما ناله آى 

إنسان آخر ی عصره . 
وکان أبوه مثالا » ويقال إنه هو نفسه نحت تمثالا هرهس » وآلحر لربات 
لقدر الثلاث أقم قرب مدخحل الا کربولیس ٩‏ . آما امه فکانت قابله ء 
وکان من الفكاهات الى لا يتفك ينطق ما عن نفسه أنه م يفعل أ كار من 


(* وى الكباب انمالك من الذكريات ينطق أفلاطاون سةراط بثشرح الأساليب 
والحيل ألخربية . 
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مواصلة حرفة مه » ولكنه نقلها إلى دائرة الأفكار › فكان يساعد غبره على 
آن خر جوا العام آراءهم . وتقول إحدى الروايات إنه ابن أحد الأرقاء( » 
ولكنا نرجح بطلان هذه الرواية لأنه عمل هيليتا ى جنديا ف فرق المشاه 
الثقيلة ( وذلك واجب لا يضطلع به إلا المواطنون"٠‏ ) › ونه ورث عن 
آبیه بیتا » وکان عنده من الال سبعون مینا ( ۷۰٠۰‏ ريال آمریکی ) > 
يستشمرها له صديقه أقريطون<"“ ؛ أما فيا عدا هذا فإنه يصو لنا على 
أنه رجل فقر ٠"‏ . وقد عنى عناية كبيرة بصحة جسمه » وكان ‏ غالب 
آيامه قوی البنية جيد الصحة » واکتسب شہرة فاثقة ف ‌الحندية أثناء حرب 
الیلویوی نز ۽ وحار ب ف ہو تaدPotidaealı‏ عام ۲ ۰ وق ديليو ¢ Deliumn‏ 
عام 4۲٤‏ › وی آمفپوليس عام ٤۲۲‏ . وف بوتيديا أنقذ حياة الشاب 
ألقبيادس وسلاحه »› ونزل عن جاثزة الشجاعة [كراما لحاطر هذا الشاب » 
وف اديليوم كان آنحر من تقهقر من الأثينين أمام الاسبارطين »› ويلوح أنه 
جى نفسه بالتحديق ف العدو > فخافه الاسبارطيون وه قوم لا افون 
ريقال إنه فى هذه الوقائم كلها بز حيع أقرانه فى قوة الاحمال وف الشجاعة ء 
ونه کان يصر على ابلحوع والتعب والرد فلا یشکو ولا بتململ۵ ٩۲‏ . آہا 
فى بلده » إذا طاوعته نفسه على الإقامة فيه » فكان يشتغل بقطع الأحجار 
و نحت العاثيل ؛ ولم يكن مولعا يالأسفار » وقلما كان مرج من المدينة 
-ومرفتپا . وتزوج من | کسانئی X×antbipPe‏ الى کانت تعیب عليه إعماله 
شثون آسرته ؛ فکان یعترف بعدالة شکواھا() › ویٹی عل کرم آحلاقا 
«وحسن معاملما لابنه وأصدقاثه . وم یکن الزواج یضایقه قط فقد يدو آنه 
اذ لافسه زوجة ثانية حن باح القانون تعدد الز وجات مدة قصيرة لكثرة 
من قتل ف الحروب من الد کور . ۰ 

والعالم كله يعرف وجه سقراط وملاعه ..وإذا حكنا عليه من ناله النصى 
الحفوظ فى متحف ترى ۲eme‏ الع «عus‏ برومة›وذلك حکے لایستند لی 
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أساس قوى » قلنا إنه إنه م يكن أنموذجاً صادةاً للوجه اليونانى 0" . ذلك 
أن سعة وجهه » وأنفه الأفطس العريض ٠‏ وشفتيه الغليظتن ›» واليته 
الکثة › کلھا توحی بان ینتمی لی رض السہوب التی چاء منہا آنا کارسیس 
Anacha ss‏ صديقق صولون » أو ذلك السکوذی الحدیث تولستوى . وقد 
کتب عنه آلقبیادس ف إصرار عجیب » حتی ف الوقت الذى هر فيه ميه 
يقول : « آقول إن سقراط يشبه كل الشبه أقنعة سيلينس » الى بمكن رؤيتها 
فی حوانيت الماثيل » وى آفواهها مزامبر وصفارات › وتنفتح فى أوساطها 
فاری نی داحلها صور الآلمة . وأقول أیضاً إنه یشبه مارسیاس ۹5ر۸ 
الكائن المحراف الذى يتكون نصفه الأعلى من إنسان ونصفه الأسفل من ماعر 
(۲رامه) » ولست أعتقد أنك يا سقراط تبكر أن وجهك هو وجه ذلك 
امحلوق اللراى(""٠ ٠‏ . وم يعترض سقراط على هذا القول » بل إنه فعل 
ما هو شر من هدا فقد اعترف بان له كرشا مفرطة فى الكر وأنه يرجو 
آن ينقصہا بالرقص <" . 

ويثفق أفلاطون وأکسانوفون ى وصفهم عاداته وأحلاقه . من هله 
أنه كان يقنع بوب بسيط رث يلبسه طول السنة » ويفضل الحفاء على 
الأسحدية أو الألحفاف ٠"‏ . وقد رر إلى حد لا يصدقه العقل من داء 
القلك الوبيل المصاب به ابلائس البشرى › ويقال إنه أبصر ذات مرة كثرة 
البضائع المعروضة للبيع فقال : و ما آكثر الأشياء الى لا أسحتاجها""“ ! › 
وکان یشعر بأنه فی فی فقره . وکان مضرب الئل ف الاعتدال وضبط 
اللفس' » ولكنه › کان اعد الئاس عن حباة القديسن . وكان فی وسعه آن 
یشرب کا یشرب أى رجل مهذب مثقف › وم يكن فى بحاجة إلى الزهد 
لكى محتفظ باستقامة حلقه(*٠‏ . و يكن ناسكا بعتزل اللاس ؛ بل كان 


(«) یقول أك اذوفون ءل لسان سقراط : و إذا سالتى من الشراب لات اك إن اللمر 
قرطب التفس » وتكن الأسزان ... ولكنى أن أن أجسام الئاس كأجسام النباث. .. 
وآن اش إذا مر النبات بالماء لير توى د | يقو مل الوقوف مسدلا » و إمكن اللسيم من 
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حب الرفقة الطيبة » وكان لا يأ أن يدعى إلى ولام الأغنياء من حن إلى 
E U‏ أو ب بنحنی امالا لامر ؛ وکان ى وسعه آن 
يعيش احسن اليش دون معونتهم > وكان يرفض هدايا الكبراء والملوك 
وولائمھ") . وبمل القول آنه کان رجلا غظوظاً یعیش من غر کد › 
ویقراً من غر ١ں‏ پکتب › ويعل من غبر ن يلتزم حطة رتيبة » ويشرب 
دون ان يدور رآسه ء م موٿ قبل ان بدرکه وهن الشيخوحة » وكان مو ته 
يلا آل . 
وكانت أحلاقه أحسن الأحلاق اللائمة لعصره » ولكنا أحلاق يمنعب 
آن یرضی ہا كل الرجال الصالسن الذين يثنون عليه , فقد « سرت نار » 
الحب ی جسمه حن رآی کر میدس uly « Charmides‏ ضبط عواطفه 
بان سأل نفسه هل مدا الفتى هو الآلحر « نفس نبيلة”"“ ؟ » . ويصف 
أفلاطون سقراط وألقبیادس يانqما‏ عاشقان » ويقول عن الفيلسوف إنه 
و يطارد الفتى الوسے ١‏ » ۽ والشيخ ون کان يبدو آنه قد جعل حپه ی 
الغالب حا أفلاطونياً » م يستنكف آن يقدم النصح للائطين ولاسرارى عن 
لحر الوسائل لاصطياد الحبين . وقد دفعته شبامته إلى أن يعد اللعظية ثيودورا 
معوثته »> وقد جازته عل هله. المعونة بدعوتما إياأه أن ‹ بتر دد علا 
لزورها"٩‏ ۽ . ولم تكن تفارقه دعابته ورقة حاشیته » ومن أجل هلا 
فإن الدين يطيقون آراءه السياسية مجدون من ااهل علهم أن متملوا 
أحلاقه . ولا قضی به قال عنه أکسانوفون إنه. بلغ من [نصافه آنه لم بتظلم 
إنسانا حت فى أتفه الأمور . . . ؛ وبلغ فن عدالته أنه م يفضل فى وقت من 
الأو قات الادة عن الفضيلة ؛ وبلغ من كته أنه ل قط فی تمییز اللبیث من 
الطيب ؛ ومن قدرته على تبن أحلاق الناس ومن حضمم علىاتباخ سبيل الفضيلة 


= أن پسری فی شلال > ولک إذا ام یشرب إلا پالقدر الى یکفیه لان يسمت به ما واستوی 
حل سوقه وأثمر أكل الار وأوة ها . 


۷ 
والشرف أن بدا آنه بلغ أحسن ما يأمله أحسن الناس وأسعده )١(‏ : وقد 
صر أفلاطون عن هذا المعنى نفسه ببساطة حلابة فقال إنه « كان حى أعقل ٠‏ 

وأعدل » وأحسن من عرفت من الناس فی حیان یکلا“  »‏ 
۲ ت صورة ذراية الحیل 


وإذا كان سقراط طلعة عباً للجدل فقد عمد إلى دراسة الفاسفة 
وأعجب وقتاً ما بالسوفسطائين الذين غزوا أثينة ف أيام شبابه . وليس 
لدينا شأهد على أن أفلاطون قد ابرع نبا التقاء سقراط ببارمنيدس » 
وپروتاغوراس » وغورغیاس » وپرودکس ۰ وهیبیاس ۰ وثرازمکس » 
وما دار ی لقاثه ہم من الأحاديث ؛ وليس بیعید آبضاً أن یکون قد رآی 
زيئون حن وفد هذا إلى أثينة حوالی عام ١‏ ق . م وأنه تأثر مجدله 
تاثرا ل يفاو قه طول سیاته("٠‏ . وأکر الظن أنه عرف انکساغورس 
مشخصه إن لم يكن عن طريق مبادثه » وذلك لأن أركلوس الملطي 
ثلمید اآنکساغورس کان فی وقت ما معلم سقراط . وقد بدأ أرکلوس 
هذا حياثه العلمية عالا قى الطبيعة ثم الحتتمها بأن كان دارساً لملم 
الأحلاق > وقد فسر هاا العلم وأساسه على قواعد العقل ء ولمعله هو 
الذى حول سقراط من الطبيعة إلى عم الأحلاق . ومن هذه الطرق 
كلها وصل سقراط إلى الفلسفة » ومذ تم له ذللف وجد ١‏ انبر آعظم 
انر فى حديى كل يوم عن الفضيلة » وفحصى عن لفسى وعن غبرى ٠‏ 
لأن الياة الى لا يفحص عنا غير خحليقة بالرجال ٠»‏ . وهكلا اح 
يطوف ممعتققدات الاس ٠‏ مخز مم بالأسئلة » ويطلب إلمم إجابات دقيقة شحددة 
وآراء منسقة غر متناقضة > ويل الرعب فى قلب كل من لا يستطيع أن 
رشحدٹ نحدیا واضحا » وحتی فی ابحم نفسه یعرض أن کون مشاء طلعة 
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«يعرف من من الناس حكم ومن منم يدعى الحكة وهو من غر 
أهلها““٠‏ » وقد حى نفسه من التعرض لأسثلة الناس ومناقشتيم إياه بمثل 
ما يناقشهم هو بأن أعلن أنه لا يعرف شيئ . . وأنه يع الأسثلة بيع ولكنه 
لایعلم شيا من آجويتها ؛ وقال عن نفسه متواضعاً إنه من « هواة 
الفلسفة(*“"“ » . ولعل الذى يقصده بقوله هذا أنه ليس واثقاً من شىء 
غير تعرض الانسان للخطاً › وأنه ليس لديه طائفة من العقائد والمبادىء 
القررة المحامدة > ولا أن أجاب مهبط الوحى نى دلى جوابه المزعوم عن 
سوال کريفون ٣٥طمء۲مaط‏ المزعوم : ٠‏ هل ف الناس من هو أعقل من 
سقراط » وهو : ولا أحدا*٠‏ » > عزا سقراط هذا الحواب إلى اعترافة 
هو مجهله » وشرع من تلك اللحظة يقوم بذلك الواجب العملى واجب 
الحصول على أفكار واضحة »› وقال عن نفسه : « إنه سيتحدث عن حن 
إلى حبن عا هم ابلحنس البشرى › فيبحث عن الصالح وغبر الصالح › 
والعادل وغر العادل » وما يتفق مع العقلوما لا يتفق معه »› وتبا يعد شجاعة 
وما يعد جبناً » وعن ماهية الحكومة الى تسيطر على الناس » وعن صفات 
الوجل البارع فى حكهم ء م یستطرد إلى موضوعات أخحری . . . یری 
أن من مجهلونا عدون محتق طبقة العبيد""“ » . وكان إذا صادف فكرة 
غامضة . أو تعمما هيا غير قام على الحقائتق » أو هوى خامر المحدث 
الپه على غر علم منه ؛ تحدی عحدثه بقوله : « ما هو» ؟ م سأله آن محدد 
ما يقول ديد دقيقاً . وأصبح من عادته آن پصحو مبكراً ؛ ويذهب 
إلى السوق العامة » أو ساحات الألعاب أو مدارسہا أو إلى حوانيت الصناع › 
ويأخحذ فى جادلة أىإنسان يتوسم فيه الذكاء الحافز أو الغباء المسلى » وكان 
يسال : «أم يممل الطريق إلى أثينة لكى يتحدث اناس فيء«٠‏ » › 
وكانت الطريقة الى يتبعها سہلة خالية من التعقرد : كان يطلب إلى من 
محدثه أن يعرف فكرة عامة شاملة » م ببحث هذا التعريف ليكشف 
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ى العادة عما فيه من نقص » و 7.قض » أو حف وبطلان ؛ م يستدرج 
حدثه بأسثلته المتعاقبة إلى تعريف أتم وأصح لا يقوله هو أبدا . وكان ينتقل 
أحياناً إلى فكرة عامة أو عرض فكرة أخرى جديدة ببحث ساسلة طويلة 
من االات المفردة الحاصة مكنته من أن يدحل قدرا من 'طريقة الاستقراء 
نى المنطق اليونانى ؛ وكان فى بعض الأحيان بكشف بطريقة التكم السقراطى 
المشهور عن النتائج المضحكة السخيفة الى تترتب على التعریف آو الرأى 
الذی یرید آن مدمه . وکان مولعاً بالتفکر المنظم *فوفا به ء بحب أن يصنف 
الأشياء المفردة حسب جنسبا » ونوعها » وما يها من فوارق معيئة ‏ وبذلك 
مهد السبيل إلى طريقة أرسطاطاليس نى التعريف » وإلى نظرية أفلاطون 
فى الأفكار . وكان يصف الحدل بأئه فن الميز بين الأشياء بعثاية » وأنار 
دياجر المنطق المظلمة بفكاهته الى قدرعاہہا آلا يطول جلها ف تاريخ الفلسفة 


وکان معارضوه یعیبون عليه أنه دم ولا یی » وآنه یرفض کل 
جواب ولا جب هو بشیء؛ من عنده » وآنه ېدا آفسد الأخحلاق وشل 
التفكبر › وأنه فی كشر من اللعالات ترك الفکرة الئی آراد أن پوضحھا وی 
أکٹر تموضاً من ذی قبل . وکان إذا حاول شخص حازم مثل أفریتياس 
ووا آن پساله حول جوابه إلى سوال آلحر فأصبحت له من فوره مبزة 
على سائله . نم إنا نراه ف الپروتاغو راس عرض آن جیب عن الأسثلة لاأن 
يسأل ؛ ولكن هذه النية العليبة لا تدوم إلا -لحظة قصبرة » وعندئل يأسحب 
پروتاغوراس » وهو الذى مرس ف النطق من زمن طوبل » من ميدان 
ابلیدل ہدوء٩‏ . ویستشیط هیبیاس غضبا من علص سقراط وهروبه من 
الإجابة عما پوه إليه من أسثلة » ویرفع عقرته بقوله : ١‏ قسا بزیوس 
إنك لن تسمع ( جوانی ) حى تعلن أنت ما ترى أنه العدالة ؛ لأنه لا یکی 
أن تسخر من الئاس » وأن تسأل کل إنسان وثربکه » تم تأ أن تفصح 


۰ س 


عن سبب لای إنسان » أو أن تعلن عن رأياك ى موضوع ما" » . وقد 
أجاب سقراط عن هذا التقريع وأماله بقوله إله ليس إلا قابلة كأمه ؛ 
« إن اللوم الى يوجه إلى" كشرا > وهو آنى أسأل الناس أسثئلة وآن ليس 
لدی من العقل ما ستطیع به ان جیب عنہا » لوم عادل لااعتراض لى عليه › 
وسيبه أن الله أرنمنى على أن أكون قابلة » وہای عن آن ألد<ا*'٠‏ ۾ , 
وذلك لعمری هروبب واضح ما أخلقه بصدیقه یورپدیز . 


وهو يشبه السوفسطائيين من وجوه كشرة » وم يكن الأثينيون يتر ددون 
فی أن يطلقوا عليه هذا الاسم > على آنہم لم یکونوا یقصدون ہلا آن یعیبوه 
أو ينقصوا من قدره"*٠‏ . والق أنه كان سوفسطائيا بالمعنى الحديث هذا 
اللفظ أى أنه كان بارعا ى المراوغات الماكرة » والحيل الحدلية » يبدل 
مجال الألفاظ أو معانها ممحذق ودهاء » ويغرق السألة الى ادل فا 
بالتشبہات والاستعارات المفككة » وعاحلك ويغالط كا بغالط صبيان 
الدارس » وارب بالألفاظ تحرب الأبطال ولكن إلى غر غاية*). وقد 
يعفو الإنسان عن جرعوه الم لأنا لا نرى أن بمة آفة شرا من المنطتى العارف 
بقوة منطقه . وکان تلف عن السوفسطائيين فى أربعة مور : کان یکره 
البلاغة > وكان يرغب فى تقوية الأخلاق › ولم يكن يدعى أنه بعلم أكثر 
من فن محث الأفکار › وکان یی أن یأخذ أجراً عل تعلیمه - وإن کان 
ېدو آنه قبل فى بعض الأحيان عونا من بعض الأغنياء من أصدقائه(؟*٠.‏ 
وکان تلامیذه ونه أشد ا لحب رغم عیوبه' التی كانت تضايقهم › وقد قال 
مرة لواحد منم : ١‏ رعا استطعت أن أساعدك فى الس لنيل الشرف 
والفضيلة › لأن كلامنا ميل إلى حب صاحبه ؛ وآنا إذا أحببت الناس من 
کل قلی وبادلوفی 2 حہم من کل قلو ہم › یسوءلی غیاہم عنی کا پسوء مم 
غیای عنہم › وأتوق لصحبتہم کا بتوقون لصحبتی »٩*(‏ . 


۳ 


وعثل أرسطوفان فى رواية السحب تلاميل سقراط بام قد آنشأوا 
مدرسة ذات مكان معين مجتمعون فيه ؛ وف أكسانوفون فقرة تؤيد هذه 
الفكرة بعض التأييد""٠“‏ ؛ ولكنه يصور لنا عادة بأنه يعر فى أى مكان جد 
فيه من يعلمه » أو من يستمع إليه ؛ غر أننا لاجد عقيدة لحاصة أو ميدأ 
حاصاً مجمع عليه آتباعه › فقد کانوا تلفون فا بینہم اختلافاً بلغ من شدته 
أن أصبحوا زعاء لأشد المدارس الحتلافاً فى بلاد اليونان - الأفلاطونية › 
والكلبية › والرواقية والأبيقورية » والنشككية . فكان مهم انتسان 
isthen5اAn‏ الفخور الدليل اللى أحدذ عن أستاذه مبدأ البساطة فى اللياة 
وحاجاتبا » وأسس المدرسة الكلبية . ولعله كان حاضراً حن قال سقراط 
لأنتيفون : « يبدو أنك تظن أن السعادة فى الأرف والإسراف ؛ أ٠ا‏ أنا فأرى 
أنك إذا ل تكن فى حاجة إلى شىء كنت شبما بالآلمة » وأنك إذا أقللت من 
حاسجاتلك قدر استطاعتك أصبحت آقرب ما تكون إلى الآلمة*) » . وكان 
منہم أيضا أرستبوس الدى بى على اعاراف سقراط بأن « فى الللة لحرا ٠‏ 
العقيدة الى نشرها بعدئذ فى قورينى ٠١٠ءر٥‏ وال دعا إلا آبيقور أثينة 
فا بعد . وميم إقليدس الميغارى اللى جعل من ابحدلية السفراطية تشككيا 
تنكر المغقدرة عل كل معرفة حقة . وکان منہم الشاب فيدون اللى كان قد 
امحط إلى طبقة العبيد "م افتداه قريطون اء بإيعاز سقراط » وآحب 
سقراط هلا الشاب و ٠‏ جعله فيلسوفاً » . وكان مهم أكسانوفون القلق 
الضصطرب الدى تخل عن الفلسفة ليكون جديا > ولكنه أثبت أن « لا شىء 
أعظم نفعا من ية سقراط > والتحدث إليه فى أبة مناسبة وى أى موضوع 
مهما پکن شأنه٠‏ » . ومنهم أفلاطون الدى تأثر سياه القوى بالفياسوف 
اسلیکم تأثرا لم یفارقه طول يانه تی امارج العقلان وصارا فی تاريخ 
A‏ . ومهم أقريطون الأرى ( لدی کان مہم حباً پسقراط 4 
والدى كان حرص أشد احرص على آلا يكون الفيلسوف الكبر فى حاجة إلى 
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شی ء ما"٩»‏ . وكان منم الشاب ألقبيادس التہور ابلحرىء الذى أساء بعدم 
وقاثه إلى معلمه »> وعرضه للأخطار فى مستقبل الأيام » ولكنه كان فى 
الوقت الذى نتحدث عنه حب سقراط وم به هيام الواله التم » والذى 
يقول فيه : 


« إنا إذا سمعنا متحدثا غبرك »> وإن كان من أحسن الناس حديثاً » م ركن 
لألقاظه أثر قط إذا قورنت بألفاظك ؛ أما نتف ألفاظلك أنت يا سةراط › 
ولو لم نسمعها منك أنت بل نقلت إلينا عنك مهما أخطأً فبا الناقلون ء أما 
هذه اأتتف فإنما خلب الألباب وتستحوذ على نفس كل رجل أو امرأة وكل 
طفل يسشمع إلہا . . . وإنى لأعرف آئی إذا ل أصے أذئی عن سماع أقواله 
وأفر من صوته الذى يسلب العقل للازمته حى بلغ سن الشيخوخة وبقيت 
جالسا تحت قدميه . . . ولقد أحسست فى نفسى أو قلى . . . بذلك الام 
الشديد الذى هو أشد إيلاما لنفس الشاب الشريف من أنياب الأفاعى ألا وهو 
ألم الفلسفة . . وأنت يا فيدروس وآنت يا آغاثون » وأنت يا إركسما كوس » 
وآنت يا پوزنياس » ونت يا آرسطودء س وأنت ياأرسطوفان » آتتم كلكم › 
ولا حاجة لى بأن أضم الیک سقراط نفسه › قد طافت بک هذه التجربة 
نفسہا وشغفع بالفلسفة شخنى ٤ lyn |i‏ 


وکان منہم الزعم الأبحرکی کرتیاس الذى يستمتع بتکم سقر اط على 
الدمقراطية والذى كانت له يد فى إدانته بأن كتب مسرحية وصف فبا الالهة 
بأنها من ابتداع مهرة الصناع اللين يستخدمونها كا يستخدم خفراء اليل 
لرھیوا ہا الناس وير وم على حسن الأدب ٠"‏ . وكان منم أيضاً ابن 
الزعے الدمقراطی آنیتوس ںاو۸ وھہو شاب آثر آن یستمع إلى حدیث 
سقر اط عن‌العناية بعمله وهوالانجارف الحلود . وشكا أنيتوس‌من أن سمّراط قد 
أفسد عقل الغلام با بث فيه من تشكك ٠‏ فلم يعد يبجل أبويه أو يعظم الآلمة ؛ 


a 
: ويقول‎ ٠) هذا إلى أن أنيتوس كان يشمئز من نقد سقراط للدمقراطية‎ 
أى سقراط ! إنى أظنك مفرطاً فى ستعدادك لأن تتحدث بالشر عن‎ « 
الناس » فإذا قبلت نصحى أشرت عليك أن تصطنع الحدر ؛ ولعله لاتوجد‎ 
قط مدينة ليس ليذاء الناس فما أيسر من عمل احبر هم ؛ وتلاف بلاشلف حال‎ 
. أثينة نفسما(“"'“ » وأخذ نیتوس يتربص به الدوائر‎ 


۳ - فلسفة سقراط 


وكان من وراء هذه الطريقة فلسفة .مراوغة » مجريبية » مجرى على غر 
نظام » ولكنها فلسفة بلغ من جديتها وحقيقتبا أن مات الرجل فى واقع الأمر 
من أجلها . وقد يبدو لأول وهلة أن ليست هناك فلسفة سقراطية » ولكن 
أكر السبب ف هذا أن سقراط قبل نزعة بروتاغوراس النسبية فرفض الز عة 
التحكية ولم يكن واثقاً إلا من جهله . 

وقد حکی على سقراط لانه لا یؤمن بالدین › ولکنه مع هذا کان یجید 
هة المدينة بلسانه إن لم يعبدها بقلبه » ويشترك فى اححتفالامما الدينية › 
ولم يعرف عنه أنه نطق مرة بكلمة تدل على عدم تقواهء"٠‏ . وكان 
يعترف بأنه يتب ف حيع قراراته الامة السلبية روحاً مهمه صةا0 داخلياً 
کان يصفه بأنه إشارة من السياء » ومن يذرى فلعل هذا الروح كان هو 
الآلحر سخرية من سخريات سقراط وممكاته ؛ فإن كان كذلك فإن سقراط 
ل یکن ينفك یو کد دعواه هذه تأکیدل عجیبا › ولم تکن هله الداعوی 
إلا مثلا من أمثلة عدة لالتجاء سقراط إلى النبوءات والأحلام وقوله إنها 
وحى من عند الآمة""٠‏ . وكان يقول إن ى الكون من الأمثلة الدالة على 
التناسق المدهش العجيب » ومن اللعطة الواضحة المرسومة > ما لايصح معه 


(s)‏ ولعل آنیټوس 6 کا يکد لا فاوطرحس وأثیلیوس ۽ کان يعشقى ألقبیادس و لکن 
آلقبیادس ا يبادله الب وفضل عليه سقراط(٤٩‏ . 
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أن يعزى و جود العام إلى الصدفة الحضة أو إلى أية علة غبر عاقلة › أما اللدلود 
قلم يكن واثقا مته مثل هذه الثقة أو قاطعا فى أمره هذا القطع ؛ فهو يستمسك 
به ویدادم عت فی الفیدون ٣٦٤۵٥‏ آما ئی الاپولوجیا yچهاەم۸‏ فهو یقول : 
« إذا جاز لی آن اأدعی بأنى أكثر حكة من غری فسبب ذلك آنی لا أعتقد 
آن عندی کشر من العم بالدار الاحرة ء وأنا فى واقع الأمر لا علم لی ہا 
على الإطلاق »“*"“ . ويطيق هذ. التزعة اللاأدرية نفسا على الالمة ى كتابه 
الكراتلس فيقول : « أما الآلمة فلسنا نعرف عا شيا ٠2)‏ . وكان ينصح 
آتباعه بألا چادلوا فی مثل هذه الآمور › یسام کا یسال کنفوشیوس أتباعه 
هل عرفوا شثون البشر حق المعرفة فأصبحوا بعدئذ على استعداد لأن يتدخلوا 
ف .شثون السماء"'٠‏ ؟ وکان س آن خر ما نفعله فى هذه الناحية. أن نقر 
بجهلنا » وآن نطیع فی الوقت نفسه وحی دلنی حین سثل کین عبد الإنسان 
الآلمة فأجاب  :‏ حسب قانون بلا د کم 0 

وكان يطبق هذا النشكاث نفسه تطبقاً أشد من هذا صراحة فى العلوم الطبيعية 
فیقول إن من واجب الإنسان آلا یزید فی دراستا على القدر الذی تد به فى 
حیاته ؛ آما فیا عدا هذا فن هذه العلوم بيداء يضل فا المقل » يكشف كل 
لغز غامض فبا سن محل عن لغر آلحر أشد منه غموضا") . وکان فی 
شبابه قد درس العلوم الطبيعية مع ارکلو © Archelaus‏ ¢ فلما کر ونضج 
عقلة تركها وهو يعتقد أنبا أسطورة حداعة إلى حد ما » ولم يعد متم بالحقائق 
أو بأصول الاشياء بل وجه اهټامه إلى القع والغايات . وی ذلك بقول 
اکسانوفو ذه إنه كان على الدوام يتحدث فى البشرية(" . وكانالسوفسطائيون 
أيضاً قدحو لوا اهتامهم من العلوم الطبيعية إلى الإنسان » وبدءوا يدرسون 
الإحساس » والإدراك والمعرفة » ولكن سقراط تعمق أكر من هذا فى داحل 
الإنسان وآخذ يدرس الأحلاق والأغراض البشرية : ٠.‏ قل لى يا يويد موس » 
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هل ذهبت ف حياتك إلى دلى ؟ » : وهل لاحظت ما هو مکوب على 
جدار الميكل - أعرف نفسك ؟ ؛ نم لاحظته » . « وهل لم تفکر ئی هذه 
الكتابة › أو هل عنيت ا » وحاولت أن تفحص عن نقسك وتعرف عن 
قىن آخحلاقلك ؟ ,(› , 
فلم تكن الفلسفة إذن عند سقرأط هى الدين »> أو ما وراء الطبيعة › 
أو الطبيعة نفسما » بل كانت عل الأحلاق والسياسية › مدخلها والوسيلة إلها 
e‏ » وإذ كان قد عاش فى ختام عصر السوفسطائين فقد درك آن هذه 
ثفة قد أوجدت حالة من أشد الحالات حطورة ف تاريخ أية ثقافة من 
التقافات وتلك هى إضعاف أحد الأسس الى تقوم علا الأخحلاق ونعى به 
حوارق الطبيعة . وبعد أن آدرك هذا م يعد خائفاً مرتاعا إلى الإعان بالدين 
بل سلك السبيل إلى عق الأسئلة فى على الأحلاق : هل بستطاع وجود عام 
للأحلاق قاتم على أساس من الطبيعة ؟ أى بمكن أن تبى الأخحلاق من غبز 
الاعتقاد خوارق الطبيعة ؟ وهل فى مقدور الفلسفة إذا صاغت قانونا قوياً 
آعلایاً دنیویاً غبر دینی أن تنقذ الحضارة الى تبددها حريتما الفكر ية بالادہيار 
والزوال ؟ وحن يقول سقراط فى الأوطيفرون أن ليس انحر حبرا لن 
الالمة ترضى نه » بل إن الآفة ترضى عن اتر لأانه خير > حان يقول هذا 
يعرض ف واقع الأمر ثورة فلسقت ولم تكن فكرته عن اللصر فكرة دينية › 
بل كانت فكرة دنيوية إلى حد بجعلها نفعية . فهو يرى أن الضلاح ليس 
فكرة عامة مجردة » ولكنها فكرة خاصة عملية فالصالح oe‏ 
والصلاح واللمال شكلان من أشكال النفعة والفائدة البشرية ؛ وحنى البلة 
من الروث تكون جبلة إذا أحسن إعذادها للغرض الذي تؤديه "© . وإذ م 
يكن ثمة ( فى رأى سقراط ) شىء غر المغرفة يعادطها فى نفعها › فإن المعرفة هى 
می الفضائل والرذيلة حيعها هى المحهل "*“ » وإن كان المقصود بالفضيلة 
(٠ع:ة)‏ هنا هو التفوق لا الراءة من الذتوب . والعمل الصاح غبر مستطاع بغر 
المعرفة الحقة › وبالمحرفة الحقة يكون العمل الصالح مرآ حتوماً لا مفر منه » 


د 
والناس لا يفعلون قط ما پعرفون آنه خحطاً - آى مضاد للعقل » ضار ہم . 
وأسمى آنواع انر والسعادة > وخر سبيل للوصول إلا هى سبيل المعرفة 
أو الذكاء . 
ويقول سقراط إنه إذا كانت المعر فة هى مى الفضائل كانت الأرستقراطية 
خير آشکال اکم » وكانت الدمقراطية سخفاً وعبثا . وى ذلك يقول 
أكسانوفون على لسان سقراط : ء من السخف أن نختار البكام بالقرعة على 
حن أن أحدآً لا يفكر قط فى أن تار بالقرعة مرشد السفن أو البناء أو النافخ 
فی التای ؛ أو أى صانع على الإطلاق » مع أن عيوب هوؤلاء أقل ضررآ من 
عيوب أو لئك الذين يفسدون حكوماتنا "٠‏ . وهو يعيب على الأثينيين حم 
قاض . › وحاس دهم الصالحب » ومرارة أحقادهم ومنازعاتہم السياسية ؛ 
ويقول ذلك : « ومذ الأسباب ترانى على الدوام أخشى أشد حشية أن محل 
بالدولة شر تنوء به وتعچز عن نحمله ٩*۲‏ . وکان یظن آن لا شیء ینجی 
ثينة إلا کی أععاب المعرفة والكفاية ء وليست السبيل إلى هذا الحکم ھی 
الاقتراع »> كها أن الاقتراغ لا يصلح سبيلا لتقدير كفاية مرشد السفن 
أو الموسينى أو الطبيب أو النجار . كذلك مب ألا بتار موظفو الدولة على 
ساس جاههم أو ثرائہم ؛ ذلك أن الاستبداد وسلطان الال لا يقل شر هما عن 
شر الدمقراطية . والسبيل الوسطى المعقولة هى النظام الأرستقراطى الذى تقصر 
فيه المناصب على الذين توؤهلهم ما عقولم :والذدين يدربون على القيام با 
نتطلبه . من الواجبات ٠*١‏ . على أن سقراط كان يعترف ما للدمقراطية 
الأثينية رای ر ما يوجهه إلا من نقد » ویقدر ما أسدته إليه من 
حریات وما آتاحته له من فرص . وکان یېتسم ساخرآً من ميل بعض اتباعه 
للدعوة إلى « العودة إلى الطبيعة » » وقد وقف من أنستانس ومن الكلبين نفس 
الموقف الذى وقفه فلتر من روسو فما بعد - وهو أن الحضارة » رغ عيوبما 
الكثرة > كاز مين لا يصح أن تتخلى عنه لتستبدل به البساطة الأولية١١‏ . 
ومع هذا كلا فقد كان الأثينيون ينظرون إليه نظر ة الريىة والسخط + فأ 
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الئمسكون منم بالدين فقد كانوا يرونه أشد السوفسطائين خطورة ؛ لأنه 
وإن راعى ما فى الدين القديم من أسباب المتعة والمسرة » رفض التقاليد 
المرعية › وأراد أن ضع كل قاعدة من قواعده إلى حکم العقل بعد تقص 
وفحص » وأن يقم قواعد الأخلاق على أساس ضمر الأفراد لا على 
أساس نمر المجتمع أو أوامر الآلمة ؛ وانتهى به الأمر إلى تشكك ترك العقل 
ی حال من الاضطراب زء عت كيان كل عادة وكل عقيدة . وكان الذين 
بمجدون الأيام اللحوالى أمثال أرسطوفان يعزون إليه كنا يعزون إلى 
پروتاغوراس ويورپديز زعزعة أركان الدين › وقلة احترام الصغار للكبار › 
والانحلال اللحلنى عند الطبقات المتعلمة » وفوضى العزوبة الى كانت تقوض 
أركان اليا الأثينية . ولقد كان الكثرون من زعاء اللزب الأبلركى من 
تلامید سقراط أو من أصدقائه » وإِن کان هو نفسه قد أ أن یوید مدا 
الحزب ؛ ولا أن قام رجل منم يدعي أقريتياس وقاد 'الأبلركيين فى ثورة 
يسوا حلالما عدا من الإرهاب الوحشى » اتهم الدمقراطيون أمثال 
أنيتوس ٠»‏ وملائوس سقراط بأنه العقل الحرك لارجعية الأ-لحركية » وأجحمعوا 
مرم على إبعاده عن جرى اللبياة الأثينية . 

وأفلحوا فيا أجعوا أمرهم عليه » ولكئيم لم يفلحوا فى القضاء على 
ماكان من نفوذ لا حد لقوته . ذلك أن الطريقة اللحدلية الى تلقاها عن 
زیئون ائتقلت منه عن طريق افلاعلون إلى أرسطاطاليس فحوطما هذا إلى 
نظام منطتی بلغ من الال درجة استطاعت مہا أن تبتى دون أن يطراً علا 
تغيبر ما تسعة حشر قرا كاملة . أما الملم فقد کان له فيه أثر صار ؛ ذلك 
أنه حول الطلاب من الببحث فى العلوم الطبيعية › كما أن نظرية الغرض 
اللارجى لم تكن من العواملى المشجعة اللتحليل العلمى . وربا كان لازعة 
سقراط الفردية والدهنية فى عام الأحلاق بعض الأثر فما آصاب الأحلاق ف 
أثينة من احلال » ولكن رفعها من شأن الضمر »> وقولما إنه أعلى من 
القانون » أصبحا من العقائد البوهرية أى الديائة المسيحية . وقد انتقل ا كثر 
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من آرائه على أيدى تلاميذه فأصبح مادة خيع الفلسفة الكرى فى القرنن 
التاليين . وكان أقوى أسباب نفوذه هو الئل الذى ضربه للناس مياته 
وآحلاقه › فقد ضحی فی التاریخ الیونانی شہیداً وقدیسا ؛ حتی لقد کان 
كل جيل يبحث عن مثل أحلى للحياة البسيطة والتفكبر ابمحرىء يعود إلى 
الماضى ليستمد من ذكرى سقراط غذاء لحله العليا » وى ذلك يقول 
آکسانوفون : و كلا فكرت نى حكة الرجل ونبل أعلاقه رأيت آن ليس 
فی مقدوری آن أنساه أبدآً . أو أن أحاجز نفسى عن الثناء عليه حن أذ كره ؛ 
وإذاكان من بين آولئك الدين جعلوا الفضيلة غايتهم إنسان قد اتصل بشخص 
آكثر معونة له ئى هذا الغرض النبيل من سقراط »› فإفى أرى أن هذا الرجل 
ليتق بأن يعد أسعد الناس على الإطلاق ٠٠2)‏ . 


ابابالا عم 
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إن قلسفة عصرمن العصور تصبح فى الأحوال العادية أدب العصر الذى 
يليه ؛ ذلك أن الآآراء والمسائل النى يتجادل فبا الناس ف ميدان البحث والتقكار 
تکون ی انیل التالی آساس مسرحیاته وقصصه وشعره . لکن الأدب فی پلاد 
اليونان م يثأحر عن ركب الفلسفة » لان الشعراء کانوا هم آنشسبم فلاسفة » 
يفكرون لأنفسهم ؛ وكانوا فى مقدمة أرباب العقل والتفكر فى أزمالہم . 
ولذلك فإن التزاع الذى قام بن التحفظ والتطرف والدى اضطرب به دين 
اليونان وعلومهم وفلسفتم قد تردد صداه أيضا فى الشعر والمئيل بل وف 
كتابة التاريخ نفسه . وإذ كانت براعة الصورة الفئية قد اجتمعت ف الأدب 
اليونانى إلى عمق التفكر › فقد وصل أدب العصر الذهى إلى درجة من الرى 
م صل لہا الدب العام کله مرة آحری إلا فی عصر شيكسبير ومنتا , 


ويسبب هلا العبء اللقيل من الأفكار واحدم وجود طبقة من اللوك 
أو الأشرافيناصرون الأدب وشجعون الأدباء » كان القرن اللحامس أقل غناء 
٠ن‏ السادس فى الشعر الغنائى بوصفه فنا مستقلا . وكان بندار أداة الائتقال 
بن العصرين » فقد ورث الميغة الغنالية من العصر الى قبله ولكنه ملأها 
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بالفخامة المسرحية » ول يلبث الشعر من بعده آن تخطى حدوده التقليدية 
وحع فى المسرحيات الديونيشية بين الدين ٠٠‏ والموسيتى » والرقص لكى 
يصبح أداة أعظم من الأدوات السابقة التعبير عن فخامة العصر الذهى 
وءواطفه الحياشة . 

وكان بندار ينتمى إلى أسرة طيبية تعود بأصلها إلى أبعد العصور البدائية › 
وتدعى أنها تضم الكثرين من الأبطال القدای الذین خلد ذکرهي قى شعره . 
وقد اورثه مه » وهو موسیتی مجيد التفخ ف الناى › كشرآً من حب 
الموسيتق ء وشيثاً من براعته فما بء وأرسله بوه إلى أثينة ليسازيد من هذا 
الفن » وف علمه لاسوس a‏ > و آجٹکلز Agathocles‏ تا ليه الغنائية 
المهاعية . ثم عاد إلى طيبة قبل أن يتم العقد التانی من مره أى قيل عام ٠۲‏ 
ق م » وآحذ يدرس مع الشاعرة کورنا ۸۸اه . وقد تباری معها 
مس مرات ف الغناء أمام اللهاهير ونغلبت عليه فى المرات اللحمس.: ولكن 
كورنا كانت حيلة تسر الناظرين › والمحکنکانوا رجالا() . وکان پندار 
بسمپا حنزیرة »> ویسمی منیدس غرابا » ویسمی نفسه نسر . لکن شېرته 
رغم عیب هذا قد ازدادت إلى حد جعل أبناء بلدته برعون قصة يقولون 
فہا إنه بینا كان الشاعر نانم فى الحقل يوما إذ حطت بضع نحلات على شفتيه 
وخلفت علہما شہدها"“ . ولم یلبث ان کلن بإنشاء قصائد » يکافاً علہا 
بسخاء » فى مدحالأمراء والأثرياء » واستضافته الأسر النبيلة فى رودس » 
وتندوس » وكورنثة » وأثينة › وأقام وقتاً ما فى بلاط الإسكندر الأول 
المقدونى > وترون ا کرغاسی » وهرون الأول ملك سرقوصة › وكان 
فما كلها شاعر هولاء الملوك . وان عادة یوجر على آغانیه مقدما ؛ کا لو أن 
مدينة فى آيامنا هذه قد كلقت مولفاً موسيقياً أن يكرمها بتألبف قطعة غنائية 
تنشدها [إحدى الفرق ويرقص على أنغامها الراقصون > ویتولی هوتنظے الغناء 
والرقص . ولا أن عاد ندرا إلى طيبة حوالى السنة الرابعة والأربعين من 
مره » محيته المدينة وعدته أعظم هدية أهدتها بوؤوتية إلى بلاد اليونان . 
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وأحذ يعمل جد فى تلحان كل قصيدة من قصائده > وکشراً ما کان 
يدرب المغنن على غنائبا . وكتب ترانم وأناشيد نصر للالمة › وأغافى خر ية 
تی ی آعیاد دیو نیشس > وآناشید للعذرای تغدہا الفتبات » ومدغا 
للمشهورين من العظاء » وأغانى لاموائد › ومرالى للجنائز › وآغاف لانصر 
ينشدها الفاثزون نى المباريات الأثينية المحامعة . ولم يبق من هذه كلها إلا خس 
وأربعون أغنية سميٽ باسم الألعاب النى تنغنى بمديح أبطالما . وليس لدينا 
من هذه الأغانی اللحمس والأربعن إلا ألفاظها ¢ أ موسیقاها فلم يبق منپا 
آثر . وحن ذا شئنا آن نحکے علہا کنا فی وضع شبیه بوضع مورخ فی مستقبل 
الزمان لديه نصوص مسرحيات فجر التلحيلية وليس لديه شىء من 
موسیقاها فحکے بان فجار هذا شاعر ولیس مولفا موسیقیا › م قدره 
مستندا إلى الألفاظ اتی كانت فى وقت ما تصاحب ألحانه . أو كان عا 
صيناً لايعرف شيا عن القصص المسيحى يقرا ذات مساء فى ترحة عرجاء 
عشر تراتیل من وصع پاخ 81 نزعت عنما موسيقاها ومراسمها الديلية . 
عل هذا الئہ کون حکا على پندار من آثاره » فنحن إذا قرأنا أغانيه 
البوم » أغنية بعد أغنية فى سكون حجرة المكتب حكنا أنه لا إمائلها شر 
لحر فی عص الیونان الداهی ف بعث السآمة والكابة . 


ولیس ی وسعنا أن نشرح تکوین هذه القصائد إلا بتشبیه کل منہا بقدلعة 
موسيقية » فلقد کان پندار بری ١ا‏ یراہ سمنیدس وبکلیدس ء1 أارا٥84‏ 
وهو أن القالب الذى تصب فيه أغنية النصر قالب توم لا مفر منه شأنه فى 
هذا شأن الثم الموسيتى الذى يوضع لمن واحد ولالة موسيقية واحدة فى 
الأغافى الأوربية الحديلة . وكان يبدا أرلا بإيراد موضوع الأغنية -- وهو 
امم اللاعب الد نال اامائزة وقصته › أو اسم الشريف الى نازت جاده 
فی مہاراة جر العرہات . ويشيد پندار ى العادة و عة الإنسان »> وحاله » 
واتساع شر ته“ . فهو فى واقعالأمر لم يكن تم كشرآ بالموضوع الأصيل 
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الذى يعرض له ؛ بل كان يتغنى بمدح العدائن والحاظى واللوك ؛ ولم يكن 
ار دد ف الرضاء بان يتخذ آى طاغية به الال مسرعا نصراً له وقدیا > 
إذا ما أعانه على ذلك خحياله اللحصيب وشعره المعقد الذى كان موضعاً لزهوه . 
ولم یکن ` یستنکف آن یتخذ أی شیء موضوعاً لقصائده سواء کان سباق 
البغال أو مجد الحضارة اليونانية على اختلاف آنواعها وفى كل مكان انتشرت 
فيه . وكان وفياً لطيبة » وم يكن أكثر إماماً وتوفيقاً من وحى دى حبن 
داقع عن حیادها قى الحرب الفارسية ؛ م استحى فيا بعد من غاطته هذ » 
وخرج عن مألوف عادته » وأثنى على زعيمة الدفاع اليونانى ووصفها بأنبا 
« ثينة الذائعة الصيت › الغنية » المتوجة بالنفسج › اللحديرة بأن يتغى 
بمدحها الشعراء » حصن هلاس الحصين > والدينة الى تحمما الآمة° » . 
ویقال إن الاأثینين وهبوه خسة آلاف درخة ( ۰۰٠ر ٠۰‏ ریال آمریکی ) 
مكافأة له على القصيدة الى وردت فا هذه الأبيات(“ ؛ وتقول رواية 
أحرى أقل جدارة بالثقة من هله إن طيبة فرضت عليه غرامة جزاء له عل 
مافها من تعنيف خنى » وإن أثينة أدت عنه هله الغرامة0 . 

وال محزء الثانی من غانی پندار يتكون من تارات من الأساطر اليونانية 
وق هذا أسرف يندار إسرافاً لا يشجع الإنسان على متابعة قراءته . وقد 
شکا من ذللف کورنا و«صiعمC‏ فقال إنه : « کان در پالزكيبة 
لا باليد“ » . وقد كانت للآفة عنده مكالة عالية » فكان يعظمها و بستمد 
ما فعظم موضوعاته . وكان الشاعر الحبب لكهنة دلى » وقد حصل مہم 
ی حياته على مزايا كشرة ولما مات كرمت روحه بأن دعيت إلى أن 
تنال قصيها من باكورة الفاكهة الى تقدم فی ضربح آپلو ٩"2‏ . وکان 
آحر من دافع عن الدين القوعم » وإن إسكلس على تقواه » ليبدو. إذا 
قورن به رجلا زنديقا . ولو آن پندار اطلعم على قصسيدة پروميشوس 
امحرر ورآى ما فما من تجديف فى حت الآلمة لروعه هذا أشد الترويع . 
وهو یسمو أحیاناً ف فکرته عن زیوس إلى ما یقرب من التوحید کقوله فيه : 
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المسيطر على کل شىء والمطلع على کل شىء » . وهو يومن بالطقوس 
الغامضة اللفية ويرجو كما يرجو أورفيوس أن يكون مقره ابلحنة . وينادى 
بن الروح البشرية من أصل إلى وأن ماما إلى . وقد وصف يوم 
الحساب » وابمحنة › والنار وصفاً يعد من أقدم أوصافها فقال : ١‏ وبعد 
اموت مباشرة تعاقب الروح الحارجة على القانون » وينظر فى اللحطايا الى 
ارتکہت ف ملکة زیوس واحد يصدرفہا أحکامه الصارمة الى لاتنقض » . 


وى ضياء الشس الحميل يقم امتقون لا فرق بين أيامهم وليالہم فى 
هجتا و هابا » ولا يفعلون ماكانوا يفعلونه فى الأيام اللحالية > يكدحون 
کدحا کنودآً فى حرث الأرض وإثارتبا ليحصاوا على حاجاتم الباطلة : 
أو حضون بسفنہم عباب البحار بل يقيمون ف نعم دام مع الاة العظام 
ويقضون معهم حياة خالية من الأحزان › يستمتعون فما بسرور جزاء فم 
على ما حفظوا منعهوده وهم على ظهر الأرض . وعلى بعد منهم نرى فريقاً 
آلحريقاسون ألوان العذاب ويقبعون فى دياجر مظلمة لا ينف فنا البصر 7 » . 

وان القسم الثالث والأحبر فى أغانى پندار يتألف عادة من نصيحة 
حلقية . ولیس من حقنا أن ننتظر منه ى هذا القسم فاسفة عميقة ؛ وذلك أن 
پندار م يكن من أبناء أثينة . وأكرر الظن أنه م يلق فى حيائه سوفسطائياً ؛ 
ولم يقرأ لأحد من السوفسطائيين شيئ » بل كان يوجه قواه العقلية بأحعها 
إلى فنه > فلم تبق لديه قدرة على التفكر المبتكر الأصيل ؛ وكان يكتى 
ٻآن يستبحث الرياضين الفاثزين › أو الأمراء الحا كن » على أن يكونوا 
متواضعين بجلون الآلة ›» ويوقرون بى جنسهم » ومترمون أنفسهم . 
وان ما بن الجن والحن مرج اللوم بالمديح »› وبلغ من الحرأة أن حذر 
هيرن مه۲٠٨‏ ذات مرة عاقبة الشره'“ . ولكنه لم محاجز نفسه عن أن 
يقول كلمة طيبة فى حق الال أخبث الطيبات كلها وأحبا إلى قلوب الناس 
وكان بمقت الثوريين الصقلين » وقد حرم من عاقبة مره بألفاظ 
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لا تکاد نختلف عن ألفاظ کنفوشيوس : « إن من أسہل الأشياء حى عل 
الضعفاء أن يقوضوا مدينة من ساسا ؛ آما إعادتها إلى مكانما بعد تدم‌ر ها 
فتتطلب جهوداً مضنية وكفاحا مريرا (* » . وكان بحب ف أثينة دمقراطيتما 
المعتدلة بعد سلاميس » ولكنه كان يعتقد مخلصاً أن الأرستقراطية أقل 
أنواع الحكم ضرراً . ذلك بأنه كان يرى أن الكفاية متأصلة ف الدم ٤‏ 
لا تكتسب بالتعلم » وتازع إلى الظهور ف الاسر الى ظهرت فا من قبل . 
والدم الطيب وحده هو الذى سى“ الحلتق إلى القيام بالأعمال النادرة الى 
مجعل الحياة الكر. ة جديرة بأن عياها الإنسان . «ما أقصر الحياة ! أى 
شیء نکونه وی شیء لا نکونه ؟ الإنسان حلم بجوم حول خیال ؛ آما إذا 
فزل عليه مہاء من قبل أحد الأرباب فإن هالة من الحد حيط ٻه و تصبح 
حباته حلوة ممتعة 1 » . 

ولم یکن پندار عبباً إلى الماهر ف أثناء حياته » وسيظل بضعة قرون 
يستمتع عا يستمتع به من خلود لا حياة فيه أولئك الكتاب الدين يشيد الناس 
کلھم بذ کرم > ولا يقرا أحد کتاہتہم . لقد کان يطلب إلى العام آن 
يقف عن الحركة فى الوقت الدى كان يتحرك فيه إلى الأمام »> ومن أجل 
هذا خلفه العام وراءه › حتی لیبدو آکر سنا من آلکان وإن کان 
أصغر من إسكلس . وقد كتب شعراً متقنا عبوكا »> معقدا ملتوياً » 
لا يقل ف هذه الصفات کلھا عن ر تاستوس وںااءها » وکتبه پلهڄة له 
تحاصة مصطعة تعمد أن جعلها كلنة الأقدمن > وبأوزان متقنة دقيقة 
إلى درجة لم يعن معها أحد .الشعراء بأن بحلو حلوه* » ومتنوعة تنوعاً 
. لا جد معه إلا أغنيتن ائندن من بين أغائيه الأربع وال حمسن ذواتى وزن 
واد . وشعره غامض الى رغم سلاجة تفكره » وقد بلغ هذا الغموض 
حداً يضطر معه النحاة إلى قضاء حیاتہم کلھا حاولون حل ثراکیبه 


(«) ویسٹی من هلا العم شار عم هو دریدن اف0 فی قصږدته واي الإسکيدر 
Alexander's Fe‏ . 
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الشبهة بترا كيب اللغات التيوتونية › م لامجدون بعد هذا العناء إلا عبارات 
طنانة جوفاء . وإذا كان بعض الطلعة من العلاء لا يزالون يقبلون على قراءة 
شعره رغ هله العيوب › ورغ موده و مسکه الشديد بالشكليات واصطناعه 
النشبہات المنتفخة › وإثقال هذا الشعر بالأساطر الملة » إذا كان بعضبم 
لا يزالون يقبلون على قراءته رغم هذا كله فا ذللك إلا لا فيه من قصص 
واضح تتتابع حوادثه سراعا » ولإخحلاصه ف مبادئه الأحلاقية › ولروعة 
لغته الى ترفع أتفه الموضوعات إلى اء العظمة › وإن كانت لا حتفظط 
بمکانہا فہا إلا زمنا قصرآً . 

وعاش پندار حتى بلغ المانن من العمر »> متحصنا ف طيبة من 
اضطراب التفكر الأئنى » وقد تغنى بذلك فى شعره فقال : ١‏ ما أحب 
موطن الإنسان إلى قلبه › وما أعزر فاقه › وأقارپه یعیش بینہم قانعا راضیا ٥‏ 
أما الحمتى فيحبون الأشياء الفاتنة”"٠‏ » . ويقال إنه قبل أن ينصرم أجله 
بعشرة أيام ( ٤٤١‏ ) آرسل إلى مهبط وحى أمون يسأله : « ما أحسن الأشياء 
للإنسان ؟ » فکان جواب الوحی فی مصر کجواب الوحی فی بلاد الیونان 
« اموت“ » . وأقامت أثينة تمثالا له أنفقت عليه من الأموال العامة › 
ونقش أهل رودس أغنيته الأولبية السابعة - الى مدح فبا جزيرتهم ‏ 
محروف من ذهب على جدار هيكل من هياكل الحزيرة . ولا أن آمر 
الإسكندر الأكر بإحراق طيبة الثائرة ودك آبنیتہا فى عام ۴٣١‏ » حذر 
جنودہ آن مسوا بسوء البیت الذی عاش فیه پندار ولی فيه ربه . 
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اال لال 
ملھی دیونیشس 
ورد ق معجم سويداس dasھSui exon o٤‏ طا أنه حدث ف أثثاء 
ثيل مسرحية من تأليف پراتیناس ودہااو۴۲ حوالی ٠۰۰‏ ق . م 
أن سقطت المقاعد اللحشبية الى كان النظارة مجلسون علا » وأن أصيب 
يعضېم بجروح »> ون استولى الذعر علىهم » وأن الأثينيين شادوا بعد هذا 
الحادث ملهى من الجر على المنحدر اب جنول للا کرپوليس وهبوه لاله 
دیونیشس . ثم شیدت ملاه آخری عکی غراره فى الاتتى عام التالية ق 
إرتریا وا۴ » واپدورس > وأرغوس » ومنتينيا a1٣٥4‏ ۰ ودل > 
وتورومینيو م arom eiu‏ ( تورومينا a«أص‏ 0اا ) ؛ وسرقوصة › 
وغرها من المدائن فى تلف أنحاء العام اليونانى . ولكن مسرح ديوئيشس 
هو الذى مثلت عليه الماسى والمساى الکری فی ول الأمر » وهو الذى 
ناضل أشد النضال ف العركة التى احتدمت بن الدين القدم والفلسفة 
الحديثة » والتى ريبطت أجزاء التاريخ الفكرى لعصر بركليز »> وجعلته 
عملية كببرة واسعة النطاق من عمليات التفكر والتغيير . 
ولا حاجة بنا إلى القول بأن الملهى العظم کان مکشوفا لاسماء . ون مقاعده 
الحمسة عشر آلف کانت ترتفع على شکل نصف داثرة كال مروحة » مشيدة من 


0 لیس 8 هو ملهھی دیو نیشس النى بزوره السياح الوم & بل إن هذا الملهیى 
الباق إلى اليوم قد شيده وزيرالالية عام ۲۳۸ بآمر من ليقورغ » ويظن أن أجزاء مئه يرجم 
تارعھا إلى ٤٣١‏ › ویېدو آن آجزاء آعرى قد آضيفت إلا فى الةرنين الثالث والرايع 
يعد اليلاد . 
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القرميد مطلة على الپارثنون »> ومتجهة حو جبل هيمتّس وں!٤"‏ را 
والبحر . ومن أجل هذا فإن أشخاص المسرحية حن ينادون الشمس والنجوم 
والبحار » كانوا ينادون حقائق واقعية يستطيع معظ النظارة › وه يستمعون 
إلى ادي أو الغناء » ان بروها ويشعروا بوجودها . وقد صنعت ‌القاعد 
من الحشب أولا « م من الحجارة بعدثذ ولم تكن هما مساند حلفية ؛ وكان 
كشرون من النظارة يأتون معهم بوسائد بجلسون علا » ولکلېم کانوا 
عضرون خس مسرحیات نی اليوم الواحد دون أن یسندوا ظھو رهم إلى شی ء 
معروف لنا غر ركب من خلفهم من النظارة »> وهى بلا ريب مسإند غر 
مرمحة . وكان فى الصفوف الأمامية عدد قليل من المعأعد الرخامبة ذات 
الظهور مجلس علا كبار كهنة ديونيشس الحليين وموظفو المدينة("٠‏ . وكان 
عذد قاعدة منصة اللعطابة مكان للرقص وللمغنن » وكان من خلفها بناء خشى 
صغر يسمی الاسکیی skene‏ أو المنظر > يتخذ تارة لمثيل قصر» وتارة 
امثيل معبد » أو بيت حاص ؛ وأكر الظن أنه كان يستخدم فوق هذا 
لحلوس الممثلن حن لا يكونون على المسرح بمثلون آدوار م (۴#) . وهنا 
معدات بسيطة « كذابح » القرابن › والأثاث وما إلها تما قد تحتاجه 
السرحية ؛ وأخرى كالناظر والملابس يونى ا عند تشيل مسرحية 
لأرسطوفان""“ وقد صور أجاثاركس الساموسى عدة مناظر تصویر توم 
الراى بوجود مسافات بيبا . وكانت هناك حدة وسائل آلية تساعد على 
تغیبر مجرى الحوادث أو مکانا(٣!‏ . من ذلك أنه إذا أريد إظهار انناء 

(*) هدا الوصف وما يليه من و صف المسرح يفترض فما أن الملهى الدى شاده ليقورغ 
قد شيد على غرار الهى ادم الذى حل عله . 

» انا نعل علر اليقين أكانت الحوادث تقع عل سقف المسرح أم عل مقدمته‎ )٠«*( 
. ور مما کانت الموادث تعحرل عليه من مستوی إلى مستوى آخر كلما تغير ت الأمكلة فى القصة‎ 

(1) كانت سمارة تسقط من أعلى تستخدم ى العهد الرومافى فتتدل فى فجوة نى بداية 
المنظر وترفم نى نبايته . ولكن المرحيات الباقية لديثا من القرن المامس ليس فبا شواهد 


على هذا » ویلوح آنا كانت تمتمد مل أناشيد ترتل بين الفصول لتودى الفرض النى يؤديه 
إثزال الثار . 
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حادثة من الحوادث داخل المنظر دار سطح خشى (a”٠!ا)ر)»ء)‏ على عجل 
إلى حارج المسرح وصنعت علثه صور بشرية بطريقة تعر أمام النظارة 
ما حدث » وقد توضع عليه جثة ومن ن حوها القتلة بايد م أسلحتہم ملوثة 
بالدماء » ولم يكن من تقاليد العثيل اليونانى أن تيل الحوادث العنيفة على 
المسرح مباشرة . وكان على جانى صدر المسرح لوحة كبيرة ملشورية 
الشكل مثلثة تتحر ك على حور لما » وقد رمسم على كل وجه من أوجه المنشور 
منظر بخالف ما على الوجه الآبحر » فإذا ديرت هذه الأوجه تغر الماظر فى 
لح البشر < وكان أعجب من هذا جهاز آلحر يتكون من آلة رافعة ذات 
بكرة وأثقال توضع على يسار المسرح وتستخدم فى إنزال الآلمة أوالاًبطال 
من « السماء » إلى المسرح أو إعادتيم إلى « السماء ٠‏ أو إظهارهم معلقن ف 
المواء بين السماء والأرض . وکان يورپديز بنوع حاص مولا باستخدام 
هذه الآلة لإنرال إله عل بتقواه ما فى مسرحياته اللاأدريه من تعفيد . 


ولم تكن الأساة فى أثينة من الشئون الدنيوية أو الأعمال الى تتكرر 
طول العام > بل كانت جرء؟ من الأحتفال السنوى بعيد ديوليس*' . 
وكانت تعرض على الأركون هله الماسبة عدة مسرحيات تار منا 
عدا قليلا لمثل ف هلا العيد . وكانت كل قبيلة من القبائل العشر فی آنا 
تختار واحدا من مواطنما الأثرياء يشرف عل جوقة المرتلن . وكان 
من امتیازاته أن ودی فقات. ثدریب اغنان » والراقصين ء والممثلین 
وما إلى ذلك من النفقات الى يتطلمما تمثيل إحدى المسرحيات . وكان 
الشرف ينفق فى بعض الأحيان مبالغ طائلة على لإجداد المناظر والملابس 
وتدريب المثلين . وله الطريقة كائت كل مسرحية ينق علا 


نیسیاس تنال جائزة2٩‏ . وکان بعض ااشرفن الألعرين يقتصدون فى 


(*) وکائت الممرسيات "مغل أيضبا فى ألديوليشيا الصغرى أر اليليا يسمي الى تقام , 
عادة فى پيرية ء و مل كلك من سين إلى ين فى الملاهى الحلية مدن آنا . 
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هذه التققات باستئجار ملابس مسبتعملة من ياعة ملابس المد e ١‏ وکال 
واضع المسرحية هو الذى يقوم عادة بتلريب جوقة المرتلن . 


وكانت هذه الوق آم عناصر المثيل وأكثرها نفقة من عدة وجوه . 
وكشرآً ما كانت المسرحية تسمى باسمها + وعن طريقها كان الشاعر فى 
أكثر الأحيان يعر عن آرائه ى الدين 'والفلسفة . وتاربخ امثيل اليونانى 
كقاح خاسر تقوم به جوفة المرتلن للسيطرة على المسرحية . ولقد كانت 
ھی ی بادئ الأمر کل شیء فہا ؛ م نقص شأنہا فی ٹسپیس وإسکلس › 


المحوقة تتألف عادة من مغنن عارفن › بل كانت تتألف من هواة بختارون 
من الكشوف الحتوبة على اا القبيلة المدنين . وكانوا حيعاً من 
الرجال » وكان عددي بعد إسكلس خْسة عشر رجلا .؛ وكانوا بقومون 
بالرقص والغناء معا ويسرون فى موكب مهيب فوق المسرح الطويل 

العتيق ؛ شرحون محركاتهم الموزونة ألفاظ المسرحية ومواقفها . 
وكان للموسيى نى المسرحيات اليونانية شأن لا يعلو عليه إلا شأن 
الشعر والمثيل نفسه » وكان ا لمؤلف هو الذى يضع عادة الوسينى المسرحية 
کا يضع ألفاظها(""› . وکان معظم الحوار یلی بشکل احادیث أو 
حطب حاسية » وكان بعضه ينشد ؛ ولكن الأدوار المامة كانت تحتوى 
على قطع غناثية يغنما ,شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة أشخاص معا › 
أو تنشد ٠م‏ النشيد اللماعى أو تتعاقب معه("“ . وكان الغناء بسيطاً غير 
مقس إلى أدوار أو آلحان متوافقة . وكان يصحه فى العادة نفخ فى. 
الناى يوافق أنغام المغنىن نغمة بعد نغمة . ومذه الطريقة كان فى وسع 
النظارة أن يتابعوا ألفاظ الفصيدة دون أن تضيع فى نغات الغناء > وليس فى 
وسعنا آن شیک على هذه المسرحيات بقراءتا قراءة صامتة » ذلك أن الألفاظ. 
( ۱۸ - ج ۲ - مله ۲ ) 
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عند اليونان لم تكن .إلا صورة فنية معقدة ينسج منها الشعر › واأوسيقى › 
والبثيل »› والرقص وتتألف منها كلها وحدة عيقة متحركة() . 
ولكن المسرحية رغم هذا هى أهم شىء › والحاثزة تمنح طا كار مما تنح 
للموسيتى » وأمنح للتمشيل أكذر ما تمنح للمسرحية ؛ وكان فى وسع المثل 
ماهر أن يرفع من شأن مسرحية متوسطة فتفوز هى باب مائزة . ولم يكن 
الممثل ‏ وھو داتما من الدکور ہ شخصاً تقر کا كانت الحال فی 
رومة ؛ بل کان یکرم أعظم النكرم » فيعفى من اللحدمة العسكرية »> 
ومر آمتاً بین صفوف الحند ق زمن الحرب . وکان بلقب هپکریتسس 
esاhypokri‏ »› وکان معئی هذا اللفظ عندهي هو الحيب آی الحيب على 
النشيد ابلباعى . ولم يوؤد الدور الذى يقوم به الممثل من انتحال شخصية 
إنسان آحر إل غر معنی هذه الكلمة فيصيح معناها « النافق » إلا بعد ذلك 
هد . وكان الممثلون يؤلفون هم ظاثفة أو نقابة قوية تسمى نقابة « الفنانين 
الديونيشين » ٠‏ انتشر أعضاوؤها فى جحيع بلاد اليونان ؛ وكانت جاعات من 
ممثلين تنتقل من مدينة إلى حر » يولفون مسر حياتهم وبلحنون موسيقاها > 
وبصتعون ملابس ېم > ويقيمون مسار حهم . وکان دخل کبار الممثلين عظها 
کا هو شأنہم ى يع الأوقاث » آما المتوسطون منهم فكان دخلهم قلیلا 
مزعزعا ٩"(‏ ؛ وكانت أخلاقهم هى الأحلاق التى يتوقع الإنسان وجودها 
فى آقوام يتنةلون من مكان إلى مكان » ولف معيشتم بن الترف 
والفقر » إمنعهم توتر أعصامهم من أن يوا حياة سوية مستقرة . 
(«) ولقد ظلت الموسيى ذات شأن هام فى ثقافة عصر أليونان الزار ( 4۸۰ - )۴۲١‏ 
وار من مؤلضبا ى القةرن اللامس ثيموثيوس ال لى aسM!!e o‏ sسkheاlmıo‏ وکپ 
حفاطوعات كانت الموسي فا تطفى على الشعر » وكانت عبارة عن قصة ذات حوادث صالة 
التمشيل . وقد ؤاد آوتار القيثارة اليرنافية فجءلها أحد عشر وترأ »> وقام بتجارب ی الأساليب 
الممقدة المحكة » فأثار بهذا بحاعة الحافظين فى أثينة وظلوا ينددون به حى هر بالانتسار » 
سولکن ډوربدیر هدا ثورته واشترك معه ئی مله » وتنا بأن لاد اليوثان تخر ساجدة له » 
نوقد صلقت فبوءتة , 


إ۵ س 


وكان الممثل فى المآسى والمسالى على السواء يلبس على وجهه قناعا › 
رکب فيه عند فه ميسم من الشہان . وكانت طريقة تنظم الصوت ف اللهى 
اليونانى » ووضع المسرح محيث براه احالس نى أى مقعد من المقاعد › 
طريقة فذة مدهشة . على أن الپونان مع هذا رأوا آنه بحسن ېم ان يقووا 
صوت الممثل » وأن يشاعدوا عبن الناظر البعيد على تمعز تلف أشخأص 
الرواية » وكانوا يضحون فى سبيل هذا بكل ممزات الصوت وتعبرانهما 5 
فإذا انوا إمثلون على المسرح أشخاصاً حقيقيین مثل بورپديز ف مسرحية 
إكلزيازوسى » وسقراط فى مسرحية السحب » فإن الأقنعة كانت تجا كى 
ملاعهم المحقيقية › وتحاكما فى الغالب حاكاة هزلية . 


وقد جاءت الأقنعة إلى المسرحيات من طريق المثيل الدينى ء وكانت 
فما من وسائل الإرهاب أو الفكاهة . وقد ظلت تسر على هذه السنة ى 
المسالى ؛ وكان فما من القبح › وغرابة الشكل »› والإسراف ف هدا كل 
ما پستطيع حیال الیو نان أن پپتدعه . وكائت الوسائد والمساند تريد من أجسام 
الممثلن > والقلائس العالية والأحلية ذات العال السميكة تزيد من أطوامم ¢ 
کا کائت الأقنعة تقوى أصواتہم وتزيد فى حجم وجوههم . وقصارى القول 
آن الممشل القدم کان › کا یقول لوشیان » شخصا ذا «منظرہشع مفزع ") » . 


وليس النظارة أقل جدارة باهتامنا من المسرحية لفسا . لقد كان 
#الدحول لمشاهدة المثيل احا ميم الرجال والنساء من كافة الطبقات*“ . 
وكان بيع الواطنن بعد عام ٤۲١‏ ى . م . يعطون من الدولة الأبلتن اللتن 
دما أجرا للدحول إذا كائوا فى حاجة إلهما . وكان النساء مجلسن معز ل 
عن الرجال کہا کان للسراری مکان حاص ہن ؛ وقد جرت العادة أن تمتع 
الساء الساقطاات من حضبور المسرحيات إلا إذا كانت المسرحية مسلاةد“ . 
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وكان النظارة جحماعة مرحين ليسوا أحسن ولا أسواً آحلاقا من أمثاي ف غير 
بلاد الیونان . وکانوا وحم يشاهدون المثيل ويستمعون إليه بأكلون البندق 
والفاكهة ويشربون اللحمر . وكان أرسطاطاليس يقرح أن تقدر قيمة إخحفاق 
المسرحية بقدار ما يكل من الطعام فى أثتاء تمثيلها . وكانوا يتنازعون 
المقاعد » ويصفقون ويصرخون لمن بون من الممثلمن » ويصفرون ويز#رون 
حن يغضيون ؛ فإذا رأوا ما يدعو إلى احتجاج أقوى من هذا » دفعوا 
امقاعد بأقدامهم إلى الأرض ٠»‏ وإذا ثاروا أحرجوا المثل عن المسرح 
بالزيتون أو التن أو الحجارة"“ . وكاد إسكنز أن يلتى حتفه رجا بالسجارة 
عقابا له على وضع مسرحية بغيضة » وكاد إسكاس أن بقتل لأن النظارة 
اعتقدوا أنه أفشى بعض أسرار الطقوس الإليوزينية الغامضة . وقد حدث 
آن استعار موسيتی كئية من اللسجارة یہی ہا بيتا ء ووعد من استعارها منه 
أن يردها إليه ٭| سيجمعه من عمله نى المسرحية التالية"“ . وكان الممثلون 
فى بعض الأحيان يستأجرون جماعة من المصفقن » لكى يطفى تصفيقهم على 
ما بحشونه من صفير النظارة » وكان بعض الممثلن المزلين يلةون بالبندق 
إلى النظارة يرشونہم به لکی بظلوا هادئىن ٩)۳٩‏ . وكان النظارة يستطيعون 
إذا شاءوا أن ولوا دون إتمام المثيل با محدثونه من ضجة متعمدة > 
ومون تمثيل المسرحية الثانية"“ » ومذه الطريقة كان بمكن اختصار 
الرنامج المَثيلى إلى الحد الذى بطيقونه . 


وکان المثيل فى مدينة ديونيشيا يدوم ثلائة آيام » تمثل ى كل منہا س 
مسرحيات ‏ ثلاث مآس ومسرحية خرافية یکتہا شاعر » ومسلاة یکت 
شاعر آنحر ٩۳2‏ . وکان العثیلیبداً فی الصہاح البا کر ویستمر إل ١ابعد‏ الغروب ؛ 
ولم تكن مسرحية ما مئل مرتن ف ملهى ديونيشس إلا فى أحوال نادرة » 
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غإذا م يشاهدها بعضهم ف ملهى هذه المدينة استطاع أن يشاهدها ف ملاهى غر ها 
من المدن اليونانية » أو أن يشاهدها بمثلة نمثلا أقل روعة على مسرح قروى 
ف آتکا . وبلغ عد المسرحيات الحديدة الى مثلت فى أثينة ببن عا ٤۸١‏ > 
١‏ نحو ألى مسرحية . وكانت ابحاثزة الى تنح لأحسن المآسى الثلاث 
عازة » والى تمن لألحسن مسلاة سلة ملأى بالتن وزقا من اللحمر ؛ أما فى 
العصر الذهى فكانت ابحو اثز الثلاث الى منح للمأساةء والحائر ة الوحيدة الى 
تمنح للمسلاة » بدرة من امال تقدمها الدولة . وكان المحكون العشرة ختارون 
بالقر عة فى الملهى نفسه ف صباح اليوم الأول من أيام المباراة » وكانوا حتارون 
من بن ثبٽ طويل حتوى أسماء من يرشحهم الجلس هذا الفرض » فإذا انتہت 
امسر سحية الثالثة كتب كل قانيس على لوحة ما بختاره من المسرحيات لنيل 
المنوائز الأولى والثانية والثالة ‏ م و ضعت اللوحات حيعاً فى قارورة ليختار 
الأركون خا ما -حيما انفق . وهله الأحكام اللحمسة مجتمعة تنال ابحاثزة 
البائية » أما اناعمسة الثانية فتتلف دون أن تقر . ولمذا فإن أحدا من الئاس 
يكن يعرف مقده] من هم القضاة » أو أم سيكون الحكم فعلا . على 
آنه کان شحدث فی پس الاحیان ورم هذه الاحتياطات أن تقدم الرشا 
لمن أو أن ير هبوا لكى كوا لشخص بعينه . ویشكو أفلالون من 
أن الةنباة ناوفهم من اباماهر کانوا فی كل مرة تقريباً يقضون حسب 
۲ا يوحي به تصفیق اباماهر > وقول إن هاا «الحكم المسر حى ١‏ يفسد 
امون والئغلار ة حيعاً“" : فإذا انمت اأباراة توج الشاعر الفائز و منظم 
فر قا المنشدين باللباب*) » وكان الفائزون فى بعض الأحيان يقيءون نصا 
نالتحہي الذى اقم للیسکرانس 'و۲)او‌او را »› لیځلدوا به فوز هم ۶ وکان 
اى ك افم يبار ون ائيل هذا التاج ه 


() 1۷۷ اقلا عن معجم الد کور شرف ۾ ( المرجم) 


— of — 


ويقرر حجى الملهى وتقاليد الاحتفال طبيعة المسرحيات اليونانية إلى حل 
بعيد » وإذ كان من غر المستطاع إظهار الفروق الضعيفة بين الشخصيات 
بعلامح الوجه أو تغير نرات الصوت » فقد كانت الدقة نى تصو ير شخصيات 
المسرحية قليلة الوجود نى اللهى الديونيشى . لقد كانت اأسرحيات 
اليونانية دراسة للأقدار ى لاتسان فی کفاحه ٠م‏ الآلمة » أما اأسرحيات 
الى كتبت»فى عصر اللكة إلرابث فكانت دراسة ف تتابع الحادثات آى 
دراسة للإنسان فى صراعه مع أخيه الأنسان » وكانت الحيدة منها دراسة ٠‏ 
ف الأخلاق آى دراسة للإنسان فى صراعه مع نفسه . وكان النظارة اليونان 
يعرفون مقدماً مصر كل شخصية من الشخصيات المثلة ›» كا يعرفوك 
نليجة كل حادثة من حوادث القثيل ؛ ذلك بأن العادات الدبنية كان لا يزال 
ها فى القرن اتلحامس من القوة ما يكن لتحديد موضوع الأسرحيات الديو نيشية 
محيث لا مخرج عن قصة من الأساطر واللحرافات الشائعة عند اليونان 
الأولين*) . وم يكن فى المسرحية شىء من ترقب التتاثج غر المعروفة أو من 
المفاجآات » بل كان فا بدلا من هذا لذة الشعور السابتق بالتتائج“المرتقبة 
ومعرفة ما سيكون قبل وقوعها . وكان مولفو المسرحيات جيلا بعل 
جيل يقصون على النظارة أنفسيم القصة بعينها ؛ ولم يكن بيهم اخحتلاف 
إلا فى الشعر » والموسيى » والتفسر › والفلسفة . وى الفلسفة نفسما كانت 


(*) ولقد كانت هناك مسر-يات قليلة مأعوذة من تاربع اليونان بعد مهد الأماءير , 
وم :يق من هذه المشرحيات الأعيرة سى الآن إلا سرحية « المرأة الفارسية » لإسكلس . 
وقد مثل فرنکس وuطيادرط۴‏ فی عام 44۲ و سقوط میلیطس » » ولکن ایو نانک نوا 
حزفون أشد الحزف سين يذ كرون استيلاء الرس على مدينهم المديدة »“ ولغذا فإهم فرضوا 
عل فرنكس غرامة قدرها آلف درلحة طذه. البدمة اللديدة الى أدحلها فى التألريف المسرحى 
وحرموا إعادة ميل مسرحیته(۴) . و لدییا من ااشواهحد با یدل مل أن 'مستکلیز کان يدهر 
فى السر مشي هله المسرسية ليتخلها وسسيلة لإثارة حية الاليارين ودفهم إلى عاربة 
الفرس(*) . 
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محددها التقالید إلى حد کہر : فرى الموضوع الرئیسی فى مسرحيات 
إسكلس وسفكليز هو العقاب الذى تفرضه الالمة الحاسدة أو الأقدار 
اللاشخصية جزاء على النعاظم الوقح والتكير علا وعدم تعظيمها ؛ والمغزى 
الدى يتكرر على الدوام هو ما فى إطاعة صوت الضمبر والشرف»› وما فى 
الاعتدال المتواضع > من سحکة بالغة . وإن اجتاع الفلسفة بالشعر ›» وبتتابع 
الموادث » والموسيتى » والغناء » والرقص هو الذى جعل المسرحبات 
اليوانية من طراز جديد نى تاريخ الأدب . وهو الذى جعلها ترق مئل 
نشأنها تقريباً إلى درجة من العظمة والفخامة م ترق إلى مثلها فيا بعد : 


۷۵٦ 


النصر اك 
[سکلس 


ونقول تقریباً عامدین » فا آن وجود عدد كبر من ذوی المواهب 
#لتوارثة والتتابعة مهد السبيل إلى ظهور العباقرة › فإن كاتا مسرحاً » 
نری حرا من أن ننسی انمه وأن نکرمه رغم هذا النسيان » قد عاش 
بلاريب بين سيس وإسكلس . ولعل وقوف أثينة الموفق فى وجه الفرس 
هوالذى بعت فما العزة والقوة الدافعة اللتن لا بد منما أوجود عصر 
امسرحيات الكرى ء كا أن البرثرة الى تت ہا التجارة والإمراطورية 
ی أعقاب ا قد أعانت على قيام المباريات الديونيشية فى الأغافى 
والمسرحيات الغنائية . وكان إسكلس بحس ف قرارة نفسه ماتن العزة 
والقوة الدافعة » فكان ككشرين غره من كتاب اليونان ف‌القرن الحامس 
يكتب ويستمتع بالحياة ٠‏ ویعرف کی يعمل وکیف یتکلم > وأخرج ف 
عام ۹ وهوى السادسة والعشرين من مره مسرحيته الأرى ؛ وف عام 
٠۰‏ ارب هو وآخحواه فى واقعة مرأون وأظهروا.من الشجاعة ما جعل 
أئينة تأمر يعمل صورة نخد با بطولتہم ؛ وف عام ٤‏ نال جائزته الأول 
ف العيد الدیونیشی ؛ وف عام 4۸۰ حارب فی آرتمزیوم وسلامیس »› وق 
۹ ف بلاتیه ؛ وق ٤۷١‏ ؛ ٤۷١‏ زار سرقوصة واستقيل إبعظاهر التكر م 
فى بلاط هبرون الأول ؛ وق ٤5۸‏ انزع منه سفكلز الشاب الناشى* احائزة 
الأولى للمسرحية بعد أن ظل هو مسيطرا على الأدب الأثيى جيلا كاملا ء 
وف عام ٤۷‏ عاد إلى مكانته العليا على أثر ظهور مسرحيته ١‏ سبعة ضد 
طيبة ۲ » وف عام ٠٥۸‏ نال آلحر انتصاراته وأعظمها بإحراج أورستيا مسر حيته 
الثلاثية ؛ وشعام ٤٠٥١‏ عاد إلى صملية » -حيث وافته منيته ف تلك السنة نفسما. 
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وكانت الحاجة ماسة إلى رجل هذه الممة ليصوغ المسرحية اليونانية ى 
صورتبا النائية ؛ فقد كان إسكلس هو الذى أضاف ملا ثانيا إلى الممثل 
الأول الذى أحرجه سيس من بن فرقة المغدن » وأتم بذلك نقل الترتيلات 
الديونيشية من قصيدة دينية غنائية إلى مسرحية*) » وكتب سبعان ( ويقول 
بعضهم تسعان ) مسر حية » م يبق منها إلا سبع . وليست الثلاث الأول من 
هذه المسرحیات ذاٿت شأن کہر**) ؛ وأشہرها كلها مسرحية برومیليوس 
القيد وأعنامها هى التى تنكون مها مسرحية أورستيا الثلاثية . 


وقد تكون مسرحية پروميئيوس القيد هى الأخرى جزءآ من مسرحية 
ثلاثية وإن لم جد موؤرحاً قدا يويد هذا الظن . فلحن نسمع عن 
مسر حية دينية تدعی پر وميثيوس جالب النار > ولكنا كانت تثل مستقلة 
عن سر حية پرویٹیوس المقيد وف جموعة آحری من المسرحيات 0 
ولدينا قطم سغبرة باقية من مسرحية بروميشيوس الطليق من تأليف 
[سکاس ٢‏ وتکاد هله القطع أن تون نحا لية من امعان ¢ ولکن لاء 
الحريعسين بو كندون لتا أنثا لو حصلنا على نص المسرحية كاملا لوجدنا 
إسكلس جيب إجابة مقنعة على جميع الضلالات النى تنطلق ما المسرحية 
اسلحالية بتالها . وحتی لو أحانا ذا الرأی فنا لا يسعنا إلا أن نعجب 
كيف بابق النظار ة الأثيئيون الاساع إلى مجديف هذا ابابار فى حق 

(ه) ا بخن دد المثلين فی مر حيات إسدلس بزيه سل اثين » ولكن الأدرار الى 
A lele‏ ا مەمر = ین نعددها إلا أن شە یدن من آشیزراس امسر ية ل١‏ آ کر کن 
أن بظظھ, | لی ارح ى وت واسد . وكان رئيس فرقة المرتلين يعمل أسيانا مغلا ثالث » 
٤ /‏ * رار الشحذى |" aks‏ 1 ااید رمام رماو ن من الان 

)»( ومر ب م المرآة اللة م ضايلة العأن » وللمر تلين فيا اللادالة الىليا . رمثل 
هلا يقال عن مسر ءياءء ر المرأة الفارسية » فهنى نناية قال كل شىء » و تسف و سا و اسا 
مورک لای , آما ۽ ممت ند ية ۾ اققائ القسم الالث من مسرسية ثلاثية تروى قصة 
الاك لاه م وا وز و حه اة چوک اھاءهمه[ ۽ وکیف قتل اما أو دیب آباه و زوج 


آم » ثم تف لز ام انى قام ن أہاء أو ديب من أجل «رش طربة . 
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الآلمة فى عید دینی . ونجد پروميثيوس نى مستبل المسرحية مشدوداً إلى 
صخرة فی جبال القوقاز شدہ إلہا هفستس ود اءهطم!۴ بأمر زيوس حين 
غضب على بروم‌یثیوس لأنه عام الآدمين فن النار ويقول هفسٽس : 

یا ابن میس یا حصیف الری یا حکم ! 

لقد كتب عليك أن تشد بالأغلال 

إلى هذه الصخرة العالية الى لا يرقاها إنسان 

ولا تسمع فما صوت آدی 

أو ترى وجه أحد ممن كنت نحم ٤‏ وحيث تذبل زهرة جمالك 

عترقة فى حر الشمس اللافح الصاف 

وسيقبل الليل مزدانا بالنجوم 

وتتسلى بظلاله » فإذا طلعت الشمس 

بددت بأشعتبا صقيع الصباح ؛ 

ولكن شعورلك بباواك الحاضرة يةقض ەضىجعك 

مهما بکن ما تتعرض له من آحطار » لأن آحد لا یمد يده 

لحل وثاقك . إن هذا هو الذى بجايه من حبك لبى الإنسان › 

لأن زیو س‌شدید صار م٤‏ ولان اللو ك الحدثن قساة غلاظ الأ کاد0) 


ویتحدی پروميثبوس › وهو معلق قل الصخرة لا حول له ولا طول › 
رب آولپس › ویعد فی زهو وکریاء اللعطوات الى نقل ا الحضارة إلى 
اللحلائق الأولن الذين كانوا حتى ذلك الوقت : 

يعيشون كالمل الأحرق سحت البرى ف الكهوف اللحاوية الى لا تدحلها 
أشعة الشمس ٠‏ ولا تصل إلما دلائل على حلول الشتاء › ولا يعطرها شذى 
آزهار الربيع › ولا اوها فا کھة الصیض › ولکنہم کانوا بعماون کل شی ء وم 
عى البصائر لا عضعون لقانون » حى عامنتهم كيف شرق النجوم وتغرب 


E 


فى أماكن خافية على عقولم ؛ واخترعت لى العدد باعث الفلسفة » وعلمتهم 
تر کیب الحروف »›» ووهبت م الذاكرة صانعة كل شىء › وأم التفکر 
الحلو الحميل . وكنت أول من ذلل المحيوان للحدمة .الإنسان ... وأنا دون 
سواى الذى ابتدعت السفن . . . وأنا الذى اخترعت كل هذه الفنون لبنى 
الإنسان لا أجد الآن وسیلة آنجی ہا نفسی “١۲‏ . 


وتحزن الأرض كلها لزنه › « فإذا تلاطمت أمواج البحر صرخت › 
وحرج من أعماق البحار أن حزين › وانبعث من كهوف الموقى عويل » > 
وترسل الام كلها تعازا إل هذا السجن السياسى » وتأمره أن يذكر أن 
الال يطوف بكل. الحلاتق »> و فالزن يسر فى الأرض » ولس عند 
قدمی الخلوقات واحداً بعد واحد » » ولکنہم لا يفعلون شيئاً لإنقاذه . 
ويشبر عليه « آقيانوس » باللعضوع أزيوس « لأن الذى مك » يكم 
بالقسوة لا بالحق » ؛ وتعجب الأقيونوسات بنات البحر ولا تدرى هل 
الإنسانية جديرة أن يعذب أحد من أجلها فيصلب على هذا الند ۽ 
و لقد كانت تضحيتلك هذه ہا الحبدب تضصحية لا جدوى منبا . أ تر 
الحنس البشری ضعیفاً فی جهده ونشاطه » يتألف من حالين خياليين 
مکبلین بالأغلال ؟ )2 . ومع هذا فإن تلك البنات يعجن به إعجاباً 
بحملهن على 'البقاء إلى جانبه حنن ہدده زيوس بإلقائه إلى طرطروس 
وا٣"‏ ليواجهن معه الصاعقة الى تقذف به ومن إلى الماوية . غير أن 
پرومیثیوس تملع عنه راحة اموت لأنه من الآلمهة ومن أجل ذلك 
يرفع ى الحامة المغقودة للرواية الثلاثية من طرطروس ليشد مرة أخحرى 
إلى صخرة جبلية » ويرسل زبوس سرا ينخر لب المارد الحبار . لكن 
القلب ينمو بالليل بنفس السرعة الى ينخره ها النسر بالنہار > وذ 
الطريقة بقاسی پروميثيوس العذاب مدى ثلاثة عشر جيلا من أجيال 
الآدمين . ثم يقتل ابلبار الرحم هرقل' انسر ويقنع زيوس بفك أغلال 


۰ 


پرومیثیوس »› ویندم هذا على فغلته ويصطلح مع زيوس القادر على كل 
شىء » ويضع فى إصبعه احاتم الحديدى رمز الضرورة . 

وى هله المسرحية الللاثية إلقوية يقرر إسكلس موضوع المسرحيات 
اليونانية - وهو كفاح الإرادة البشرية ضد القدر الحتوم - » وموضوع 
حياة بلاد اليونان ى القرن اللحاءمس .- وهو الصراع بن الفكر الثاثر 
والإبمان التقليدى . والنتيجة التى بستخلصم| نتيجة غبر صرحة » ولكنه 
بدرلك قضية الثائر ومبوها بعطفه كله ؛ ولسنا جد حى ف مسرحيات 
بورپديز مثل ما نجده هنا من النظرة الانتقادية لرب أوليس > وها آشبه 
هذه المسرحية بالفر دوس المفقود محتل فا ادك الساقعل كان بطل القعبة 
رغ ما یتصف به الشاعر من تى وصلاح . والراجح أن ملتن دان کثراً 
ما یذ کر پروميئيوس وهو ولف الحعلب البليغة الى بنطق ءا الثيلان . 
وکان ڄوته مولعاً -پڏه المسرحية » واتخذ بر وه ريوس أداة يعر پا سن نز عة 
الشاب الحامح ؛ أما رن فقد الخذه نموذجا ينسج على منواله لول حياته ؛ 
وأعاد شلى رءااء5 ؛ وهو الذى كان على الدوام هدفاً لنوب الدهر > 
القصة إلى الحياة فى قصيدنه المشمورة بروميئيوس الطارق الى لا لاضع فما 
احبر الثائر قط . وتنطوى هذه اللارافة على عدد بير من الاستعارات 
والتشبهات : منها أن العذاب هو رة شجرة المعرفة ٠‏ وهنا أن محر فة 
المستقبل طم قاب الإنسان كمدا ؛ وأن الأذاب والصاب ها جراء 
اللخلص على الدوام » وأن الإنسان مضطر فى آحر الأمر أن يرضى 
بالقیود muss عہsاa e”‏ 0ص » وأآن عليه أن قق غایته دال نطاق 
طبيعة الأشياء . وذلك لعمرى موضوع جلبسل ٠‏ كن إسكاس 
بفضل لته ابليرلة من أن عل من بروه يوس ١‏ أساة ٠ن‏ الطراز 
العظم » . ولل ثر قط أن الكفاح بن الم والحرافة . أو بن الاستنارة 
وال » أو بين العبقرية وال »> قد سور پأقوی يما سور په هنا › أو سا 

فى الرمرية أوفى الصراحة إلى مى ما ما به فى هذه الأساة . ويةرل شلحل 


٣١۷ 


اeعeاchعS‏ فى هذا : إن المآسى الأحرى الى أنتجها المؤلفون اليونان 
ماس عادية أما هذه فهى المأساة الحقة*) » . 

ومع هذا فن أرستيا أعظ منہا ‏ وهى بإحاع الآراء أجل المسرحيات 
اليونانية على الإطلاق › ولمعلها أحمل المسرحيات فى العام كله“ . وقد مثلت 
فى عام ٤٥۸‏ » وأكر الظن أن تثيلها حدث بعد عامن من ثيل مسرحية 
پروميشيوس المقيد وقيل أن موت مولفهما بعامىن . و٠‏ وضوع اأسرحية هو 
نشأة العنف من العنف » وابحزاء الحتوم الذى لا بد أن يوؤدى إليه الكترياء 
وااطرف المصحوبان بالعتو والصلف . وحن نسمى القصة خرافة » ولكن 
اليونان كانوا يسمونها تارحاً » ولعلهم كانوا على حق فى هله النسمية . 
وهذه.القصة كا يروما النان من كبار كتاب المسرحيات البونان عكن أن 
تسمی أطفال تانتلوس لن هذا الملك الفرعجى المستبر الفخور بارائه هو اللى 
بدأ سلسلة اراتم الطويلة » واستزل غضب ربات الانتقام جزاء له على 
سرقة شراب الالمة وطعامها » وتقدم الطعام المقدس لابنه پلويس ؛ وف 
كل عصر من العصور بجمع بعض الناس من الروة أكثر ما يليق بالإنسان » 
ويستخدمونها لإضساد أبنائبم . وف هله القصة تری کیف استطاع پلويس 
أن يستحوذ. على عرش اليس !اع بشر الوسائل » وكيف اغتال بعدثذ 
شریکه نى جرمه › وتزوج ابنة الك الذى خدعه وقتله › م ززق من 
هپو داميا وص ولهم م41 بثلاثة أبناء : ٹیستز Aeropeê dy رılg Theyestes‏ 
وأتروس 5 .,. وفسق یستز بیروب ؛ وانتقم اتروس لاخته بان 
طم "أحاه بنا لمة ؛ فا كان من سس اطاءاع۸6 بن ٹيستز من 
أحته إلا أن أقسم لينتقمن من انروس وأہناثه . وکان لاأتروس ولدان ها 
أممنون ومنلوس › وتزو ج أحمنون كليتمنسترا ورزق منها ابنتعن ۵| إفجينيا 
وإلكيرا وولدا واحداً هو أرستز . ولا أن سكتت الريح ووقفت سفن 
آجمنون عند آویس وهی نى طريقها إلى طروادة ›» روعت كيتمنسارا جين 
ضحى أجحمنون بابلته إفجينيا لكى تهب الريح › ويينا كاد أجمنون يحاصر 


۳۲ س 


طروادة أحذ إجسثس يغازل زوجته ا-لزينة » فالت له واثتمرت معه على 
قتل املك . ومن هذه النقطة يبدأ إسكلس قصته . 

وجاعت الأنباء إلى أرجوس بان المرب قد وضعت آوزارها › ونزل 
أجمنون الفخور على شواطئ الپلوبونز « مسربلا بدروع من الصلب وترتعد 
اللحبوش فرةاً إذا غضب » > واقترب من میسینی › ويظهر جحاعة من الكراء 
آمام قصر ال ملك وينشدون نشيدا يعيد إلى الأذهان تضحية آحمنون بإفچينيا . 


د وتسلح على مهل عا لا بد من التسلخ به » وتحرکت فی صدره ريح 
عجيبة هزته هزا » ريح من الأفكار السود »> جسبة » دنسة ¢ فقام وقد امتلاً 
قلبه جرأة » لان الاس تقوی قلو ہم إذا ميت بصائرم ؛ وهم بلنفيل رغبته 
الدنيئة الى آورثته الحزن فیا بعد ؛ بل إنہا هی الزن بعینه . وهکذا تحجر 
قلب هذا الر جل فقتل ابنته لكى يستطيع ذا القتل أن يثأر لنفسه من ضصحكة 
ضصحكتها امرأة ون يعن سفائنه على السر . . . 

١‏ وألقت بقميصما الزعفرانى اللون على الأرض بقوة وغضب مكبوت ن 
تنطق به ؛ ونفذت فى قلب كل رجل من أولئك الرجال الحاربين القتلة سبام 
الرآفة التى أطلقتما الفتاة من عينما » وارتسمت فى عقولي صورة وجه بحاول 
بقوة ما أعجا أن يستدر الرحة من القلوب > وجه الفتاة الصضرة الى كانت 
ترقص إلى جانب سفينة أبما . ولم يوثر ذلك الصوٽ البریء فى قلب الأب 
حن انضم إلى صوته بعد أن صبت الكأس الثالغة ۷“ . 


ويدخحل رشول آجحمنون ليعلن قدوم الك . ويدرك إسكلس يله الرقيق 
ما ہز به قلب الحندى البسيط من نشوة السرور وهو يطأً بقدمه آرض بلاده 
بعد غيابه الطويل ؛ فينطق الحندى بقوله : « إلى الآن مستعد للموت إذا أراد 
الله آن موت » ˆ ويصف الحندى لفرقة المرتاءن أهوال الحرب وأقلارها » 
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والمطر الذى تنفذ مياهه إلى العظام » والحشرات الى تضاعفت فى الشعر »› 
وحرارة الصيف اللحانقة نى إليون » وبرد الشتاء القارس الذى تساقطت منه 
الطيور جيعها موتى . وتخرج كلتيمنسترا من القصر كئيبة متبيجة الأعصاب »› 
ولکنہا مع ذلك ذات کریاء › وثامر آن تشر فی طريق أحمنون السجف 
لمينة . ويقبل الاك فى عربته الملكية » محف به جنده »> منتصب القامة فخور؟ 
ما أحرزه من نصر » ومن خلفه عربة أخرى تحمل كسندرا المحميلة السمراء» 
وهى الأمبرة والمتنبئة الطروادية » جارية أجحمنون ومشبعة شهوته رضم آنفها؛ 
وھی الت تتباً وقلا غاضب حاقد بأنه سوف یلیی جزاءہ e‏ کا تتنباً فی 
حز نما موتا . وتصف كلتيمنسارا للملك بلسان زلق شوقها لعودته خلال 
السنين الطوال : « لقد نضبت من أجلت ينابیع دموع عيى الفياضة › فلم تق 
فہا قطر ة وا-حدة » ولكنك تستطيع أن ٹتری فہما کیف أضتاهما سہرى › 
وأنا أترقب فى حزن بشاثر نصرك المبطثة » وكيف كدت أقوم مسرعة من 
نوع المضطرب إذا هزت البعوضة جناحها لان كنت آحلم متاعبك المضنية 
الطويلة » وقد تجمعت كلها أثلاء نوى القصر ۳“ » . ويرتاب أحمنون فى 
إلحلاصما ويلومها أشد اللوم على إسرافها ف فرش السجف المطرزة تحت 
سابك نحيله » ولكنه يتبعها إلى القصر وتصحبه كسندرا ملعنة مستسلمة . 
وتردد فرقة المرتلن بصوت منخفض فى خلال فرة الراحة الطويلة أغلية 
تثلار يشر مستطبر . م تنبعث من الداخحل صرخة کان کل سطر من أسطر 
المأساة هى الآذان لساعها »> صرخحة أحمنون حن يختاله إجسثس 
وكلتيمنسترا . وتفتح الأبواب › وتظهر كلتيمنسارا والبلطة فى يدها والدم 
يلوث جہتها » وقد وقفت منتصرة فوق جثتى كسندرا واللك » وترتل 


الفرقة لحاتمة المسرحية : 


ہ آلا لیت الله پعن على بأن يعاجلنى المىت فجاءة دون ألم أشد » ومن غار 


کا س 


انتظار موم طويل › فأقضى غي وأنام النوم الأبدى الذى لا ححوة مته . 
لیت الہ بمن على مہذا بعد آن لاق الردی من کان یرعانی حبہ“ ) . 

والمسرحية الفانية من هذه الثلاث المسرحيات الحتمعة هى الكثفورى 
Choephoroe‏ أو حاملات قريان اللحمر . واسمها مشتق من حاعة النساء 
اللاتی اتن بالقرابىن إلى قر المللك . وكانت كالتيمنسترا قد أرسلت آرستز 
انپا الصغر لرن ى فوسيس يعمو القاصية عساه أف ينسى مقتل أبيه › 
ولكن شيوخ تلك النزيرة يعامونه قانون الثار القدم : « إن نقطة الدم 
المراقة تتطلب دما جديدآً» ؛ وكانت الدولة نى تلك الأيام المظلمة قترك 
عقاب القتل لأولياء القتيل » وكان الناس يعتقدون أن روحه لا تجد الرانحة 
حى یثار له . واستحوذت فكرة الانتقام على أرستز وأقضت مضجعه › 
وكافت توحى إليه أن يقتل آمه وإيجسشس . ونقيقاً ذا الغرض يأتى 
سرا إلى أرجوس مع رفیقه پیلدیز odesاPy‏ » ویبحث عن قر أبيه ٤‏ 
ويضح عليه خحصلة من شعره . ويسمع الشابان وقع أقدام سا کی قربان 
اللحمر على القبر فيبتعدان عنه ويصغيان ف ذهول إلى إلكرا أحت أرستز 
الحزينة وقد أقبلت مع حاعة من النساء > ووقفت عند القر › وأحلت 
تناجی روح أحممنو وتدعوه لأن یثر آرستز فیأحذ بار آبیه . وهنا 
يكشف أرستز عن نفسه » فتصب من قلا اقل با لموم فى عقله الساذج 
أن عليه أن يقتل أمه » ويذهب الشابان إلى قصر الك نى زى تاجرين ؛ 
وترحب ہما کلتیمنسارا وتکرمهما فرق هما قلبااما »> ولکن أرستز مرها 
بقوله إن الغلام الذى أرسلته إلى فوسيس قد مات › ويستولى عليه 
الفزع حين يرى الهجة بادية فى حزنما . وتستدعى إجسثس يستمع معها 
إلى أن الفى الدى محخشيان انتقامه قد قضى به » فيقتله أرستىز ويدفع 
أمه إلى القصر » تم مخرج بعد هنيهة وقد جن جنونه أو كاد أشعوره 
بأنه قتل أمه وقول : 
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١‏ وقبل أن يذهب عقلى أعان فى هذا المكان إلى كل من بحبنى » وأعترف 
آنی قتلت ای ) . 

وق المسرحية الئاللة نرى الشاعر يصور أرستز تطارده ربات الانتقام 
امكلفة بعقاب الجرمين » وتشتق المسرحية مها من اسم هذه الإلمات اللطف 
الیومنیدیات ءعلاہمںع » أى « الراجيات انحر . ویصبح آر ستاز 
طريداً مهدر الدم » يتجنبه ساثر الناس ؛ تتعقبه ربات الانتقام أيا ذهب› 
وتحوم حوله ى صورة أشباح سود تنادى بسفك دمه . ويلى الفى بنضسه 
فوف مذبح آپلو ی دلى فہدئ الإله روعه » ولكن شبح كلتيمنسترا يقوم 
من حت الرى ويوعز إلى ربات الائتقام ألا تنوانى عن تعذيب ولدها . 
ويسافر أرستز إلى أثبنة وحز راكعاً مام ضربح الإلمة أثينا ويتوسل إلبا أن 
تنحيه . واتسمع أثينا نداءه وتصفه بالذى « كله العذاب » . وتحتج ربات 
الانتقام علها فتدعوهن أن يعرضن قصة أرستز على مجلس الأريبجس ؛ 
ونمشل المشمد الأحر هله الحا كة العجيبة التى ترمز إلى استبدال حکم القانون 
بالقصاص وسفك . الدماء . وتتولى أثينا ربة المدينة رياسة المجلس »› وتعرض 
ریات الانتقام حجتہن ی طلبا الانتقام من آرستز « ويدافع عنه أبلو . 
وتنقم امحكمة على نفسا وتتساوى الأصوات ؛ وترجح أثينا رئيسة الجلس 
ابمحانب اللى يريد ترئة أرستز » وتعلن براءته » وتقرر من ذلك الوقت 
رمیا أن مجلس الأريبجس هو الحكة العليا فى أتكا » وأن حكه السريع على 
القاتل سيطهر البلاد من النازعات » وأن حكته ستبدى الدولة إلى طريق 
النجاة مما حيط بالشعب من أخحطار . وتبدئ الإلحة بألفاظها العذبة ثاثرة 
ربات الانتقام » وتکسب قلوہن »› وتقول زعیمتہن إن « نظاماً جدیداً 
قد ولد فى ذلك اليوم » . 


وتھل الأرستا أروع آبات الأدب اليونانى بعد الإلِاذة والأوذيسة › فشا 
تظهر سعة الإدراك»وؤحدة التفكر والتنفيد »› وقوة الترقى اأسرحى » والقدرة 
(۱۹ “ج ۲ - علد ۲ ) 
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على فهم آخلاق الناس » وروعة الأسلوب وهى يزات لا نراها جتمعة 
مرة آخری إلا ى شيكسير » والمسرحية الثلاثية محبوكة حبكا قوياً كأن 
أجزاءها ثلاثة فصول قى مسرحية حليثة > فكل جزء منها بهد للجزء 
الذى يليه ويستدعيه فى تتابع منطتى محتوم لا مفر منه » وكلا أعقبت إحدى 
مسرحيات الجموعة المسرحية الى قبلها تزداد رهبة الموضوع > ويبداً 
الإنسان يدرك كيف كانت هذه القصة تشر أحاسيس اليونان . ولسنا ننكر 
أن الرواية مثقلة بالكلام الكشر الذى لا يرره مقتل أربعة أشخاص »› وأن 
ما فا من آغان کشر ما يكون غامضاً عسر الفهم › وأن ما ى هله 
الآغانی من تشبہات واستعارات قد بولغ فيه شرا › وآن لغتہا ى بعض 
الأحيان ثقيلة حشنة متكلفة . لكن هذه الأغانى مع ذلك لا يفوقها شىء من 
نوعها > فهى مليئة بالعظمة والىنو.» بليغة فيا تدعو إليه من دين جديد 
هو دين العفو والمخفرة » ومن غضائل النظام الساسى الدى كان بوذن بالزوال . 

ذاك أن الأرستيا تبلغ من التحفظ ما تبلغه پروميثيوس من التطرف 
وإن لم يكن بينهما إلا فترة من. الزمان لا تزيد على سنتعن . لقد جرد 
إفيلتز الأرہپپجس من الحتصاصه ی عام ۲ ۰ وف عام ٤٦١‏ قتل > وف 
عام ٤٥۸‏ عرض إسكلس ف الأرستيا دفاعاً عن هذا المحلس قال فيه إنه 
أحكى هيئة فى حكومة أثينة . وكان الشاعر ى ذلك الوقت قد طال أجله 
وضرسته السنون » وكان ى وسعه أن يفهم الشيوخ أكثر ما يفهم الشبان › 
وکان مثل آرسطوفان يتوق لان تح بفضائل رجال مرثون . ویرید 
آثنیوس منا أن نعتقد آنه کان سکر ا٥‏ ولکننا نراہ فی الأرستیا رجلا متزمتاً 
يعظ الناس من فوق المسرح » ويحذره من اللحطيثة وما يتبعها من عقاب » 
ويبين لم ما يعقب الألم من حككة » ويشرح قانون العتو والانتقام » وهو 
مبداً آنحر من مبادئ اللحطيئة الأولى › ويقول إن كل عمل غير صالح 
سینکشف یوماً ما ویعاقب مقارفه فی إبحدی حیواته > ودا حاول التفکار 
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اليونانى أن يوفق بن الشر والته » فيقول إن المذاب كله ناشى ”.من اللحطيغةء 
ولو كانت نحطرثة جيل من الأجيال البائدة . ولم يكن مؤلف بروميثيوس تيا 
ساذجا » ودليلتا على ذلك أن فی ٠سر‏ حباته » ومہا إلأرستیا » کدرا من 
العبارات الدالة على الإلحاد » وقد اهم بالكشف عن أسرار الطقوس الدينية 
ولم يئجه إلا شفاعة آحیه آمینیاس الدی کشف عا أصیب به من جروح ى 
سلاميس"*“ . ولكن إسكلس كان يعتقد واثقاً أن الأحلاق البالية لا بد ها 
أن تعنمد على قوى غير قوى البشر لكى تصمد لقوة الغرائز المضرة بالميثة 
الاجاعية » وكان يرجو : 

۾ أن يکون هناك واحد يستمم إلى الناس من عرشه الأعل »› پان أوزيوس 
أو ألو » مطلع على اللعلق » يماقب على حرق القانون بالغضب ويتعقب من 
لحرقه ) وهو رقعبد ذا و تعذيب الضصمر والراء احق ٩‏ 

ومن أجل هلا تراه يمل الدين و اول أن يسمو عن الشرك » ويفكر 
ف التوسحيد . 

۾ آی زوس »۰ زیوس ایا بکون ؛ ٳذا کان حب أن پسمع هذا الاسم 
فسوف أدعوه به , أنقب ف الر والبحر والمواء > فلا أجد فى مكان ما ملجاً 
إلا إلبه و حده ٠‏ إذا لبذ عقلى ؛ قبل موته > عبء هلا الغرور*» . 

وهو ير أن زيرس هو طبيعة الأشياء مجسدة > وهو قائون العام أو 
علته » وأن ١‏ القانون الذى هر القدر والأب اللى يدرك كل شىء يلتقيان 
هنا ویص پان شیا رادا( ١‏ , 

ور تما کائت هذه الأبيات اللتامية آلحر ما نطق به من الشعر . ويعرد بعد 
عامين من إدراج أرستيا إلى صقلية . وبعتقد البعض أن النظارة » وهم فى 
العادة أأكر تطرفاً من القضاة ٠‏ لم تعجمم هذه المسرحية الثلاثية » ولكن 


بب سا اتوق ر ھا الا تاد و بن ما فرره الأئيليون عل بصم سٹاں t‏ 
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وعللى خلاف العادة » من إعادة عثيل مسرحياته ى ملهى ديونيشيس . وقلر 
آقبل على هذا کدرون وظل إکاس ينال اوائ بعك وفاته . وبینا کان 
هذا حذْث إذ قتله نسر فى صقلية » على ما تقول إحدى القصص القدءة » بأن 
آلى سلحفاة على رأسه الأصلع لأنه به حجرا) . وفہا دفن إسكاس 
ونقش على شاهد قره تلك العبارة الى کتہا بنفسه والی یدھشنا آنا لم تذ كر 
شیا عن مسرحیاته » والی یفخر فما بندوب جراحه . 

حت هلا الحجر يرقد إسكاس » الذى محدثنا عن بسالته أيكة مرثون 
أو ملك الفرس ذو الشعر الطويل الذى يعرفه حق المعرفة . 
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فى عام ٤۹۸‏ انتزع اللائزة الأولى للمأساة من إسكلس قادم حديث 
فى سن السابعة والعشرين يسمى سفكلز ( سوفكل ) آى العاقل المكرم : وكان 
سفکلز. هذا سعد الناس حظا ویکاد أن یکون اشد تشاؤءاً . وکان موطنه 
الأصلى ضاحية كولونس إجدى ضواحى أثينة »> وكان ابن صانم سيوف › 
ومن أجل هذا فإن الحرب الفارسية والپلوپونزية الى أفقرت الأثينيين كلهم 
تقريباً جاءت هذا الكاتب المسرحى باروة طائلة”*“ . وكان فضلا عن ثراثه 
رجلا عبقرياً وسا جيد الصحة » نال جائزنى المصارعة والموسيتى - فجمع 
بذلك بن کغايتن لو شہدهما فلاطون لاغتبط أشد الاغتباط بوجودهما فى رجل 
واحد . وقد أمكتته مهارته ف لعب الكرة وف العزف على القيثارة من أن يقم 
حفلات عامة فى الفنن ؛ وكان هو الذى احتارته المدينة بعد واقعة سلاميس 
ليقود شبان أثينة العراة فى رقصة النصر ونشيده"*) . وقد ظل عتفظا بہاء 
طلعته إلى أواحر آبامه » وبظهره تثاله الحفوظ نى متحف لاتران 14٤۲44‏ 
شيخ ملتحياً بديناً ولكنه قوى طويل القامة . وقد نشأً فى أسعد عهود أثينة › 
وكان صديقاً لركلز وشغل فى عهده أعلى مناصب الدولة ؛ فکان فى 
عام ٤٤۳‏ انت امال الإمبراطورى ؛ وى عام ٤٤١‏ كان أحد القواد 
الذين تولوا قيادة قوات أئينة فى الحملة الى س رها پركليز على 
ساموس » وان کان من واجبنا أن نضيف إل هذا آن پرکلز کان 
عجب پشعره أکر من إعجابه عططه الحربية . وعين بعد الكارثة 
الى حلت بأثينة فى سرقوصة عضواً فى نة الأمن العام » واقترع 
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منصبه هذا على عودة الدستؤر الاب نرك فى عام ٤١١‏ . وكان الشعب 
يعجب بأحلاقه کر من إعجابه بسیاسته » فقد کان ظریفا › لبقا › 
متواضعا » با للهو »> وهب من قوة الحاذبية ما يكفر عن جميع أحطاثه . 
وكان بحب المال""“ والغلمان""“ » حى إذا ما ان سن الشيخوخة حول 
حبه هذا نحو السرارى"“ ؛ وكان شديد الصاح › وقد شغل مراراً 
منصب الكاهن("“ . 

وکتب سفکلیز ٠١۳‏ مسرحية ؛ لم يبق منا إلا سبع لا نعرف الترتيب 
الذى حرجت به . وقد نال الحائزة الأولى فى اللفلات الديو نيشية انى عشرة 
مرة + وناها مرتن ی الحقلات اللينيائية ود٠1 ٠‏ وحصل على أولى جوائزه 
فى سن اللحامسة والعشرين وعللى آلحرها وهو فى اللحامسة والمانىن » وظل 
يسيطر على المسرح الأثينى ثلائين عاما » وكان له عليه من السلطان أكثر ما 
کان لمعاصره پركليز على اللحكومة الأثينية . وهو الذى زاد عدد الممثلين إلى 
ثلاثة » وظل يقوم ببعض الأدوار حى فقد صوته . وقد غبر نظام المسرحية 
الثلاثية الذى كان يتبعه إسكلس وفضل أن بلحل المباريات بثلاث مسرحيات 
مستقلة کل منہا عن الاخحری ( وحذا حذوه پورپدیز من بعده) . 

وكان إسكلس مولعا بالموضوعات الكوزة الى تطفى على أشخاص 
مسرحیاته » أما سفکلز فکان مولعا بالأحلاق ۰» ویکاد أن يکرف 
حابيث النزعة فى إدراكه للآثار النفسانية . ومسرحية « المرأة القراقينية »> 
ى ظاهرها مسرحية غنالية عاطفية ؛ وخلاصتما : أن ديانيرا 
Deane‏ تتملكھا الغرة من حب زوجها هرقل لأبولا واه! فتبعث 
إلیه على غبر عل مہا بثوب مسمے يقضى عليه فتقتل هى نقسا . 
ولیس الذى يعنى به سفكليز فى هذه القصة هو العقاب الذى محل برقل 
ای العقاب الذی کان يبدو لإسکلس أنه أهم ما فى المسرحية - وليس 
هو عاطفة الحب القوية نفسا »> و ھی الى کانت تبدو آم ما فہا فی 
نظر يورپديز - بل الذى يعنى به هو سيكولوجية الفيرة . وى مسرحية 
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أجاكس لا يعنى ا ملف بأعال القوة الى يقوم ا بطل المسرحية » بل إن 
اللی یعنی به هو دراسة رجل ذهب عقله . ولا نکاد نری ف فلکتیٽتس 
حادثة ما » بل الذى نراه هو ليل سافر للسذاجة الى أوذيت والخانة 
الديلوماسية . والقصة فى مسرحبة إلكترا قليلة الشأن قدعمة » ولقد كان 
إسكلس يفتنن با تنر ه القصة من مشاكل أحلاقبة › أما سفكلز فيكاد يغفل 
هذه المشا كل ا على دراسة كراهية الفتاة لأمها دراسة علاية نفسائية 
لاأثر للعاطفة أو للشفقة فبا . وقد اشتتق من اسع هذه اأسرحية امم لتوع 
من الاضطراب الءصی کان موضوع البحث فییوم من الایام › کا اشتق 
من مسرحية أوديب اللك امم لنوع آلحرمن هذا الاضطراب . 


وأشهر المسرحيات اليونانية بأجعها مسرحية أوديپ تزانس › والفصل 
الأول من فصوها قوى الأثر : تری فيه خليطاً من الرجال > والنساء » 
والغلان » والبنات » والأطفال جالسن أمام قصر املك فى طيبة مملون 
أغصان الغار والزیتون رمز لانہم جاءوا راجن متوساين . ذلك أن وباء قد 
اجتااح المدينة فاجتمع الشعب يطلب إلى الللك أودنب أن يقرب للالة قرباناً 
يسار ضا به . وتعلن إحدى النبوءات أن الطاعون سيذهب عن طيبة إذا حرج 
القائل غير المعروف الذى اغتال ملكها السابق . ويلعن أوديب هذا القاتل 
أيا كان لعنة شديدة » لأن جرعته قد سببت هذا الشقاء كله للمدينة » 
وبداية المسرحية على هذا اللنحو خير مشل لتلك الطريقة الى يشر با 
هوار س طريقة الاندفاع فى وسط الأشياء in medlias res‏ ی مقاجأًة 
النظارة بالمشكلة أولا على أن بأتى شرحها فيا بعد . لكن النظارة فى هذه 
المسرحية كانوا يعزفون جرى الحوادث بطبيعة الحال لان قصة ليرس ودأوا 
وأودیب وی المول كانت جرءاً من القصص الشعى البونانى . وتقول 
الزواية الأثورة إن لعنة قد حات بليوس وأبنائه لأنه أدخحل إلى هلاس 
رذيلة غبر طبيعية(““ » وكانت نائج هذه الللطيثة الى أهلكت الناس 
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جيلا بعد جيل موضوعاً شائعاً للمآسى اليونانية » وقد قال الوحى إن ليوس 
وزوجته جکستا ۾اءە»ه[ سرزقان ولداً یقتل آباه ویازوج امه › وکانت 
نيجة هذه النبوءة أن e‏ العام للمرة الأولى زوجان يريدان أن يكون 
أول آبنامهما بنا ؛ ولكنهما رزقا ولد › وأرادا ألا تتحقق النبوءة فعرضاه 
الموت على أحد التلال » حیث وجده راع وسماه آودیپ لتورم قلميه › 
وأهداه إلى ملك كورئئة وملكتها فتبنياه وربياه . ولا کر آودیپ عرف من 
مهبط الوحی أیضاً آنه قد کتب عليه آن یقتل باه ویتزوج آمه . واعتقد آن 
ملك كورنئة وملكتا هما أبوه وأمه » ففرمن المدينة وانحذ طربقه إلى طيبة . 
والتى فى الطريق بشيخ طاعن فى السن فتشاجر معه وقتله وهو لا يعرف أن 
هذا الشيخأبوه . ولا اقترب من طيبة التى بأنى المول › وهو لوق له وجه 
امرأة » وذنب أسد » وجتاحا طائر . وقد سأل أبو امول أوديب أن بحيب 
عن ذلك اللغر المشبور : «ما قرلك ق غعلوق ذى أربع أقدام > وثلاث 
أقدام » وقدمن ؟ » . وان أبوالهول بقتل كل من لايعرف المواب‌الصحيح 
عن هذا السوال ؛ واضتولى للع على أهل طيبة واشتدت رغبتيم فى تطهير ٠‏ 
طريق مدينتهم من هذا الحخلق المهول »› فنلروا أن يكونملكهم اللا هوالرجل 
الذى عل هذا اللغر » :وذلك لأن أبا المول قد قرر أن ينتحرإذا عرف إنسان 
الحواب الصحيح . وأجابه أوديب بقوله : « هوالإنسان ؛ لأن الطفل الرضيع 
بو أولا على أربع أقدام » فإذا كر مشى على قدمين › وإذا هرم استعان 
بعصا » . وكانت إجابة عرجاء » ولكن آبا امول رضى مها ووف بوعده 
فقتل نفسه . ورحب الطيبيون بأودیپ وعدوه منقلا لم › ولا لم يعد لیوس 
إلى المدينة اختاروا هذل القادم الحديد ملكا علىهم . واتبع أودیپ العادة 
اللأاوفة فى المدينة فزوج الملكة ورزق منها أربعة أبناء : أنتجوفى » وپو لینیسز 
Polynices‏ ».وإتيکلز Ismeue gejjy « Êteocles‏ 2 

و الماظر الثانى ف مسرحية سفکلىز - وهو قوی منظر فى المسرحیات 
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اليونانية باجعا - پآمر آودیپ كاهنا من كبار الكهئة بان يكشف إذا 
استطاع عن قتل ليوس فبقول إن القاتل هو أودیپ نضه . وليس فى 
الفجائم كلها فجيعة أشد وقعاً أو أعظم هولا من إدراك المك على الرغم 
منه أنه هو قاتل أبیه وزوج أمه . وتأی جوكستا أن تصدق هذا الا 
وتقول إنه حلم فرویدی Freudian‏ *) » وتو كد لأودیپ , أن کشرین 
من الناس حلموا نېم ضاجعوا أمهاتہم ؛ ولكن الى يرى أن هله 
أثغاٹ أحلام يعيش طول حياته مستريح البال(*“ ٠‏ , م تحرف الحقيقة 
كاملة فتشنق فما ۽ ون أو دیپ من شدة الندم فيفقاً عيليه ويغادر طيبة 


منفیاً عاہا » ولیس معه من یعینه فی منفاه غبر أنتجولى , 


وى همر حية أو دیپ ف کولونس** وهی الرء اثالی من مسرحية 
للاثية بر مقصودة > نرى الك السابق طريدا ء أشيب الشعر » متكا 
عل ذراع ابنته بطوف بالمان يستجدى الناس اللز » ويصل فى طوافه 
إلى كولوئس الظليلة »> وينتهز سفكلز هذه الفرصة فياشد لقريته الى 
ولد فما > ولزيتونما + أغية من أحسن الأبيات البوثائية لا تستطاع ترجحنها 
ترمة تفلهر ماما يقول فما : 

اا الغريب ٠‏ إنك تتزل الآن فى هله الأرشس . أرض اهاد 
والفرسان ؛ تلك أرض لا للها أرض سراها ؛ ها هی ڏی کولونس 
لیضاء ظا , کم من مرة غنی المندلیب بصسوته الشجی وهو عاد ل عثه 
فيه الأياك اللضر » بروى قصته اللبلوة اللازيئة ... وتری‌الر جس ف كل 
يوم ير تشف ر ضاب الندى فيتفتح » وتعلوه أول عناقيد من التيجان البيض ! 

(«) آی بن احم فر رید الال لای اائہیر » ووسف الم باه ف ودی مل ند 
الاو لف بط عة الال , ( المحم ) 

(۰۵) لانت مر بات ردي االلك » وآربپ ی کرلروئس › ,اہر مدل کل مہا 
ماردها ماما س الأعرق , 


— ۷€ 


و وهنا تخرج الأرض عشبا عجيباً م يتغن أحد بثله ى جزيرة پلرس 
۴ الدورية القريبة » ولم ينبت قط فى أرض آسية البعيدة » وهو 
نبات متجدد النضارة على الدوام > بجدد نفسه » ویتوالد بنفسه › پلی 
الرعب فی قلوب آعداثہا المسلحبن : فهو لا يبلغ فى غير هذه البلدة ما يبلخه 
فبا من جمال وازدهار › بأوراقه الزيشية الملساء ذات الررقة السنجابية الر اقة. 
كالفضة » والدى يغلى البلدة بعر زيتونه . ولن تستطيع قوة أو يد خربة أن 
خرب المدينة سواء كانث قوة الشباب الأهوج أو حكة الشيخوحة الجربة لأن 
قرص زيوس السماء يرعاها هو والضياء الأزرق المنبعث من عن أثينا » . 


وکانت نبوءةَ قد ”معت بأ أو ديپ سيموث وار المنيديات » فلأ عرف 
أنه الان فى أيكتبن المقدسة بكولوئس أبقن هذا الشيخ الدى م جد فى اليا 
حالا آن الوت علو فى ذلاك المكان .. وينادى لشسيوس ملك أثبئة بأبيا ت كأنه 
ترق مہا حجب اليب ومح فما الوی اتی كانت ثہمل على إضعاف 
بلاد اليونان وهى فقر الربة » وقلة الإبمان وضع الأحلاق والرجال : 

« إن آلمة السماء وحدها هى الى لا تصل إلما اشيخوحة ولا اأؤت لأى 
سبب من الأسباب » وکل ما عداها يعدو عليه اأزمان الميطر على كل شىء › 
فتذهب قوة الأرض » وتذبل زهرة الرجولة > ويلعدم الإبمان › ويزدهر 
الإلحاد ازدهار الزهرة » ومنذا الى يستطيم أن جد فى شوارع الناس 
المفتوحة » أو فى مكئون حه الى رعا تهب صادقة إلى أبد الدهر »١"١‏ . 

م يبدو کأن أوديب يسمع نداء إله من الآلة فيودع أنتجونى وإزمبنی 
وداعا رقيقاً » ويسر إلى الأيكة المظامة وليس معه إلا سيوس وحله. 


« وسرنا قليلا تم التفتنا فإذا الرجل قد الحتى ؛ ولم يبق إلا الللك*) » 
وقد رفع إحدی يديه لیظلل ہا عینیه ۽ کا يفعل الإنسان إذا تراءت له روي 


o Rpg 


() سيوس . 
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رهيبة مروعة لا تقوى عيناه على التطلع إلا . . . ومامن أحد غر سيوس 
يعرف كيف قضى غبه . .. فلعل إنسانا أرسلته الاآلمة لہدى خحطاه › 
أو لعل الأرض قد أشفقت عليه ففغرت فاها وابتلمته حتی لایصیبه آم < 
وهكذا اخحتنى الرجل ولم مخلف وراءه شيا حزن لأجله - لم يرك العام بعد 
أن كه المرض والأم ؛ بل اختتم حياتة » إن كان قد اختتمها › 
خحتاماً عیی )ا °۸ 

وف المسرحية الثالثة فى ترتيب الحوادث » والظاهر آنا هى أول ما كتب 
من المسرحيات الثلاث » توارى أنتجونى الوفية فى قرها . فقد “معت أن 
آحو ہما پو لینیسر وإتيكلز يتنازعان عرش المملكة ۽ فعادت مسرعة إلى طيبة 
ترجو أن توفق بینہما › ولکنہما لا يصغيان إلبا » ويواصلان الحرب حى 
یقضی علہما ویستولی کریون ٥۲۲٥۸‏ حلیف إتکلز على العرش › ویار 
ألا تدفن جثة پولينيسز عقابا له على ثورته . ولکن أنتجونى تعصى هذا الأمر 
وتدفن جثة حا لأنبا تعتقد » كا يعدقد سائر اليونان » أن روح ايت لاقفعاً 
تعذب ما دامت جثته م تدفن . وفى هذا المقام تغنى فرقة المرتلان أغنية تعد 
من اشہر آغانی سفکلز : 

وما أکثر العجائب ى هذا العام > ولکن لا شىء أعجب من الإنسان ؛ 
فهو يشت طريقه الحفوف بالأحطار خلال المضيق ذى الاء الربد فوق من 
البحار الصاحبة » تدفعه ريح الحنوب الموجاء . والأرض أقدم الآلمة الى 
لا يعار مها نصب ولا وهن يفلحها ويقلما سنة بعد سنة بمحراثه ونبره اعلق 
على رقاب جیاده . 

«و بصيدبفخاخه المنسوجةطيورالمواء ا-حمقاء › ووحوش الغاب والفلوات »+ 
وسمك البحار الاللىة . ألا ما أشد مكره . فهو يذلل غيله الى لا آلحر هما الور 
الوحشى والأيل الذى رح حرا فى ابمبال » ومخضع للجامه الحواد الأشعث 
ذا اللبد . أما الكلام وإسداء النصح العاجل والذ كاء فقد عرفها كلها بئفسه > 
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وعرف كيف يسقط الطر السريع وكيف تهب الريح العاتية الطليقة الى 
تتجمد تحت سماء الشتاء . وهو مستغد لكل ما يصادفه › فقد عرف كيف 
يتحمل الوباء الوخم > وکیف ينجو من کل ما بصیبه › ولڪنه مع هذا 
کله لم جد دواء یرد عنه الموت ٩‏ » . 


وحکہ کریون أن تدفن آنتجونی حية » ويحتج.ابنا هيمون على هذا 
السك الظالم الرهيب » فلا يفيد احتجاجه فيقسم لأبيه « إنك لن ترى وجهى 
بعد الآن » . وهنا لأول مرة محدث الحب أثره فى مأساة سفكلز وينشد 
الشاعر لإله ا لحب نشيدا ظل الأقدمون يذ كرونه عهدآً طوبلا : 


« أا الحي ؛ یامن لا قوی على صدك شیء ف الكفاح › کل الناس 
خضعون إذا ألقيت علهم نظرة من عينيك . الحب يرقد طول الليل على خد 
العفراء »> ويطوى الربا والقغار »> ويشق عباب البحار . أا الحب يا من بقع 
الآلمة فى أسرك » هل يقوى الأدميون على النجاة من قبضتك ؟ (°) : 


ومحتنی هیمون » ومجد کریون فی البحث عنه ویأمر جنوده پأن پفتحوا 
الكهف الذى دفنت فيه أنتجوى »› فيجدها ميتة › وإلى جانا هديمون قد 
وطد العزم على الموت . 


« ونظرنا › وف قبوة الكهف المظلم ريت الفتاة مخنوقة هناك » وقد لف 
حبل من التيل وعقد حول عنقها » وإلى جانا حبيما مسك مجثتها المامدة 
يندب عروسه الميعة . . . فلا أن رآه الك صربخ صرحة مروعة واتجه حوه وهو 
يصيح : « أى ولدى » ماذا فعلت بنفسك ؟ وماذا يولك ؟ وأية كارثة حلت 
بك فسلبت حقلك ؟ آقبل يا ولدى أقبل » إن أباك يتوسل إليك » . ولكن 
ابنه حدق فيه بعیندن کهینی الفر » وبصق فى وجهه › ًم استل سيفه ذا المقبضان 
حون آن ينبس ببنت شفة وضرب ؛ غير أن آباه تراجع إلى الوراء فأخطاته : 
الضربة . وغضب الغلام الداعر البائس من نفسه » فسقط على حد سيفه › 


۷۷ — 
فتمذ السيف فى جنبه» وقبلأن خمد أنفاسه مساك الفتاة بلراعيه امسر خيتن » 
وقد اصطبغ حدها المصفر بشيقه . وهكذا قضى الاثنان نما » وأصبحا 
جڻتان هامدٽن وحد بینہما اموت( . 
وهم ما تمتاز په هله السرحيات صفتان لم يلهب بروعتما مر الزمان 
ولا عبث ارين وهما جال الأسلوب ومو الفن . ففما الفوذج احق 
لعيارات العصر اللهى المصقولة » المادثة » الرصينة › القوبة فى غر 
إسراف » ابلزلة الرشيقة › الى نجمع بين قوة فدياس ورقة برلستيلاز . 
ولا يقل السياق نفسه ”موا عن الألفاظ > فكل سطر قد وضع فى اوضع 
اللائ به » وكل سطر يستحوذ على فكرك ويسر بك إلى تلك اللحظة الى 
تصل فما الىوادث إلى غايتما ومذراها . وقد بئيت كل مسرحية من هذه 
المسرحیات کا تبیی المعابد یصقل کل جزء مہا عل حدة » ولکله يوضم 
فی مکانه اللائق به من الہئاء کله › إذا استٹئینا فہا عيبا واحدا هو آن 
المؤلف ى مسرحية فلكتيتس يفبل فى بر جهد فكرة إثزال الآلة بالا لات 
( وهی فکاهة من فکامات بورپدیز ) ویعدها حلا جديا للعقدة المستحصية 
على الحل . وأهم النقاط البارزة فى حبكة هذه المسرحيات » وف مسرحيات 
إسكلس » هى أولا اتقام لخطرسة شديدة وسفاهة فى أحد الفصول ( كلم 
أو ديپ للقاتل البهول ) › ثم معرفة فجالية لحقيقة كانت قبل غامضة » م 
تعر الل ء ثم الانتقام الإلمى والعقاب الحتوم . وكان أرسطاطاليس يتخل 
۾ أوديپ الك » متلا للمسر ية الكاملة البتاء الحالبة ن القص ء وإذ 
مسرحیتی أودیپ الأحرين لنوضحان آم الوضسوح تعريف أرسطو 
للمسرحية » وقوله إنها تطهر الرحمة والفزع بعرضمما عرض موضرعباً . 
والشخصيات هنا مصورة تصويرا أوضح من شخصيات إسكلس وإن | 
تبلغ واقعیتہا. مبلغ شخصیات یورپدیز . وی ذلك یقول سفکلز فسه : 
ہ إئی اصور الرجال کا جب آن یکونوا › آما یورپدیز فیصورم نام ('؛» 
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وکأنه یعی مہذا آن الثیل جب أن يتجه إلى حد ما نحو. الال العليا › وأآن 
الفن بحب ألا يكون تصويرآ مسي . ولكن أثر يورديز يظهر واضجا 
ف النقاش الذى يدور ف التوار » وى استغلال العواطف فى بعض الأحيان ¢ 
وشاهد ذلك آنا نری أو دیب یغفل صفاته الملكية ومحاج تر سياس 518ء۲ › 
ونراه حن يفقد بصره يتحمس أوجه بناته مسا يبعت الحسرة فى النفس > 
ما إسكلس فلو آنه كان نى هذا الموقف نفسه لنسى البنات وأحذ يفكز فى 
قانون من القوانىن المحالدة . 


وسفکلز أيضاً فيلسوف وواعظ »› ولکن نصاځه لا تعتمد على رضاء 
(الآلمة بالقدر الى تعتمد به علا نصائح إسكاس . وسبب ذلك أنه قد مسته 
زوح السوفسطائين » وهو وإن كان .يستمسلك بأصول الدين يظهر فى 
مسرحیاته آنه لولا آن الحظ قد واتاه لکان هو ویوریدیز سواء . ولکن 
حساسيته الشاعرية الشديدة تمنعه أن بتلمس العاذير لما يصيب الناس من ضر 
لایستحقونه فی آغلب الأحیان . انظرمٹلا إلى قول لیلس وںاارا آنام جسم 
هرقل وهو يتلوى من شدة الألم : 


« حن لم نقرف ذنباً ء ولكننا نقر بأن قلوب الالمة حالية من الرحة › 


فهم يلدون الابناء » وبطلبون أن يعبدوا پاسم الآباء » ولكنهم ينظرون 
إلى أبنائبم نظرة مليثة بالأحقاد"" » . 


وهو ينطق چوكستا بالسحرية من الثبوءات » مع أن مسرحياته تدور 
حول هله النبوعات نفسہا وتبدو فبا واضحة › وتری كريون يندد بالمتنبشن 
ويقول عنهم إنيم « طائفة لا هم ها إلاجع الال ٠٠‏ ء لوأل فلكئيئس السؤال 
القدم « كيف رر تصرفات المياء إذا كنا جد الساء طالبنة ؟5) ي 
وجيب سفكلز عن هذا السوؤال إجابة تبعث الأمل ى اللفه س فيقول 
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إن النظام الأحلاق فى العالم أدق من أن تفهمه ”عقولنا » ولکنه نظام قاٌم 
بالفعل » وستكون الغلية فيه للحق ى لحر الأمر(* . وهو لو حو إسكلس 
فمزى أن زيوس هو نفسه النظام الأحلاق » وهويقارب من الوحدانية أكتر 
يما يقترب منها إسكلس نفسه . ويشبه الصالين من الإنجليز فى عصر الملكة 
فكتوريا » فتراهتقوياً فى إيمانه بالأحلاق الفاضلة وإن كان غر واثق 
الثقة من دينه › ويرى أن. أرتى أنواع الحكة أن نعرف القانون الذى 
هو زيوس » المرشد الحلا ذا العام » وأن نتبعه مى عرفناه . 


« ألا ليت قدمى الثابتتن لا تعجزان عن السير فى طريق الحق والصلاح . 
رليتى أقضى ياتى مرا من اللطايا فى القول والفعل » مستمسكا بتلك القوانبن 
ءالأزلية الى تسمو على الدوام إلى أبرإج السماء الأثرية النقية الى نشأت فا : 
ذلك أن موطبا الوحيد هو أوليس › ول نکن هى وليدة حكمة البشر ؛ ومهما 
-غفل عنما الناس فنا مستيقظة لا تنام عيناها بدا" » . 
ذلك قل سفكلىز ولكنه صوت إسكلس »› أو هو الإبعان قف وقفته 
#الأحرة فى وجه الكفر . وكأنا نشد فى هذا الموقف › موقف الت 
والاستسلام للقضاء » أيوب يندم على ما فرط منه ويرضی ما كتب له › 
ولکننا نلمح بن السطور شیا من للام یورپديز قبل أن يوجد يورپدير نفسه . 
ویری سفکلز ھا یری صولون » أن أسعد الناس هو الذى ل يولد › 
ويليه فى هذه السعادة من جموت ف طفواته . ولقد وجد أحد المنشاين المحدثن 
بعض اللذة فى ترحة الأبيات الحزنة نى النشيد الننازى الذى أنشد عند موت 
أودیپ » وهى بيات يظهر فا الملل من .العام الناشي“ من آلام الشيخوحة › 
ومن حرب الپلوپونوز حيث يقل الإحوة ويفتك بعضهم إبعجض : 
و آی رجل ذاك الذى يتوف لى طول الأجلل ؟۰ إن عینی' تری الماقة 
) ( “¬ ج ۲ ¬ ملد ۲ ) 
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تکتنف کل أسالبیه » وکل ٠رت‏ بك السنون تبدلت حیاتك سوءاً بعد وء . 
سوف يقترب منك الحزن » ويمتنع عن عينيك ااشرور .. هذا هو الجراء 
الذى يناله من يطول أجلهم . 

« وخر الناس ` فی نظری هو الذى م يولد ؛ ویليه فى هذا من يولد 
م بعوت لساعته . إن الشباب ليجىء للإنسان بالهاقات التى هى أخحف وزتاً 
من الريش ٠‏ م تجتمع الشرور كلها فلا ينقصا شر : من غضب »> وحسد » 
وشقاق » وثزاع »> وسيف يتعقب الياة . وتختم هله التاعب كلها باقتراب 
الشيخوخة الى توهن الحسم فيفر من الأصدقاء والأقارب » الشيخوخحة الى 
يتضاعف فا كل ما نحت قبة السياء من أحزان : 

« والدى يتحرر من الكدح » تنعقد أواصر الصدافة بينه وبهن غره ,من 

الناسن » ولا تصحبه عروس ولاأهل عروس ٠‏ ولا يسمع صوت الدفوف 
والغناء لأن الموت يقضى على ذلك كله » . 

ویعرف کل من درس حاة سفکایز آنه کان يتس فى شیخوخته 
مح حظیته ٹیوریسءا۲ه٥!۲‏ »> وآنه رزق ما بطفل (۸) ( وان آبوفون 
مها اينه الشرعی أقام دعوی عل ايه تمه فا بالىقە »› ولعل , 
الدافع له إلى هذا خوفه أن ترك الشاعر روته لابنه من يوريس . 
ودافع سفکلیز عن نفسه وقدم ديلا على تتعه بکامل قواه بعض 
مقطوعات قرأها على الحكة من مسرحية كان يكتها » ولعلها كانت 
مسرحية « أودیپ فى كولونس » ؛ ولم يكتض القضاة بتر ثته من التهمة بل 
ساروا بحفون به إلى بیته2'"“ . ومع آنه قد ولد قبل یورپدیز بزمن طویل , 
فقد عاش حى لبس عليه الحداد > م مات نن السنة الى مات فبا هذا 
الكاتب سنة ٤٠٦‏ . ومن اللحرافات الشائعة أله لما حاصر الاسپارطيون . 


(«) تذکرنا هله العبارة والعيارة الى فى مستهل ااهعرة السابقة بقول أب العلاء المعرى : 
۾ قحب كلها ألياة » و وهلا جناء أفى على ي : ( امرجم ) 
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أئينة > جلى ديونيشس اله اميل لامتحارپن وشفع لأصدقاء سەکلىز & 
فحصل لم على مر أمين » وأمكنهم بللك آن يدفنوه ف مقبرة آباثه فی 
دیسیليا وأع1ءc‏ »0 › وأجله اليونان وکر موه کا يکرمون امتهم ¢ وکتب له 
الشاعر "مياس هك قر ية هائلة قال فما : 

0 بلطف اا الحلباب إلى حرث يرقد سفكلز فى راحته المادئة ء 
وأرسل غداثرك الصفراء الخضرة على قره الرحاى »> الذى يتفتح حوله 
الورد الأرجوانى . ولتتدل حوله عناقيد الورد المكتارة ›» وتلى حول 
الحجر أعناقها الصغرة الحميلة » جزاء وفاقا له على حككته الحلوة الى 
هو منشو ها والتی تدعی ربات الشعر وثالوث الال آنہا أغانبا 
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الاس 


دوز پدرر 


۹ س المسرحيات 


کا شق جيتو 01٥1٤٥‏ الطريق الوعر للتصوير الإيطالى فى بداية عهده › 
م أوصله بروحه المادئة إلى كاله الهنى » وآتم ميكل أنجلو تطوره بأعاله 
الى صدرت عن عبقريته المعلية ؛» وكا شق پخ Bach‏ جهوده البارة 
الطريق الرحب إلى الموسيتى الحديثة › وأبلغها موزار ببساطتا العلبة الرحيمة 
لای ارق الدرجات ٭ م تم بتہوفن تطورها لفات الی لایدانہا شیء فی 
فخامتبا وجلالما ؛ كللك شق إسكلس بشعره القوى وفلسفته الصارمة 
الطريق الذى سارت فيه المسرحيات اليونانية » وحدد أشكا ما » ثم هلب 
سفکلیز هذا الفن عوسيقاه المتزنة وحكته المادئة » وأم بورپدیز تططوره 
بعؤلفاته الى تفيض بالشعور اب حائش والشك القوى . لقد کان إسكلس ' 
مسرحیاته واعظا لا يكاد يقل صراحة عن ألبياء بى إسرائيل »› وكان 
سفکلیز فناناً سامياً يتشبث بان مزعزع موشك على الاليار » وكان 
بيورپديز شاعر عاطفياً إبداعياً لا يستطيع أن يكنب مسرحية كاملة لأن 
الفلسفة شتتت قواه . وكان هؤلاء هم إشعيا وأيوب والحامعة فى كتاب 
اليونان المقدس . 

ولد یوربدیز ف عام سلامیس » ویقول بعضېم نه ولد فی یوم سلامیس 
بالذات » وأكر الظن أن مسقط رأسه هو تلك ابلريرة الى يقال إن أبويه فرا 
لإلما هرباً من الخزاة الميدين*“ . وكان أبوه رجلا من أععاب الال والسلطان 
ف مدينة فيلا وط۴ الأئكية » وکانت آمه حدر من أسرة شر بفةا۸) » 
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ون کان منافسه أرسطوفان یصر على انبا کانت تدیر حانوت بذال › وتیع 
الفااكهة والآزهار فى الطرقات . وقضی يورپديز أيامه الألحبرة فى سلاميس › 
مولعاً بعزلة تلاها » وحال مناظرها » وزرقة محارها ؛ وكا راد أفلاطون أن 
یکون کاتبا مسرحیا فکان فیلسوفا » کللك آراد پورپدیر آن یکون فیلسوفً 
فکان کاتباً مسرحیا . ویقول استرابون*) له « تلی منج آنکساغورس 
کله » ودرس بعض اوقت عل پر ود کس > وکان صدبتا ہا لسقراط »› 
وبلغ من صلته به آن بعض الناس پظنون آن قد کان للفیاسوف ید فی 
مسرحيات الشاءر ٠١"‏ ,. وكان للحركة السوفطائية كلها أثر كبر فى تعليمه › 
واستحوذث عن طريقه على المسرح الديونيشى » فكان هو فلتر عصر 
الاستنارة اليو انى » يعبد العقل ويلمح إلى هذه العبادة ى ثنايا مسرحياته النى 
كانت نمثل لمجيد إليه من الالمة تلميحاً أفسدها وكان له أسواً الأثر فا , 


وتعزو إليه سجلات المسرح الديونيشى فضل تاليف مس وسبعين 
مسر حية > بدأت ببنات بلاس ف عام ٤٥٥‏ واختتمت بالبا حه Bache‏ 
فی عام ٦‏ ء وومات إلينا مها تان عشرة كاملة وهتامات غتلفة 
من باق المسرحيات) . ومادتبا هى أساطبر اليونان الأولن » تتخللها 
إشارات من التشک تب دو أولا فى حلر م تظهر سافرة جريئة بين 
#لمطور . ونرى فى «سرحية أيون ١٠ا‏ أبا الفبائل الأيونية المزعوع وقد 
وق فى ورطة حرجة : فقد جاء على لسان وی أپلو أن آباه هو 
أك بوٹوس Xuthus‏ « ولکن يون یکشف اه ابن آپلو اللى أغری مه 
م لعا صلی آکسوٹوس › ويال یون نفسه أیمکن آن يكون الإله الثبيل 
کاذہا ۲ وی مسرحیی هرقل وألسسىىز 5 نرى الفى الغوى ابن 


)«( ا ااسریحیات انکور ی بالر تیب الات أو ما يةرب مله : ١‏ المستيز {A‏ “¢ 
مایا £۳۱ » هٍیلیش ۲۸ › أثدرىكى ٤٥۷‏ » هکیپا › سوال ۲۵ » ارا لار رادية 
٥‏ إلجراپا ى طوریس سوال ٤)۱۳‏ » آرسسیز ٠٠۸‏ + فيليا فى أو ليس ٠٠١١‏ > 
الباضية 1۰٩‏ . 
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زيوس وألکينا نى صورة إنسان سكير طيب القاب »› له نهم جارجنتوا 
2 وعقل لويس السادس عشر . وتقص سرحية آلسستاز الآصة. 
المنفرة فتصف كيف اشتر طت الا طمة نظر إطالة عر آدميآس :اء Ad»‏ 
( ملك فبری ۴1۲۲48 ف تسالیا ) آن یرضی إنسان ما أن موت بدلا منه . 
وتعرض زوجته آن تفتديه ماتا » وتودعه بقصيدة من مائة بث يستمع 
إلا ى صر ولبل › وتحمل السستز باعتقاد آنا قد مانت ولكن هرقل 
حرج من مجلس اللحمر والولام »> ويجادل الموث ء ويمره » ويره على 
ترك السستز »> ويعيد إلا حياتها . ولا عكن فهم المسرحية إلا على آنا 
عحاولة حبيثة للسخيف هله اللدرافة() , 

وتستيخدم مسرحية هیپ و ليتس وداراهمما۳ هله الطريقة عينها طريقة. 
إقامة الرهان بنقض نقيضه » ولكن بطريقة أظرف وأكثر دهاء . 
فالبطل الوس هنا شاب صیاد يقم لأر تميس واص٠!٠ه‏ العذراء إلمة الصيد. 
أن يكون على الدوام وفيا ها » وأن يتجنب النساء طول حياته » وأن د. 
أعظم لذته فى الأدغال . وتغخضب أفرديتى ده العزوبة المهيئة فشصب فى قاب. 
فدرا ٥2٥4۵‏ زوجة سيوس هاما جنونياً مپولياس بن سيوس ٠ن‏ 
نايو ی A1٥٩‏ زوجته الحاربة . وهذه هی أو لی مآسی العش فیا لدینا' 
من كتابات أدبية > وفا جد من بداية الأمر ٣یع‏ أعراض الب فى أعقد. 
آزماتہا وأقو ی در جڄاتا ۽ وذلاك جن یصد مپو لیس عن فدرا فيتیحطم قاما ٤‏ 


ویدوی غصنہا » وتکاد تقضى من فرط الأسى . وتصبح مربيما فياسوفة. 


)»( وقد مثلت ف مام fFA‏ ¢ ۵ ثلاث ممم یات آری بقام اور پدیز ۽ ولعل 
اعود منبا آن تكوث مسربحية اص سرافية ولصف جدية » لا مسر سية بين المأساة و اأسلاة 4 
وقد آشل برو تیج علا Brow‏ ف قمیاتە Basen Ad valu»‏ هلء المسرسية عل 
ظاهرها مدفوعا إلى هذا رسداجته وکرم eT‏ 
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على غر انتظار فتأحذ ی شفکیر فی الیاة بعد الوت › وتظهر فی تفکر ها 
هلا من الشك تى هذه اللياة ما لايقل عن شلك ملت فبا : 

« ومح هذا فحياة الإنسان كلها أ وكدر » وليس ثمة راحة على ظهر 
هله الآرض ٠‏ وإذا كانت هناك حالة بعيدة أحب إلى الموتى من الحياة فإن 
بد و الظلماء » تقبض علا وتحجما فى ظلمات من فوقها ومن أسفل منها : 
ومن الاس من يرغبون فى اللا ويتعلقون بالبقاء على هله الأرض دا 
الشىء الراق الدى لا أعرف اذا أيه > وذلك لن الحياة الأجرى نبع 
توم مغلق > والأعماق الى من تحتنا م تكشف لنا > وحن تتقاذفنا اللحرافات" 
والأوهام إلى أبد الدهر١*‏ » . 


وحمل المربية رسالة إلى هپولیٹس تقول إن فدرا ترحب به ى فراشا » 
ويرتاع هو مده الرسالة لأنه يعرف أن .الى تدعوه إلى فراشما زوجة أبيه » 
وینطلق لسانه بإحدی الفقرات انی اشتہر من جلها یور یدیز پأنه عدو النساء : 

« رباه 1 ) وضعت فى سبيلنا هذا الشرك الراق › تلك النساء اللات 
يتعقين نحطانا على ظهر هده الأرض السعيدة ؟ هل إرادتك هى الى افتضت 
أن ا الإنسان عن طريق ملعب والمرأة ۴( » . 


ثم نموت فدرا > ویجد زوجھا فی یدھا رسالة کتب فہا أن هپو ليتس 
أغواها » وستشيط سپوس غضبا 6 ویدعو پوسیدن أن پتل هپرو ليٽس »› 
تج الشاب بانه بریء ولکن آحداً لا يصدقه ؛ وخرجه سیوس من 
البلاد . ویینا كانت عربته مر ى سارها بشاطى“ البحر إذ حرج من الموج 
اسيك محر ویطارده ؛ وجفل جواداه ويقلبان العرنة وجران هپوليتس 
( بعد أن مرقه ابموادان ) فوق الصخور حيث موث شر مينة . وترفع 
فرقة المنشدين وتبا ببله الأببات الى أدهشت أثينة وأرعجتا بلاريب : 
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و أيتبا الآلمة » يا من أوقعته فى الشرك › إنى آقذف فی وجھلك کرھی 
واحتقاری » . 

وف مسرحية ميديا تسى يوريديز إلى حن غضبه على الالمة ويصوغ 
من قصة ركاب السفينة أرجوس أقوى «سرحياته على الإطلاق . فعند ما 
یصل چیسن ہوه[ إلى كلشز › مہم الأميرة ميديا حبه » وتساعده على أخذ 
الحزة الذهبية »> وى دفاعها عنه تخدع أباها وتقتل أخاها . ویقسم چيسن 
أن ہا حباً آيداً وبأخذها معه إل ٫أيو‏ نکس 5 . وهناك تدس میدیا 
الوحشية الطباع السم إلى الماك پلیاس ۹ا٣‏ لکی تجلس چيسن على العرش 
اللى وعد به » وإذ كانت شريعة تساليا حرم اازواج من الأجنبيات فإن. 
چيسن يعيش مع ميديا عيشة العاشقان بغر زواج وتلد '” طفلين . ولكنه 
لايلبث آن يضيقذرعاً بشوتها الوحشية › ويتطلع حوله باحثاً عن زوجة. 
شرعية ووارث للكه » ويعرض أن يزوج ابنة كربون ملك كورئئة . 
ویوافق ريون على هذا الزواج وين ميديا من البلاد ؛ ونفكر ميديا فما 
ارتكبته من أخطاء » وتنطق بفةرة من أشر فقرات يوربديز التى يدافع, 
فہا عن النساء : 

«ٰ أربن جميع الأشياء الى[ تنمو ويسيل ممما الدم شیا تہشم کا 
تهشمت المرآة . إن علينا أت نقدم كل ما جمعناه من الذهب وادخرناه لمذا 
الوم الوحيد » لنبتاع به حب رجل › ولکننا نبتاع به سيدا لیتصرف فی 
أجسامنا ! وهذا لعمرى آشد با يوؤلنا فى هذا العمل المشين ولا نعرف 
بعد ذلك هل سيكون هذا السيد إنساناً برا آو شریراً > وذلك دو 
حطر ینېددنا طوال حیاتنا . . . إن بيتها لم يعلمها أحسن وسيلة تہدى ما 
ذاك الشىء الذى ينام انما سبل السلام . وإن الى تجد بعد جهودها 
امضنية الطويلة وسيلة عله بحسب هما حسامما » فلا يتفض عن ظهره 
عبأها بعنف » تعد نفسما سعيدة . ما التى تعجر من النساء عن العثور على 
تلك الوسيلة فلتتامن الموت . إن زوجها إذا مل رؤية وجهها فى داخل المعزل. 
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غادره ›» وذهب إلى مکان أروح من امازل وأحب منه إلى قلپه ؛ آ٥ا‏ ھی 
فقد کتب علا البقاء حيث هى » لا تقع عيناها إلا على نفس واحلة . 
تم بقولون بعدئد إنہم هم الذين يبون نداء ال خرب » على حین آنا نجاس فى 
عقر دورنا وی حایتہا بعيداٽ عن كل حطر ! إن هلا لسخرية وتان ! 
ولأن أنرل ثلاث مرات إلى ميدان القتال › أحوض العارك وترسى فى 
يدى لأحب إلى من أن أحمل طفلا واحدا 47 , 


م تتبع هذا قصة انتقامها الرهيب » فترسل إلى منافستبا جموعة من 
الأثواب المينة متظاهرة بأنما تريد بالك أن تسرضما . وتلبس الأمبرة 
الكورئلية أحد هله الأثراب فتحترق بالتار ؛ ويحاول كريون أن ينجبا 
فيحترق هو أيضاً ويعوت . وتفتل ميديا أطفاما » وتخرج جيم على 
مرآی من چيسن » وتنشد فرقة المرتلين هذه اللحانمة الفلسفية : 

« لزیوس ی السماء ردهات ملای بالکنوز یفرق منہا على بنی الإنسان 
مصائرمي القریبة من ر 'وشر لم یکواوا يرجونه أو پرهبونه . فأما. الغابة 
انى كانوا يتطلعون إلما فلا ينالونها ؛ فهناك طريق لم يكر أحد فيه ] 
ذللك ما محدث فى هذا الكان» . 

وتدور ساثر المسرحيات ف الغالب حول قصة طروادة . فى «سرحية 
هلن رى القعصة كما رواها استسكو رس هه56 وهر ودر ت ۽ 
فلكة اسار طة حسب هله الرواية لا تفر مع باريس إلى طروادة » بل تنقل 
رغم إرادتہا إلى مصر › حرٹ عضر جیء زوجھا دون آن پعتدی أحد 
على عفافها ؛ ويقول بورپديز إن بلاد اليونان كلها قد لحدعتما لحرافة 
هلن فى طروادة . وى مسرحية إفچينيا فى ولیس يغمر بوريدير قصة 
تضحية أممنون بفيض من العواطف لم تعهد من قبل فى امس حيات 
اليونانية » وبطالفة من أشنع ارام الى دفع الناس , للها دينهم القدم . 
وکان سكاس وسفكايز قد كتا أيضا فى هذا الموضوع » ولكن 
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مسرحیاتہما م تلبث أن نسيت وطفى علا سا من المسرحيات اللمديثة 5 
وف هله المسرحية ينظر يوريديز إلى قدوم كليتمنسارا وابتتها نظرة 
عطف وحنان ؛ ویظھر آرستز « وھو لا یزال بعد طفلا رضیعا لا یستطیع 
الكلام » ليشد خحرافة القتل النى تفرر مصبره فيا بعد . وترى الفتاة للها 
الحفر وتغمرها السعادة وهى تبرول لتحى الك : 


إفچينيا 


: ما شد شوق يا آبتاه إلى أن أرتى على صدرك بعد هذا 


الغياب الطويل ؟ وآرجو ألا يغضيك أن قد سبقت غبرى 
إليك ‏ لأنى مشتاقة إلى طلعتك . . . . ولاأنك يسرك كل 
السرور أن ترانى ولكن لم أراك مهموماً عزونا ؟ 


¿ : إن اللوك والقادة کثرو المموم . 
: التكن هله الساعة لى . هله الساعة لا أكثر . لا تستسام 


الهموم ! . 


: سأکون کل لك ؛ فلا تتشتی يا آفكارى . . . 

: ومع هذا - ومع هلبا - فى أرى الدموع تثرقرق فى عينيك ! 
i:‏ > لأن الغياب ف المستقبل سيطول . 

: لست أعرف » لست أعرف ¿ يا أبتى العريز ماذا تقد + 
¿ : إن فطتتلك الرشيدة تضاءعف أحرالي . 
: سأنطق إذن بالسخف لأدخحل السرور على قلبلى ٩‏ . 


وحن يقبل أخيل تتبن أنه لا يعرف شيا عن زواجهما المزعوم » 
بل تعرف بدل هدا آن الیش قد طال انتظاره التضخية مها ؛ فلق 
لفسا على قلی آجمئون وتتوسل إلیه أن يبق على یانما : 

لقد كته أولى أبنائلك - وأولى من قال لك با أبت » وأول من جلس 

-على ركبتيلك من أطفالك ؛ وتبادلت وإباك اليديث ف مسرات اللبياة . وها 
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ما كنت تقوله لى : « أى بنيتى العزيزة »هل يقدر لى أن أن أراك متعة سعيدة 
ف بيت سيدك وزوجك اللعليق بك ؟ » واحتضنت لليتاك الى أمسلك با 
الآن متوسلة » وأجبتات بقولى : « وأنا الأحرى سأرحب بك ات 
حن يبيض شعرك من طول السنن » فى دال بيتى اللو ابمعميل » وسأجزيك 
على حبك عراز وتکرعاً » . هذا ما کنا نشحدث په › آذکره جیدا » 
ولكنى أراك تساه وترید أن تقضی عل بحیاتی ‏ » . 

وثندد كليتمنسار ا باستسلام أحممنون لمذه الطلقوس الوحشية › وتنوعده 
بعبارات نتوی على كثر من الماسى - : و لا تضطرلى إلىالغدر بك ٠‏ › 
وتشجع أحيل على ١ا‏ يبذله من المحهد لإنقاذ الفتاة » ولكن إفجينيا تخر ربا 


وتأی أن تهرب : 


استمعی پا ماه إل ما حطر پہالی وأنا أقلب الفکر فی آم ی : 
. 

لقد اعنز مث أن أموت » ويسرلى أن أموت هذه اليتة الييدة -. وآن 
بعد عى یع الأفكار الدئيغة ... إن هلاس العظيمة كلها تتطلم إلى »> وما 
من احد ری يستطيع أن مد إلما يدا ويسدى إلما تلك النم ٠‏ فتسر سفنما ؛ 
وتبزم فرمجيا عدو تا > وتنق بناثبا من المرابرة فى أيامها المقبلة »> حى 
لا يستطيع الناهبون أن تطفوهن من بيونين ويقضوا بذاك على سعادتهن » 
بعد أن پعاقب باریس على اعتدائه وهان على ما جللت به نفسما من عار 
کل هذا انار ستناله البلاد موی » وسیکون اسمی مہارکا محوطا بالإجلال 
لاي وهبت الحرية ملاس" . 

وحن پقېل ا-لانو د ليأنحذوها تمرم بالا عسوها بأيدهم وتسر طالة 
محتارة إلى كومة وقود التضحية ۰ 


وى مسرحية هكيبا تضصع ارب .أوزارها » ويستولى اليونانف على 
طروادة؛ ويقتسمالماتصرون الأسلاب. وترسل هکیبا زوجة پریام پوليدورس 
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أصغر آبنائبا ومعه کٹز من الذهب إل پولنستر موم ,اه٣‏ ملك تراقیا 
وصدیق پریام . لکن پولنسريطمع فى الذهب فيقتل الغلام ويلتى مجثته ف 
البحر » فتقذفها الأمواج فوق ساحل إليون » وتحمل إلى هكيبا . و 
هذه الأثناء بمنع شبح أخحيل الميت الريح من أن تدفع الأسطول اليونافى 
للی بلاده » حتی یضحی له بپولکسینا ورام احمل بنات پریام : 
ویاتی تلثبیوس "thy‏ رسول اليونان إلى هكيبا ليأحذ منها الفتاة › 
فيجدها ملقاة على الأرض منفوشة الشعر ذاهلة › وقد كانت مند قليل 
ملكة مكرمة » وينشد أبياتاً من الشعر تدل على تشكك يوريديز : 


ماذا آقول يا زيوس ؟ - أأقول إنك تنظر إلى اللحلق ؟ أم إلى قولنا إن 
هناك جيلا من الآلمة ليس إلا وهما وحداعاً كاذب نستمسك به ولا مجدينا نفعاً 
وإن المصادفة دون غبرها هى التى تسيطر على جميع مصائر البشر؟(“ . 


والفصل التالى فى المسرحية المركبة هو المرأة الطروادية . وقد مثلت 
هله المسرحية الحزئية فى عام ٤٠٠١‏ › بعد أن دمر الأثينيون ميلوس فى 
عام ٤٠٦‏ بزمن قليل › وقبيل الحملة الى سرت إلى صقاية للاستيلاء علها 
وضمها إلى الإمراطورية الاثينية . وكانت هذه هى اللحظة الى روع فا 
يوريديز بالملجة الى وقعت نى مياوس » وبالنزعة الاستمارية الوحشية الى 
دفعت الأثينيين إلى مهاحمة سرقوصة » فجرؤ على الحهر' بدعوة حارة 

إلى السلم › ا أنه انتصار من . وجهة 
نظر المغلوبين » وكان تصويره هذا ٠‏ أعظل تة تشر بالعرب فى الأدب 
القد م » . وھو یبدا حیث ینتہی هومر بعد الاستيلاء على طروادة . 
فالطرواديون ملقون على الأرض بعد مذبحة جامعة » ونساؤهم قد ذهب 
الروع بعقون › وهن محرجن من مديانين الحربة .ليكن سبايا للغالبن . 
وتقبلھکیبا مم اپتتما آندرمکی وکسندرا بعد آن ضسحی عباۃ پولکسپنا » وباق 
تلاييوس ليأحل كسندرا إلى حيمة أحمنون . وتسقط هكيبا على الأرض 


— 4۱ س 


من فرط الزن » وتحاول أندرمكى أن تواسہا » ولکنہا هى الأخرى يغلب 
علہا ازع ن تضم الأمر الصخر استیانا کس ×وموواو4 إلى صدرها 
وتد كر أباه الىت . 

آندړمکی . . . . ولفد شددت وتر قوسی من زمن بعید وصوبت 
سپمی نحو حسن معی > وآدرکت آن سہمی قد أصاب هدفه » ومن أجل 
هذا فأنا بعيدة كل البعد عن السلام . لقد آحببت من أجل هكتور كل 
ما ثنى عليه الرجال فينا » وبدلت جهدى فى الوصول إليه . لقد عرفت أن 
التتجوال قى حارج البلاد يسى“ إلى “معة المرأة سواء أصامما شر فى هذا 
التجوال أو عادت منه بريئة طاهرة » ومن أجل هذا قمعث فى تسى هله 
الرغبة » وكان جوا فى حديفة بيى » ولم تدحل قط من باب دارى ألفاظ 
النساء المستبترة آو أحاديمن المرحة . وتحدثت إلى قلى » ولم أكن أبغى ذلك 
الیدیث » فسعدت به . وکثرا ما ازمت الصمت وأسبلت العن حن كان 
هکتور جييى » وحرصت كل المرص على أساليب الياة الطيبة وعرفت 
ين أرشد › وأين أطيع . 

ولقد قال الناس إن .ليلة واحدة تلل المرأة وتلقما فى احضان الرجل . 
فيا للعار » يا للعار ! أى شفتن هان اللتعن توردان المرأة موارد الملكة 
وتسمحان غريب أن يقبلهما ؟ . إن أنى الميوان الأعجم » إن المهرة > 
لا تجرى نحالية من المموم إذا كان رفيقها بعيدا عنها . 

آی ہمکترر ! یا أحب الئاس إل“ › لقد کئت زوجی › وکنت کل شىء 
لی » کئٽ آمبری » وحکیمی » يا أشجع الشجعان ! إن رجلا ما م سى 
أو يمترب می من يوم آن أحذتى من دار ی وجعلتی زوجة لك . 
وها أت ذا دمت وقذفت بى الحرب إلى الرق وعيش المذلة ا 
وراء البحار الكرمة ! . 

وٹفکر ھکیبا فی یوم اتقام بعیٔد فتامر آندرمکی ان ترضی ہسیدھا 
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الحدید لعله یسمح ما آن ترلی استیاناکاس »› حتی يستطیع فى يوم من الأيام 
أن یعید بیت پريام ومجد طروادة . غر أن اليونان کائوا قد فكرو؟ هر أيضاً 
فی هذا » ويقبل تيوس ليعلن أن استياناكاس لا يد أن يوت : « لقد 
قرروا أن يلى ولدك من فوق سور طروادة العالى ذى الأبراج » . وينازع 
الطقل من پان ذراعی آمه » وتتشبٹ به آندرمکی إلى احر -حظة وتودعه 
وداعاً حار وعقلها »شتت مضطرب : 

التق الموت يا أحب الناس لل“ وأعزم عل“ › بایدی رجاں ساة خلاظ 
الكباد » واتركنى وحيدة ى هذا المكان ؛ لقد كان أبوك شجاعاً مقداماً › 
ومن أجل هذا يقتلونك . . . ولا تجد من يرك !١‏ .. . آلا .أا الخلوق 
الصغبر الذى تتلوى بين ذراعى »› ما أزكى هذه الراتحة الى تنبعث مر, حول 
عنقك 1 أمبا الحبيب أعب ضملك هذا الصدر وغذاك ء وهل إلى غير غاية 
قضيت الليالى قلقة أسهر عليك فى مرضك حى أضنانى السهر ؟ قبنى قبلة 
واحدة لن تتكرر بعد ذلك أبداً . أمدد ذراعيك وارفع نفسك حول عى »› 
قبل" الآن وضع شفتيك فوق شفتی . . . آہ آمہا اليؤنان الظرفاء > لقد عثرتم 
على نوع من العذاب لم يعرف مله الشرق من قبل ! . . . أسرعوا خحلوه › 
جروه › ألقوه من فوق الأسوار » إن کت تريدون أن تلقوه من فوقها ! 
مزقوہ آہا الوحوش › عجلوا ! لقد خارت عزمتیفلست آقوی على رفع 
يدى لأنجى طفل من الملاك . 

م تأخذ فى المذيان »> ویغشى علا ء وخرج با اند » وحينثب يظهر 
مناوس » ويأمر جنوده أن يأُتوه لن » وکان قد أقسم ليقتلنہا ء وترتاح 
هکیبا حن تفکر أن هلن ستلی آخحر الأمر جزاءها : 
أباركك يا منلوس » أباركك إن آنت قتلتہا ! ولكن حدار أن تنظر إلى 
وجهها لثلا تأسرك فتخر صريعاً ! 

وتدخحل هلن ٤‏ م بمسسہا أحد بسوء . ولا نخشی أن تمس بسوء » تزهو 
اذ تشعر بأنبا حيلة . 
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هكيبا : هل أتيت الآن مزدانة الصدر. وابحبين » وهل تقنفسين مع 
سيدك ما يتنفسه من هواء » أنت يا ذات القلب اللحبيث »› فليطأطاً رأسك » 
ولينفش شعرلك » 'ولةزق أثوابك › فلن پکون من تحتہا شىء رفع من 
شأنك بل سيكون من داحلها ما بجللك العار ا ارتکبت من الآّثام . كن صادق 
العزم أا الك ء وضع على جين هلاس تاج العدالة ؛ اقتل هذه المرأة , 

منلوس : صه » أمها العجوز صه .. . ( ثم يلتمت إلى ابلعند) : 

أمدوا ما سفيئة كبر ة متمددة اللمجرات تجوب فما البحار . . . 

هكييا : إن من حب مرة سيظل عبا على الدوام . 

وحان ترج هلن ورج مناوس يعود: تلابيوس حمل جلة أستيانا كس 
القتيل ! 

تلابیوس : لقد سحرت أندرمکی . . . هله الد وع فی عینی وهی قیکی 
بلادها من وراء البحار . لقد نظرت إلينا » وأحذت تتحدث إل قر هكتور » 

ونر جو أا کان ما نفعله به لا نغفل المراسى المر عية فى دفن هذا الطفل ... 
وأمرتى آن ألفه فى أربطة الموت وأثوابه وآن أضعه بن يديك .. . 
( اشح هكيبا الطفل ) . 

هکیبا : آه ! أى موت لاقيت أها الصخر ! . . . أا اللراعان 
الرقيقان » إن صورتكها العريزة مى بعيلا صورة ذراعيه . . . ويا ينها 
الشفتان اللتان يشع منهما الكرياء »> لقد ائطبقتا إلى أبد الدهر ! ماذا 
كانت تلك الكلات الكاذبة الى نطقت ما وآنت مہو إلى فراشى ؟ لقد 
نادیتی بأسماء رقيقة وقلت لى : أی جدی » سأقص شعری حن تموتن 
وأركب على رأس القواد إلى قرك؛ . لم حدعتنى هلا المعداع ؟ وهأندا › 
المجوز ؛ الطريدة » اللكلى » أبكيك بالدمع الغرير › أبكى طفولتك وأبكى 
مینك التعسة . آی می ! وآہکی خحطاك سحن تجیء لتر حب بی > وآبکی 
جلوسك ف حجچری › واہکی رقادنا معا ! لقد ذهب کل هلا ولن یعرد . 
وكيف يستطيع شاعر أن ينبحت شاهد .فرك ليقص قصتك صادقة ؟ 
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و هنا يثوى طفل خافه اليونان › فقتلوه لانم خافوه» . نعم » وستبارك 
بلاد اليونان بأحعها القصة الى يقصہا ذلك الشاهد . 

آلا ما شد غرور الإنسان › نه یتباهمى بمسراته ولا بخاف شيثا »> ومن 
- حوله صروف'الزمان ترقص رقص البلهاء ف الريح ! . .. ( تلف الطفل 
فی ا کفانه ) . 

إن أحسن اللاب الفريجية الى كنت أحتفظ ما ليوم زواجك بإحدى 
ملكات الشر ق بعد أن جبت البلاد القاصية للبحث عنبا » إن هذه اياب ' 
تلفلت الآن إلى أبد الدهر e‏ , 

وى مسرحية إلكترا نرى الموضوع القديم قد حطا حطوات إلى الأمام 
فاحمنون قد مات » وآرستز فی فوسیس › وإلکارا قد زوجتہا مھا 
بفلاح لص ها إخلاصاً سانجا » ويرهب أصلها الملكى أشد رهبة ؛ 
ولا يوثر فى إخحلاصه لما ورهبته إياها طول تفكبرها فى آمرها وإهماما 
شثونه . وہنا ھی تفکر ہل یر علہا آرستیز ویآتی [لہا إذ بأمرہ آپلو 
نفسه ( ویوؤکد يورپديز هذه النقطة ومحرص على إبرازها ) بأن يثار 
موت أحممنون . وتستفزه إلكنرا ؛ وتقول إنه إذا لم يقتل السفاح فستقتله 
هی › ويبحت الصى عن سئس ويله م ينقلب على أمه . وتېدو 
كليتمنسترا هنا عجوزا شمطاء › ذليلة» منهوكة القوى» ويونما ضمرها على 
جرانمها » يتنازع قلا حوف الأطفال الذدبن يكرهونما وحما إياهم فى نفس 
لوقت » وتطلب الرحمة في غبر توسل » وترضى إلى حد ما ا جوزيت به 
على ذنوہا . وحن ینتہى القتل يرتاع أرستز من هول ما حدث ويقول : 

شقيقتى هل لمستها مرة أخحرى › واحسرتاه غطى جسدها » وض 
عليه ثوا الحميل » وسدى هذا الحرح الأحر المميت. أى أهاه » هل كانت 
تتيجة آلاملك آن ولدت قاتلاك 5“ ؟ . 


ویسمی يورپديز الفصل اللحامس من فصول المسر حية [فچینيا ف توريسر 


TS 


أو فچينيا بن التوريين . وفيه يبدو أن أر تميس قد وضعت على كومة الحريق 
ی ولیس غرالة بدل ابنة أحممنون »> والحتطفت الفتاة من اللهب › وجعلتها 
كاهنة ى معبد أر تميس بن التورين أنصاف المج سكان القرم . وكانت عادة 
اتورین أن يضحوا للافة بکل غریب تطأ قدمه بلاد »> وتقوم إ[فچينيا بدور 

العاملة البائسة الشقية الى تقدم الضحايا . وكانت المان عشر ة سنة الميثة بالأحزان 
الى قضتا حارج بلاد اليونان ةَ قد ٻلدٽ ذهنپا . وکا أپلو قد فل وعل أرستز 1 

على لسان الوحى أن ينزل السكينة على قلبه إذا انتزع من التوريين صورة 
رميس المقدسة وجاء ہا إلى أتكا . ویبحر أرستز وپبلاديز ويصلان آلحر 
لأر إلى أرض التورين › ويقبلهما هؤلاء الناس وروما هدية طيبة 
أهداها البحر إلى أر تميس ٠‏ ويسرعون ما ليل وها على ملعها . وئنتاب 
أرستبز نوبة عصبية خر على أثرها مخشياً عليه عند قد [فچينيا » وهى »› 
وإن كانت لا تعرفه › تأحذها الشفقة عليه حن ترى رفيقن فى ثضرة الشباب 


إفچينيا : إن أحدا من الناس ام يعط علم بداية أحرانه أو نايتا ؛ 
ذلك أن ا حى » وأساليبه كلها تفا المصادفات العمياء عنا فلا لعرفها ء 
آلا أا الرجلان الشقيان » من أبن جنا 1 .. ومن اما . . ؟ ومن 
آپوکا أفصحا أا الغريبان » ومن هى أحتكا إن کانت لجا أت ؟ ول 
تركانا من غير أحوة وكلا ها ى ميعة الصبا ونضرة الشاب وشجاعثه . . . ؟ 

أرستز : آلا لیت ید أحی تسبل عینى وآنا مسجي على فراش الوت ! 

إفجييا : و اأسفاه > ہا تعيش نحت ساوات بعيدة › ودعاو 
أا الشتى لا يجديلك نفعا . ولكنك من أرجوس » ومن أجل هذا فسأقدم 
اك كل ما فى وسمى من عاية » و لن أضن عليك بشىء منها . انيل 
بثياب مينة تدفن فما » وبزيث يرد كومة حريقك حن يلفها اللهب الدهبى › 
وسألتى علا الشبد الذى جمعه النحل الطنان من لاف الأزهار ابلبلية لكى 


يفى معب فى وسط العبر.. )1 (Yul ~= YF”‏ 
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وتعدهما بأن تنجما إذا حلا معها إلى أرجوس رسالة تأمرها بأن 
پنقشاها قن ذاکرتہما . 

إفجيليا : قولا « لأرستز بن أحمنون إن الى قتلتت فى أويس › والى 
فقدتبا بلاد اليونان ولكنها لا ترال حية › إن إفچينيا تبعث إليه السلام » . 

آرستز . إفچینیا ۲ ين هى ؟ أعادت من بن الأموات ؟ 
إفچینیا آنا مى ! ولکن لا تتکلم حتی لا تفسد على“ تدبیری . « خلنی 
یا آحی إلى آرجوس قبل أن أموت » . 

ویرید أرستز أن يضمها بین ذراعيه ›» ولكن الحراس عنعونه › لأن 
كاهنة أر يس لا يصح أن مسا إنسان . ويعلن أنه أرستز ء› ولکنپا 
لا تصدقه فيقنعها بأن يذ كر هما القصص التى روتبا ا إلكترا . 

إفچينيا : أهذا هو الطفل الذى عرفته › الطفل الصغر قد انتقل خفيفاً 
کا ینعقل الطر ؟ . آی آرض اأرجوس أمبا الموقد » أا اللهب المقدس 
الدى أشعلك سکلوبس الشيخ › إنى آباركلث لأنه عاش » ولأنه نما » وصار 
ضياء وقوة » أخى وابن أنى › إن آبارك اسملث إلى أبد الدهر<““ . 

ويعرضان علا أن ينجياها من سرها › وتساعدها هی على أن يأحدا 
صورة أرتميس . ويستطيعان يتبا الاهرة آن يصلا آمنن إلى سفينتهما › 
ومحملان المثال إلى برورون 8u ٥۸‏ وفہا تصبر [فچينيا كاهنة › وتصبح 
بعد موتا إلمة معبودة . ويتخلص أرستيز من ربات الانتقام › وينم بالطمأنينة 
والسلام بضع سنن » وتروى الالمة غليلها وتنم مسرحية أطفال تنتالوس . 

۲ - يورپديز الكاتب المسرحى 

لا مناص لنا من أن نوافق أرسطاطاليس عن آن هذه اأسرحيات » إذا 

نظر نا إلا من‌ناحية الفن‌المسرحى » لاتصل إل المستوى الذىو ضعه له إسكلس 
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وسفكلیز ٩‏ . نم إن مسرحیات ميديا » وهپولیتس ۰ والباحیات قد 
رمت هما حطة حكمة » ولكن هله المسرحيات نفا لا بمكن مع ذلك أن 
توازن من حيث سلامة الركيب والبناء بمسرحية أرستيا » أو من ناحية 
الوحدة المعقدة عسرحية أودیپ الك . ذلك أن يوربدير لا يشب دفعة واحدة 
إلى النادثة المامة فى المسرحية فيعرضها م يفسر بعدئد مقدماتبا تفسراً 
تدريياً طبيعياً فى سياق القصة » إل نراه يستخدم الوسيلة المصطنعة وسيلة 
المقدمة المهيدية ؛ بل يفعل ما هو أسوأً من هذا فيضعها على لسان إله من 
الآلمة . وهو لا يظهر لنا هذه المحادثة من بادئ الأمر كما يقضى بدلك فن 
المئیل › بل نراہ بآتی فی کشر من الأحیان برسول یصفھا وإن م یکن فہا 
شىء من العنف . يضاف إلى هذا آنه لا مجعل الغناء الجاعی جرءآ من 
الوادث الى مئل ۰ بل بمحوله إلى عمل فرعی ثانوی »› ویستخدمه لوقف 
تطور حوادث المسرحية بما يتضمنه من أغان جيلة عل الدوام » ولكنبا 
كشرا ما تكون عديمة الصلة بلك الحوادث . وهو لا يعرض ما يريد من 
آراء عن طريق الحادثات الى تتضمنا المسرحية ۽ بل يعمد إلى استبدال 
الأفكار بالنادثات ويجعل المسرح مدرسة التأمل والبلاغة وابلندل . وما أكر 
ما تعتمد حبکات مسرسحياته على المصادفات ١‏ والذکریاٽ » - وإن كانت 
الأفكار هنا حسنة التنفظم ومعروضة عرضا مسرحاً صادقا , ومحتتم معطم 
مسرحیات یور پدیز بلله یازل من آلة ر کا کان پفعل بعض الکتاب من 
قله ) » وتلك وسيلة لا بعمكن أن نغتفرها له إلا إذا افتر ضهنا أن المسرحية 
الىقيقية قد الحتعمت قبل هلا الحيلة الدينية . وأن الإله لم يازل إلا لكى 
يلم المشيل بخامة فاضلة لولاها لكان فى نظرمم شائناً فاضصحا(") , وقد 
استطاع عفاء الكتاب الإنسانيين دون غرم أن يعرضوا مله الوسيلة 
مروقهم وإلعادهي على المسرح ٠‏ 

أا مادة امسر حية فهى » كصبيغتبا وشكلها » حليط من العبقرية والصناعة › 
وسبب ذلك آن آم ما بتار به يورپديز هو الإحساس المرهف کا بجحب أن 
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يكون سائر الشعراء . وهوس بمشاكل ابمنس البشرى [حساساً قوياً ويعر 
عنہا تعبرآ موثراً عظم الوقع ف النفوس ؛ ومآسيه أشد ا ]انى فجائع وهو 
عظم کتا۔ہا إنسانية » ولكن إحساسه يكون فى أغلب الأحيان مفرطاً ى 
الحو أو متكلفاً له ؛ و « إذرافه الدمع السخن“ » أيسر ما بحب أن يكون ؛ 
وهو لا يدع فرصة تفلت منه ويستطيع أن يظهر فبا أما تفارق طفلها › 
وينتزع کل ما پستطیع انز اعه من العواطف من كل موقف من الموافف: 
وتلك الناظر داثمة العركة › وهو يصفها فى بعض الأحان بقوة لا تعادلا 
قوة ی وصف من الآنی قبله أو بعدہ » ولکہا تنحط آحیاناً إلى الغثيل 
الشجوى الغناى وتتخى بالعنف والرعب كا ترى فى خاتمة مسرحية ميديا » 
وقصاری القول أن یورپدیز نی بلاد الیونان هو برن » وشل » وهوجو »› 
جتمعين » وهو إعفرده حركة إبداعية كاملة . 

وهو يفوق منافسيه فى تصوير الشخصيات › ومحل عنده التحليل اللفنى › 
أكر ما محل عند سفكليز نفسه »> محل تصاريف القضاء . وهو لا يمل من 
تقصى القوانن الأحلاقية والبواعث الى نحدد سلوك يى الإنسان . ويدرس 
آنواعاً حتلفة من الرجال : من زوج إلكترا الفلإح إلى ملوك بلاد البونان 
وطروادة ؛ ولسنا جد کانیا مسرحیا غبره قد صور مثل ما صور هو من 
أصناف النساء الختلفة » أو صورها بمثل ما صورها هو من العطت علا › 
فقد کان کل لون من آلوان الرذيلة أو الفضيلة مه ويسترعى انتباخه » 
فيصوره تصويراً واقعيا . وهو ى هذا تلف عن إسكلس وسفكلز »› 
فقد كان هذان الكاتبان مستخرقن فيا هو عام وأيدى استغراقاً .عجزا 
معه عن روية ما هو فردى ومؤقت 'سريع اأزوال ؛ وقد خلا بذللك 
أصنافاً من الشخصيات عيقة غر عادية ء أما يوريديز فقد صور أف ادا 
أحياء » وحسبنا شاهداً على هذا أن أحدا ممن عاش قبله م يتضور إلكترا 
بعشل الوضوح الذىی تصورها هو به . وف هله المسرحيات نرى المرحيات 
الى تمثل الصراع مع الأقدار تتخلى عن مكانما شيا فشيئاً إلى المسرجيات الى 
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مئل المواقف والأحلاق ٤‏ وهی مهد السبیل للمسااة الحلقية الى استحوذٽت 
فى القرن التالمى على المسرح اليونالى على أيدى فلمون ممصءازط۴ » 


. Menander Jأiaو‎ 


۳ - پوربدیز الفيلسوف 


لکن من السخف أن کون آهم ما نقدر به پورپدیز هو مسرحیاته › 
ذلك أن آم ما یعنی به ل يكن الفن المسرحى » بل كان البحث الفلسنى 
والإصلاح السياسى ؛ فهو وليد السوفسطائين › وشاعر الاستنارة » ومثل 
الشباب المعطرف الذى كان يسخر من الأساطر القديلا » ويرنو بطرف إلى 
الاشر اكية » ويدعو إلى نظام اجياعى جديا يمل فيه استغلال الرجال 
للر جال والر-جال للساء » واستغلال السولة لمولاء وأولئك ؛ وهده النفوس 
الائرۃ ھی التی کان یکتب ہما یورپدیز › وھی ای کان من أجلھا يضف 
إلى مسر حياته تلك الغمزات المتشككة » ومحشر مثات الضلالات بن سطور 
مسرحياته الدينية المزعومة » وهو يغطى هله وتلك بفقرات مليئة بعبارات 
الث والصلاح وبالأغانى ااوطنية . وكان يعرض الأساطر المقدسة عرفيتبا 
فيبدو ما فما من سخافات وأباطيل واضحا جلياً » ومع ذلك فإن أحداً 
لا يستطیع أن یتېمه با روق من الدین ؛ وهو يدعو ی مسرحیاته بوچه عام 
إلى التشكك ف الآلمة والدين » ولكنه يوجه ألفاظها الأولى والأخحرة إلى 
الآلمة . ويرجع بعض ما تاز ٻه من الدهاء والذکاء › کا يرجح دهاء رجال 
دوائر المعارف الفرنسيين وذكاوؤم ء إلى أنه قد أرغم على أن يفصح عن 
آرائه وهو بحاول إنقاذ حیاته . ولقد کان شعاره هو شعار لکریشیوس : 

SÎ lı . Tantum religlo potult suader emelorum‏ الشرور الى 
يدفم إلما الدين : نبوءات تولد المنف فى أثر العنف » وأساطر ترفع منشأن 
الفساد اللحلنى عا تضربه من أمثلة قدسية › وما تعلنه من رضا الالمة عن اللبيانة 


A 


والزنا والتلصص » والتضحية بالادمين »› والحروب . وهو يصف العراف 
بآنه « رجل ينطق بقلیل من الحقائق وکثر من الأباطيل"“ » ؛ ويقول ) 
إن « من البلاهة الحضة » تعرف المستقبل بالفحص عن أحشاء الطر ١٠<‏ 
ويندد بجميع الوسائل الى تستخدم لمعرفة الغيب واستازال الوحى") ؛ 
وآہي من هذا کله آنه بستنکر آشد الاستنكار ما تؤدى إليه الحرافات 
الرانجة من نشر الفساد ويقول : 

سيدرلء الناس أن لا وجود لالمة » وأن لا ضوء فى السماء » إذا كان 
الباطل سيغلب الحق فى آلحر الأمر . . . لا تقل إن فى السماء زانياً وزانية › 
وآلمة مسجونن وآلمة انين : لقد أحس قلى من زمن بعيد أن هله 
حسة ودناءة » ولن حول قط عن هذا الإساس ... نما هده كلها 
أقاصيص كاذبة » شأنها شأن اغلات الممجرة الى تقام لتنتالوس › وللالمة 
الى تمزق أجساد الأطفال . إن هذه الأرض أرض السفاحبن قد حلعت على 
الآلهة ما تدصف به هى من جشع وشوائية . والشر ليس مقره الساء . 
وهذه كلها أقاصيص ميتة آبة من اختراع المخدن0'٠‏ . 

وتراه أحياناً يقلل من حدة هذه الفقرات بترائم لديونيشس أو مزامر 
دينية للآلمة مجتمعة » ولكله فى بعض الأسحيان ينطق إحدى شخصياته باشككه 
فى الالمة حيعاً : 


هل ف الئاس من يقول إن فى الساء آلمة ؟ كلا ! ليس ف الساء 
هة › لیس فہا آلمة > لا تسمحوا لأمول هوالاء الحمقى الذين رمم 
هذه اللترافات الباطلة أن غخدعکم و یضالکم هلا الضلال , انظروا إلى 
السقائق فی ذاتہا > ولا تٹقوا بکلاتی أکٹر ما تستحق أن پوٹق ہا ؛ إنی 
أصارحكم أن الملوك بقتلون » ويہبون ء ونون فی آمانہم ء ومر بون المدن 
زورآً وغدرآ › ولکلہم دغ هذه ال ثام أسعد بحالا من الدين يون حياة 
هادثة ملؤما التق والمبلاس ٠٠١١‏ 


۳۹ 


وهو یبدا مسر حيةميلانى امفقودة.م دين البييتن اللدين يشر ان أعظ الدهشة : 

آی زیوس ء إن کان نمة زوس »› لآنى لاأعرفِ عنه إلا ما يقوله 
اناس فيه . 

ويقان إن النظارة حن سمعوا هلا القول هبوا واقفين احټجاجاً عليه » 
وهو حنم هذه المسرحية بقوله : 

والآلمه الدين يعدم البشر حكاء » ليسوا أكثر وضوخاً من أحلام 
جنحة ؛ ولا تلف أساليهم عن أساليب الآدميين » نهى كلها فؤوضى 
واضطراب يتلوه اضطراب .. ومن أراد أن يكون أقل الناس علذابا » 
وألا تعمی بصرتہ کا پعمی الکھنة بصاثر البلهاء » ممضئ إلى المت الدى, 
پعرفه من پعرفونه(؟''٩‏ . 

وهو يعتقد أن مصائر الناس نتيجة لأسباب طبيعية »> أو للمصادنات 
العمياء » ولیست من تدبر قوی عاقلة مفكرة تتصفٰ مہا کاثنات تسو 
على الكاثنات البشرية*"“ » ويفسر بعض ما يظله الاس معجزات تفسرآً 
يستئد إلى المقل والمنطق : فيقول مثلا إن ألستز لم تمت حقا » بل أحلت 
لكى تدفن سحية » ولكن هرقل أدركها قبل أن تموت ٠"‏ وهو لايقول 
لا صراحة ما بعتقده هو نفسه فى هذا » ولعل منشاً ذلك هو شعوره بان 
ما بورده من الشواهد لايوأدى إلى الاعتقاد الواضح ۽ لکن عباراته الى 
ھی اکر ما تاز مہا عن غبره هى العبارات الدالة على الإعان بوحدة 
الوجود » وعل العقيدة الى ألحذت من ذلك الوقت محل عند التعلمين من 
اليونان حل عقيدة الشرل القدعة : 

« ياصاحب الأساس العميق الذى يقوم عليه العام » وياذا المرش 
الرفيع الذى يعلى على العام » أيا كنت » يا من لا نمرفك ويصعب لينا آن 
تتصورك » يا مسق الموجودات »› ويا عتل عقولا ؛ إليك يا أله أرفم 
صولى بالثناء » لأنى أرى فياك السبيل الصامتة الى تأتى بالعدالة » قبل أن 
بصل إل نماية آجله کل من غا و>٤وت"'٩‏ , 
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والعدالة الاجتاعية هى اللغمة الصغرى فى أغانيه ؛ وهو يتمفى › كا 
تمن یع من امتلأت قلو ہم عطفا على انلق » آن حن الوقت الذى يكون 
فيه الأقوباء أ كر ما هم عطفاً على الضعفاء » والذى يقضى فيه على أسباب 
البؤس والنزاع ٠"‏ ؛ وتراه حتى فى آبام الحرب » وما تستلزمه من إثارة 
الروح الوطنية والماسة لقتال ›» يصف مصائب الحرب وأهوالما وصغاً 
واقعیاً لا نی فيه شیا هذه الأهوال ٠:‏ 

کیف تعمی عیونکى يا من تد كون المدن » وتخربون العابد » وتدمرون 
القبور » تلك الأجداث الحرمة الى يثوى فما المونى القداعمى ؟ ألا تعلمون 
آنکے عما قریب ستموتون(۰٩‏ ؟ ج 

ويتلل“ قلبه حسرة حبن يرى الأثينين يقاتلون الاسپارطيين » وتدوم 
a es E GRE E CS‏ 
رجام ؛ ويدعو فى إحدى مسرحياته المتأخرة دعوة حارة موثرة إلى السلام : 

« آیتہا السام ۽ إنلك تقيضين باحر العمم كأنك تتبن به من نبع میق ؛ 
ليس ف العام كله جمال كجالك › بل إنا لا نری له مثیلا حى بن 
الآلمة الأحيار . إن قلبى يكاد يتفطر لطول غيابلك » لقد وهن العظم منى 
ولم تعودی ؛ وهل تکل عینای قبل أن تريا زهرتك وحالك ؟ وهل يقضی 
عل“ الشيب والأحزان قبل آن تسمع آذنای مرة آحرى أغانى الراقصن 
الشجية ووقع أقدام من تطوق رؤوسهم أكاليل الزهر ؟ ألا عودى إلى 
مدينتنا آيتبا الحبيبة المقدسة ولا تقيمى بعيدة عنا يا من تطفشن الحقد . إن 
العداوات والأحقاد ستفارقنا إذا أقمت معنا وسيخرج من أبوابنا الحنون 
وظبا السيوف ٠“‏ . 

ويكاد ينفرد من بين كتاب عصره العظام بالمحرآة على مهاجمة الرق . 
ذلك آنه قد اتضح له فی أثناء حرب الپلوپونیز أن معظم الأرقاء م يكونوا 
كذلك بطبيعتهم » بل إنهم قد ساقتهم إلى هذه اللحال ظروف الحياة وحدها ؛ 
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وهو لا يعترف بوجود أرستقراطية طبيعية » ويرى أن البيئة لا الوراثة هى 
الى تلق الرجال . والأرقاء فى مسرحياته يضطلعون بأدوار هامة » وكثشراً 
ما ينطقون بأل أشعاره . وهو حن خث خال الساء یعطف علہن عطف 
الشاعر الواسع اللنيال ؛ فهو يعرف أغلاطهن ويعرضما اا ا 
أرسطوفان يتهمه بأنه يكره النساء ؛ ولكنه فى الحقيقة قد عرض قضية المرأة 
أحسن ما عرضہا أى شاعر قديم آحر أيد حركة تحريرها الى كانت وقتئذ 
فى بداية عهدها . وتكاد بعض مسرحياته أن تكون حديثة الطابع + تحتوى 
على دراسات ی مشا کل المحئس البشری کالدراسات الى نشات بعد یام 
اسن ٢٥ط‏ ہل نبا تحتوى على دراسات ف الشلوذ الحنسى فس٠‏ . 
وهو يصف الرجال وصفاً واقعياً » أما النساء فوصغه إباهن ينطوى على كشر 
من الشبامة ٠‏ زتنال ميديا الرهيبة من صطفه آکثر ٥ا‏ ناله چيسن البطل 
ضير الوق ؛ وهو أول كاتب مسرحى جعل المسرحية تدور حول الحب ٠ ٠‏ 
حنی لقد کان لاف من شباب الیونان یتغنون بأغنیته إلى إيروس إله الحب 
فى مسرحية إندرمدا الى م تصل إلينا : 

و أمبا السب » إلمنا » ملك الآلمة واليشر ! هلا امتنعت عن تعليمنا 
ما هو الاب ؟ أو ساعدت ابن المساكن » الذين تشكلهم كا تشكل 
الین » کی بصلوا پکدحهم وجدم إلى غاية موفقة سيدة1١‏ ۲ . 

ویورپدیز بطبیعته متشام » لان کل من یړوی قصص اللحب بصب 
متشاناً حن تصطدم اللىقيقة بانليال » وف ذلك يقول هوراس وولپول 
eraces Walpole‏ « إن الحیاة مسلاة عند من یکر ون « ومأساة عند من 
مسون ۽ : ويول شاعرنا : 

لقد نظرت من أمد بعرد إل سحراة الإنسان فلم أجد إلا رالا أشمط . 
ونی وسمی أن أوٴکد أیضاً أن الین عدون من ہین الئاس حكاء » شديدى 
الد كاء » مبتدعين لأعظم اللطط » مجزون على هذا شر التزاء . وهل 
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أبصرت عن الله مذ بدآت الحياة رجلا واحداً سعيد؟ ١‏ ؟ . 
وهو يعجب من جشع الإنسان وقسوته » ومن الشريرين وسعة حياتهم » 
ومن احتطاف الموت للتاس اختطافاً دنيئا حبط عشواء : وهو ينطق الموت 
قى بداية مسرحية ألبيس بقوله : « أليست مهمتى أن أقبض أرواح المقضى 
علہم ؟ » ؛ وڪیبه آپلو بقوله : « لا ؛ بل مهمتك أن تقيض من نضجوا 
ووصلوا إلى الشيخوحة الكاملة » . ومن رأيه أن الموت إذا جاء بعد أن غيا 
الإنسان حياته كاملة كان مرا طبيعياً » لا يصح أن يغضب أحد منه : « لوأن 
کل جیل من الناس جاء ی آثر الیل الذی قبله » وازدھر ّم ذبل › م انقضی 
أجله » كنا ياتى لإلحصاد بعد الحصاد على مر السنن » لو أن هذا حدث 
لا يكنا صروف الزمان وما تصيبنا به الأقدار 2 إن هذا هو الذی نجری به 
سنن الطبيعة » ومن واجبنا ألا نبتئس با تجعله قوانينبا مرآ توما لا مفر 
منه(' » . وینتہى آمره إلى الرواقية : « اصبر كا جب أن يصير الرجال » 
ولا EY‏ 2 . وتراه من حں إلى حن لو حلو آنکسهانس Anaximenes‏ 
ويستبق فلسفة الرواقين فيواسى نفسه بالتفكر قى أن روح الإنسان جزء من 
المواء المقدس » النیوما a‏ ں٥٣۴‏ › وف انپا ستبی بعد الموت جزءاً من 
روح العال/١‏ > 
من یدری ؟ لعل هذا الذى نسميه موتا هو حياة » ولعل ما نسميه حياة 
هو الموت ؟ وكل ما هتالك من فرق أن الناس وهم حياء يقاسون مرارة 
الأحزان » فإذا ما أداموا الروح ٠‏ لم تبتق لدمهم أحزان » ومن م 
لا حرنون۷) م 
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٠ ٤‏ یورپدیز الطرید 

إن الرجل الذى نصوره من مسر حياته هذا التصوير ليشبه تثاله امالس 

فى متحف اللوشر » وتماثيله النصفية فی نابلى » شا محملنا على الاعتقاد پأن 
هذه القاثيل منقولة نقلا أميناً عن أصول بونانية حقيقية . فوجهه المتحى 
وسم > ولکنه أضناه التفکار > ورققه الزن الحنون » وبتفق أصدقاوه 
وأعداوثه على آنه کان مکتئب العلبم یکاد أن یکون نکدا » لا ميل لل 
مرح أو الضحك » وأنه قضى سنيه الأثحرة فى عزلة نى أرض التريرة 
انی ولد فیا . وکان له ثلاثة آہناء ذ کور كانت طفولتہم سبباً فما استمتع 
به من سعادة قلیلة(*» . وکان جد سلواه فى الكتب » ومبلغ علمنا أنه 
کان اول مواطن فر د ف پلاد الیر نان مع لنفسه مکتبة كبر 3 . و کان 
له أصدقاء أحیار » منم پروتاغوراس ومنہم سقراط ؛ وم یکن ثانہم ہم 
بالمسر حیات و لکنه کان یقول إنه لا یردد فی آن یسر إل پریه مشیاً عل 
قدمیه لیشمد مسر حية من مسرحیات یورپدیز » وذلك لعمری قول حطر 
لصدوره من فیلسوف کبیر . وکان الیل الناشی“ ممن نحررت عقوهى › من 
أسر التفالید عادو نه زعا طم » ولکنه کان له من الأعداء اکر ما کان لای 
كاتب آلحر ى تاريخ اليونان . وقد اقتصر القضاة الدين كانوا فا نظن يرون 


)٠(‏ لقه کات ف يلاه اليرنان لى الدوام دور كشب تقتلا الدرلة أر الاوك كا رأييا 
فی رال هله ااتلسه ۲ وکن تفرم هذه الجمو عات فى مسر إلى أيام الأسر ة الرابىة ,. ركالت 
.دة الير اة تعألد من اقات مرتة ى ميون سوان . وكان شر الكناب عند يمى 
أن مولغه أجار سح لو ءلة رنشر الاخ المنقرلة عنه . فإذا سدث هذا جا بمد ذاك كتابة 
اة أ من المأبلو يل من نر ساجة إل إذن الولف أر اللسول مله مل و سق اللشر» . 
وکالت الخ ا٣و‏ لة من امو لفات المنةو لن من الو لفات الشعبية المحداولة كير ة المدد رأ تكن 
كدر ة التكالية . وعدا أفاطون ف الأررارجيا أن رسالة ألكاشررس ف اللبيعة ,مكل 
شراؤها بدرخة واممدة ( آی رال آمریکی ) » وتد أمپدت أثيتة ى سر بركليز مركز 
تجارة الكعب ى بلإاد الإوثان , 
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آن واجہم یقضی علہم بأن حموا الدین والأخلاق من سہام تشککه › 
اقتصر هوؤلاء القضاة على تتويج نمس من مسرحياته بتاج النصر » ولقد كان 
الأركون المشرف على شثون الدين سخيا غاية السخاء حن قبل هذا العدد من 
مسر حیات يورپديز ضمن المسرحيات الى مىز عثيلها الدين . وكان الحافظون 
على اختلاف نز عاتم يلقون عليه هو وسقراط تبعة انتصار نزعة الكفر بالاهة 
بين شباب أثينة . وحار به أرسطوفان من بادى“ الأمر فى مسرحية الأركانين › 
وهجاه وصوره تصويراً هزلياً مرحاً ى مسرحية الشموفريازوسى ؛ 
وق السنة التالية لوت الشاعر واصل هجومه عليه فى مسرحية الضفادع . 
على أنه يقال لنا رغم هذا إن الكاتبين كاتب المآسى وكاتب المسالى › 
ظلا صليقن إلى الباية(""> . أما النظارة فكانوا ينددون بإلحاده 
ومهرعون إلى مشاهدة مسرحياته . ولا أن نطق الصياد الشاب ق السطر “٠۲‏ 
من مسرحية هپو ليتس بقوله « لقد أقس لسان » ولكن عقلى لايزال طليقاً » 
إحتج الحمهور احتجاجاً قوياً على ما ظنه انتهاكا شديدا لحرمة الآداب 
والدین حى اضطر یورپدیز أن یقف نی مکانه وہدی“ ائرتہم بأن 
يوکد نم أن هپولیتس سیجرى على قوله هذا اللزء الأوفى قبل انتهاء 
القصة - وهو وعد مأمون العاقبة يكاد يصدق على كل شخصية فى 
المأساة اليونائية . 


ووجهت إليه حوالى عام 4٠١‏ تهمة المروق من الدين »› ولم مض بعدثذ 
إلا قليل من الوقت حى وجه اليه هجیانون ١٥٣داعر‏ تہمة آحرى › 
تتصال بابلزء الأ كر من ثروته » واستدل على خيانة يورپديز بالبيت الذى 
نطق به هپوليتس . وبرى“ الشاعر من الهمتين » ولكن موجة السخط 
الى قوبلت ہا مسرحية المرأة الطروادية أشعرت يورپديز أنه لم يكد يب 
له صديق واحد ف‌ألينة . ویقال إن زوجته نفسپا قد انقلبت عليه لأنه ۾ 
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يشترك فى حفلات الزواج الماسية فى المدينة » وما وافت سنة ٤٠۸‏ » وكان 
قد باغ الثانية والسبعن من العمر » حى قبل دعوة وجهها إليه اللك 
آرخلوس Archelaus‏ لزل ضيفا عليه فى عاصمة مقدونية . ووجد بوريديز 
ف مدينة پلا واام۴ تحت حاية هذا الفردريك - ول يكن كلك بروسيا 
محخشى منه على عقائد شعبه - وجد نى هذه المدينة الطمأنينة والراحة » وغبا 
كتب مسرحية إفچينيا ف ,ويس الى تكاد تكون كلها من قصائد الرعاة »> 
ومسرحية الباحيات الدينية العميقة . ومات بعد مانية عشر شرا من قدومه 
إلى تلك المدينة » ويقول أشقياء اليونان إن موته كان نتيجة لمجوم كلاب 
املك وغزيقها جسده . 

وبعد سنة من موته عرض ابنه المسرحيتعن ى احتفال المدينة بعيد 
الديونيشيا ومتحهما الفضاة ابمائرة الأولى . ويظن الثقاد » ومنيم العلاء 
الحدثون أنفسم » أن مسرحية الباخيات كانت ترضية قدمها يورپديز للدين 
الیونانی ٩"‏ . على أنه لیس ببعيد أن بكون قد قصد بالمسرحية أن تكون 
قصة رمزية لا لقيه يورديز من معاملة على أيدى الشعب ف أثينة . 

وتقص المسرحية كيف مزقت حاعة من النساء المتظاهرات فى اغلات 
الديونيشية تقودهن أجيف ع۷دع۸ آم پنٹیر س وu٥طااهء۴‏ ملك طيبة » نقول 
كيف مزقت أولئك النسوة جسم هذا اللك لأنه طعن خرافهن الباطلة 
الممجية وتدحل من غر حق ف شئون حفلامن . 

ولم تکن هذه الفكرة جديدة ؛ فإن القصة من الأساطر الدينية المأثورة . 
وكانت أسطورة التضحية بحيوان أوغزيق جسم إنسان إذا جرؤ على حضور 
هذه المو اكب جزءا من الطقوس الديونيشية . وقد ربطت هله المسرحية 


(ه) يقصد أرعلوس تفسه الذى استضاف يووپديز كا أاستضاف فردريك الأ كبر ملك 
برو سیا فلتیر . ) امرجم ( 
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القوية بن الأساة اليونانية نى عنوان وتبا وبن الأساة اليونانية فى بداية 
ناما » وذلك بعودما إلى استمداد حنكتها من قصة ديونيشس . وقد 
لن الشاعر هذه المسرحية بين جبال مقدونيا الى تصفها فى أشعار لا تضعف 
قوتېا » ولعله کان بقصد آن تمل ى ہلا ۔حیث کانت عبادة با خرس وںطاء›8 
ذات قوة عظيمة . وهي تدل على على مدهش غزير بالطقوس الدينية 
ونشوتما ؛ وفہا ينطق عباد باخحوس بزامير تدل على الحشوع والصلاح 
ليس ببعيد أن يكون الشاعر قد نجاوز فما حدود إلعقلية »> وأدرك 
وقتئذ ضعف العقل » وأن العواطف والمشاعر لا بد منها للنساء والرجال 
على السواء . ولكن القصة حى من طرف خن الدين الديونيشى » وموضوعها 
هى الأخحرى هو ما قد ينشاً من العقاثد اللعرافية من شرور . 


وتفصيل ذلك أن الإله ديونيشس يزور طيبة متخفيا فى صورة 
باخوس أو متجسدآً ويدعو إلى عبادة ديونيشس . وترفض بنات كدەس 
رسالته فیسلہن وعہن ويبث فن نشوة دينية قوية » فيذهين إلى التلال 
ليعبدنه بالرقص الممجى العنبف » ويرتدين جلود المحيوان . ويتمنطقن 
بالآفاعى » ويضعن على رؤوسن أكاليل من اللحلباب » ويرضعن صغار 
الذثاب والظباء » ويقاوم ملك طيبة هذه الطقوس ويقول إنا تناقض 
العقل والأخلاق والنظام » ويسجن الداعى إلا فيصر على العقاب 
صبر المسيحيان الأولن . ولكن الإله الذى فيه يتجلى ويفتح جدران 
السجن ويستعين بقوته الإهية على مدير الحاكى الشاب . ویلیس 
بنثيوس نحت هلا التأثر ثياب امرأة > ويتسلق التلال وينضم إلى 
حماعة الحتفلات وتتبين النسوة أنه رجل » فيمزق نجسمه إرباً . 
وتحمل أمه » الى ملكتها « النشوة » ». فأفقدتما وعہا > رأسه 
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المغصول ف يدا ظتا ما أنه رأس أسد » ,وتغبى عليه أغنية نصر . م 
تفيق فتدرك آنا تمسك برأس ابنہا » وتشمثز من لك الطقوس التی سك رتبا 
وآفقدتہا وعہا » ویقول هما دیو نیشس إنها سخرت منه وهو إله » وإن ذلك 
هو جزاؤها على هذه السخرية › فتجيبه بقولما وهل يليتى بالإله أن يشبه 
بالرجل المتكمر فى نوبة غضبه ؟ والدرس الأحر الدى يلقيه علينا بورديز 
فى هذه المسرحية هو بعينه الدى يلقيه علينا فى أولى مسرحياته » ولقد كان 
بور پدیز ی مسرحیته الى وضعها وهو محتضر هو بعینه یورپدیز الذی عهدناه 
فى آيامه الأول . 


وذاع صيته وآحبه الناس بعد موته حتى فى أثينة نفدما > وأصبحت 
الفكرة الى جاهد من أجلها هى الآراء المسيطرة على العقول فى القرون 
التالية . ولا انتشرت الحضارة البونانية حارج بلاد الیونان نضا ألحل 
المتحضرون ادد يعدوله هو وسقراط أعظم من 'عرفبم بلاد اليوئان من 
أعحاب العقول الملهمة الحافزة . ذلك أن يوريديز كان يعالج المساثل اللمية 
لا أقاصيص الشعر الميثة » ولقد ظل العام يل كره ولم ينسه إلا بعد زمن طويل . 
فقد حم النسیان على مسرحیات من سېقوه من الولفین ؛ أما مسر حیاته 
فکان تمٹیلھا یتکر ر ی کل عام › وئی کل مکان انش فیه مسرح یوانی. 
ولا أحفقت اللملة الى وجهت إلى سرقوصة ( ٤٠١‏ ) والی تنبا يورپديز 
بلحفاقها فى مسرسحية المرأة الطروادية » وواجه الأسرى الألينيون الوت أحياء 
دم يعملون عبيداً مصفدين بالأغلال فى اجر صقلية »> ولا حدث هدا 
أطلق سراح کل من استطاع أن نشد فقراٽ من مسرحیات یورپدیز ( کا 
يدنا بذلك فلوطرحس(""'٩‏ ) . وقد صيغت المسلاة الحديدة على غرار 
مسرحیانه » وتطورت ما ؛ وی ذلك قول أحد زاء هله المسلاة : 
١‏ لو ألى كنت وال من أن الموتى عقولا تدرك لشنقت نفسی لکى 


۳۹ 


أرى يوريديز .»٠'"“‏ وكان إجياء فلسفة التشكك » والرية العقلية ؛ واللزعة 
الإنسانية » فى القرنين الثامن عشر والتاسم عشر » کان هذا الإحیاء سبباً ى 
بعث يورپديز إلى الوجود وجعله أكثر اندماجا ى ذلك العهد من شيکسبر . 
وجملة القول ن شیکسہر وحدہ ہو الذی کان یضارع یورپدیز › وإن کان 
جیته يستكثر هذا على شيكسبير نفسه . ومن الأسثلة الى يوجهها جيته إلى 
إکرمان : «ھل آنجبت آم الأرض بعد یورپدیز كاتا منرحیا جدیرا بان 
بلفه ٩"۲ ٩‏ . والحواب عا, هذا آنہا م تنجب أ کثر من كاتب واحد< . 


— ۳۱ 


اعرا سای 


أرسطوفان 


١‏ - أرسطوفان والحرب 


المأساة اليونانية أشد قتاما من المآسى الإنجلزية فى عصر اللكة إلزابث 
لثما قلا تستخدم ميدأ الترفيه النبكى الذى يتخلل الأساة فزيد قدرة السامع 
على احټال ما فما من فواجع . والکاتب الیونانى المسرحی م يكن يلجا إلى 
هذه الطريقة لأنه كان يفضل أن تكون مأساته عالية المستوى من بدايتبا إلى 
نايتا ء ولدلك ترك المسلاة إلى كتاب المسرحيات المزلية الحالية من المغزى 
والى تبدئ عواطف النظارة الهتاجة بما نيئه لم من الفكاهة والراحة . 
وقد انفصلت المسلاة على مر الزمن من الأساة واستقلت عنها › وأفرد لما 
يوم حاص نى الحفلات الديونيشية اقتصر منهج الاحتفال فيه على ثلاثة 
مسال أو أربع يكتا مؤلفون مختلفون ونثل واحدة بعد واحدة لتحصل كل 

منها على جاثزة مستقلة . 
وازدهرت السلاة اليونانية كها ازدهرت اللحطابة » فى صقلية أول 
الأمر . ذلك أنه قدم إلى سرقوصة من كوس فى عام ٤۸٤‏ فيلسوف » 
شاعر » طبیب »۰ کاتب مسر ی یدعی اپکارمس امع آخذ 
يعرف الناس بقيثاغورس وهرقليطس ومبادئ العقلين ى س ولان 
مسلاة لم يبق مها إلا عبارات متفرقة منقولة عنها » وبعد أثنى عشرة سنة 
من قدوم ليكارمس إلى صقلية أجاز الأركون الأثينى لفرقتبا آن 
نمثل مسلاة ؛ وسرعان ما نما الفن ابلحديد وتطور بتأثر الدمقراطية 
والحرية حى أصبح أهم وسائل المجو الحلا والسياسى فى أئينة ؛ 
وكانت حرية التعبر الواسعة المسموح مها ف المسلاة تقليد يرجع إلى المواكب 
الديونيشية الى كانت تحمل عضوالتناسل ف الذ کور . ولا أسی ء استعال هذه 
( ۲۲ ¬ ج ۲ - ملد - ۲ 


— "۲ 


الحرية سن ى عام ٤٤١‏ ق . قانون بحرم التبج على الأشخاص ى المسلاة » 
لكن هدا الحظر آلئی بعد ثلاث سنن من ذلك الوقت وظل الكتاب 
يستمتعون عرية الكلام وحرية السباب کاملتن حتی آیام حرب البلوپونیز » 
فكانتث السلاة البوانية والتالة هذه توأدى واجب الصحافة الحرة فى 
الد مقراطيات الحديغة » أعنى بذلك واجب التقد السياسى . 

وحن لمم عن کثرپن من کتاب المسال قبل أرسطوفان > پل إن 
أرسطو فان نفسه - وهو ريليه العهد المظم > قد نزل من علیائه فأثی عل 
بعضېم بعد ان انقشع عجاج المعارك الى احتدمت بينه وبيهم . ومن هولاء 
الكتاب آقر اطينوس وسمااو٬C‏ لسان سيمون ١0دوا‏ الناطق > والذى آثار 
حرا شسعواء على بركلز ولقبه « الإله القادر ذا الراس الشبيه ببصل 
اففار<*٠ ٠١,‏ . ولقد أنجانا الزمان الرحم من قراءة مسرحيات هلا 
الكاتب . . ومن هولاء السباقن أيضا فرکرائس الذى هجا فى مسرحية 
الزجال الممج الى كتما حوالى ٤٠١‏ ق م الألينين الدين يعلنون أنهم إمقتون 
اللفضارة ويتمنون العودة إلى الطبيعة . ألا ما أقدم البدع الى ييدعها الناس 
فی شبامہم ! على أن أقدر منافسی ارسطوفان هو پوپرلیس «iاەمناع‏ » 
قد تعاونا آولا فی العمل تم تناز عا وافترقا » ولحل کلاها ېجو صاحبه 
أقدع المجاء » ولكئهما مع ذلك اتفقا فى حلتهما على اللازب الدمقراطى . 
وإذا كانت المسلاة قد عادت الدمقراطية طوال القرن ,ال حامس فقد كان 
من أسباب هدا العمداء أن الشعراء محبون الال > وأن الأشراف كانوا. 
أخنياء ؛ لكن أكبر أسبابه أن وظيفة المسلاة اليونانية كانت تسلية ابلباهر 
عن طريق النقد » وأن اسر ب الدمةراطى كان وقتئذ اسب السلطان . 
وإذ کان پركليز زعم الدهقراطية يعطف على الأفكار ابأحديدة كتحرير 
المرأة والنزعة العقلية فى الفلسفة فإن كتاب المسالى قد اتفقوا حيما ٠‏ 
اتفاقا يبعت على الريبة فى مصدره » على مقارمة التطرف ف یح 


) لبات بصل يسبى أيشا المنمبل والسيقل اااسهه. (الرجم‎ )٠( 


۳ س 


أشكاله » وأحدوا يدعون إلى العودة إلى أساليب › « رجال مرٹون « وماكان 
بعزی ام من مبادى“ أخلاقية . وكان أرسطوفان لسان هذه .الرجعية 
ومردد صداها » كاکان سقراط وبوريديز رائدى الآراء الحديدة . وهكدا 
استحوذ النزاع بن‌الدين والفلسفة على سرح القثيل المزلى . 
وكان لدى أرسطوفان من الأسباب ما رر به للأرستقراطية › فقد 
كان ينتمى إلى أسرة مثقفة غثية » ويبدو أنه كان عتلك أرضاً فى إهيلئياء بل 
إن امه نفسه ليدل على أنه من النبلاء لأن معئاه » الأفضل يظهر » . وكان 
مولده حوالی عام ٤٥۰‏ ق . م » وإذن فقد کان فى عتفوان الشباب حان. 
دارت بن أثينة واسپارطة تلك الحرب العوان الى أضحت فیا بعد موضوعاً 
مشفومآ لمسرحياته . وقد اضطره غزو اسپارطة لأتكا إلى مغادرة مزر عته فى 
الريف والسكلى ف أثينة » وكان يكره حياة المدن » وأظهر شديد استيائه 
حن طلب إليه فجأة أن يكره اليغاريين » والكورشين ٠‏ والإسپارطيين › 
ولحل يدد ا التطاحن الدى يقتل فيه الیونانی آنحاه » ویدعو ی کل 
مسرحية كتا إلى السلم . 
وانعقلت السلطة العليا فى أثيئة بعد موت پرکلز فی عام .٤۲۹‏ ړل دی 
کلیون ٩٥٤ات‏ دابغ اتلد الغنى محل المصالح التجارية الى تدعو إلى القضاء 
"قضاء مرها على امهارطة منافسة أثيئة فى السيادة على بلاد اليونان . وقد 
خر أرسطوفان فى مسرحية له مفقودة ندعى و البابليين ۲ ( ٤٠١١‏ ) سخرية 
لاذعة من كليون وأساليبه السياسية قدم بسببا إلى الحا مة بتمة الحيانة 
وحکم عليه بغرامة . وثار أرسطوفان لنفسه بعد عامین من هلا الیک پإخحراج 
مسرحية الفرسان اناع اة) 11٠‏ » وكانت أهم شخصية فى هله المسرحية 
ھی شخصية دعرس 0٠۳٥‏ ( أى الشعب ) ؛ وكان لدموس هذا رئيس, 
عدم يدعى ه الدباغ ٠‏ . ولم يكن أحد يجهل من المقصود مہلم.الألقاب نحتى 
كليون نفسه الدى كان ممن شاهدوا المسرحية . وكان مافبا من هجو 
لاذعاً شدیداً إلى حد امتنع منه اممثلون حيعا عن تيل دور الدباع حوفاً 


دا۴ ت 
من العقاب السياسى الصارم »> فلم جحد آرسطوفان بدا من أن ثل بنفسه هذا 
اللوروق هذه المسرحية يعلن نيشياس وء ( وهو اسم "الزعم احرف 
رئيس الحزب الألحركى ) أن الوحى أنبأه بأن الحاکم الثانی الذى سيتولى الأمر 
ف بيت دوس سيكون باثح وزم » ويقلبل هذا. البائع الدواروعييه العبيد 
ويلقبوته « زعم المستقبل ف أئينتنا الجيدة ! » وخاطبه بائع الوزم بقوله : 
} رجو أن تسمح لى بأن أذهب لأغسل سقطى . . . إنك تسخر مى » . 
ولکن رجلا یدعی دمستن يو کد له آنه یتصف بالصفات الى توٌْهله لأن 
) محكم الشعب- أليس هو وغداً منحطا » جردا من الم على اختلاف أنواعه ؟ 
ومحشى الدباغ ن یفقد م رکزه فو کد ولاءه لدموس واستعداده للیدهته »› 
وقول إن آحداً غر ه حدم دعوس کا حدمه هو إلا العاهرات . ونحوی 
اللسرحية اجون الذى اعتاد أرسطوفان : فالوزام يضرب الدباغ بالسقط 
ويستعد لباراة حطابية فى الحمعية بأكل مقدار' من الثوم ؛ ويعقب هذا 
تنافس ف املق والدهان ليعرف من من المتنافسين يستطيع أن يسرف فى مديح 
دموس أكثر من سواه » فيكون بذلك و أکر استحقاقاً لرضاء دعوس 
وبطنه » . ومحضر التنافسون قدراً عظيا من الطيبات »› يبسطونہا مام ديعوس 
قبل الاندخاب لتكون وعدا منېم ما سوف يقدمونه له بعدها . ویقترح 
الوزام أن مدر شرفهم وأماتہم بأن تفتش خرانة كل مرشح » فيعتر فى 
خزانة الدباغ على كومة من الا كولات الشبية الطرية » أهمها كعكة ضخمة ل 
يقطح منها لدعوس إلا قطعة جد صغبرة ر( وكان ذلك إشارة إلى تهمة رانجة 
فى ذلك الوقت تقول إن كليون قد سرق قدرا كبيرآ من أموال الدولة ) . 
وعلى آثر هذا فصل الدباغ من عله ویصبح الوزام حاکم بیت د موس . 
وتواصل مسرحية الزنابر السخرية من الدمقراطية سخرية أخحف من 
السخر ية السابقة . ففما يظهر جماعة من المواطنن‌المتعطلين على هيئة زابر 
يسعون إلى كسب أيلة أو أبلتين ی کل یوم أن يکونوا قضاة » حى 


A 


يستطيعوا بالاستاع إلى « الزلفن » وجباية الضرائب الباهظة أن يستوا | 
على أموال الأغنياء ويضعولما فى خرائة الدولة وى جيوب الفقراء . 
ولکن اکر êr |b‏ به أرسطوفان فى هله المسرحيات الأولى هو 
السخرية من المرب والدعوة إلى السلم . فبطل مسرحية الأ كارنيين ( ٤٠٤١‏ ) 
رجل یسمی دسيوپوليس 1م٥01‏ « اللمواطن الشريف » وهو مزارع 
يشکو من أن اب يوش قد أنلفت أرضه حى لم يعد يستطيع العيش بجصر 
النبيذ من كرومه . وهو لا جد مايدعو إلى الحرب › ورس بأنه 
لیس بينه وبن الاسپارطيان سبب للخصام . ويطول انتظاره لأن بعقد القواد 
السياسيون الصلح » فيوقحع هو معاهدة شخصية مع اللسدبموليين ٠‏ ويشمر 
به جماعة من جرانه الوطنيين دعاة الحرب فيجمم بقوله : 
إن شلك کٹرآ هل الاسپار طون ۾ ۾ الملومون وحدهم ف جميع الأحوال . 
اران : تقول إنہم غبر ملومین‌ ف هيم الحوال ؟ يالك من وغد أفاق ! 
کیف نجرو' على التطلق ممه اللميانة الوطنية أمامنا ء ثم تظن أنك ستنجو منا ؟ 
ويوافق على أن يسمح لم بقتله إذا عجز عن الرهنة عل أن أئينة يقع 
علبا من اللوم ف إشعال ار الحرب بقدر ما يقع على اسپارطة . ويوضع 
ر سه على وضم > ويبدأً فى الإدلاء بعحجته . وف هذه اللحظة يدخحل قائد 
أئيى » مهز وم »> متبجح ٠‏ منتهلك-لدر مة الآلمة » يشماز منه الحاضرون »› فيخلو., 
سبيل ديسيوپو ليس » و يدل السرور على قلب كل إنسان بأن بيع لم خراً 
يسم السلم . . وكانت هذه المسر حية غاية فی اسل رأة ولا جز ها إلا شعب تعوذ, 
ان يتمع إل ما بال ضسده . وقد استفاد أرسطوفان من غادة الاستطراد التى 
کانت جز لكاتب المسلاة أن ماطب النظارة على لسان فرقة المنشدين أو 
إحدى شخصيات المسر حية » فأحذ. يشر ح الجهمور الغرض الدى ہدف له 
بوصفه رجلا دارا فکها ٻين الاڻيئين ينقب عن عيو ٣م‏ ویکشنھا م 


ولم يعمد شاعرنا منذ كت المسالى إلى إطراء نفسه على ا مرح . . . ولكنه 


— ۳۱۷ 


يعتقد أنه فعل لكم اللبر الكثر . وإذا م تقبلوا بعد الآن أن يسرف الغرباء 
فی خحداعکی ٤‏ أو بغر وك بال ملقوالدهان » وإذا م تكونوا فى السياسية إمعات كا 
كتم من قبل »› فالفضل فى ذاك راجع إليه . وقد كتم من قبل إذا أرادت 
وفود المدن .الألحرى أن تخدعکم لا تطلب ذلك منم إلا أن یصفوکی 
بأنكم « الشعب التوج بالتفسج » . فلا تكادون تسمعون لفظ بنفسج حتى 
تعتدلوا نی جلسٹکم على أطراف أعجازكم . وإذا أراد أحد أن يستشر 
غرو رکم وتحدث عن «أئينة الغنية الناععة نال كل ما يبغيه منک لأنه بتحدث 
عنكم كا يتحدث عن السردين فى الزيت . ولقد أحسن الشاعر إليكم كل 
الإحسان حين حلركي من هله الحيل الحادىة 0 » . 


ولقد نال الشاعر أعظم النصر فى مسرحية السام الى أخرجها عام ٤١١‏ . 
فى ذلك الوقت كان كليون قد مات » وأوشك نيشياس أن يوقع مع 
اسپارطة معاهدة سلام وصداقة تدوم خسن عاما . ولكن الحرب اشتعلت 
نارها مرة آخری بعد بضع سنن > وخحاب آمل ارسطوفان فی بی وطنه 
فدعا نساء اليونان فى عام ٤١١‏ أن يعملن لقن الدماء . وتبدأ مسرحية 
ليسستراتا باجټاع نساء أثبنة > قى مطلع الفجر ورجان ناتمون.ف مجلس 
حر قزب الا کرپولس وينفقن على أن عنعن عن أزواجهن هيع متم 
الب حى يعقدوا الصلح مع العدو » م يرسلن رسولا إلى نساء اسپارطة 
يدعونهن إلى معاوتتهن فى حلة السلم الحديدة . ثم يستيقظ الرجال آخحر 
الأمر من نومهم فيدعون النساء أن يعدن إلى بيوتهم » وتآ النساء العودة 
فيحاصرهن الرجال بدلاء ملأى بالاء الساحن وبسيل من الكلاء ؛ وتلى 
ليسسترا ( منقلة أثينة ) على الرجال درساً تقول فيه : 


لقد صبرنا علیکم کثرا ی الحروب الماضية . . . ولكننا كنا نفرض 
علیکم رقابة شديدة » وکثیزآ ما کنا نسمع › ونحن فی منازلنا » آنکم قد 


س 
أحطاتم فى تقريرآمر من الأمور . فإذا سألنا عنه قال الرجال : « وما شأنكن 
أننن والمسالة عن هذا ؟ اصمتن » . وسألنا « کین عحدث یا زوجی أن سر 
الأمور ذه السخف على أيدى الرجال ؟ » . وجيب زعم الرجال بقوله إن 
اللساء مجحب أن يبتعدن عن شئون الدولة » لأنہن عاجزات عن تصريف 
شون انلز انة العامة . ( وتتسال بعض النساء ى أثناء هذه النقاش إلى أزواجهن 
وهن يتمتمن حجج من نوع حجج أرسطوفان ) . وترد ليسسترا على ذلك 
بقوها : « وکیف لا ستطعن ؟ فطالا دہرت الزوجات شئون أزواجهن الالية 
رم ورهن » . ونبدى من ال نجج القوية ما يقنع الرجال آحر الأمر بعقد 
مو" مر من الدول احاربة » ومجتمع مندوبو هذه الدول » وتهى؟ لم ليسسترا. كل 
ما يستطيعون أن يشربوه من اللعمر . وسرعان ما تلعب اللحمر برؤوسمم 
فيوقعون المعاهدة الى طال انتظارها وخم المنشدرن المسرحية بنشيد مدح السلم » 


۲ آرسطوفان والمتطرفون 


برى أرسطوفان أن الحلال اميا الأثينية العامة يرجع إلى شرين أساسيين 
هما الدمقراطية والحروج على الديل . وهو بتفق مح سقراط ى أن 
سيادة الأمة قد انقلبت فأصبحت سيادة السياسيين ؛ ولكنه كان واثقا 
من أن تشكاك سقراط » وأنكساغورس والسوفسطائيين قد ساعد على 
امحلال عرى الروابط المحلقية الى كانت فى اازمن القدم عاملا قربا فى تدعم 
التظام الاجتاعى والاستقامة الفردية . وقد سر أشد السخرية من الفلسفة 
المحديدة فى مسرحية السحب . وحلاصتها أن رجلا من الطراز القدعم 
یدعی استر پسیادیز ٤4واوما٣)؟‏ کان پپحت عن حجة پرر ا التتصل 
من دونه » فختبط إذ يسع أن سقراط يدير متجرا التفکر 
یسیم کل إنسان ان بتعل فیه کیف ثبت کل ما یرید [ثباته ولو کان 
حاط . ويتخل الرجل طريفة إلى مدرسة « المفكرين الأشداء » » ويرى 
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ف وسط حجر ة الدرس سقراط معلقا من السقف فى سلة › ومتہمکا ف 
التفكير كا يرى بعض الطلاب منحنن متجهين بأنوفهم نحو الأرض : 


اسار پسیا دیز 
الطالب 
استر يسیادیر 


a we FY 


الطالب 


: ماذا يقعل هو “لاء الناس الذين ينحنون هذا الاغناء العجيب ؟ 
: إنبم يقحصون عن الأسرار العميقة عمق ترتروس . 


: ولكن لم - عفوا ولكن آجزاعم اللفية - لم أرامم 


مثبتين ى المواء على هذا النحو العجيب ؟ 


یللب استرسہادیر إلی قراط ای بام بع الرروسس 


ا 


: وبأى الالمة تقسمون » لأن الآلمة ليست من إاوالعملة الرانجة 


عندنا ؟ . 


وسم إلى فر الر تلن فى مسرم المع 


استرپسیادیز 


سقر اط 
استرپسیادیز 


إن هولاء هم الالهة الحقيقون . 


: لکن قل لى › ألا تومن بزيوس ؟ . 

: ليس لزيوس وجود : 

: ومن الذى ييزل المطر إذن ؟ . 

: هذه السحب » فهل ریت مطرا ينزل من غير سحاب ؟ 


ولو آن زيرس کان هو الذى يازل المطر لأنزله فى اللو 
الصحو وحن تظهر السحب ... . 


: ولكن قل لى من الذى يرسل الرعد ؟ إن جسى 


: إن هذه السحب فى اندفاعها محدث الرعد . 
ز : کیف ؟ 
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سقراط : إذا امتلأت بالماء واندفعت نى سرها تساقطت بقوة عنيفة 
ا فل ي اف دة ر 

اسارپسیادیز : ولکن من الى یسوقها ؟ لیس هو زوس ؟ 

سقراط : كلا ؛ إن الدوامة الأثرية هى الى تسوقها . 

اسر پسیادیز : إذن فأعظم الآلمة كلها هى الدوامة . ولكن ما الذى غعدث 
قعفعة الرعد ؟ 

سقراط : سأعلمك من حالتك أنت نفسك . ألم محدث لك مرة ما أن 

امتلأت بالطمام فى إحدى الولاثم » مم اضطربت معدتك 

فیحدٹلت فی دالحلٹ کرکرة ؟ 


وی منظر آنحر بلثقی فیدبپدیز e5اامم‌الا٥إ۴‏ بن اسر پسیادیز با۔لسجة 
السحيحة واللىجة الباطلة مجتمعدن . وتخره أولاها بأن عليه أن يلد الفضائل 
الرواقیة التی کان صف ہا رجال مرون » ولکن الأخری تشار عليه بان 
بعخلق بالأحلاق الحديلة . وتساله اللىجة الباطلة : هل ى الناس من نال شيعا 
بالعدالة أو الضبيلة أو الاعتدال ؟ وتقول : إنه إذا وجد رجل شريف ناجح 
وجد ممه على الدرام عشرة رجال حونة ناجحين معظمين . وتضيف إلى 
ذلك قوها : انظر إل الآلمة نفسبا . لقد كلذبت » وسرقت » وفئلت › 
۰ وزذت . وها هی ذی یعبدها الیو نان جیهم . وحن تشك السجة الصحيحة 
فى أن معظ الناجسحن كانوا نحونة » تسألما ابلحجة الباطلة : 

من أية طبقة من الناس يخر رجال القانون عندنا ؟ 

اللىجة الصحيحة : من بين السفهاء . 

اسلج ة الباطلة : هذا حق . ومن أی صنف رج شعراؤنا كتاب 

الماسى ؟ 
اسليجة الصحيحة : من بين السفهاء . 
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الحجة الباطلة . : ومحطباونا العموميون ؟ 
الحجة الصحيحة : كلهم سقهاء ١‏ 
المحجة الباطلة : انظرى الآن إلى من حولك ٠‏ 


تلامت واسمر إلى النغاارة 
أية طبقة طبقة من الطبقات تنتمى إلا الكثرة الغالبة من 
i‏ الحاضرين هنا ؟ . 


وآمض الي “کی عن النظارة فى جر ووقار 

الحجة الصحيحة : إن الكثرة الغالبة منهم سفهاء ء 

وفيدديز تلميذ الحجة الباطلة يأتمربأمرها ويبلغ من طاعته إياها أذيضرب 
أباه محجة أنه بقوى على ضربه وأنه يستمتع مهدا الضرب »› ويسأل فوق 
ذلك : « آل تضربنی وأنا غلام ؟ » ویستحلفه استرپسیادیز زوس أن یر مه 
ولکن فیدپدیز یرد عليه بقوله إن زيوس م يعد له وجود › لأن الدوامة 5 
حلت عله . ويستشيط الوالد غضا دم ى الطرقات » ويدعو يع 
امواطدن الصا سن إلى القضاء على هذه الفلسفة ابمحديدة » فماحون متجر 
التفكبر و رقو نه ولا ينجو سةراط 'معياته إلا بعد جهد شديد . 

ولستا نعرف ماذا كان مده المسلاة من أثر فى مأساة سقراط . وكل 
الذی نعرفه نما مثلت ى ءام 4۲١‏ قبل انما كة الشهرة بأربع وعشرين سبة ؛ 
وييدو أن ١ا‏ فپا من فكاهة طيبة لم يغضب الفيلسوف › بل يقال إنه ظل 
واقفا لوال المعیل ٩2‏ لمكن أعداءه من أن يروه آو ضح روية . ويصرر 
أفلاطو ذ سقراط وأرسطوفان فى صورة الصديقين بعد المليل » وقد آوصى 
أفلاطرن نفسه ديوليشيوس الأول ملك صقلية مله الأعجوبة السلية ۽ 
وظل عتفظا بصداقته لأرسطوفان حى بعد آن مات استاذه 0 , 
وقد کان ملائوس أحد الثلاثة الین اتہموا سقراط ی عام ۳۹۹ طفان 
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حن مثلت المسلاة > وکان انما وهو آنيتس على وفاق مع سقراط بعد 
أن مثلت< ؛ وأكر الظن أن انتشار المسرحية بعدئذ بوصفها قطعة أديية 
أضر بالفيلسوف أكثر نما أضر به تيلها الأول . ولقد أشار سقراط فى 
دفاعه عن نفسه ‏ كما يرويه أفلاطون ‏ إلى هذه المسرحية وقال عنها 
إنبا من أكر الأسباب الى سوأت معته وليت القضاة عليه 

وکان فی آثينة هدف آخحر وجه إلیه ارسطوفان سام هجاثه » وقد 
وجهها هذه المرة سام عداوة لا تنطى“ نارها . ذلك أنه م يكن يث بتشكك 
السوفسطائيين ؛ أو بالفردية الأخلاقية > والاقتصادية » والسياسية الى كانت 
تخر نى عظام الدولة ؛ أو بالدعوة الفساثية العاطفية الى ترى إلى مساواة 
النساء بالرجال » والى كانت تشر ثائرة النساء ؛ أو بالاشتراكية انى كانت 
تعمل علا بن الأرقاء . لقد رأى هذه المبادئ كلها واضحة أجل وضوح 
ی يوريديز » واعتزم أن يقضى بالضحاك والسخرية على ما كان للكاتب 
الملسرحى الكبر من أثر نى العقلية اليونانية . 

وبدأً يعمل لمذه الغاية فى عام ٤١١‏ بمسرحية أساها السموفريزوسيات 
hesmophoriazusaeا‏ . وقد اشتقق هذا اللفظ من اسع النساء اللا کن 
حتفن بعید دمتر وپروسفولی عن طريق الامتناع الحنسى . وفيه يجتمع 
عبادهما لیناقش آخر ما سخر به یورېدیز من بنات جنسېن › ویدبرن 
آمر الانتقام منه . وتترامى أنباء هذه اللحطة إلى يوريديز فيشير على نسيلكس 
Mnesilochus‏ والد زوجته أن يلس یاب النساء ويدحل الاجتاع ليدافع 
عنه . وتشكو أولاهن من أن الكاتب المسرحى قد حرمها من وسيلة كسب 
عيشما ؛ فقد كانت من قبل تصنع أكاليل الزهور للهياكل › فلا أن 
قال يورپديز إنه لا وجود للآلمة »> كسدت بجارتما . ويدافع نسيلكس 
عن پوریدیز بقوله إن أسواً ما قاله عن النساء حق لا مراء » فيه » وإنه 
أحف ها تعرفه ٠النساء‏ أنفسهن من أخحطائهن . وترتاب النساءى أن هذا 
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الطعن ف النساء صادر عن امرأة › فيمزقن ثياب نسیلکس > ولا يستطيع 
النجاة من مزيق جسمه إربا إلا بأن مختطف طفلا رضيعا من بين ذراعى 
امرآة » وينذرهن بأنه سيقتله ذا مسسنه هو بسوء . ولکنېن لا يعبأن هذا 
التہديد وهجمن عليه » فيخلع عن الطفل لفافاته »> فيجد أنه ا 
قد لف فى ملايس طفل هربا من أداء ضريبة الإيراد . ويقول انه رغم 
هذا سيقطع عنقه وتحزن لهذا صاحبة الزق وتصيح قائلة : « سألتلك 
ألا تتلف زق العزيز » فإن كنت لا بد فاعلا فجي مجفنة تتلتى فبا دماءه» . 
ويحل نسيلكس المشكلة بان یشرب اللحمر > برشل ارقت ف دعوة 
إلى یورپدیز بأن محف لإنقاذه من ورطته . وخلیق بنا أن نقول ہذه 
المناسية إن بورپديز يظهر تى أجزاء عتلفة من مسرحياته - فى صورة 
منلوس > أو پرسیوس ٤‏ أو کو E5‏ . و هذه المرة يقلح أخبرا ف 
كين نسيلكس من المرب . 

وبعود فى مسرحية الضفادع إلى مهاممة يوريديز رغم موته د ذلك 
أننا نرى ديونيشس إله المسرحية غاضباً على من بى حيا فى أثينة من كتاب 
المسرحيات » فيزل إلى الححم ليود بيوريديز . وتلتى به وهو ينتقل فى 
قارب إلى العام السفلى طائفة من الضفادع فتحريه بنقيقها تحية لا نشك فى أن 
شباب آثینة ظل یتندر مہا شہرآ كاملا . رلا ینسی أرسطوفان أيضاً أن يسخر 
من دیونیشس ولا شی من نايل طقوس إأوسبز تمثيلا ساحرا . ذلا أن 
الله حين يصل إلى العام السفلى جد يورديز بحاول حلع إسكلس عن 
زعامة كتاب المسرحيات جحيعهم . ويتهم إسكلس بورپديز بأنه يعمل على 
نشر التشكك » والىيل القانونية اللحطرة » وعلى إفساد أخحلاق نساء أثينة 
وشبامما . ويقول إن من سيدات الطبقة العليا من قتلن أنفسہن لانن 
۾ يطقن ماع بذاءة بورپدیز . م بو یزان ويل كل شاعر فى إحدى 
كفتيه أبياتاً من مسرحياته . وترجح عبارة قوية من عبارات إسكلس على 
اثنتى عشرة عبارة من عبارات يورديز ( وهذا هجاء لى الشاعر الشيخ 
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نفسه ) . ويعرض إسكاس آحر الأمر أن يقفز الشاعر الشاب إلى إحدى 
الكفتن ومعه زوجه › وأبناوه » ومتاعه » وبقول إنه یو کد أن بتاً واحدا 
من الشعر يرجح علمم حيعاً . وخر المنشكك العظم فى آلحرالأمر الباراة ء 
ويعود إسكلس إلى أثينة منتصرآ") . وقد منح القضاة هذه المقالة الأولى 
فى النقد الأدنى ابحائزة الأولى > وبلغ من سرور النظارة ما أن أعيد تيلها 
مرة أحرى بعد بضعة يام . 


وكذلك وجه أرسطوفان سخريته إلى الحركة المتطرفة بوجة عام فى 
مسرحية متوسطة القدر تدع The Ecclesiazuşae تژسوزıjıأS j|‏ 
أى ذ ساء الحمعية ( ۳۹۳ ) . وموضوعها أن نساء أثينة يتخفين فى 
زى الرجال » ويلأن, مقاعد اللحمعية. » وترجح أصواتهن على أصرات 
أزواجهن » وإخوتن ٠‏ وأبنائين » وتار منبن حكام الدولة : وتتزعيم 
هله السركة امرأة تدعی پراکساغورا ٥۲۸‏ »و۴۲ شديدة التحمس ليل 
النساء حقوقهن السياسية »> وتنم بنات جنسا بالغفلة لانن يرضين بأن 
بحكهن الرجال البلهاء . وتقترح أن تقسم الأر وة بالتساوى بين الواطنن 
على أن يترك الأرقاء من غبر أن يفسدهن الذهب . ويتخذ المجوم على 
و المدينة الفاضلة » صورة أخحت من هذه وأرحم ى مسرحية الطيور أرق 
مسرحيات أرسطوفان جيعها ( 4٠٤‏ ) . ومضمونما أن اثدن من مواطى 
أثينة يستولى علما البأس » فيتسلقان إلى مسكن الطيور » بأملان أن يجدا 
فيه اللحياة المثالية الى ينشدانما . ويستعينان بالطيور على بناء مديلة فاضلة بين 
الأر ض والسماء تدعی نفل وککسیجا Nepheloceygia‏ آی ) أرض وقوق 
السحاب » . وتوجه الطيور جتمعة حطابما لى الآدمين نشد لا بفوقه 


أی نشید آخحر وضعه شعراء المآسی تقول فيه : 


(*) رما کان هذا إشارة إل تکرار ميل مر حیات إسكلس . 
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آی بى الإنسان › يا قصار الأجل » ويا من تلا الأحزان حیاتکم یوما 
بعد يوم › يا عراة » يا منزوعى الريش › يا ضعاف الأجسام »> يا كشرى 
التزاخ › يامرضى » يا من تنتابكم النوائب » يا من خلقتم من طبن ! استمعوا 
إلى أقوال السادة الطيور › اللحالدة ء, مالكة المواء » الى تشرف من عل 
بأعينها الرحيمة › على ما بينكم من نزاع » وشقاء وكرح › وقلق . 

وتضع الطيور حطة لمنع كل الاتصال بين الآلمة والبشر» ولا تسمح بأن 
تصعد القرابين إلى السماء . وتقول المصلحة منبا إن الآلمة القدامى لن تلبث 
أن تموت جوعأ فتسود الطيور . م نخترغ اة جدد على صورة الطر » 
وتنزل الآلة الى صورت فى صورة الاأدمين عن عروشما › م ياتى آخحر 
الأمر وفد من أوليس يسعى لعقد هدنة » ويقبل زعم الطبر أن يزوج من 
خادمة زيوس › ومحتتم المسرحية بهذا الزواج الموفق . 


۳ الفنان والمفكر 


أرسطوفان مزيج من الال والحكة والقذارة لا تستطيع أن نحدد 
الصنف الذى ينتمى إليه من الناس . كان فى وسعه إذا اعتدل مزاجه أن 
يتب آغانى من الشعر اليونانى اللحالص الرصين ء م يستطع مترجم حت 
الآن ,أن ينقله بروعته إلى لغة غير لغته الأصلية . وحواره هو المحياة فسا › 
أو لعله أ كثر سرعة › وأعظم طلاوة ٤‏ وأشد قوة مما نجروٴ أن تكون عليه 
الحجاة » وهو يشبه ربليه sأھا‌bوR‏ وشیکسپر › ودكنز » فى قوة أسلوبه 
وحيويته »> وشخصياته كشخصياتہم أصدق تصويرا للعصر الذى عاش 
فيه من جيع ما آلفه الميئرخحون ف ذلك العصر» ويفوح منها شذاه أقوى 
ما يفوح من هذه المؤلفات كلها مجتمعة ؛ وليس فى وسع أحد أن يعرف 
الأثينين حق المعرفة إذا م يكن قد قرأ مسرحيات أرسطوفان . ومع هذا 
فإن حبكات مسرحياته هزأة سخيفة › مع أطرافها بإھمال بکاد آڻ 
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يكون مرتجلا . وتراه فى بعض الأحيان يستنفد موضوع المسرحية الرئيمى 
قبل آن يبلغ متتصفھا › ویتعارج ما بت منہا على عکازتی الجون والمزل حى 
يصل إلى نايتا . والفكاهة فى المادة من النوع الدنىء ؛ مثقلة باللناس السبل 
الساذج » وتطول حى لا يطيق الإنسان طولما » وكدراً ما تستعار عبار اتبا 
من عليات المضم > والتکاثر › والترز . فى مسرحية الأركائيين تسمع عن 
شخص لا ينقطع ساعة عن الدرز طيلة ممالية أشر ٠"‏ . وى السحب نرى 
فضصلات الإنسان الكبر ة تمتزج بالفاسفة العليا""“ » ولا تمر صشحة إلا جد 
ف التی تلا أردافا > وصدرا » وغدداً تناسلية » وسفادا » ولواطاً ¢ 
واستمناء » كل ذاك يعرض علینا٩‏ ؛ ثم نراه ينهم مناضسه الشيخ 
آقر اطینوس وu٣ااھءC‏ پسیاً الہول لیلا(۱۳) . وهو ما كله أكار الشعراء 
القدای شا بأهل هله الأيام لأن الإسفاف والبداء لاتص ہما عصر 
من العصور . وإذا ما دنا عنه بعد حدیٹنا عن مؤلف ونای سواہ 
وياصة بعد حدیشنا عن یورپدیز - بدا لنا مسفاً إلى حد تشماز منه النفس 
وننقبض » حت لیصعب عالینا آن نتصور أن النظارة الذين يستمعون إلى 
أحدهي هم بعينيم الذين يستمعون إلى الألحر . 


وإذ كنا عافظن صادقن أطقنا هذا کله » وسحچتنا ى ذلك آن أرسطوفان 
ماج التطر ف بكافة اشکاله »> ويستمسك كلصا بالفضائل والرذائل القدعة 
ا ان نوعها . وهو على ما نعلي أحط الكتاب اليونان يعهم حلقاً » ولکنه 
بأمل أن يجرض هذا التقص مهاحة الفساد اللي > ونراه داتعا إلى جانب 
الأغلیاء » ولکنه یشتہر بالحسن ؛ ویکلب کلباً یوسف على پورپدیر ا 
وميا » ولكنه باجم الخد والليانة ؛ ويصف نساء أثينة بالفظاظة إلى حد 
غر معقول » ولکنه یشېر بیورپدیز لاله یفتری ويسخر بالالمة سخرية 
جريعة*٩‏ . وإذا وازنا ينه ون سقراط التق لم جد بدا من آن نصوره 
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(ه) وته ورد ى أفواله : إن بض الآلمة تق المواحير ى الساء , 
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کافراً مهزاراً › لکنه رغم هذا يدعو بقوة إلى الدين وينم الفلاسفة بأنم 
بعملون للقضاء على الآلمة . لكن تصوير كليون ذى السلطان القوى تصويرا 
هزلیا » وکشف عيوب دعوس آمام دعوس نفسه يتطلبان شجاعة حقة ؛ 
وتن اللاطر الشديد الذى يتهدد حياة أثينة من جراء اتجاه الدين والأحلاق 
من النشكك السوفسطاثى إلى الفر دية الأبيقورية › نقول إن تبن هذا اللحطر 
يتطلب كشرا من الفطنة ونفاذ البصبرة . ولعل أثينة كان يصلح حالما لو آنا 
علت ببعض نصاتحه » ولم تشتط فى نزعتما الاستعارية » وعقدت صلحا 
مبکرآً مع اسپارطة »> وخففت بزعامة أرستقراطية ما فشا فى الدمقر اطية الى 
قامت بعد عصر پرکلیز من فوضی وفساد . 

ولقد أخحفق أرسطوفان لأنه م يكن جاداً ى نصانحه إلى الحد الذى مله 
على العمل با . وكان إسرافه فى تمثيل الدعارة وى الشتاثم من الأسباب الى 
أدت إلى تحرم المجو الشخصى ؛ ومع أن القانون اللى صدر ذا التحر م 
قد ألغى بعد قليل من الوقت › فإن ر المسلاة القديمة » ذات النقد السياسى 
قد ماتت قبل موت آرسطوفان (۳۸۰) » وحلت علها فی مسرحیاته 
الأخمرة نفسما « المسلاة الوسطى » مسلاة الأحلاق والغرام . لكن الميوية 
الى كانت تاز مها المسلاة اليونانية قد اخحتفت باخحتفاء ما كان فبا من 
[إسرف ووحشية » وظهر فليمون ومناندر واختفيا وعفا ذكرها » 
ما أر سطوفان فقد ظل باقيا رغم تبدل المبادئ الأعلاقية والأنماط الأديية › 
حى وصل إلى عصرنا هذا ومعه إحدى عشرة مسرحية من مسرحياته الالنتن 
والأربعن كاملة م ینقص مہا شیء . ولا یزال لل هذا الیوم حیا فی هذه 
المسرحيات رغم ما يعرض فهمها وترحمتبا من صعاب . وإذا ما استطعنا أن 
نسد آنوفنا حى لا ذا فحشه وبذاءته استطعنا أن نقراً مسرحیاته بکشر 
من الهجة الدنسة 


PV — 


انور اع 
ا مۇرخون 

ينس اليونان الشر كل النسيان ى نشوة الشعر المسرحى › فقد أولحوا 
أشد الولع بائلنطابة مدفوعين إلى هذا بتزاعهم القضاى ونظامهم الدمقراطى . 
وإذا رجعنا إلى ذلك التاریخ البعید - عام ٤٦٦‏ ق . م - رأینا كورا كس 
×4إC0‏ السرقوصيى بكتب رسالة يسما تکى lوجوİù Teche Logoı‏ 
( فن الکلات ) یرشد ہا المواطنىن الدين. يريدون أن #خاطبوا ابلحمعية 
أو القضاة ؛ ونجد فما منل ذلك العهد تقسم اللطبة إلى ديباجة » وقصة › 
ونقاش » وملاءحظات ثانوية » ومسك اللحتام . ونقل غورغياس هذا الفن 
إلى أثينة > واستخدم آنتیفون ۸٥مااهA‏ الأسلوب المنمق فى اللاظب 
والنشرات الى حصا بالدعاوة الأب ركية » م أضحت اللحطابة اليونانية على 
يد ليسياس أكثر وضوحا وأقرب إلى الأسلوب الطبيعى ؛ غر أن انلطب 
انی كانت تلنى على اهامر لم تتخلص من داع الألفاظ » وم تثيت 
ما للأسلوب ا-لمديث البسيط من قوة الأثر » إلا عند أمظ الساسة واكام 
بال مستکلز وپ رکز . وشحل السوفسطائیون هدا السلاح ابلدید واستغله 
تلاميدهم استغلالا بلغ من فوته أن حرم ازب الأبليركى تعلى فون البلاة 

بعد استیلائه على مقالید اکم فی عام ٩۳044‏ , 
وکان التاریخ أعظ ما آنیجھ الر فی عصر پرکلیز » ولستطيع أن لقول 
إن القرن الاس هو الذى كشف عن الماضى ومحث عن علاقة الإإنسان 
بالزمن . وممتاز فن التأريخ علد هر ودوت بكل ما ى الشباب من حر وقوة ؛ 
فإذا ما وصلنا إلى توکیدیدز بعد خسن عاماً من عصر هار ودوت رأیناه قد 
بلغ سحدا من بالنضوج ل يفقه فيه أى عهد من العهود النى أعقبته › وكانت 
( ۲۴ “ج ۲ “ل ۲( 


— YA — 


الفلسفة السوفسطائية هى الى فصلت بن هلين المؤرخان وميزت كلا منما 
من الالحر فقد كان هەرودوت أکار بساطة من صاحبه » ولعله کان 
کر مته رآفة > وما من شلك ف آنه کان أېح منه روحاً . وقد ولد ی 
هلیکر تسس 15ا55ھ٣۲دc‌ااو٣۳‏ حوال عام Af‏ ¢ من اسر لفت من رفیع 
امز لة درجة أمكتتما أن تشبرك فى الدسااس السياسية . ونى من بلده وهو 
ف الثانية واللائن من مره بسبب مغامرات عله السياسية . فبداً من ذلك 
الوقت تلك الرحلات البعيدة الى كان ها أكر الأثر فى تواره . وقد مر 
بفينيقية فى طريقه إلى مصر وتوغل فا حتى وصل إلى جزيرة إلفنتن › 
ووصل ف ترحاله غربا إلى قورينة وشرقا إلى السوس وملا إلى المدن اليونانية 
القانبمة على شاطى البحر الأسود . وكان حيما ذهب يلاحظ > ويبحث بعن 
العام وتطلع الطفل ؛ ولا ألى عصا التسيار فى أئينة حوالى عام 44۷ كان 
ی جعبته مقدار ضاخم من المذ كرات الختلفة عن جغر افية الدول الحيطة بالبحر 
الأبيض المتوسط » وتاريحها وعادات آهلها . وقد استعان مده المااكرات 
وسرقاٹت قليلة من هکتیوس Hecac‏ وغره من المؤ رحن السابقىن على 
ثأليف أشر الكتب التارعية على الإطلاق . وقد وصف ف كتابه هذا حياة 
الاس ف مصر » والشرق الاد > وبلاد الیونان » وسجل فيه تاریخ هذه 
البلاد كلها » من بدايته اللترافية إلى بہاية الحرب الفارسية . وتقول إحدى 
القصص القديعة إنه قرأ أجراء من كتابه هذا على اللتمهور فى أئيئة » وإن 
الأثينيين أعجبوا أشد الإعجاب ما ورد فيه من وصف ادرب وما قاموا په 
فبا من أعمال مجيدة » فقرروا له اثنتى عشرة وزنة ( تالت ) أى ما يعادل 
ستین آلف ریال آمریکی۔ وهو مبلغ یری أى مورخ أنه يبلغ من الضخامة 
جلا پجعله غر معفول . ویعلن هرودوت ف مقدمة الكتاب باسلوب راثم 
الغرض من وضعه فيقول : 

و هلا عرض لبسحوٹ (aأtorەtl)‏ ھەر ودوت الملیکر تسى بقعبد .به 
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ألا بعحوالزمان ما قام به املينيون والرابرة من أعال جيدة عجيبة › ويقصد 
بنوع خاص ألا تسى الأسباب الى من أجلها شنوا الحرب بعضيم 
عل بعض » 2 

والکتاب إل حد ما « تاریخ عالی » لأنه يتناول قصة حيع الأم الى 
تسكن فى شرق البحر الأبيض الئوسط » وهو أوسع فى جال محثه من 
الموضوع الضيق الذى مله كتاب توكيديدز » وتسرى فى الكتاب روح 
الوحدة غير المقصودة با يتضمنه من باب الفرق بين حكى البرابرة المطلق 
والدمقراطية اليونانية ؛ م ينتقل بخطى وثيدة واستطرادات مضطربة إلى 
الحا نمة الروائية المتوقعة فى سلاميس . والغرض من الكتاب كا يقول املف 
هو تسجيل « الأعمال العجيبة وا-عروب ٠"0‏ » والتق أن القصة فى بعض 
مواضصعها تغيد إلى الداكرة سوء فهم جين ٥طد‏ للتاريخ حن يقول إنه 
و لايعدوأن يكون سجلا لارام البشرية وحاقاتها ومصائہا ٩"۲‏ . على أن 
هر ودوت دم هدا پتسع له المحال لإيراد حقاثق طريفة لاحصى عن ملابس 
اللہاعات الى يصفها » وعاداتبا »> وأحلامها ؛ ومعتقداتبا . وهو یذ کر لنا 
كيف يستطيع المصريون أن يقفزوا إلى الثار » وكيف يسكر أهل الدانوب 
من راتحة اللحمر » وكيف بيت أسوار بابل » وكيف يأكل المساجيى 
Massagelce‏ آباء ہی ؛» وکیفب كانت لكاهنة ثيا فی بداسس Peas‏ 
ية ضخمة . وهو لا يقتصر على تصوير الملوك والملكات » بل يصور 
كللك الرجال من بيع الطبقات › ويبعث اللحياة فى عصفه بذ كر النساء االائى 
لا مدن من مکانا فی کتاب ٹوكیديدز . وبصف أحليتہن » وجالمن › 
وقسوتېن › وفتتهن . 

وفی « هیر ودوت کثر من المراء ۲ کا یقول استرابون'٩‏ » ولکن 
الال الذى يبحث فيه مؤرخنا واسع سعة جال أرسطاطاليس » وفيه فرص 
كثرة لازلل » وجهله لايقل سعة عن علمه ٠٠‏ کا لا تقل سلاجته وسرعة 
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تصديقه لكل ما يرویعن حكته ؛ فهو يعتقد أن نطفة الأحباش سوداء١؟٠»‏ 
ويصدق الحرافة القائلة إن اللسدمونيين قد نالوا النصر لانم جاءوا بعظام 
آرستز إلى اسپارطة"*“ › وينقل أعداداً ضخمة عن جیوش خشیارشای › 
وعن قتلى الفرس وعن انتصارات اليونان الذين لر يكادوا يصابون فما 
مجروح . وتسرى فى قصته روح الوطنية ولكنما ليست بعيدة عن الإنصاف › 
فهو يعطى قسطاً من العناية لكلا الطرفين ى معظ المنازعات السياسية( : 
وعجد بطولة الغراة » ويعترف عا كان يتصف به الفرس نمن شرف 
وشہامة » وهو يقع ى آشنع أحطائه حن يعتمد على ما محدثه به الأجانب ؛ 
فهو يظن ان نبوحذ نصر امراة » وان جال الألب نېر › وأن کيوپس 
عاش بعد رمسيس الغالث › لكنه لحن يبحث فى أشياء أتيحت له الفر صة 
لمشاهد تا بتفسه » بكون أدعى للئقة a‏ وکل ازداد علمنا بالتاریخ ازدادت 
آقواله ٹباتا . 


وهو لايتردد فى قبول الكشر من اللرافات والأوهام › ویسجل الكثر 
من المعجزات » ويرى النبوءات فى خشوع الأتقياء » ويسود صحفه 
يالتفاؤل والتطر ؛ ودد تواریخ ميل ٥اء»ع5‏ » ودیونیشس »› وهرقل ؛ 
ویعرض التاریخ کله › کا يعر ضه بوسیه ما58٥8‏ كأنه مسرحية من وضع 
القوة الإلمية المدبرة لشثون العام > تشاب فما الفضائل » وتعاقب الطايا 
والحرائم » وطغيان الناس إذا استغنوا . لكن عقله تكون له الغلبة 
آحياناً ؛ ولعل سبب ذلك.آنه يستمع للسوفسطائین فى آحر حيانته . فهو 
يشير إلى أن هومر وهزيود هما اللذان وضعا أسماء آمة أوليس ونخلعا 
علا صورها » ون أديان الناس وليدة عاداتہم » وأن ما يعرفه إنسان ما 
عن الآهة يعادل ما يعرفه غبره"٠‏ . وهو يرى أن العناية الإلمية هى 
الحکم الذى لا معقب لحكه ى تاريخ العام » لكنه همل بعد ذلك أمرها 


(e)‏ قارن حثه اليا البارع ى اللكية » والأرسعةراطية » والدية اطية ى الكتاب 
الخالت ص ۸۰6 - ۸۲ ) 


۳۳۹ 


ويبيحث عن الأسباب الطبيعية للحادثات › وبوازن بین شخصیات ديو نيشس 
وأوزيريس » وأساطبر ها مواز نة العام احقق ؛ ويبتسم ابتسامة المنسامح ما 
يروى عن تدخحل الآهة ى حوادث العا » ويعرض لتفسرها أسبابا 
طبيعية ٠"‏ ؛ ويكشف لنا عن نحطته العامة ويغمز بطرف عينه حن بقول : 
« إنى مضطر إلى أن أقص ما ينقل إل“ » ولكنى غر ملزم بتصديقه » وأحب 
أن يصدق هلا القول على كل قصة اروا فى هذا التاريخ ٠*١‏ » وهو 
أول من وصلت إلينا مولفاتبم من الوؤرحن اليونان » وعلى هذا الاعتبار 
لا نلوم شیشرون على وصفه یاه بأنه أبو التاریخ . وبضعه لوشیان › کا 
يضعه معظم الأاقدمىن ٤‏ فی مز لة أرق من ماز ل توکیدیدز ٩٩٩‏ 


ومع هذا کله فن الفرق بن عقل هر ودوت وعقل توکیدیدز کالفرف 
بن المراهقة والنضوج › ذلك أن توكيديدز ظاهرة من ظواهر عصر الاستنارة 
اليونافى » وهو من سلالة السوفسطائين » كما كان جن من الناحية الروحية 
من سلالة بايل #اوه8ا وفولتر . وكان والده من أثرياء الأثينين عتلك مناجم 
للاهب فى تراقية » وكائت أمه تراقية من أسرة عريقة . وقد تلق كل 
ما کان فی أثينة فى أيامه من تعام ( ونشأ فى جو التشككاك الفلسق > ولا 
شبت نار حرب الپلوپونز أحذ پسجل حوادما وما فيوما › م مرض 
بالطاعرن ی عام ٤۳۰‏ » وف عام 4۲٤‏ اتر وهو فى سن السادسة والثلائن 
( أو الأربعسن ) أحد قائدين توليا قيادة حملة بحرية سبرت إلى نرافية » ولا 
أن عجر عن قيادة قواته إلى آمفپ و ليس واامماام »۸ ليفلك عا التصار ف 
اوقت المناسب .- نفاه الأثينيون » فقضى العشرين سنة التالية من مره يتنقل 
من بلد إلى بلد ولحاصة فى إقلم الپلوپوئز . وإلى هذا العلم المباشر بأحوال 
العدو پرجم بعض ما تاز به کتابه من نزاهة ذات أثر كبر فى النفس . 
ولا شبت الثورة الأبلعركية فى عام ٠٠٤‏ انى أجل نفيه فعاد إلى أثينة . 
ومات ‏ ویقول پحضېم ائه اغنیل - فی عام ۳۹٦‏ او قبل قبل آن یتم تاریخ 
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حرب الپوپونز . وهو يبدأ ذلك التاريخ ذه العبارة البسيطة : 

کتب توکیدیدز ‏ وهو رجل آثیی - تاریخ الحرب ای دارت رحاها 
بن الپلوپونز والائينين » من ساعة أن اشتعلت نارها . وکان يعتقد آنہا حرب 
حطر ة الشأن . أجدر بالرواية من أبة حرب سبقتبا . 

وبيدأً قصته الافتاحية من النقطة الى انى إلہا هرودوت فی خحتام 
حرب الفرس . وما يوؤسف له أن عبقرية أعظ المؤرحين اليونان لاترى 
ف الحياة اليونانية شيثا أجدر بالتسجيل من حروما . لقد كان هيرودوت 
یکتب وهو یستبدف تسلية الفارئ ااععی » ما توکیدپدز فیکتب بعد موژرخی 
المستقبل بالمعلومات » ويسجل السوابق ليسترشد با الحكام ق المستقبل . 
وکان هرودوت یکتب بأسلوب سہل مهلهل غر متټاسك » ولعل الدى 
اوی إِلیه هذا الأسلوب هو ملاح هرمر ابلدوالة المائة . آما توکیدیدپدز 
فيكتب كا يكتب من استمع إلى الفلاسفة » واللحطباء > والكتاب المسرحيين » 
بأسلوب يكر فيه التعقيد والغموض ٠‏ لأنه محاول أن بجمع فيه بن الإجاز 
والدقة والعمق » أسلوب تفسده ف بعض الأحيان بلاغة غورغياس 
وزخرفها » ولکنه فى بعض الأحيان لايقل عن أسلوب ناستس وضوحا 
وإحكام سبك » ويسمو ف اللحظات الحاسمة إلى العبارات المسرحية الى 
قبلغ من القوة ما تبلغه آية عبارة من عبارات يورپديز. ولسنا جد فى المسرحيات 
اليونانية ما هوأورع من الصيفحات الى يصف فما حلة سرقوصة » أو تردد 
نيشياس » أو ما أعقب المزيمة من فزع وروع . ولنعد مرة أخرى إلى اأوازنة 
پین هرودوت وتوکیدیدز فقول إن هرودوت یتنقل من مکان إلى مکان › 
٥م‏ عصر إل عصر ؛ ما توکیدپدز فيضغط قصته فى إطار جامد من الفصول 
والسنىن » مضحياٍ ف ذلك بتسلسلها . وكان هرودوت يكتب عن الأشخاص 
أكثر ما يكتب عن رى الحوادث لأنه بحس أن الشخصيات هى الى 
مجری الحادثات.» آما توکیدیدز فهو وإن کان ف با للأفراد غر 
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العاديين من حطر ف التاريخ » وإن كان يفف من أعباء موضوعه بما 
يبثه فيه من صورة برکلز »› وألقبیادس › ونیشیاس وأمثالم »> بجنح لتدوين 
الحادثات أكثر ما جنح لذ كر الأشخاص » ويبحث ف علل المحوادث 
وتطوراتا › ونتاجها . وکان هار ودوت یکتب عن حوادث جد بعيدة عنه 
نقلت إليه أحبارها معنعلة مرتن أو ثلاث مرات ی معظم االات › أا 
توکیدیدیر فکشراً ما مدنا عما شاهده پحینيه › أو عا عه ممن شاهدوا 
بعیو ېم › أو اطلعوا على وثائقه الأصلية » وکلرآ ما پثبتالوثائق الى پتنعدٹ 
علا . وهو شديد اللارص على الدقة » وحتی وصفه اغراف نفسه قد ثبتت 
عة تفاصيله . وقلا يصدر أحكاماً أحلاقية على الرجال أو الحادثات».ويطلق 
المنان لسخريته الأرستقراطية من الدمقراطية الأثينية فتتغلب عليه وهو يصور 
کلیون ؛ ولکنه نی آ کر الأحیان بعد شخصیته من قصته ›» ویروی القائق 
بزاهة لا يتحز لأحد الطرفن » ويقص قصة حياته توكيديدز العسكرية 
القصبرة وکانه م يعرف ذلك الرجل قط > دع عنك انه هو الرجل الذى 
يقص قصته . وهو «پتدع الطريقة العامية فى التاريخ » ويفخر با بذله فى 
تأليفه من ابلحد والعناية . ويقول وهو يشر من طرف نى إلى هيرودوت : 

وإنى عثقد أن النتائج الى وصلت إلا من الأدلة الى ذكرتها هنا 
بمکن أن یوق مہا ویعتمد علا . وما من شك ف آنا لن تور فا 
قصص شاعر يعرض ما فی صناعته من مبالغات » ولا تآ ليف الإحبارين الى 
يضحى فما بالقائق فى سبيل الطرافة وابعاذبية لأن المىضوعات الى 
يعالعو ہا حار جة عن نطاق الأدلة والراهين › ولان قدم عهدها قد سلا 
قيمتها النارية ورفعها إلى مقام اللدرافات . آم بحن فلم لجا إلى هذه 
الطريقة أو تلاك » ولا ريب عندنا نى أننا قد اعتمدنا على أصح المعلومات 
وأكثرها وض وحا » وأئنا قد وصانا إلى نتائج بلغ من الدقة أقمى 
ما ينتظره الإنسان نى أمثال هده المسائل الموغلة ى القدم ... وإ 
لأحشی أن يفقد کتانی بعض ما جب أن نويه من طرافة ومتعة بسبب لوه 
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من القصص اللحيالية المشرة العواطف » ولكن إذا رأى الباحثون الذين يرغبون 
ف الوصول إلى حقاثق الماضى الصحيحة ليستعينوا ہا على تفسبر حوادث 
المستقبل - وهى الى تشبه بلاريب حوادث الماضى » إن لم تكن صورة مطابقة 
ها --إذا رآى هوّلاء الباحثون أن فيه فائدة م › فإنی أرضی ذا وأقثع به . 
وملاك القول آنی لم اکت ب کتای هذا لیکون مقالة یکسب ہا تصفيق الناس 
وثناؤه -حظة قصبرة › بل کتبته لیکون ملکا بحميع العصور ۷“ . 

لكنه مع هذا يضحى بالدقة فى سبيل اطرافة فى حالة واحدة معينة ؛ 
فهو مولع بأنه ينطق شخصياته بالطب الطنانة »> ويعترف صراحة بان معظم 
هذه اللطب من نسج انليال » ولکنا مع ذلك تساعده على توضيح 
الشخصيات والأفكار والموادث وإنعاشبا . وهو يدعي بأن كل خطبة من 
هذه انلطب تتضمن خلاصة خطبة حقيقية آلقيت فعلا فى الوقت الذى 
يتحدث عنه . فلذا کان هذا ععیحا فن حيع رجال الحکم وقواد الیش 
من اليونان قد درسوا بلا ريب فنون البلاغة مع غورغياس » والفلسفة مح 
السوفسطائيين »› وعل الأخلاق مع ثرازمکس . يضاف إلى هذا أن الحطب 
حيعها واحدة فأسلوا وى مراوغتها ودهاثما » ونظرتما الواقعية إلى الأمور . 
وھی نجعل الاسپارطی صاحب الرد الموجز المسکت مراوغاً کی آثینی تر 
بن السوفسطائين » وتنطق الدبلوماسيین حجج بعد ما تکون عن‌الدپلو ماس 
وتضنى على عبارات قادة الحند أمانة صارمة لا قبل لم بها . وليست « مخحطبة 
پر لز الحنازية » لا مقالا بدیعاً فى فضائل أثينة › كتا بأسلوب رشيق رجل 
مطرود من بلده ؛ مع آن پرکلیز قد اشتہر ببساطة طبه وبعدها من فنون 
البلاغة » هذا إلى أن فلوطرحس يفسد على توكيديدز دعواه الليالية 
الروائية بقوله إن پركليز لم مخلف وراءه شيا مكتوبا » وإن أقواله 

لا یکاد یہی منہا شىء على الإطلاق ٠‏ , 


(٭) عطب | قیادس ف اسپارطة > علد اارابم ( مس ٠ ۲١‏ ۹۸) . 
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ولتوكيديدز من العيوب ما يعادل فضائله » فهو صارم كصرامة الآراق ء 
وتنقصه روح المرح والفكاهة الألينية » ولذلك لو كتابه من الفكاهة أياً 
کانت » وتراه منہمکا على الدوام فی : هذه الحرب‌الی پوؤرخها توکیدیدز › 
( وهی عبارة یکررها ی کشر من الفخر) إنہماكا يصرفه عن كل شىء 
عدا الحوادث السياسية والحربية . وهو ملا صفحاته بالتفاصيل العسكرية › 
ولا يذ كر قط فناناً واحداً ولاعلا من أعال الفن . وهو دام البحث عن 
علل الأشياء > ولكنه قلا يتعمتى إلى العوامل الاقتصادية الى تكن وراء 
العوامل السياسية وتحدد مجرى المحادثات ؛ وهو وإن كان يكتب للأجيال 
المقبلة › لا محدثنا بشىء عن دساتر الدول اليونانية أو عن حياة المدن ء 
أو نظم امحتمعات . وهو يتجنب التحدث عن النساء بقدر تجنبه النحدث عن 
الآلمة ء ویأی آن یکون هن موضع ی قصته › وهو نط پرکلز صاحب 
الشهامة والمروءة الذى عرض حياته للخطر من أجل عظية تطالب مرية 
المرأة » ينطمه بقوله : « إن معة المرآة إنما تقوم على امتناع الرجال عن 
ذكرها باللئر أو بالشر قدر المستطاع ٠‏ » . وهو وإن عاش ف عصر 
بعد أعظم عصور التاريخ ثقافة » يضل فى بيداء الانتصارات والمزاتم 
العسكرية التعاقبة الى تقوض قواعد المنطق من أساسما » ولا بتغتى بالحياة 
العقلية الأثينية التى تيز المشاعر هز » بل يبي قائدا عسكرياً بعد أن 
يصبح مورخا . 

على آننا رغم هذا کله مدینون له بالشی ء الكشر » ولیس من حقنا أن 
نعیبه" فوق مل یستحق لانه م یکتب ما لم یتکفل بکتابته › فهاهنا جد ی القلیل 

يقة لكتابة التاريخ منظمة › واحثراماً الحقائق › ودقة فى الملاحظة ء 
ونزاهة ف اجک > وجزالة فى الافظ ل تبتق بعده طويلا »> وسحراً فى 
الأساوبه » وعقلا قويا سدىدا عيقا » تصلح واقعيته الصارمة لأن تكون 
دعامة لأرواحنا الروائية الليالية بفطرتما . ولسنا نجد فى كتابه شيا من 
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القصص اللعرافية » أو الأساطر › أو المعجزات . وهو يبل قصص البطولة › 
ولكنه محاول أن يفسرها بالاستناد إلى العلل الطبيعية ؛ ويغفل ذكر الآلمة 
إغفالا تاما » ولا مجع ل نها موضعا فى كتابه » ويسخر من النبوءات والوحى 
ومن تموضہا الذى يجعلها فى مأمن من اللءطا"*" » ويندد فى سخرية بغباء 
نيشياس إذ يركن إلى النبوءات بدل أن يركن إلى المعرفة الحقة . وهو 
لا يعترف بوجود قوة عليا مدبرة مرشدة »› أو نحطة إلمية موضوعة حكة ء 
بل إنه لا يعترف حى « بالتقدم » نفسه ؛ وهو ينظر إلى الحياة والتاريخ 
نظرته إلى مسرحية دنيئة ونبيلة معا » يرفع من شأنما بن الفينة والفينة عظاء. 
الرجال » ولكنا تہوى على الدوام إلى وهدة الحرافة »> والحرب . وى 
شخصه مس الزاع بن الدين والفلسفة وتنتصر الفلسفة + 

وبعد »› فإن فلوطرخحس واٹتیسوص یشیران ی کتہما إلى مثات من 
المؤرخىن اليوتان › ولکن الذين عاشوا منم ف العصر الذهى عدا 
هیر ودوت وتوکیدیدز قد عدا الدهر علہم كلهم تقریبا at‏ « 
ومن جاء بعدهم. من ا رخن م ببق من كتهم إلا فقرات متفرقة . وقد 
حدث هذا بعينه لختلف الآداب اليونانية الأحرى ؛ فليس لدينا من آثار 
كتاب المآسى المسرحية الذين يعون بالات والذين نالوا الحوائز فى حفلات 
ديو نيشيا إلا عدد قليل من المسرحيات كتا ثلائة من الشعراء » ما كتاب 
المساى الكشرون فام يبق إلا أثر لواحد منم نم » ولم يبق من فلسفة ذلك 
العصر إلا آثار رجلين ائنن . وى وسعنا ا تقول پوجه عام نه ۾ يبق 
من الآداب اليونانية الى يعزوها النقاد إلى القرن اللحامس قبل اليلاد 
أكار من جزء واحد من عشرين جزءا من نتاج ذلك القرن » وانه م يبق 
من آثار. القرون الى سبقته أو تلته إلا أقل من هذا القليل*"“ . والكثرة 
الغالبة ما بى لنا قد جاعتنا من أثينة ؛ ولقد آنيعت المدان الأحرى'» ها 
نستدل من عدد الفلاسقة الذين بعثت ہم إلى أثينة > عددا کپرا من 
المباقرة ؛ ولكن الريرية التى طغت علا من خارجها ومن أسفُل منها 
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قد ابتلعت قافا أسرح ما 'ابتلعت ثفافة أثينة › فضاعت مخطوطانما ف 
فو2ی اللورات والروب »› ولیس ف وسعنا إلا أن کم على الكل من 
هتامات الزء , 

لکن تراث هله اللميضارة رغم هلا کله تراث عظم › عظم فی شکله 
بلاریب إن م یکن ی مقداره ( ومند اللى استطاع أن يستوعبه کله ؟ ) > 
والشكل والنظام هما جوهر أسلوب العصر الذهى فى الأدب و الفن على 
السواء ؛ فالکاتب الیو نائ » کالفنان اليونائى الذى يعد آمو ذجا لذلك العصر › 
لا يقنع مجر د التعبہر ما یرید ؛ بل یتوق إلى أن یکسب مادته شکلا وجالا . 
وهو يعمد إلى مادته فیقصہما من أطرافها ویشلما » ویعید تنظیمها لتکون 
راضحة جلية » ويحوها إلى صورة من البساطة المعقدة ؛ وهو داعا واضح 
بلك أقصر الطرق إلى قصده » وقلما يلجأ إلى الدوران أو الأموض › 
يتجلب المبالغة والتحز » وإذا ما لا إلى اللحيال فى مشاعره حاول أن يكون 
منطقياً فى تفكره . وهلا ابلدهد الدائم الذى لا يتك يبذله لإخحضاع الميال 
العقل » هو الصفة الغالبة المسيطرة على العقل اليونانى ؛ لابل على الشعر اليو نال 
نفس . ومن أجل هذا کان الادب الہوئانی أدبا د حدیٹاً » بل قل أدبا معاصرا؛ 
انا لہصعب علینا أن تفم دائتی أو ملآن ؛ آما بورپدیز » وتوکیدیدز » 
فهما شديدا القرب من عقولنا وينتميان إلى عصرنا . وسبب ذلك أن العقل 
بی من غر تغير وإن تغبرت الأساطر » وأن حياة العقل توانحى بن 
انصارها وبا فی کل ژمان ومکان , 


لبا باث انچر 


اتتحار بلاد البو نار 
مايال 

العام الیونانی ی عهد برکلز 
خلیق بنا قبل آن نواجه منظر حرب الپلوپونىز الحزنة أن نلى نظرة على 
العام اليونانى حارج أتكا . ولكن معلوماتنا عن الدولة الواقعة فى هذا العام 
ضئيلة إلى حد لا يسعنا معه إلا أن نفترض ما لا تستطيع أن نقم عليه الدليل › 
وهو آنا کانت تشتر ك مع أثدنة ی الازدهار الفقاف الذى امتاز به العصر 

الذهى وإنل تبلغ مبلغ أثينة نفسبا ى هذا الازدهار . 
فی عام ٤٥۹‏ سر پركلز أسطولا ضخماً ليطرد الفرس من مصر 
حرصاً منه عل أن يضمر, لبلاده قمحها . وأحفقت المحملة ى غرضا » وسار 
پركليز من ذلك ' الحين على السياسة الى کان يسير علا نمستكايز » وهى 
أن يكسب العام بالنجارة لا بالحرب . من أجل ذلك ظلت مصر 
وقرص طوال القرن الحامس خاضعتن حكن الفرس › واحتقظت رودس 
حریتها ء م انضمت مدنا الثلاث وأصبحت مدينة واحدة عام 4٠۸‏ 
فتيآت بذلك إلى أن تكون فى العهد الذى اصطبغ فيه العام المعروف. 
بالصبغة اليونانية مركز من أغى المراكز النجارية فى حوض البحر 
الأبيض التوسط . واحتفظث المدن اليونائية فى آسية باستقلاها اللى 
ظفرت يه ی میکالی عام ٤۷۹‏ حت آضحت بعد تدمیر الإمر اطورية الأثينية 
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ضعيفة عاجزة عن مقاومة جباة الك العظم(“ . وازدهرت المستعمرات 
اليونانية فى تراقية وعلى شواطى الملسينت والبروپنتس واليوكسين(**“ نحت 
السيطرة الأثينية » ولكن الحرب اپلويونزية أكلت فا الأخضر واليابس 0 
وخحرجت مقدونية حت حکم أرخلوس Arches‏ من غار الممجية 
وأضحت إحدى الدول الكمرى فى العام اليونانى . فأنشئت فما الطرق 
الصاللة » وصار نما جيش حسن النظام والتدريب من رجال ابال 
الأشداء » وبنيت ها عاصمة جديدة جميلة ف پلا » ورحب بلاطها بكثرين 
من عباقرة اليونان آمثال تموٹيوس Timotheus‏ < وزیوکساز Zeuxis‏ ¢ 
ویوریدیز » وضربت بلاد الیونان تی الحلف البؤونی مثلا طیباً ل تنتفع په 
اة الدول حرة مستقلة فى ظلال السام والتعاون الدولى . 


وفى إبطاليا عانت المدن اليونانية أشد البلاء من جراء الحروب المتكررة 
ومن تفوق أثينة فى جال التجارة البحرية . وأرسل پركلز فى عام ٤٤١‏ 
حاعة من الملينيين حعهم من عدة دول لينشئوا بالقرب من سيبارس مستعمرة 
ٹوریای إriں‏ ط٣‏ الحديدة لتكون بجربة فى سبيل الوحدة اللينية الحامعة » 
ووضع پروتاغوراس قانوناً عاماً للمدينة ٤‏ وحطط هہودامس المهئدس 
المارى شوارعها على نظام مربع حذت کثر من المدن الأحرى حذوه فى 
القرون التالية . ولكن لم تمض على تلك النجربة إلا بضع سنن حى انقسمت 
المستعمرات أحزاباً وشيعا حسب أصوها > وحتی عاد معظم الأثيلين » 
وأكر الظن أن هيرودوت كان منهم » إلى أثينة . 

وظلت صقلية - وهى الى كانت دايا مضطربة ولكنہا كانت داتعا 
غنية - تنمو ثروتہا وتزداد قافتا . وشادت سلينس وأقراغاس معابد ضخمة 


(*«) يريد ملك لفرس . امرجم ) 
(ee)‏ أى الدردنيل وحرمرمرة والبحرالأسود . ( المرجم) . 
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وبلغت أقراغاس فى عهد ثرون درجة من الغنى قال فا أنبادوقليس : 
« ینغمس رجال آقراغاس ف الترف کاأنہم موتون غداً » ولکنېم يوتتون 
بیوتہم کالم بعیشون آبدآ"» . وترك چیلون الأول بعد موته ف عام ٤٧۸‏ 
لسرقوصة نظاماً إدارياً لا يكاد يقل إحكاماً عن النظام الذى خلفه ناپليون 
لأوربا الحديثة . وأضحت المدينة ى عهد أخيه هبرون الأول الذى جلس 
على العرش من بعدہ م رکز ا للأدب والعلم والفن فضلا عن التجارة والروة . 
وفہا أيضا بلغ الترف غايته . فكانت المآدب السرقوصية مضرب الثل فى 
البذخ » وكرت « البنات الكورنثيات » فى المدينة حى كان الرجل الذى 
ينام نى منزله يعد من القديسين ؛ وكان الأهلون سريعى البدة حداد 
الألسنة » يستمتعون بالطب البليخة إلى حد.أفسد عليم أمورهم › ويتزاحون 
فی الملھی الفخ ذی المواء الطلق لیستمعوا إل مسال إپکارمس ومآسی 
إسکلس<“ . 

وكان هرون هذا ملكا مستبدا غليظ القلب حسن القصد »› قاس 
على أعدائه » مكرما لأصدقائه , فتح بابه وخزائنه لسمونیدیز »وبکلیدیز » 
وپندار »> وإسكلس » واستعان نهم على جعل سرةرصة إلى وقت ما عاصمة 
اليونان العقلية » 

لكن الناس لا يعيشون على الفن وحده ؛ وكان السرقوصيون يتوقون إلى 
نعمة الحرية » فلا توق هرون خلعوا أخاه وأقاموا حكومة دمقراطية مقيدة › 
وشجع هذا مدن ابحزيرة الأحرى » فحذت حذو سرقوصة وطردت الطغاة 
الحا كن » وقضت على الأشراف ملا الأراضى ذأنشأت دمقراطیات تجارية 
تقوم على نظام من الاستر قاق القاسى الشديد . وقضت الحرب بعد صتن 

(٭) وأکبر الت أن هذا الملھی قد بی ئى مهد هبرون الأول ( ٠٦۸ - ٤۷۰‏ )م أمد 


بناؤه فی مهد هیرون اتان ( ۲۷۰ - )۲۱١‏ . وقد بی منه جزه کبیر . ومثلت فيه فی. هذا 
قر ن کشر من امسر حيات ااوونافية القد بمة e‏ 
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سنة من ذلك الوقت على هذه الفترة من فترات اللحرية ها قضت من قبل على 
فترة أحرى ماثلة لما عن يد چياون الأول . وف عام ٤٠۹‏ غزا 
القر طاجيون صقالية باسطول ضخ مؤلف من آلف وخسمائة سفينة وعشرين 
آلف رجل بقياة هنيبال حفيد هملكار ؛ وذلك بعد أن ظلوا ثلاثة أجيال 
تفظن ہذ کری هز ة ملکار ف هيمبرا ص11 . وحاصر هنیبال سلینس 
وکانت قد جنحت إلى السام بعد آن عمها الرحاء > وأهملت معاقلها فلم تصلح 
شنا . فلما أن ياغت العدو المدينة استغاثت بأقراغاس وسرةقوصة › وتباطاً 
أهلهما المنعمون فى إغاثتا تباطو الاسپارطيين » حى استولى العدو على 
سلینس »› وذح کل من بتی حیا من آهلها وقطع أوصالم > وأصبحت المدينة 
جزءاً من الإمراطورية القر طاجية . وواصل هنبال زحفه على هيمر › 
واستولى علا دون عناء ؛ وعذب وقتل ثلائة آلاف من أهلها > رض 
يذلاك و المهزوم ت م فشا الظاعون بين جنوده فأهلك أكترم ٤‏ 
ومات به هتیبال نفسه فى أثناء حصار أقراغاس › غر أن القائد الذى خلفه 
سكن غضب آلمة قرطاجة بأن حرق ابنه زلى لمذه الألمة . واستولى 
القر طاجيون على المدينة > وعلى چیلا ھا0 و کرینا ۲1و٤‏ وزحفوا على 
سرقوصة . وبوغت السرقوصون وهم منېمكون فى ولاهم › فأسلموا 
زمام السلطة المطلقة لدیونیشس أعظم قائد ف یلدم › ولکن دولیشس عقد 
الصاح مع القرطاجين وترك لم القسم ابنويى من صةلية بأجعه وامتخدم 
جنوده ى إقامة الد كتاتورية ثانية )٠٠١(‏ . ولم يكن ذلك كله غدرا منه وخحيانة 
لبلاده » فقد كان يعرف آن المقاومة غير مجدية » فنزلللعدو عن كل شىء عدا 
مدینته وجیشه » واعتزم أن ينهض بالدينة وايش حى بستطيع أن. يفعل 
ما فعله چيلون من قبله فيطرد الغزاة من صقلية . 
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اول لاں 
کیف شدت نار الحرب الکری 

لا يستطيع المواطن الساذج إلا أن يعتقد أن سبب كل الحروب هو على 
الدوام سبب شخصى - بل شخص واحد ف العادة »> 5ا لا تستطيع النفس 
السافجة إلا أن تصور إلمها فى صورة إنسان . وحتى أرسطوفان نفسه قد فعل 
ما فعله الارثارون الغامون من رجال عصره فادعی آن پرکلز هو الدى أوقد 
نار ارب الپلوپونزية ہجومه على میغار! لان میغارا آساءت إلى [سپانیا د 

والراجح آن پرکلز الذی ل یتر دد فی الاستیلاء على یچینا › کان يمل 
أن تستحوذ أثينة على النجارة اليونانية بأحعها » وذلك بسيطرتها على ميغارا 
وعلى كورنئة أيضاً ؛ ولقد كان مركز كورئة بالنسبة لبلاد اليونان كركز 
اسطنبول فى شرق البحر الأبيض التوسط فی وقتنا الحاضر ‏ کانت باباً 
ومفتاحاً لتجارة تصف قارة . لكن سبب الحرب الحوهرى هو نمو 
الإمراطورية الأثينية › وازدياد سيطرة أثينة على اللحياة التجارية والسياسية 
فى عر إجة . لقد كانت أثينة تترك التجارة حرة فى هذا البحر وقت السام « 
لكنها لم تكن تفعل ذلك إلا إذا أجازته هى ومحت به مصالحها الإمراطورية ؛ 
ولم يكن فى مقدور آية سفينة أن تخر عباب هذا البحر إلا برضائبا ه 
وکان رجال آثینیون موکلون ما عحددون مستقر كل سفينة تغادر ثغور 
الحبوب فى البلاد الشالية ؛ ولا أن كاد الحدب لك میثونى Methone‏ ¢ 
نستطع أن تستورد القليل من الحبوب إلا بعد استئدان أثينة““ . وكانت 
تلك المدينة تدافعم عن هه السيطرة لأنها تراها أمرا حيوياً لا بد منه 
لبقائہا »> فقد کانت تعتمد فی طعامها على ما تستورده من خارج 
بلادها » وقد أحعت أمرها على آن تحرس الطرق الى يصل مها هذا 


E —‏ 
الطعام للہا ؛ على آنا حراستہا طرق النجارة الدولية كانت تو“دى حدمة حقة. 
ااسلم والرحاء فى بحر إيجة » ولكن الطريقة الى سارت علا فى أداء هذه 
اللحدمة ازدادت إيلاما للمدن الحاضعة هما وجرحا لکريائما كلما زاد ثراء 
هذه المدن وقوى إحساسبا بعزتبا القومية . وکائت این قد أحذت تلفق 
الأموال النى ترعت ا هذه المدن لتصد با غارات الفرس عنها فى 
نجميلها » بل لقد بلغ منہا أن أحذت تنفقها ىشن الحرب على غبرها من 
مدن اليونان*“ . وكانت الأحوال المفروضة على تلك المدن تزداد عاماً بعد 
عام حئی بلغت فی عام ٤۳۲‏ ق . م ٤٦١‏ وزنة (۰۰۰ ر۳۰۰ ر۲ ریال أمریکی) 
فى العام . وكانت أثينة قد قصرت عل اماک الأثينبة حى الظر فى يع القضبايا 
الى تنشاً ف داحل املف إذا كان أحد طرف الزاع مواطنا أثينياً آوكانت 
القضایا تشمل جرام کری . فإذا ما وقفت مدينة فى وجه ألينة ألحضعتبا 
بالقوة » وعلى هذا النحو خمد پرکابز بسرعة ومهارة الفان الى ثار نقعها 
ف إيجينا ( ٤٥١۷‏ ) » وعوبية ( ٤٤٩‏ ) » وساموس ٤٤١‏ . 


وإذا جاز لنا أن نصدق قول توكيديدز فإن زعاء الدمقراطية الأثينية 
كانوا يعر فون أن محلف‌المدن اللرة قد أصيح إمر اطورية تقوم على القوة › 
وإن كانوا قد اتخذواالحرية الفرض الأسمى لسياستيم فى دالحل أثيلة نفسما . 
وفى ذلك قول توكیديدز على لسان كليون اطبا المعية ى عام 4۲۷ : 
و علیکم أن تذکروا أن [مر اطوریتکم ليست إلا طغيائاً تفرضونه على أقوام 
حا ضعان لسلطانکم دم أنوفهم » وأنہم لا پنفکون بعر ون بک > وم 
لا یطیعونکم نظبر حبر تقدمونه مم وثضرون به أنفسکم لتنفعوه فتوثر وم 
بدلك على اسک » بل یطیعونکی لأنکم سادتم » وهم بمحبونکم مر ین ء 
ولکنہم لا ضعون لک إلا بالقوة ۲ » وقد أدى هلا التناقض الأساسى 
بن عبادة المحرية » وطفيان الإمبراطورية منضما إلى اللزعة الفردية المتأصلة 
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فى الدول اليونانية أدى ٠نا‏ وذاك إلى القضاء.على المعصز الذهى ف 
بلاد الرونان . 

وشرعت مدن اليونان حيعها تقرياً تقاوم سياسة أثينة" » فقاومت 
بوؤٌوتية ق كورونيا ( )٤۷‏ ما بذلته أثينة من جهود لضمها إلى الإمبراطورية . 
واستغاثت بعض الدن اللحاضعة لأثينة وبعضما الآخر الذى بحشى اللحضوع ها 
باسپارطة » وطليت إلما أن تقف فى وجه أثينة . ولم يكن الإسپارطيون 
متحمسن للحرب راغيان فا › لعلمهم بةوة الأسطول الأثينى وشجاعة 
رجاله »> ولكن الكراهة العنصرية القدعة بن اللنوريين والاأيونيين أشعلت 
نار البغضاء فى قلوهم » وبدا للألحركية الإسپارطية مالكة الأراضى أن 
اللحطة الى جرت علا أثيثة وهى إقامة حكومة دمقراطية تستمد ساطتبا من 
الإمبراطورية فى كل مدينة من المدن الياضعة ها » نقول بدا مله الأ ركية 
أن تلك اللحظة تہدد كيان الحكومات الأرستقراطية آيا كانت › واكتى 
الأسپارطيون حيتاً من الدهر بتقدع المعونة لاطبقات العلييا فى كل 
مدينة من هذه المدن » وأخذوا يعملون على مهل ف تكوين جة متحدة 
ضد أثبنة . 

ورأی پرکلىز نفسه عيط به الأعداء من دال أثپنا وخارجها » 
فأحذ يعمل للسلم ويستعد الحرب . وهداه تفكره إلى أن فى مقدور الحجيش 
أن یدافع عن آتکا « أو عن حیع سکان آتکا ذا اڄتمعوا داخحل آسوار 
أثينة » وأن فى مقدور الأسطول أن محمى الطرق الى تسلكها السمن الحملة 
بالحبوب من بلاد اليوكسين أو مصر إلى ثغر أثينة المسور ويبقما 
مفتوحة . وکان يعتقد أنه لا يستطیع الازول عن شىء لأعداثه دون أن 
يعرض للخطر موارد الطعام الذى تعتمد عليه أثينة ؛ وبدا له كما يبدو 
لإنجلرا فى هذه الأيام » أنه أمام واحدة من اثنتين إما الإمبراطورية أوالموت 
جوعاً ولا وسط بينهما . ولكنه مع هذا أرسل الرسل إلى جحميع الدول 
ايونانية يدعوها إلى عقد مور هلينى لابحث عن حل للمشا كل التى تدفع 
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اليونان للحرب . فرفضت اسار طة الدعوة » إذ أحست أن قبوهما إياها 
سيفسر بأنه اعتراف مما بزعامة أثينة »> وحذت كثر من الدول الألحرى 
حذوها بوحى منا*؟ » وبذاك فشل مشروع برکلز . وف هذا پقول 
توكیديدز قالة تفسر كشرآ من ااقائق التاريحخية : و لقد كانت الپلوپونز وأثينة 
بماوءتن بالشباب تدفحهم نقص مر بم إلى الرغبة ف امتشاق elu‏ 4 

كانت هذه العوامل الأساسية تعمل عملها » ولم يكن قيام ارب يتطلب 
کر ٠ن‏ حادث يستفز النفوس . وقد وقع هذا الحادث ف عام ٤٠١١‏ . وذلك 
أن کر سر ا yaءrوC‏ إحدى المستعه رات الكورنشية أعلنت استقلاها عن 
كورنثة وانضمت إلى الحلف الأثيى ليحمما من تلك المدينة . وأرسلت 
كورئتة #ارة نرية لإحضاع ابلزيرة . واستغاث الدمقراطيون المنتصرون فى 
كرسرا بأثينة فسبر ت أسطولا لإغاثهم . وحدثت معركة غر حاسمة بان 
آهل کر سرا وأثينة من جهة » وأهل ميغارا وكورنثة من جهة أخحرى . وف 
عام ٤۳۲‏ حاو لتبوتیدیا ۵٥ه‏ ل1۰1 وهی مدينة ی٠ز‏ ائر حلفيدية تود ىاب لز ية 
لأثينة و لكن أملها من عنص ركونفى » جاولت هذه المدينة أن تخلع النر الأثرنى 
عن کاھلھا > فسر علما برکلز جیشاً حاصر ها » و لکنا ظلت تقاو مه سلتن 
کاملتہل استنذدتٹ ۳ یلا ت د أثينة العسكر ية و أضغفت ھا . ولاآن 
مدت ٠دارا‏ يدها در ة أنحرى بالمعوئة إلى كورئئة أمر برکلىز بمنع کل 
ع صولاترا من دنول أسواق أتكا والإمر اطور ية . واستغاثت ميخارا وكور نة 
باسپار لة » فعر فت على أثينة أن تلغی قرار الحرم › ووافق پرکاہز على 
شر يطة أن تسمح اسار طة للدول الأجنبية. بأن تتجر مع لكونيا »> فرفضصت 
اسپارطة هذا الشرط » واشترطت من جانما الصلح أن تمتر ف أئينة 
باستقلال یع لمدن اليونائية استقلالا تاما » أى أن تنزل أثينة عن 
إمر اطور يتبا : وأقنم پرکلز الأليئين أن برفضوا هلا الطلب ء فا كان من 
اسبارطة إلا أن أعلنت ار ب(“ , 
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° گر 
اراك 
من الوباء إلى السام 

وانضمت‌بلاد اليونان كلها إلى هذا الطرف أو داك من الطرفن المتنازعين 
غانضمت دول الپلوپونز ما عدا آرغوس إلى اسپارطة » وحذت حذوها 
كورنثة »> وميغارا وبؤونية » ولكريس › وفوسيس . آما أثينة فقد قدمت مها 
المدائن الأيونية واليكسينية » والحرائر الإيية فى بادئ الأمر بعض معوتها . 
وكانت المرحلة الأولى من مراحل تلك الحرب كالرحلة الأولى من الحرب 
العالمية الكبرى فى هذه الأياء*) صراعاً بن القوتين البحرية والرية › 
فقد ضرب الأسطول الأثینی مدن الپلوپونز الساحلية » وأما ابلحجيش 
الاسپارطی فغزا آتکا واستول على غلاتما وأتلف تربتا . ودعا پرکلز 
سکان آتکا إلى الاعتصام داحل أسوار أثينة » وآ أن مرج جيوشه 
للقتال » ونصح الأثينيين الدين هاج هانجهم بأن يصروا ويصابروا حى 
ينتصر أسطوفم . 

وقد كان هذا تدبيراً سديدا من الناحية العسكر ية الفنية » ولكنه غفل من 
عامل کاد آن محم النزاع . فقد كان ازدحام آثينة بأل أتکا سبباً فى تفشى 
وباء فا لعله الملار ي فی عام ٠‏ دام قراية ثلاث سنن > وأهلك 
ربع جنودها'» وعدد|ا کپرا من أهلها المدنيين**٠‏ . واستولى اليأس على 
قلوب الأهلين لا لحقهم من العذاب بسبب الوباء والحرب فانهموه بأنه 
أصل كلما . وتقدم كليون وغره للقضاة متېمن پركلز بأنه أساء التصرت 

رح) يريد المرب العالية الأول ( ۱۹١4‏ -۱۹۱۸) . (الترجم). 


(٭*) انظر رصضف لکریشس القوی خا الوباء فی ص ۱۱۴۰ - ۱۲۸۹ من ابلحزء الراب 
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ى الأموال العامة ؛ وإذا كان قد استبخدم آموال. الدولة کا يبدو نى إرشاء 
ملوك اسپارطة لعقد الصلح فقد عجز عن أن يقدم حساباً مقنعاً ۶ا تصرف 
فيه من الأموال » وثبتت عليه الهمة › وأحرج من منصبه. »> وفرضت عليه 
غرامة باهظة مقدارها خسون وزنة ( ١٠٠ر ٠٠٠‏ ريال أمريكى) . ؤفى ذلك 
الوقت عينه أو حواليه ماتت أخته ومات اثنان من آبنائه الشرعيڻ بالوباء ب 
لکن الاأثینيبن لم جدوا لم زعيا مخلفه فأعادوه إلى منصبه ( 4۲۹ ) » وأرادوا 
آن يظهروا تقدیرهم له وعطفهم عليه فعنتة › فخرقوا قانو نا کان جو واضعه› 
ومنحوا ابت له من امپازيا حقوق اللواطنية الأثينية . ولكن الأثيى الطاعز 
ی السن کان هو نفسه قد أصیب بالی‌باء » ووهنت قواه يوماً بعد يوم ومات 
بعد بضعة آشهر من عودته إلى منصبه . ولقد وصلت أثيئة فى عهده إلى ذروة 
جدها › وصلت إلا بفضل الروة الى أفاءها علا حلف كاره من جهة › 
«وبفضل القوة الى أوغرت علا صدور الدول حيعاً من.جهة أخرى › ولمذا 
غإن القواعد الى رست عامما دعام العصر الذهبى ل تكن سليمة » وكان لا بد 
أن تمقوض حين عجزت السياسة الأثينية عن تسيبر دفة ا حك قى زمن السام . 
ولعل أثينة › کا شر توکیدیدز » کات تستطیع أن تظفر بألنصر رضم 
هذا العجز » لو أنها ظلت تسر على 'لحطة فابيوس «داطاه۴ التى وضعها 
پرکلز . ولکن خلفاءه تعجلوا فی تتفي منپاج کان یتطلب کثراً من 
خبط النفس . فقد كان زعاء الحزب الدمقراطى الحدد تجار من نمط 
کلیون تاجر ۰ الحلود .»› ويڪراتز pil Euerates‏ الال › وهییر بولس 
Hyperbolus.‏ صانع اللصابيح . وكان هولاء الرجال يدعون إلى مواصلة 
االحرب فى الر والبحر'» › وکان کليون أقدرهم جميعاً وأعظمهم كفاية › 
وأفصحهم لسانا » وأكثرم استپتاراً بالمبادئ الأخلاقية › وأشدم فساداً . 
«ویصفه فلوطرخحس پأنه « أول حطيب من الاثينین خلع رداءه وضرب على 
فخذه وهو حاطب ماهر » ؛ وبقول آرسطاطالیس إن کليون کان 
شديد الحرص على الظهور عل المنصة فى ثياب الال" . وكان على _رأس 
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عدد كبر من الزعماء الشعبيعن حكوا أثينة منذد مات پركلز إلى أن فقد 
الأثنيزن استقلاطٰم بوم قرونة FY" ) Chaeronea‏ ( . ۰ 

وأثبت ليون كمايته عام ٤٠٠٠‏ حن حاصر الأسطول الأثيى جيشاً 
اسبارطباً ی جزيرة اسفکتر يا 4أeاءوطمS‏ القربية من بلس دار۴ المسينية . 
ولاح انه لا يوجد قائد حرى يستطيع الاستيلاء على الحصن › فلا أن عهدت 
الحمعية إلى كليون الإشراف على الحصار ( وكانت ترجو بعض الرجاء أن 
يقتل فى المجوم عليه ) » أدهش الناس كلهم بتوجيه المجوم بهارة وشجاعة 
أجرتا اللسدمونرين على الاستسلام على غير عادتم . وأذل هذا الاستسلام 
اسبارطة فطلبت الصلح والتحالف مع أثينة نظبر الإفراج عن أسراها › 
ولكن كليون استطاع بفصاحته اللطابية أن يقنع الحمعية بأن ترفض هذا 
العرض وآن تواصل الحرب . وقویت سيطرته على الجاهر: بعد أن عرضر 
على المحمعية اقتراحا أجازته من فورها يعنى الأئينيين فبا بعد من أداء الضر ائب 
اتى تتطلها مواصلة المرب » على أن يوٌحذ ما يازمها من امال بزيادة اللحر اج 
الذى توديه المدن الداخلة فى نطاق الإإمراطورية ( ٤١٤١‏ ) . وكانت السياسة 
ای یسر علا كليون فى هذه المدن » كالسياسة الى يسر علا فى أثينة › 
ھی. أن یستول من الأغنياء على أكر قدر يجده عندهم من الال . ولا أذ 
ثارت الطبقات العلا فى متلينى › ونبذت الحكم الدمقراطى > وأعلتت رر 
لسيوس من ولاثبا لأثينة ( ٤۲۹‏ ) » اقرح كليون أن يقتل يع الد كور 
البالغعن من سكان المدينة العاصية . ووافقت الحمعية على هذا الاقتراح - 
ولعل الذين حضروا هذه ابلالسة لم يكونوا سوى العدد القانونى الذى يصح 
أن تعقد بحضوره ‏ وأرسلت سفينة حمل أوامره بتنفیذه إلى پا كز ومباعوم 
لقائد الأثينى الذى.قمع الثورة . ولا أن ذاع نبأ هذا الأمر الوحشى فى أثينة 
دعا العقلاء المعتدلون إلى عقد اجماع ثان للجمعية > واستصدروا منها قرارا 
بإلغاء القرار السابق » وأرسلوا سفينة أحری أدرکت پاكز قبيل تنفيذ أمر 
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المذحة . وبعٹ پا كز إلى أثينة ألفاً من زعاء الثوار » قتلواعن آنحرم إجاية 
لاقتراح كليون وجرياً على سنة ذلك العصر* ٠١‏ . وكفركليون عن ذنبه 
بان مات نی المیدان وهو غارب البطل الاسپارطی پراسیداس ءدلایه8۲ 
الذى كان يستولى على المدن ف شال بلاد اليونان الأصلية واللحاضعة لأثينة 
أو المتحالفة معها مدينة ى إثر مديئة . وهذه الحرب هى الى خحسر فا 
توکیدیدز منصبه البحری و مسکله فی أئینة من جراء تباطو فی إنقاذ آمفپر ليس 
المدينة الى كانت تتح کم ف مناجم اللدهب فى ترافية . وقتل براسيداس 
ی هذه اللحرب نفسما > فلم جد اسارطة زعيماً يستطيع «واجهة الميلوتيين 
الذين كانوا مددونما بالثورة فعرضت الصاح مرة أخرى على أثينة › 
وانصاعت أثينة للمرة الأو لى لنصبيحة الزعم البلا رکى فوقعت صلح نيشياس 
4۲١(‏ ) . رلم تكنف المدن المتحاربة بأن تعلن انتهاء ارب » بل وقعت 
شر وط حلف بستبر مسن عاما » وتعهدت ألينة أن خف لساعدة اسار طة 
إذا ما ٹار عاہا ايا وترو ن۱( 1 
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لرن 
أاقبيادس 

واجتمعت ثلاثة عوامل حولت هذا العهد الذى أحذته المدن اليونانية على 
فسا بأن تدوم الو دة بينها مسن عاماً كاملة إلى هدنة موقتة لم تدم إلاست 
سنين . وهذه العوامل الثلاثة هى : الفساد الذى طراً على السلم فجعله 
« حرباً بوسائل آخری ؛ وقیام آلقبیادس على رس حزب ینادی بامتشاق 
السام ؛ وعاولة أثبنة الاستيلاء على المستعمرات الدورية فى صقلية › ورفض 
حلفاء اسپارطة أن يوقعوا شروط الاتفاق مع أثينة › وانشقوا علا بعد أن. 
ذهبت قوتما > وحولوا ولاءھے إل آپنة »> واحتفط ألقبيادس نى أثينة بالسام 
رسا » ولكنه كان فى واقع الأمر يعد العدة لحاربة اسپارطة > وحشل 
المدن اليونانية الموالية لأثينة فى واقعة دارت رحاها عند منتينيا وعم)٩Na‏ 
٤۱۸(‏ ) . وانتصرت اسپارطة فى المعركة ؛ وعقدت المدن اليونائية هدنة 
أحرى على الرغم منبا . 

ونى هذه الأثناء سرت أثينة أسطولا إلى جريرة ميلوس الدورية 
تطلب إلا أن تكون دولة خاضعة لساطان الإمراطورية الأثينية 
٤۱١(‏ ) » ويقول توكيديدز ‏ وأكبر الظن أن المؤرخ الذى فيه مخضع 
للفيلسوف السوفسطائى أو الطريد المنتقم إن الرسل الأثينيين لم يرروا 
اعتداءهم بأ کر من قوم إن القوة هى الحق : «لقد أملت علينا الاآلمة 
وعلمنا الئاس أن هولاء وأولئك عكون أينا استطاعوا وفقاً لقانون 
حتوم متأاصل ی طبیع ہم » ولسنا حن أول من سن هذا القانون أو عل 
به ؛ لقد وجدناه قانماً من قبلنا ؛ وسنرکه قابا سرمدیاً من بعدنا ؛ وکل 
ما نستطيع أن نفعله أن نسر على سننه › لانا نعرف آنكم انتم وکل من 
عدا کم من.التاس ستفعلون فعلنا إذا ويم ما أوتينا من قوة ٠")‏ . وأبى أل 
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ميلوس أن مخضعوا وأعلنوا نهم سيفوضون أمرهم إلى الآة ويضعون فا 
ثقتهم . ولا أن وصلت بعدئذ إلى الأسطول الأثينى إمدادات لاقبل لم ا 
استسلموا للغزاة الفاتحين بلا شرط ولا قيد . وأعدم الأينيون كل من وقع 
فى يدم من الذ كور البالغعن » وباعوا النساء والأطفال بيع الرقيق › 
وأقطعوا ابلتريرة للحسمائة من المستعمرين الأينين . وابتبجت ألينة هذا 
الفتح البين » وشرعت من ذلك الحن ترهن ,٠‏ با مثل بين جدرانما من 
مآس حية » على ذلك المبداً الذى مثله كتاما على المسرح » وهو أن الانتقام 
الإلمى يتعقب الانتصار الوقح . 

وكان ألقبيادس ممن أيدوا فى ابمحمعية القرار القاضى بإعدام الذ كور من 
آهل میلوس ٩"‏ . وکان تأییدہ لکل اقتراح ایا کان نوعه یکنی ی الغالب 
لإقراره » لأنه كان وقتئذ أقوى رجل ف أثينة › تعجب به لفصاحة لسانه › 
واء طلعته » وعبقريته المحعددة الكفابات > بل تعجب به أيضاً لعیوبه 
وجراتمه . وکان آبوه أقلينياس ءهاہاه!٥‏ الرى قد قتل نى واقعة كورونيا 
Cornea‏ » وکانت آمه وهى القيمونية idأصهعو٣٠ا۸‏ تمت بالقرابة إلى 
پرکلز » قد آقنعت ذلك السیاسی أن یری آلقبیادس ی مبزله . وکان الغلام 
مشاکساً » ولکنه ذکی شجاع » حارب وهو فی سن العشرین جانب سقر اط 
فی پوتيديا ۹عةلااه۴ » وحارب بى السادسة والعشرين من حمره فى واقعة 
دلیوم "سنام ( ٤۲٤‏ ) . ویبدو أن الفیلسوف کان بحس بعطف قوی على 
الغلام › وأنه رده إلى الفضيلة » كا يقول فلوطرخس » بألفاظ » « بلغ 
من تأثر ها ی آلقبیادس آن استدرت الدمع من عینیه » وأقلقت باله » ولکنه 
مع ذلك كان يسلم نفسه آحيانا للمتلققان › حن کانوا یعرضون عليه لوا 
من الملاذ » فهجر سقراط» وباحل الفیلسوف فی مطار دته کأنه عبد آبی ۹۲ . 

وكانت بد.ة الشاب الوقادة ومجونه حديث الناس فى أثيلة وموضع دهشم 
وإعجامم .و آن عاب عليه پرکلز تکبر ه واستبداده برآیه بقوله نه ) یفعل 
فعله هو مع آنه. هو الأحر کان زلق اللسان ی صباه › رد عليه آلقبيادس 
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ہقوله : « آشد ما آسف له آنی لم أعرفك حن کان عقلك فی عنفوانه ٩۲‏ . 
وأراد مرة أن يرد على حدى أحد رفاقه المتهورين الصخابن فصفع رجلا من 
اغى الأثينيين وأشدم بطشاً یدعی۔ هپو نکس وuںi«هممما٣‏ على ویجهه ۰ 
تم دحل فى اليوم الثانى بيت ذلك العظم > وخلع ملابسه » ورجا هپونکس 
أن يضربه بالسوط عقاباً له على فعلته . وتأثر الشيخ بفعل الشاب فروجه بابنته 
هیریتی ومهرها بعشر وزنات » وأقنعه ألقبيادس بأن يضاعف المهر وأنفق 
معظمه على نفسه » وعاش عيشة بلغت من الترف درجة ل تعرف أثينة مثلها 
من قبل . فقد ملا بيته بالأثاث المعن » واستخدم الفنانن فى رسع الصور 
على الحدران » وحع طائفة من جياد السباق › فاز مما مراراً فی سباق 
المرکبات نی آولپيا . وقد فازت خيله فى إحدى هذه المباريات باب لنواثز الأول 
والثانية والرابعة فا كان مته إلا أن أولم ولبة لمحميع أعضاء الحمعية(" . 
وكان فى بعض الأحيان يعد السفن ويودى نفقات الممثلين من ماله اللحاص > 
وإذا ما طلبت الدولة ترعات للحرب من أبنائا کان هو آکر لتر عن 


ولم يكن ألقبيادس يتقيد بواعز من ضمر أو عرف أو مخوف > ومذا 
کان یعبٹ ف صباه وکهو لته عبثاً میمیاً > وكأن أثينة بقضہا وقضيضا كانت 
تستمتع معه بسعادته . وکان یلع قلیلا ی نطقه تلعها بلغ من سحره آن 
أصبح التلعم الطراز الشائع بن شباب أثينة العصرين » واحتدى مرة طرازاً 
جديداً من الأحذية > فم يلبث شباب المدينة الأثرياء المتأنقون أن لبسوا 
أحذية ألقبيادس ؛ وقد حرج على مائة قانون » وأساء إلى ماثة رجل > 
ولکن أحدا ل بجرؤ على مقاضاته . وقد بلغ من حب السراری له آنه نقش 
على درعه الذهى صورة لإله الحب وإلى جانبه صاعقة كأنه يعلن بذلك 
انتصاراته ی ال۱٩‏ > وصبرت زوجته على خیاناته صر الكرام > فلما 
` تمادی فبا عادت إلى منزل يما وأحذت تستعد لقاضاته طلباً الطلاق > ولا 
-ظهرت آمام الأركون » احتضنا ألقہيادس » وسار ہا إلى مازله خترقاً السوق 
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العامة دون أن حجرو إنسان على اعار اضه فلم يسعها والحالة هذه إلا أن تطلى 
له العنان » وأن تقنع منه بفتات حبه » ولکن موتا المبکر یوحی بأنہا مانت 
کسر ة القلب بسبب خياناته الأزوجية . 
ولا آن دحل میدان السیاسة بعد موت پرکلز لم جد فيه إلا منافساً واحداً 
له » هو نيشياس الأرى الى . ولكن نيشياس كان ضالعاً مع طبفة الأشراف 
جانا السام > ومن أجل هذا شرع ألقبيادس بخص بعطفه طبقات التجار › 
ويدعو إلى النزعة الاستعارية دعوة أثارت كرياء الأثينين . وكان صلح 
نیشیاس مشیناً فی نظره أنه حمل اسم منافسه . ولا اختر فی عام ٥۲١‏ قائداً 
من عشرة قواد بد يضع تلك اللعطط الطموحة الى قذفت بأثينة مرة أخرى 
ی معمعان القتال » ولا آن هعغت له اللمعية ابتېج‌فتافها تیمن ۲|۲٥۳‏ کاره 
المجتمع وتنبأً بجا سوف محل ما من الفواجع . 
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المغامرة الصقلة 

کان حیال ألقبیادس هو الذى أفسد عمل پركلز . ذلك أن أثيتة لد 
انتعست بعد ما حل ہا من کوارٹ الحرب > واعنت التجارة تلر علا 
ثروة جزائر محر إبجة . لكن القاتون الطبیعی الذى مخضع له کل کائن جى 
هو قانون الماء الذاتى ؛ فأما المطامع والإمراطوريات فلا تقنع بدا بما تبلغ ؛ 
ولا تقف أبدا عند حد . وكان ألقبيادس يطمع فى أن يبى لأثينة إمراطورية 
جديدة فى مدائن إيطاليا وصقلية الغنية » حيث تستطيع أن نجد الغلال » 
والمواد » والرجال » وحيث تستطيع أن تسيطر على موارد الطعام ' 
الپلوپونىز » وتضاعف اللعراج الذى كان يوشك أن يعلها أعظم المدن 
اليونانية ١‏ وم يكن فى وسع أية مدينة أن تنافسا غبر سرقوصة » ولم تكن 
ھی تطیتی التفکہر ئی هذه امنافسة » وکانت ترى آنا إن استولت على 
سرقوصة خحضع أسلطانها يم حوض البحز الأبيض المتوسط الغرى » ونالت 
أثينة من اجد ما م محلم به پرکلیز نفسه : 

وحدث نى عام ٤۲۷‏ أن حذت صقلية حذو بلاد اليونان الأصلية 
فانقسمت إلى معسكرين متنازعین › تزع أحدهما سرقوصة الدورية › 
وتازعم الأحرى ليونتيى ١٥ء1‏ الأيونية . وأرسلت لیونتینی غورغياس 
إلى أثينة يستنجدها » ولكن أثينة كانت وقتئد أضعف من أن تغيث مستغيثا . 

وى عام ٤٠١‏ أرسلت سستا رسلا إلى أئينة يبلغونها أن سرقوصة تعد 
العدة لتخضع صقلية كلها » وتفرض علما حكومة د ورية » ومد اسپارطة با لمؤن 
والأمو ال إذا ما نجددت الحرب الكر ی. واغتنم ألقبيادس هذه الفر صة السانحة 
وقال إن البونان ف صقاية منقسمون على آنفسہم انقساماً لا یرجی من ورائه م 
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حبر » وإن كل مدينة فما منقسمة على نفسما » وإن من أيسرالأمور وبقليل 
من الشجاعة أن تضم الحزيرة كلها إلى الإمبراطورية » وإن من أوجب 
الواجبات أن تظل الإمراطورية تنسع رقعتبا › وإلا فلا مناص هما من ن 
تبدا فى الاضمحلال »› وإن الشعب الذى يريد أن تكون له إسراطورية فى 
حاجة إلى مناوشة من آن إلى آن لتدريبه عل أسالیب حكر الشعو ٩‏ 
وقام نيشياس فى الحمعية يعارضه ويطلب إلا ألا تستمع لرجل يغريه بذخه 
بالإقدام على مشروعات التوسع المحيالية » ولكن بلاغة ألفبيادس وخيال 
شعب تحلل الان تحللا حطرا من البادئ الأخلاقية تغلباً على حجج نيشياس ء 
وأعلنت المحمعية الحرب على سرقوصة ووافقت على الأموال اللازمة لإعداد 
أسطول ضخى لغزوها »> وكأنا أرادت أن نجعل هزعة أثينة موؤكدة فوزعت 
القيادة بين ألقبيادس ونيشياس . 

وسارت الاستعدادات على قدم وساق مدفوعة بالهاسة الشديدة الى مى 
من أحص خصائص الحرب ؛ وأحذ الأهلون ينتظرون سفر الأسطول 
ليحتفلوا به احتفالا وطن عظها . ولكن حدث قبل الوم ادد لسفره بأيام 
قلائل حادث عجيب هز مشاعر المدينة الى كانت قد فقدت کشر من 
تقواها وإن م تفقد شيئ من خحرافاتما وأوهامها . وتفصيل ذلك أن أشخاصا 
مجهولن تسللوا فى جنح الظلام وحطموا أنوف .غاثيل الإله هرمس » 
وآذانها » وأعضاء تذكبرها . وكانت.هذه الماثيل قائمة أمام البانى العامة 
وکثر من المسا كن اللحاصة رمزآ للإخصاب ووقاية ما من كل سوء . وجاء 
باحث متحمس يفضی إلى القوم بشبادة لا سند ها منقولة عن حاعة من 
الغرباء والأرقاء يقولون فا إن هذا العبث من فعل طائفة من أنصار ألقبيادس 
السكارى . بزعامة ألقبيادس نفسه . واحتج القائد الشاب على هذا القول 
وحاول آن رئ نفسه منه » وطلب أن يقدم إلى الحا كة على الفور > 
حى يدان أو يرأ قبل سفر الأسطول . ولكن أعداءه الذين كانوا يتوقعون 
صدور الحکے بیراءته » أفلحوا فى تأجيل الحا ككة : وملى هذا أعر الأسطول 
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العظے ى عام ٥‏ وقد عقد لواوؤّه لداعية من دعاة السام حوار القلب 
ڀبغض الحرب » ور جل جریء من أنصار الحرب » يقف توزيع الةيادة 
وخحشية البحارة أن يكون قد استحق غضب الآلمة »> حائلا بين عبقريته 
وبين الحهود التى لا بد من بذها لنيل النصر . وم تكد تمضى على سةر 
الأسطول بضعة أيام حتى وردث أدلة كالأدلة السابقة لا سند ها يوؤيدها 
ولا بمكن الوثوق ا تقول إن ألقبيادس وأصدقاءه قد اشتركوا ف نمثيل 
الطقوس الإلوريتية اللغية تمثيلا هزليا ساخرآ . وأسرعت المعية تدفعها 
اهر المائجة الغاضبة ء فأرسلت السفينة السريعة سلامينيا وأمأصواوة 
لللحاق بألقہيادس وإعادته إلى أثينة ليقدم فا للحا كه . وقبل ألقبيادس 
الدعوة » وانتقل إلى سلامينيا ؛ ولا أن رست السفيئة عند ثورباى نزل إلى 
ار حفية وفر هارا . فلما أن غليت ابلحمعية الأثينية على أمرها أصدرت 
حكها بنفيه ومصادرة يع أملاكه » وإعدامه إذا ما استطاع الألينيون 
القبض عليه . واستولی عليه الزن إذ رأی أن مشروعاته الى تہدف 
إلى جد آئينة وتوطید دعائم إمہر اطوریتہا قد فض علا من چراء حکم لایزال 
يده ظالا ء فلجاً إلى البلوپونز » وحضر إحدى جاسات المعية 
الاسهارطية » وعرض أن يساعد إسبار طة على هز مة أثرنة وإقامة حكومة 
أرستقراطية فا . ويقول توكيديدز على لسانه : « أما الدمةراطية فإن 
العقلاء منا يعرفون محقيقة أمرها »> ولست أنا قل علما ذلك ٠ن‏ أى واحد 
مہم »› لان عندی من أسباب الشکوی ما أكر مما عندم »> ولکى 
لا أجد شيا جديدا أذكره عن هلا السخف المتأصل فبا “(٠‏ . واشار 
على الاسپارطين أن يسيروا أسطولا لساعدة «رقوصة » وجيها للاستيلاء 
على دسیلیا داماءء٥0‏ ۔۔ وهی مديلة ی أتکا إذا استولت علا اسيارطة 
تمت عسکریا ی آتکا پأحہھا ما عدا ئة فتمنع بذاك مناج الفضة 
فى لوريوم أن تمد أثيدة بالأموال الى مكنا من مقاومة الغزو » حى إذا 
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رأت المدن الحاضعة لأثينة أن هز متها حققة امتنعت عن أداء الحرية . وعلت 
اسپارطة يذه النصيحة . 

وظهرت قوة عزمته حن نبد ما تعوده فى حياة الترف وعاش كا 
يعيش الاسپارطيون متقشفا » مقتصدا » متحفظا » بأكل غليظ الطعام › 
ويلبس خشن الثياب » ويسر حاف القدمين ویستح ف لېر الڀور وتاس 
Eurolas‏ صف وستاء » ویطیع قوانىن لسدمونيا وعاداتٻا عن وفاء 
وإحلاص . لكن طلعته البية » وجاذبيته رغم هذا کله آفسدتا عليه حططه › 
فقد هامت الملكة عبه » وحملت منه بولد » وأسرّت إلى أصدقاثما ف زهو 
وفخار أنه بوه . واعتذر هو لأصدقائه عن فعلته هذه بأنه م پستطع أن پقاوم 
رغبته فی آن یکون ملوك لکونیا من نسله . وجاء الملك أچيس إلى بلده › 
وکان متغيباً عنه مع جيشه . وعل لقبيادس بذلك فحصل على منصب فى 
قم من أسطو ل اسپارعلة كان مسافرآ إلى آسية . وتر الك من الطفل : 
وبعث بأوامر سرية تقضى باغتيال ألقبيادس »› ولكن أصدقاءه حذروه 
من هذا › ففر وانفم لدلشفرن ۶٥۲۲٤:ام ٣5۸‏ قاثد الأسعلول الفار سى 
سردس . 

وکان نیشياس يواجه ف الطرف الاجر من ميدان القتال مقاومة لا يستطيع 
الغلب علا إلا عبقرية ألقبيادس العسكرية ومهارته فى حلك الدسائس 
و تدر رامرات . ذلك أن صقلية بأحعها ثقر يبا حضفت لمساعدة سرقوصة . 
وی عام ٠٠٤‏ استطلاع أستلولصقلية بعساعدة أسلول اسپارطی یقوده يلس 
5ار أن صر السفن الأثينية العربية لى ميناء سرقوصة ويلع عذبا 
العلعام . و فقدت هذه النفن آاحر فرصة أتيحت هما للخروج من هذا الأزق 
مجن حسف القمر فار تاع لذلك نیشیاس وکثرون من جنوده و-ملهم هذا 
الروع على أن ينتظروا فرصة أحرى أكثر من هذه إرضاء للالمة , 
لکنہم فى اليوم الثانى وجدوا أنفسہم غيل جم أعدام فاضطرو! کار هین 
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أن بخوضوا المعركة » ومنوا بالمزيعة فى البحر أولا ثم ى الر بعدئل . 
وحارب نیشیاس رغم ضعفه ومرضه بيسالة › ولکنه ١‏ نفسه آلحر الأمر 
لرحمة السرقوصيين » فلم يكن منم إلا ن أعدموه ؛ م آرسل من بی على 
قيد المحياة من الأثينيين » وكانوا كلهم من طبقة المواطنئن > إلى العمل 
قى مناج صقلية » حيث ذاقوا طم الحا الى ظل غياها عدة أجيال أولئك 
الذين ظلوا عدة قرون يكدحون ى استخراج الفضة من مناج لوريوم 
وهلکوا فبا كا هلك هولاء , 
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اعرا سای 
انتصار اسبارطة 


وقضت هذه الكارثة على روح أثينة المعنوية › فقد هلك أو استرق فبا 
نصف مواطنہا تقرياً › وترمل نصف هله الطبقة من النساء » وتيتم 
نصف الاطفال . ولم یکد ہیی ما شیء من الأموال التی جمعھا پرکلز ی 
حزائنیا » وکان عام آلحر کفیلا پاستنفاد کل درم فا . وحسبت ادن 
اللياضعة لأئيلة آنا ساقطة لا عالة فامعنعت عن أداء اليرية » ولف علا 
معظم حلیفاتما وانضمت الکشرات منہن إلى اسپارطة . وف عام ٤٠۳‏ ادعت 
اسپارطة أن أئينة قد حرجت أكثر من مرة شروط صلح و اللحمسن عاماً ۽ 
فأعلنت إلا المرب من جديد » واستول اللسديموليون ف هله المرة على 
ديسيليا » وحاولوا دون وصول الطعام إليها من عويبة والفضة من لوريوم . 
a E e EAA‏ 
البالغ عشرين ألف رجل إلى الاسپارطين . و بعشت سرقوصة جيشا لينضم 
إلى المهاحين » ورأى ملك الفرس الفر صة اة ليثار لنفسه من هزية 
مرڻون وسلامیس » فأمد پا لمال الأہہ ملول الاسپار طى الناٹی * » بعد أن اتفق 
مع اسپارطة ذلاف الاتفاق المشين > وهو أن تساعد الفرس على أن يسشسيدوا 
سياد تم على مدائن أيونيا اليو نائية( , 

ونما يدل على شجاعة الدمقراطية الأثينية وما دان فما من حية أن 
آثينة استطاعت أن تقاوم أعداءها عشر سن أحرى » فقد نظمت حكو متها 
تنظما راعت فيه قواعد الاقتصاد »۽ وجدٿ فى مع الضرائب وفرض 
الإعانات لبئاء أسطول جديد » فل تكد تمضى سنة على هزيتا فى سرقوصبة 
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حى أصبحت متأهبة لأن تناز ع اسپارطة سيادتها الحدياءة على البحار . ولا كاد 
انتعاش آثينة بيدو مرا مو کد نظ الحزب الألحركى ثورة فى البلاد » واستول 
على أزمة الحكم وآنشاً جل] أعلى قوامه أربعائة آلف ( ٤١١‏ ) . ولم يكن 
أعضاء هذا الحزب نی یوم من الایام ف جانب الحرب › بل لنم کانوا فى 
واقع الأمر يودون لو انتصرت اسپارطة على أثينة لتنتعش فما الأرستقراطية + 
واستولى الرعب على الحمعية بعد أن اغتيل كشرون من زعاء الدمقراطية 
فاقترعت على آن تک نفا بنفسپا . وناصر الأغنياء الثورة لآنہم رأوا فبا 
الوسيلة الوحيدة للقضاء على حرب الطبقات الى وحدت صفوف الطبقات 
الماثلة ف أثينة واسپارطة » كا وحد كفاحالطبقات الوسطى ضد الأرستقراطية 
أحزاب الأحرار ف إنجلترا وأمريكا إبان الثورة الأمريكية . وما كاد 
الأبجركيون يستواون على أزمة الحكم حتى أرسلوا الرس لحقد الصاح مع 
اسپارطة » وأحذوا بمهدون السبيل سرا لدخحول الحيش الإسپارطى ى أثينة . 
وق هذا الوقت تولى رمنز » وهو زعم حزب وسط من الأرستقراط 
المعتدلىن » ثورة مضادة للاررة السالفة الذكر » واستبدل مجلس الأربمائة 
الڏذی تو لى الح نحو أربعة أشهر مجلساً آلحر من خسائة عضو ( ٤١١‏ ) »> 
واستمتعت أثينة فترة قصبرة بحكم دمقراطى أرستقراطى مشترك كان ف نظر 
توكيديدز وأرسطاط ليس" ر وكلاهما من الأشراف ) خير ما رأته أثينة بعد 
عهد صبءولون من أنظمة الیک وأكرها عدلا . ولكن الثورة الثانية نسيت› 
ما نسيت الئورة الأولى » أن طعام أثينة وحياتها نفسبا يعتمدان على 
'سطو ضما » الذى حرمت الثورتان رجاله عدا قليلىن من زعائيم من حقوقهم 
السياسية . وثارت ثائرة البحارة حين سمعوا هذا انر » فأعلنوا نهم 
سيحاصرون أثينة إن لم تعد إلها حكومتما الدمقراطية . وانتظر الألحركيون 
قده. م الیش الاسپارطی ولکن الاسپارطين تباطأوا شأنہم فى كل مرة » وولى 
حكام الحدد الأدبار » وأعاد الدمقراطيون المنتصرون الدستورالقدم )4١۱١(‏ . 
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وكان ألقبيادس قد أيد الثورة الألحركية سرا » وكان يرجو أن هد 
السبيل لعودته إلى أثينة » فلا عادت الدمقراطية إلى سابتق عهدها استدعته 
إلا ووعدته بالعقو عنه ؛ ولعلها كانت مهل دسائسه » ولکپا کانت 
تعرف بلا ریب سیثات الحکومات الى توالت علا بعد نفيه نْبا . غر أن 
ألقبيادس أرجأ عودته ظافرا إلى أثينة » وتولى قيادة الأسطول المرابط عند 
ساموس » وأقدم على العمل بسرعة ونجاح سعدت مما أثينة فرة قصارة 
من الزمان . فقد اجتاز الملسپنت مسرعا » والتی بأسطول اسپارطى عند 
سزرکس »چر٣‏ ودره تدمبراً تاماً تاماً ( ٤ ) 41١‏ حاصر خلقیدون 
وبز نطية حصاراً دام عاما کاملا استولی پعده علهما وأعاد بذلك إل أئينة 
سيطرتبا على مواد الطعام المارة باليسفور . م عاد بأسطوله و الحنوب 
فالتی بمارة اسپارطة أخرى قرب جزيرة أندروس وهزمها دون عناء . 
ورجع بعدئذ إلى أثينة ( 4٠۷‏ ) »> فحياه أهلها على بكرة بهم أحسن ية 
واستقیلوه أحسن استقبال . لقد نسوا وقتئذ ذنوبه ولم یذ کروا إلا عبقریته 
وحاجة أثينة الشديدة إلى قائد قدير مثله"“ . ولكن أثينة وهى حتفل 
بانقصاراته لم ترسل إليه امال الذى يوؤدى به رواتب محارة أسطوله . وهنا 
أيضا قضى على ألقبياس عدم استمساكه بالميادئ الأخلاقية الكرعة . ذلك 
انه ترك الزء الأ کر من أسطوله عند نوتيوم "ناه ( قرب إفسوس ) 
حت إمرة رجل يدعي آنتیکس Antiochus‏ <« وآمره أن ہس ف الميثاء 
وألا يشتبك ئی القتال مهما تكن الأسباب › م سار هو ومعه عدد 
قليل من السفن إلى كاريا ها٣‏ ليجمع منبا الال إلى رجاله بأسالیب 
لايرضى عنما القانون . وطمع أنتيكس نى الشرة فغادر اليناء ء 
وتحدی أسطولا اسپارطیا صخر 1 بقيادة ليسندر مل ةور1 فقبل هذا 
القائد الشحدى » وقتل أنتیكس بيده وأغرق معظم سفائن الأسطول الأثيى 
أو امنتولى علا ( )٤٠۷‏ . ولا علمت أثينة هذه الفاجعة » وكان ما فى 
الحمعية رد فعل سريع » فقد اجتمعت من فورها ووجهت اللوم إلى ألقبيادس 
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لتركه أسطوله وعزلته من قيادته . وأصبح ألقبيادس شى أثينة واسهارطة 
على السواء »› فلم یر بدا من الالتجاء إلى شنا iaەرطاBi‏ . 

وأمرت أثينة فى يأسا أن يصمر ما فى الماثيل والقرابين القائمة على 
ال کرپولیس من ذهب وفضة »› وأن ينفق هذا کله ى بناء أسطول جديد 
من مائة وخسن سفينة ذات ثلاث صفوف من الجاديف › .م قررت أن 
تعتق الأرقاء » وتمنح حقوق المواطنية للغرباء » الذين يدافعون عن المدينة ٠‏ 
وهزم الأسطول الحديد عمارة اسپارطية بالقرب من جزائر أرجنوسى 
eْھئArginı‏ ( جنوب اسیوس ) ف عام ٠٦‏ »› واهيڙزت مشاعر أثينة 
مرة أخحرى بنشوة الظفر » ولكن ابلدمعية استشاطت 'غضباً حن معت 
أن قوادها*؟ قد تركوا عارة مس وعشرين سفينة من السفن الى 
أغرقها العدو عوتون غرقاً على أثر عاصفة محرية . ونادى المتتحمسون أن 
أرواح هؤلاء الغرق الذين لم يدفنوا طبقاً للمراس المرعية »> ستطوف قلقة 
حوالى العام ؛ واتهموا الباقمن على قيد اللحياة بام إنقاذ الغرق » واقترحوا 
أن بحكى بالقتل على بانية من القواد المنتصرين ( ومنہم این پركليز من 
أسبازيا ) . وتصادف أن كان سقراط عضواً ى بلحنة الرياسة فى ذلك اليوم 
فأى أن يعرض هذا الاقتراح على الحمعية . ولكنه عرض ووافقت عليه 
على الرغم منه » ونفذ الحكم بنفس السرعة الى صودق مہا عليه . وماهى 
إلا أيام قلائل حتى ندمت الحمعية على فعلما »> وحككت بالإعدام على من 
أقنعوها بقتل القواد : وى هذه الأثناء عرض الاسبارطيون ء يعد آن 
أوهتهم المزبعة » أن يعقدوا الصلح مرة أخرى » ولكن ابحمعية الأثينية 
رفضت هذا العر ض متأثرة ببلاغة كليوفون الخمرر*؟ . 

واتجه الأسطول الأثينى بعدئذ نحو الشيال › تحت إمرة قواد من العلبقة 


ره) کان لفظ اسراغعو س 5)٠٥‏ يطلق عل قراد اليش والاسطول على السواء ۔ 
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الثانية » ليلا الاسپارطين بقيادة ليسندر فى محر مرمرة . ورأى ألقبيادس 
من مخبئه بن التلال أن السفن الأثينية قد اتخذت ها موضعاً شديد اللحطورة 
عند سای a۳ا0موهچعA۸‏ قرب یسکس Lampascus‏ » 4ا کان منه 
إلا أن خاطر محياته ونزل إلى الشاطئ على ظهر جواده » ونصح أمراء البحر 
الأثينيين أن ببحثوا لم عن موضع أقل تعرضاً للخطر من موضعهم ؛ ولكلهم 
۾ ثقوا بنصحه ول یعملوا به » وذکروه بأنه م يعد له شأن بالقیادة . وق 
اليو الثانى حدثت المحركة الفاصلة » وأغرقت فما مائتان من سفن الأسطول 
الأثبنى المائدن والمان » أو استولى علا العدو » وأمر ليسند بقتل ثلاثة 
آلاف من الأسرى الأثينيين" . ورای إلى ألقببادس أن ليسندر قد أمر 
بقتله » ففر إلى فریچیا مع القائد الفارسی فر نزوس 5ہzھم ۴۸۸۲٣٥‏ الڈذى 
وهبه قصرآ وحظية . ولكن ملك فارس أمر فرنز وس بأن يقتل ضيغه 
علا بنصيحة ليسندر . وحاصر اثنان من القتلة ألقبيادس نى قصره › وأشعلا 
النار فيه » فخرج منه عاريا يائسا » يريد أن ڀقاتل دفاعا عن حياته › ولکن 
سام مهاجمیه وحربتہما اخترقت جسمه قبل أن سما سیفه فقضی به 
فى السادسة والأربعن من مره ؛ وکان أعظم العباقرة فى تاريخ اليونان 
العسکری › کا کان إحفاقه. أعظم الفواجع فى هذا التاريخ . 

وأصبح ليسندر بعدئذ صاحب السلطان المطلق نى محر إيجة » فأحذ يتنقل 
بأسطوله من مدينة إلى مدينة » يقضى على الدمقراطيات وبقم مکانا 
حكومات أل ركية نحاضعة لاسپارطة » م دحل غر ببرية مغر أن يل مقاومة › 
وضرب الحصار على أثيلة » وقاومه الأثينيون ببسالتهم المحهودة » ولكن 
ما کان لدم من الطعام لم يكفهم أكر من ثلاثة أشہر › وامتلأت طرقات 
المدينة بالموتى أو الحتضرين . وعرض ليسندر على أثينة شروطاً الصلح 
مذلة ولكلها رحيمة . فقد قال إنه لا يريد أن خرب مدينة أدت نى الماضى 
حدمات مشرفة إلى بلاد اليونان » ولن بريد فوق ذلك أن يستعبد هلها » 
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ولكنه طلب دك الأسوار الطويلة واستدعاء الأب ركيين امنفيين » وتسلم 
حیع ما کان باقياً من أسطوطا عدا مان سفن » وأن تقطع على نفسا عهدا 
بان تساعد اسپارطة مساعدة جدية فى كل حرب تخوض غمارها ى المستقبل . 
واحتجت أثينة على هذه الشروط ولكنا قبلتها صاغرة . 

واستولى الأبلحركيون العائدون بزعامة أفرتياس وثرمنيز على أزمة الحک 
بتأبيد ليسندر » وألفوا مجلساً من ثلاثن عضوا ليحك أثينة )٠٠٤(‏ . 
ولم فد ھولاء العائدون من دروس ال ماضی شیا › کا لم یفد منہا آل بربون 
Bourbon‏ بعد آن عادوا إلى حکم فرنسا . فقد صادروا أم‌وال کشرین من 
أغنياء التجار » وأوغروا علہم صدورم . ولهبوا أموال اليا كل »> وباعوا 
بثلاث وزنات أرصفة پرية الى كلفت أثينة ألف وزنة<"“ › ونفوا من 
المدينة خسة آلاف من الدمقراطين > وأعدموا ألفاً وخسائة آلحرين ؛ 
وقتلوا جحميع الأينيين الذين لم يكونوا هم راضين عنم لأسباب سياسية أو 
شخصية ؛ وقضوا على حرية التعلم والاجټاع » والكلام ؛ وحرم آقريتياس 
على سقراط » وقد كان يوماً ما تلميذ هذا الفيلسوف » أن يواصل أحاديثه. 
العامة . وأراد الثلائون أن يعرضوا الفيلسوف للشمات ويضموه إلى قضيمم 
قأمروه هو وأربعة غبره أن يقبضوا على ليون ١٠ء1‏ الدمقراطى > فأطاع 
الأربعة مرم ورفضه سقراط . 


وازدادت جراعم الأب ركيين وتضاعفت إلى حد آنسی الأثينين أوزار 
الدمقراطية »› فأحذ عدد من يريدون التتخلص من هذا الطغيان الدموى › ومن 
بيهم کشرون من ذوی الیسار ؛ يزداد يوماً بعد يوم ؛ ولا أن اقترب من پرية 
آلف من الدمقراطيين المدججن بالسلاح بقيادة ثرازيبولس وuاامرءو1۸۲‏ 
يکد الثلاثون حدون من يدافع عنہم غبر شيعتهم الأقربين . ونظم أقريتياس 
جيشاً صغرا › وخحرج هو إلى ميدان القتال فهزم وقتل . ودخل ثرازيبولس. 
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أثينة وأعاد إلا ا لحکے الدمقراطی (۴ ٤١‏ ) . وسارت ابمحمعية بإرشاده سرا 
معتدلا لم تألفه من قبل » فلم تح بالإعدام إلا على أكابر من بقوا على قيد 
الحياة من زعاء الثورة › ومحت في بالنجاة من هذا الحكم بالحروج من 
المدينة ؛ تم أعلنت العفو العام عن حيع من ساعد الألحركيين من غر هولاء 
الزعماء » بل إنہا ردت إلى اسپارطة الائة الوزنة الى أعارها حكامها إلى 
الثلائن('“ . وأعادت هذه الأعمال المنطوية على كثر من الإنسانية وحسن 
السياسة إلى أثينة ذلك السلام الذى حرمت منه جيل من الزمان . 


اعلا 
موت سقراط 


من أغرب الأشياء أن العمل القاسى الوحيد الذى ارتكبته الدمقراطية 
بعد عودتها » قد ارتكبته مع فيلسوف طاعن تى السن حول سوه السبعون 
بينه وبين القيام بأى عمل يضر الدولة . ولكن کان بين زعاء 
ازب المنتصر ذاك الأنيتوس ىأرم الذى هدد قبل عدة سنن من ذلك 
الوقت بأن ينتتقم لنفسه من سقراط لبعض إهانات E‏ > ولان 
الفیلسوف ه آفسد » ابنه . وکان آنیتوس هذا رجلا صالاً » حارب بسالة 
تحت إمرة ثرازيبولس » وأنقذ حياة بعض من أسرهم جنوده من الأب ركيين . 
وكانت له يد فى إصدار العفو العام ؛ ومح للذين ابتاعوا أملاكهم > بعد 
أن صادر الثلاثون الأملاك ء أن .يتبقوها لأنفسمم لا ينازعهم فما منازع . 
ولكنه لم محتفظ ذه الصفات الكرعة ف معاملته لسقراط . فهو م ياس أن 
ابته بی مع سقراط وصار سکراً عربیداً بعد آن ذهب هو إلى منفاه("٩‏ ؛ 
ولم مخفف من حقده على الفيلسوف أن سقراط أب أن يطيع الثلاثن وأعلن 
أن آقریتیاس اکم ظالم ( هذا إذا كان لنا أن نصدق رواية أكسانوفون عن 
هذا الحادٹث ٩۳‏ ) . فقد بدأ لأنیتوس أن تأثر سقراط ى الأخحلاق وف 
السياسة أسواً من تأئر أى سوفسطائى آحر » وأنه يقوض دعام العقيدة الدينية 
اى كانت تستند إلا الأحلاق » وأن انتقاداته الدائمة كانت تضعف إعان. 
الأثينيين المتعلمين ۴ الأنظمة الدمقراطية . وبدا لأنيتوس أن من اللدر 
أن حرج سقراط من أثينة أو أن موت . 


(«) لةد اطم آقرہتیاس را قہاد ں عل سقر اط ی اوائ ء ده بالتدریس لأا م قبلا 
ليرد الى كان يد ءر إلہا هة 


۳۷ 


ووجه الانہام إلى سقراط آنیتوس › وملاتوس › ولیقون ی‌عام ۳۹۹ 
وكان نصه : « أن سقراط مذنب عام لأنه لا يعرف بالآلمة الى تعارف ما 
الدولة » بل يدحل فما كائنات شيطانية » ( الدبمونيون السقراطية ) ؛ « وأنه 
ذنبكذلك لأنه أفسد الشباب*)(* » . وجرت الحا كة أمام ححكة شعيية 
( دیکاسر يون Dike01‏ ) مولفة من حوالى خسماثة من المواطنين 
محظمهم ممن لم ينالوا قسطا كرا من التعلى . وليس لدينا وسيلة نعرف مہا 

ما فى رواية أفلاطون وأكسانوفون اللحاصة بدفاع سقراط عن نفسه من 

دقة ؛ وكل ما نعرفه عقا أن أفلاطون شد الحا كة بنفسه("") »> وأن 
روايته عن اعتذار سقراط تتفق ىكثشر من المواضع مع رواية أكسانوفون . 
قول أفلاطون إن سقراط قد أكد أنه يوؤمن بألوهية الشمس والقمر نفسما . 
و تقولون أولاإنى لا أومن بالآمة م تقولون بعدئذ إنى أومن بإنصاف الآلمة... 
إن مشکم نی هذا کثل من يکد وجسود البغال ثم بنکر وجود الیل 
و امير" » م آشار وهو مکتئب حزین إلى ما کان یجاء أرسطوفان من 
أثر فعال : 

و قد اتہمنی کشرون > اتہمونی ی الزمن القدم ( وظلت تهمهم الكاذبة 
تطاردنی کشر ا من السنن ؛ وأنا آحشاھ أ کار مما أخحشى أنيتوس ورفاقه . . 
لأنہم بدءوا يتهموننى وأتم أطفال » واستحوذوا بأ كاذيمم على عقولکم ۽ 
اڈ حدثوکی عن شخص یسمی سقراط » وهورجل حکم » یفکر ف‌السموات 
العلاء ويفحص عن الأرض من تحتنا » ومجعل أسواً الأسباب تبدو للعبن كأنا 
احسنا . آولئك هم امون الذين آخشی بأسہم ْ لام هم الڏين يشر ون 


(٭) يعثقد کر وازيە Crolsel‏ آن سیب الاام المحقیی هو عداء زراح آتکا لکل مڻ 
يشر الك فى آلة الدولة . نقد كان من أشمر أسواق الاشية سوق تقام ليشترى مها الأتقياء 
الصا مرن ما يقربونه للآلمة من الماشية . وكان أى نقصس ف العقيدة الديلية ييب الكاد ذه 
الوق » وكان أرسطوفان وهى يملل العداء عل هلا اللو إنما ينطق باسان أو كاك الزراع 
الذین تعرص علہم مسر حیاته إذ جحت مر ارا کر ٩‏ 
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هذه الشائعة » وسرعان ما يل إلى المستمعين لم أن من يفكر هذا التفكر 
لايومن بالالة . وما أ كر هوّلاء وما أقدم الهم الى يوجهونها إلى" › وقد 
کانوا یوجھونہا آئناء طفولتکم الی ینطیع فہا کل شیء قویاً ف عقولکم › 
أولعلهم وجهوها إل ف آثناء شبابکم > وسواء كان هذا أو ذاك فإن الهمة 
إذا وجهت ولم تجد من یفندها ثبتت ف العقول . وأصعب ما ئی الأمر کله 
انی لا استطیع ذ کر اسمائہم لأنی آجھلھا . الهم إلا اسم واحد عرفته مصادفة 
وهو شاعر هزلى . . . تلك هى حقيقة الهم الموجهة إل" » وهذا هو الذى 
رأیتموه بأعینکم ی مسلاة رسطوفان“° » 

وهويقول إنه مكلف برسالة إلمية هى أن دى الناس إلى الحياة الصاللة 
البسيطة > وإنه لن يمتنع عن إبلاغ الئاس الرسالة آیاً کان ما مدد به . 

« ولو فعلت لکان مسلكى عجيباً حت . أى رجال أثينة »> إذا كنت وأا 
تحت إمرة القواد الذين اختر توه روساء عل ی پوتيديا » وأمفپوليس › 
ودپلیوم قد ثبت حیٹ امرون بالثبات › وواجھت الوت کا واجهه کل 
رجل آلحر- وإذا کت الان › وأنا أعتقد وآتصور أن الله بأمرنی أن أؤدى 
رسالة الفيلسوف فأفحص عن نفسى وعن غبرى من الناس » إذا كنت 
آنا أمخلى عن مهمتى خشية الوت . . . ء وإذا ما قم لى : با سقراط 
إنا سنعفو عنك الآن ولانشرط عليلث إلا أن تكف من هذه الساعة عن 
البحث والتفكر على هذا النحو, . . أجبتکم : أی رجال أثبنة > زی جاک 
وأحپکم ¢ ولکی سأطیع اله ولا آطیعکم ٤‏ وان آمتنع »> ما دمت حا 
وما دامت لدى قوة » عن مارسة الفلسفة أو تعليمها للناس » أعظ 
كل من ألقاه على طريقتى اللحاصة » وأقلعه » وأقول له ؛ أى صديى › 
تعنى كل هذه العناية كلها بادحار أكبر قدر مستطاع من الال والشرف 
والسمعة الطيبة ولا تدحرإلا البزر البسر من الحكة والحفيققة وأنت 
مواطن ف مدينة أثينة العظيمة > القورة الحكيمة ؟ وآھیب بکی یا رجال 
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أثينة أن تفعلوا ما پام رکم به نیتوس ۰ برثوٹی أو لا ترئونی › ولکن 
آیا کان ما تفعلونه بی › فلتعلموا آنی لن آبدل طرائتی › ولو مت 
رات کشر °23“ . 

ويبدو أن القضاة قد قاطعوه عند هذه النقطة » وأمروه ألا يسترسل فيا 
بدا لم أنه وقاحة » ولکنه واصل دفاعه بکریاء شد من ذى قبل : 


أحب أن تعرفوا آنکم ذا قنلم رجلا مثلی أساتم إلى انفسکم آكثر مما 
تسيئون إل“ ... لان إن فتلتمونی لن يسہل علیکے آن نجدوا رجلا آحر 
مثلى » فأنا » إذا مح لى أن ألحاً إلى هذا النشبيه المضحك السخيف › 
كذبابة بعثها الله إلى الدولة ء والدولة شبمة مجواد عظم كرمع » بطىء الحركة 
لضخامة جسمه » فى حاجة إلى ما يبث فيه الخحياة ... وإذ كنم لن جدوا 
غری رجلا مثلل » فإنی آنصحکی أن تبقوا علی"(٠)‏ 

وصدر المحكم بإدانته بأغلبية ضئيلة لا تزيد على ستان صوتاء ولوآن دفاعه 
كان أقل حدة وأكر استرضاء للقضاة لكان من الحائز أن يرا . وكان من 
حقه أن قرح عقابا آنحر بدل الإعدام » ولکنه ی نی ول الأءر أن يطلب 
هذا الطلب ؛ فلا ألح عليه أفلاطون وغبره من الأصدقاء » عرض أن 
يوؤدى غرامة قدرها مائة مينا ( ٠٠٠٠١‏ ريال أمريكى ) . وضمنه أنلاطون 
وهوٴلاء الأصدقاء ى تعهده . فلا ليذ الرآى للمرة الثانىة زاد عدد أصرات 
الذين حکوا بإعدامه مانن صوتا عل عددهم ف المرة الأولى"““ . 

وقد کان فی استطاعته بعدئل ن فر من السجن » وقد مهد له أقريطون 
وغيره من الأصدقاء ( إذا جاز لنا أن نصدق أفلاطون ) بالرشا سبيل 
الفرار(ه» » والراجح أن أنيتوس كان بأمل أن ينهى الأمر على هذا التحو . 
ولکن سقراط بی کنا هو[لی آلحریوم من حیاته : ففد کان محس أنه لن تطاول 
حیاته أ کثر من بضع سنن وآنه « لن ينی عن کاهله إلا أمظ جزء من البياة ؛ 
وهو ابحزء الذى يشعر فيه الناس كلهم أن قواهم العقلية آخذة فىالنقصان*» 
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هذا لي يقبل اقراح أقريطون › بل أحذ يبحثه من وجهة النظر الأخلاقية › 
ويناقشه على الطريقة اللحدلية » ويطبق عليه الماطق إلى الہاية«““ . ول ينقطع 
تلامیذه عن زیارته ف سجنه کل یوم دلال الشېر الڏی انقضی بن إدانته 
وتتفیذ ا لمکم فيه » ويېدو أنه ظل يتحدث إلهم وهو هادئ حتى الساعة 
الأخبرة من حياته . ومحدثنا أفلاطون أنه أخذ يعبث بشعر فيدون 0لعهط۴ 
ويقول : « ميل إل يافیدون أن هذه الغدائر الحميلة ستقص غدا » ۔ حزنا 
عل . وجاءته زانشى باكية وبن ذراعما أصغر أطفام| ؛ فأحذ يواسبا › 
وطلب إلى أقريطون أن بصحہا إلى دارها . وقال له أحد تلامیذه 
الشحمسين : « إنك لا تستحق هله اليتة » فأجابه سقراط بقوله : « هل 
تريد إذن أن أستحقها“ ؟ » . 

ويقول ديودور الصقللى“ . إن الأثينيين ندموا على فعاتهم بعد موته 
وأعدموا من اتېموه . ویقول سویداس إن ملاتوس مات رجا بالحجارة(۱» 
ولکن فلوطرخحس يروى رواية آلحری فيقول إن الشعب غضب على متېميه 
غضيا بلغ من شدته نېم لم بجدوا مواطنا بوقد لم الئار » أو بحيب في عن 
سوال > أو يستحم ی ماء استحموا هي فيه فلم يسعهم آنحر الأمر إلا آن 
بقتلوا آنفسم( . ویروی ديو جانس لرتيوس أن ملاتوس أعدم › وأن 
نیتوس نی › وأن تمثالا من البر نز أقم فى أثينة تخليدا لذ كرى الفيلسوف“ . 
ولكنا لا نعرف ما فى هذه القصص من الصدق أو الكذي . 

وانتہى العصر الذهى عوت سقراط . فقد خارت قوی أثينة المادية 
والمحنوية ؛ ولم يكن نمة ما يستطاح به تعليل القسوه المتناهية الى عاملت ا 
میلوس» وال حك الوحشی الذی آصدرته على متلینی > وإعدام قواد آُرچنوسى » 

(») أما جر وت( . فيثك فا » وما يبعث فى نفوسنا نحن الشاك فى صدقها مايبدله 
أفلاطون وأكسانوفون من الهد فى الدفاع عن سمعة سق اط . واكن هذه الروايات كان ,يقبلها 


ااناس بوجه عام فی الزمن القدم ( کان يقباها ملا ترتليان وأوغسطین(*°) ) » وهی تتفق كل 
الاتغاق م عادات لانن ۴ 
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والنضحية بسقراط على مذبح الدين الحتضر » لم يكن نمة ما يستطاع به تعليل 
هذا كله إلا ما أصاب الأخلاق فما من" تدهور بسبب الحروب الطوال الى 
حاضت غمارها وما جرته على أهلها من عذاب وآلام . لقد تصدعت يع 
الدعاثم الى تستند إلا الحياة الأثينبة : فأقفرت تربة أتكا من جراء الغارات 
الاسپارطية » وأحرقت أشجار الزيتون البطيثة اللمو » ودمر الأسطول 
الأثينى فلم تستطع أثينة بعد تدمبره أن مغ اة اة ن 
ما يلزمها من الطعام ؛ وأقفرت خزائنها من الال » وفرض على الروإت 
الحاصة من الضراثب الباهظة ما كاد يذهب ما كلها ؛ وقتل حو ثلى مواطنما . 
وكان ما أصاب بلاد اليونات من الضرر بسبب غزوة الفرس أقل ما أصاپا 
بسبب حروب الپلوپونز . لد ترکت موقعتا سلامیس وپلاتيا بلاد الیونان 
فقرة ولكها مرفوعة الرأس تملا نفوس أهلها العزة وتعمر قلومهم الشجاعة > 
أما الآن فقد افتقرت بلاد اليونان مرة أخرى › وأنحنت أثينة راح فى 
روحها مستنسرة لا برج هما برء 2 

ولم يكن محفظ علا حياتما إلا شيئان : عودة الدمقراطية. على أيدى 
رجال من ذوى الحكمة والاعتدال » وشعورها آنا فى خلال الستعن سنة 
الأحيرة »> وحی ی خلال الحرب نفسا › قد أحرجت إلى العا فا ودب 
لا یدانہما نتاج أى عصر آخر ی تاریخ البشر . نم إن آنکساغورس قد 
نى » وآن سقراط قد أعدم . ولكن القوة الى بعثاها ى الفلسفة كانت تكى 
لأن تجعل أثينة من ذاك المين ء وعلى الرغم منها » مركز التفكير اليونانى الذى, 
بلغ فا ذروته . فقد نضجت فہا تلك الاراء اتی کانت من قبل آفکارا 
تجريبية م تتشكل بعد وأضحت نظا عظيمة مستقرة ظلت مصدر البركة فى 
الحياة الفكرية الأوربية عدة قرون ؛ وحلت حل نظم الربية العالية المضطربة 
الى لا تخضع لقاعدة والى كان يتولى أمرها السوفسطائيون › حلت غلها 
أولى الحامعات الى عرفها التاريخ - وهى ابحامعات إلى جعلت أثينة فى 


(۲۹ -¬ ج e-۲‏ د( 


۷ — 


مستقبل الأيام « مدرسة هلاس » كا تعجل وماها سيديدز قبل اكټالما , 
ولم تقض اروب وما أزپق فہا من دماء وما أحدثته من فوضی واضطراب 
على مقومات الفن وتقاليده قضاء تام » بل ظل المغالون والمهندسون اليونان 
عدة قرون بعد ذلك الوقت يئحتون ويشيدون بلحميع بلاد البحر الأبيض 
التو سط > ولقد انتعشت أثينة من اليأس الذى دب فا بعد هز عا » وعادت . 
للہا حيويتما عودا يشر الدهشة > فتجددت ٹرو تا » وقافتېا » وقوتېا › 
وازدهر خريف ياتا ومر أحسن المار ‏ 


اا راح 
اضمحلال الجر بة اليو نانيع وسةقوطپا 
من ۳۹۹ لل ۳۲۲ ق .م 


ات مسلسل للحو اث التار ية 


ى الكتاب الرابع 


٩١ - 4‏ اجلسوس ملك اسپارطة . 
= بوم اليري بن سر أقوصة وقرطاجة . 
۳۹۹ ارستپوس ی سیریی وآنئستائس ی آثینه › فیلسوفان . 
۳۹١ -‏ أثيلة تعيد بناء الأسوار الللويلة . 
- ۳۹4 واقعنا کرونیا وياس . 
-- ۳۹۳ ارو لوچية أفلالون ؛ وعرابلية أكمافوفون » وإكلازوسية آرسطوفان . 
۰ ~~ ۳۸۷ دیولیشیرس لضم إيطاليا أ-وبية . 
A)‏ إسقر اط يتح ملار ست , 
۰- ۳۹۰ لففوراس يعم قبر س إالصبغة اليونانية . 
۰ ۷ ساح أزت لد اس ۽ آو صلح اللاك ؛ أفلاناون يزور أرقبلياس التاراسى العام 
الرياضى ٠‏ و ديونوشو الأرل . 
-- ۳۸۹ افلاطون ینڈی' الم املمى (الأقادءة ) . 
= ۸۲۳م الاس اربلیرن باون كدمية صد طيية . 
۳۸١‏ پچ رک لإسقراط . 
۳۷۹١ -‏ پلېرداس ومیاون حرران طبه . 
٠٠. ۸‏ ٤ه‏ الإ مراطررية الأبئبة اثائية . 
-- ۳۷# اتس الما الرياضى . 
۰۰ ۷۲ دجن الم:وبى » الفيلمونف . 
-٠‏ وپ۳ آپام نداس ینسر مید لذترا , 
٣۷۰‏ دیوةایں الموں مالل الأجنة » وديوركس الاردى الملكى . 
۳۹۷ ۰- ۷ه دو وایشیریں الغانی مطاذة ی سر اقرمہة > دیواء يضح ala‏ اسلاج ت 
¬ ۷٦م‏ آفراون یزور دیوئیشرس الكافی . 
ب 1Y‏ آپامٍنیداس پلتصر و مرٽ ملل مذمينيا . 
۳١١ -‏ زيارة أفلاماون الالفة اسراقوصة . 
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پرکتلیز الأٹیی » واسکو پاس ااپاروسی الغالان ٠١‏ إفہ رس آاسیی ‏ 
وٹیو مپس الطثيوزى المؤرخان . 

فلیپ الان نائب الللك نى مقدوئية .- 

المرب بین أثيدة ومقدونية . 

ئی دیوذیشیوس الثاف . 

احرب المعقدسة الثانية . 

مولد الإسكددر الأكر ء حرق اليكل الثاف ي إفسوس »> مسرعية 
د ف السلم » لإسقراط . 

مسر حية أريبجستص لقراط . 

اغتیال دیون . 

تابوت ايکر نسس . 

« فلیپ الأو ل » تأليف دمستين . 

فلیپ بہاجم أو لئس » د٬ستن‏ يكنب م أو لليا كس الأرل والثانی » . 

هر قلیدس الپټوسی الفدکی » اسبوسیبوس عاف أنلاطون ی ریات 
الجمع العلمى . 

ر نى الس » تأليف دستين ؛ و رسالة لفليپ » لإسقراط . 

تيمليون يال سرافوصة ؛ و فلي الثاني ٠‏ تالف دمستين . 

محاكة سكنيل وبر ته . 

أرسطاطالیس معلم الاسكندر . 

تيمليوف ؤم اإقرطاجيين . 


فلیپ هزم الأثيليين ى قيرونية ؛ موت إسقراط . 


اغتیال فلي ء ارتقاء الإسكندر ودارا اثالث عرئى بلادها , 

الإسكندر عرق طيبة ويبداً ال لة الفارسية . 

أرسط طاليس يفتتح الموقيون » واقعة لر غرئيقوس ٠١‏ نصب تذكارى.. 
أليسقر اطس . 

وأقجة إسوس . 

حصار صور و الاستيلاء علا ؛ لسلم أو رشلم۔ ۽ تأسيس الإسكندرية . 
وأقعة جوح يلا ( أربلا) ۽ الإسكندر فى بابل والسوس . 
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أپلز السيوف الممور » ايميوش الأرجوسى المغال » عمرحية « شه 
تسرفون ٠‏ لإسكئيز + وسرحية « على اتاج » لامستين . 

الإسکكندر يغزو آسية الوسطى : 

موت ليٽس وکل شار ۰ 

الإسكندر نى اند . 

رسلة نیرکس . 

نی دستین . 

موت الإسك در 4 المرب أللامية . 

موت ارسطاطالیس › ودەستىن ¢ ودن . 


ابا بالا مر 


فلب 


عل الاول 
إمبر اطورية اسبارطة 


يسطت اسپارطة الآن سيادتا البحرية على بلاد اليونان » ودامت ها هذه 
السيادة فبرة قصرة من الزمان مثلت ف التاريخ مرة أحرى مأساة من مآمى 
اللجاح يذل صاحبه الكبرياء . فهى لم نح المدن الى كانت من قبل خاضعة 
لأثينة ما وعدتبا به من حربة » بل فرضت علها بدلا من هذا جزية سنوية 
مقدارها ألف وزنة ۰۰٠ر٥٠٠٠‏ ريال أمریکی ) » وآقامت فی کل مہا 
حکا أرستقراطاً یشرف عليه حا کم لسدهونى توؤيده حامية اسپارطية . ول 
تكن هذه الحكومات مسئولة إلا أمام الحكام الاسپارطيين البعيدين عنها › 
فأوغلت ف الفساد والظام إيغالا لم يلبث آن آوغر الصدور على الحكوهة 
الحديدة أكثر مما كانت موغرة على الحكومة القديعة . 

وق اسپارطة نفسا كان سيل المال والمدايا النهمر من المدائن اللحاضعة 
لاستبدادها والأبركين الأذلاء سيباً نى تقوية العوامل الداخلية التى كانت 
تدفع المدينة دفعاً إلى الانميار . فلم يستبل القرن الرايع حتى تعلمت الطبقة 
اا 4ة كيف نجمع بين الترف فى الخحياة الحاضعة والبساطة فى الحياة 
العامة » وحتى الحکام نفسہم لم يعودوا يتأدبون بأدب ليتورغ إلا فى 


— ۷4 

المظهر الحارجى دون غره . وانتقل الكثر من الأراضى عن طريق البائنات 
والوصابا إلى النساء ؛ وهذه الأروة المكدسة جعلت الساء الاسپارطيات - 
وهن اللا لم يكن يتحملن عبء تربية الذ كور من الأبناء - مين حياة 
مرمحة متحللة من القيود الأحلاقية لا تواتم الأنوثة محال من الأحوال . هذا 
إلى أن ما تعاقب على بعض الضياع من تقسم فى إثر تقس قد أفقر بعض 
الأسر فقرا عجزت معه عن تقدم نصیہا من الطعام العام > ففقدت بذلك 
ماكان هما من حقوق المواطنية > على حين أن تضخم بعض الأروات الأخحرى 
عن طريق الزواج والوصايا قد أوجد لدى العدد القليل من ١‏ الأنداد » 
الباقعن ثراوت كبيرة مركز ة أثارت الغرة والحسد فى القلوب . وف ذلك 
يقول أرسطاطاليس : ١‏ من الاسپارطين من تلك ضياع واسعة » وميم 
من لا بکادون متلکون شیا على الإطلاق » فالأرض بأحعها فی أيدى عدد 
قليل مهم" » . وتكون من الطبقات العليا الى فقدت حقوقها السياسية 
ومن البريسيين الحرومين من هذه الحقوق » واميلوتيين اللالقن » جموعة 
من الأهلين يضطرب فى نفوسها من القلق والعداء ما لا يسمح للحكومة 
أن تقدم على شى من الغامرات العسكرية اللحارجية الى يتطلما الحکم 

الإمبراطو ر ى إقداما يشغلها زمناً طلويلا فى أماكن واسعة . 
وكانت الدر ب٠‏ الأهلية القامة ى بلاد الفرس وقتلذ تشكل مصائر بلاد 
اليونان ؛ فقد ثار قورش الأصغر ى عام ٠١١‏ على ألحيه أرتاشبر الثانى › 
و استعان عليه پاسپارعلة » وچند جرشا من آلاف اليونان وغبرم من انود 
المرئزقة الدين أصبحوا ولا عمل لم فى آسية على أثر انتہاء حرب الپلوپونز 
الفجالى . والقتى الأنحوان المعقاتلان فى كونكسا) بن دجلة والفرات وقرب 
ملتقاما . وهزم قورش ف هذه الواقعة وقتل وسر جيشه كله أو أبيد عدا 
فرقة مولفة من الى عشر ألفا من اليونان استعانوا بسرعة بدتهم وإقدامهم 


)۰( کان یدد الم وبری اهاهسه أو و الأنداد ي مالرة آلاف ى هام ۰ ٢‏ رآلفین 
کی عام ۲۷١‏ وسم ائة ی عام ٣٣١‏ . 
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على المرب إلى داحل بلاد بابل . وطاردتهم قوات اللاك فاخحتاروا على, 
طريقتهم الدمقراطية الساذجة ثلائة قواد مهدولهم سبيل السلامة . وكان من 
بن هولاء القواد أكسانوفون الذى كان ف يوم من الأيام تلميذاً لسةراط › 
والذى كان وقتئذ جندراً شاباً مغامر؟ » قدر له أن علد امه على الأخص 
عوٴلفه المعروف بالا ناباسيس sاوداومA‏ أو الصعود الذى وصف فيه وصغاً 
بسيطا راثعاً « ارتداد العشرة الآ لاف » الطويل متتبعن مجرى نهر الفرات 
حو منبعه وفوق تلال كردسعان وأرمينية إلى البحر الأسود . وكان هذا 
الارتداد من أعظ المغامرات فى تاريخ البشر . وإنا لتدهشنا أشد الدهشة 
بسالة هوؤلاء اليونان وهم يشقون طريقهم سرا على آقدامهم یوما بعد :وم 
خمسة شور كاملة › قطعوا فى أثناثا ألنى ميل كاملة فى بلاد معادية لم › 
واجتازوا ولا قاثظة لا مجدون فبا طعاما » وطرقا وعرة نحطرة فوق 
الحبال تر اک فا الثلوج إلى عمق مان آقدام »› يتعرضون فبا مجات 
ايوش والعصابات المسلحة من حافهم وأمامهم › وعن أعانم وشائلهم > 
ولا يترك أهل البلاد وسيلة إلا اتبعوها لقتلهم أو إضلالم أو سد الطريق فى 
وجوههم . ونحن حين نقرأً هذه القصة الرائعة › الى شوههاء فى شبابنا 
إرغامنا على تر حتہا › ندرك آن هم سلاح حتاجه اليوش هو سلاح الطعام › 
ون مهارة القائد فى تدبر المؤن لبشه لاتقل أهمية عن مهارته ف تدبر 
لفوز فى العركة . وقد هلك من هولاء اليونان من التعرض للعوامل ابلحوية 
آکثر من هلك مهم فى الوقائم الحربية › وإن كانت هذه الوقائع لم تنقطع 
يوماً واحداً . ولما أن وقعت عيون الباقین منهم آحياء > وکانت عدتبم 
۰ر۸ »۰ على بحر الیوکسین عند ترپزی( طربزون ) مرت قلو ہم موجة 
من السرور ٠‏ 

١‏ ولم تكد مقدمتېم تصل إلى قمة ابل حتى.علت ف الحو صيحة شديدة 
سمعها أ کسانوفون ومن فی الموؤحرة فخيل إلهم آناعداء آحرين با حون المقدمة 
لأن الأعداء كانوا يقتفون آثارهم من خلفهم . . . فاستحثوا اللعطى إلى 
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الامام ليساعدوا رفاقهم » وسرعان ما سمعوا اب نود يصيحون «البحر ! 
البحر! » والصيحة تنتقل من صف إلى صف . وحينئذ هرول جنود 
الموحرة جميعهم »> وألحذت دواب احمل تتسابق إلى الأمام . ... ولا صعدوا 
هيما إلى قمة ابلحبل أحل كل منم بعائق زميله » لا فرق بين ابلعنود والصباط 
والقواد » والدموع تترقرق ف أعينهم من فرط السرور) » 

ذلك أن هذا البحر عر یونانی وآن مديئة ترابزى مدينة يونانية »> فهاهم 
أولاء قد وصلوا سالمن » وى وسعهم أن يسار يوا ولا مخشوا أن يفا جہم 
اموت ى سكون اليل . وترددت أصداء جهوده المضلية فی طول بلاد 
هلاس القديمة وعرضما » وشجعت فيب بعد مالتى عام من ذلك الوقت 
على الاعتقاد أن قوة يو نانية «حسنة التدريب حليفة أن بر کن لہا ی هز بمة 
جيش فارسى بفوقها فى العدد أضعافاً مضاعفة . وهكذا مهد أكسانوفون 
على غير علم منه السبيل إلى الإسكندر , 

لمل اجلوس الذی اعتلل عرش اسہارطة فی عام ۳۹۹ قد شعر بهذا 
الأثر . فلقد كان ى الاستدلاعة إقناع بلاد الفرس أن تغفر لاسپارطة إقدامها 
على معونة قورش » لكن هذا الك ء وهو أقدر ماوك اسبارطة على 
الإططلاق » م يكن ينظر إلى حرب الفرس أكثر من نظرته إلى مغامر ة متعة ء 
ولذاك سار على رأس صغبرة ليحرر جميع بلاد آسية اليونائية من 
ہہ ) , .ولماعم أر تښشتر الثانی أن اچسلوس لم یکن یا عناء فی 
تشتوت شمل ميم ايوش الفارسية التى أرسلت لصده + بعث الرسل يحملون 
اذیات کبرة من الذهب إلى أثينة وطيبة لر شوا سا هتين المدینتن كى 
تعلنا الحرب على اسپار ط٥‏ . وسرهان ما أفلح هولاء الرسل فى a‏ 
وتجددت الحرب بين اسہارطة وأثينة بعد أن دامت السلم ينما عة 
أعوام . واستدعی اآڄسلوس من آسية براجه جيوش اة وطيبة جتمعة عند 


(ه) رلال رتل : و« أى ئيء يلو مل ماك الفرس » إلا إذا کان آ كر مى استقامة 
وآشد می کہا بباح نله ۴() » , 
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کرونیا . واستطاع أن هز مها بشق الأنفس ؛ ولكن أسطولى أثينة وفارس 
مجتمعن بقيادة كونو ن مومع دمرا الأسطول الاسپارطی قرب نیدس 
بعد شر واحد من ذلك الوقت وقضيا بذاك على ما كان لاسپارطة من سيادة 
حرية قصرة الأجل . وابتهجت أثينة هذا النصر المؤزر وأحذت تعمل جد 
ستعينة ما أمدتها به فارس من الال لإعادة بناء أسوارها الطويلة . ودافعت 
اسپارطة عن نفسہا بأن آرسلت رسولا يدعى أنتلسداس ءولاء !داه إلى 
املك العظم يعرض عليه أن تسلمه المدن اليونانية فى آسية ليحكها الفرس 
إذا فرضت فارس على مدن اليونان الأصلية صلحاً محمى اسپارطة من 
العدوان . ووافق الك العظم على هذا الشرط » وامتنع عن مساعدة أثينة 
وطيبة با مال > وأرم امتنازعن حیعاً على ن يوقعوا فی سردیس ( ۳۸۷ ) 
و صلح أنتلسداس » أو « صاح اللاك » وأعطيت عقتفى هذا الصلح منوس > 
وأمروس » وسروس إلى أثينة »> وضمن الاستقلال للدول اليونانية 
الكرى ؛ ولكنه آعلن أن جحيع المداثن اليونانية فى آسية » وجزيرة قرص > 
قد أضصحت للمللك العظى . ووقعت أثينة على شروط الصلح بعد أن احتجت 
علہا لعلنها أن هذه كانت أكبر المحوادث إذلالا هما ف تاريخ اليونان كله . 
وهكذا ضاعت نمار نصر مرثون كلها » وظلت أثينة ضائعة جيلا كاملا » 
وبقيت دول اليو ثان الأصلية حرة بالاسم » أما فى واقع الأمر قد ابتلعتبا قوة 
الفرس . ونظرت بلاد اليونان بأحعها إلى اسپارطة نظرتما إلى الحاثن الغادر » 
وأخذت تنتظر على أحر من ابلعمر أن تقوم أمة من الأم تهلكها وتدمرها ۔ 
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القصراك ن 
|پامینند اس 

وكأنبما أرادت اسپارطة أن تقوى هذا الحقد فى صدور الدول اليونانية. 
الأحرى › فادعت لنفسما حقی تفسبر شروط و صلح الللك » وإرغام هذه 
الدول على اللحضوع ها . وأرادت أن تضعت قوة طيبة فأصرت على أن 
الحلف البؤوتى لايتفق مع الشرط القاضى باستقلال الدول اليونانية الكبرى 
وحتمت حله . وتذرعت اسپارطة هذه الحجة فأقامت فى كشر من المدن 
البوؤونية حكومات أبلحركية موالية ها » تؤيدها ى كثشرمن االات حاميات 
اسپارطية » ولا احتجت طيبة على هذا العمل استولت قوة لسدمونية على 
کدما Cadmeia‏ معمَلھا الحصین ( وأقامت فہپا حكومة لر كية خاضعة 
لسيطرة اسپارطة . وأثارت هذه الأزمة فى نفس طيبة بطولة لا عهد هما مما . 
فاغتال پلپداس وهلامه!۴ وستة من رفاقه طغاة طيبة الأربعة صنائم 
اسپارطة » وأعادوا إلى المدينة حريتا واستقلاما . وأعيد تنظ الحلف 
واخحټډر پلپداس زعا له » واستدعی پلپداس لعونته صليقه وحبیسه 
(پاميننداس » فدرب المحيش الذى أعاد اسپارطة إلى عزلتها القدبمة › وقاده 
بنفسه ف المعارك التى انتهت ممذه النليجة . 

وکان إپاميننڊاس من أسرة عريقة أحنى علما' الدهر تفخر بأن ترجع 
بأصو ما إلى آنیاب المولة الت زرعها کدمس قبل مولده بأل بام : وان 
رجلا هادا قيل عنه انه ليس بين الناس من هو آفل منه کلاماً أو اکر منه 
معرفة('؟ ؛ وقد حببه إلى أهل طيبة > على الرم من النظام العسكرى الذى 
آحذه په » تواضعه واستقامته » وسحاته التی لا تکاد تفارق فی شىء عن 
حياة الزهاذ ؛ وإحلاصه لأصدقائه » وسداد رأيه إذا استنصح › وشجاعته 
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المصحوبة بالتؤدة » ضبط النفس وقت العمل : ولم يكن حب اللعرب ولكنه 
كان يعتقد آنه لاتوجد أمة على ظهر الأرض تستطيع الاحتفاظ بحريتما إذا 
فقدت روحها وعاداتها الحربية . ولا الحتر المرة بعد المرة رئيساً للحلف 
البؤوتی حذر الذين أرادوا أن يعطوه أصواتہم بقوله : « فكروا فى الأمر 
مرة أخحرى لأنى إذا ولیتمونی قیادتکم سأضط رکم إلى الحدمة ی جبشى )° . 
ودرب الطيبيون المنراحون تحت قيادته حى صاروا جنوداً بواسل » وحتى 
العشاق اليونان الذين كثر عددم ى المدينة أف منہم پلپداس « عصية 
مقدسة » تبلغ عدتها ثليائة من الحاربين قطع كل منم على نفسه عهداً بأن 
يقفه ف المعركة إل جانب صديقه حى موت . 

ولا غزا بوؤوتية جیش اسپارطى عدته عشرة لاف جندى بقوده الك 
کلیمروتس » التنی به ٳپامیننداس عند لکترا بالقرب من پلائية ومعه ستة 
آلاف رجل وانتصر عليه نصرا کان له أعظم الأثر فى تاريخ اليونان كله 
وی أساليب آوربا العسكرية . وکان هو آول یونانی وجه عنایته إلى دراسة 
الحركات العسكرية » وكان يقدر على الدوام أنه سيواجه ق كل معركة عدوا 
يفوقه ف عدد الرجال » فكان يركز عة مقاتلیه لہاج جم آحد جناحی 
العدو ؛ ثم يأمر بقية الحيش أن تلازم خحطة الدفاع » فإذا تقدم العدو فى 
القلب آمکن تشتیت شمله هجوم على جناحه الأيسر . ولا تم له اللصرف واقعة 
کارا زحف ہو وپلپداس إل الپلوپودز وحررا مسینیا من تبعیتہا لإسپارطة 
الى دامت قرناً من الرمان « وأسسا مدينة مغالوپوليس لتکون معقلا لمع 
الأركادين. ونزل اميش الطيى إلى لكونيا نفسما ؛ وتللك حادثة لم يكن هما 
مثيل منذ مثات من السنعن » ولم تستفق اسپارطة قط ما عق مها من اللسارة 
ى هذه الحملة : ١‏ فلم تستطع» على حد قول أرسطاطاليس , أن تفيق من 
هزعة واحدة › وقضى عاما قلة عدد مواطنها “٠‏ . 

ولا أقبل فصل الشتاء انسحب الطيبيون إلى بؤوتية . واغتر لپاميئنداس 
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بالنصر کا کان يغر به ساثر قواد اليونان المنتصرون » فبداً بفكر فى إنشاء 
إمراطورية طبية تحل عل الوحدة النى أفاءتبا زعامة أثينة أو اسارطة من 
قیل على بلاد ليونان » وقد جرته هذه اللطة إلى محاربة الأئينيين » وأرادت 
اسپارطة أن تسترد مكاننها السابقة فتحالفت مع أثينة » والنقت جيوش 
الأعداء عند منتينيا عام ۳٠۲‏ ق : م » وانتصر إپاميننداس ى هذه امعركة › 
ولکنه قتل فی آثنائہا بید جرلس »اار0 بن أکسانوفون . ولم تجن هلاس 
خبرآ داعا من زعامة طيبة القصيرة . نعم إنها حررت بلاد اليونان من طغيان 
اسپارطة ۰۰ ولکنہا عجزت » کا عجزمن قبلها » عن آن توجد خارج 
نطاق بؤوتة وحدة متجانسة ماسكة ؛ وكان من أثر اللزاع الذى خلقته ى 
بلاد اليونان أن أضحت الدول اليونانية من أثره مضطربة ضعيفة عاجزة عن 
لقاء فليب حينا"انقض علا من الشمال . 
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۾ , شر 
انور اٹ 
الإمبراطورية الأثينية الثانية 

وحاولت أليية للمرة الأحرة أن تولف هله الوحدة + واستطاصت 
يفضل أسوارها الطويلة › وأساطيلها الى جددت بناءها » وماليتبا الثابته 
الموثوق اء وما تيسر هما من زمن بعيد من الوسائل الالية والتجارية » استطاعت 
بفضل هذا کله أن تستعيد ما كان لما من سيادة مجارية فى محر إبجة . وكانت 
الدول الى خحضعت لها من قبل والدول المتحالفة معها قد علمتيا الحروب 
الى دامت خسن عاماً كاملة آلبا ف مسيس الحاجة إلى سلامة أعظ مما ر 
لها السيادة الفردية »› ولهذا اتحدت معظم هله الدول مرة آحر ی فی عام ۳۷۸ 
بزعامة أثينة > ولم محل عام ١‏ حى كانت هذه المدينة مرة أخحرى أقوى 
الدول سلطاناً فى شرق البحر الأبيض المتوسط . 

وكانت الصناعة والتجارة هما وقتئذ عاد حياا الاقتصادية . ذلك أن 
آرض آتکا لم تكن ف يوم من الأيام ما يوام الزراعة الماعية . نم إن 
العمل الشاق الطويل قد جعلها أرضاً مثمرة بفضل عناية الأهلن بأشجار 
التوت وبالكروم ؛ ولکن الإسپارطينكانوا قد دمروا هذه الغروس › وقلا 
كان من الزارعين من يستطيع الصبر نصف جيل حى تثمر بساتن 
اأزيتون الحديدة مارها . وكان معظ الزراع الذين عاشوا قبل الحروب 
قد قضوا نحېم »› وکان معظم من بى من الزراع قد دب اليأس فى 
نفوسم فنعهم أن يعودوا إلى أملاكهم الخربة فباعوها بأخس الأيمان للاك 
يستغلونہا وهم بعیدون عنہا »> وى وسعهم أن يستشمروا آموالهم فہا استمارآ 
طويل الأجل . وده الطريقة › وبانتراع ملكية الأراضئ الزراعية المنقلة 
بالدین › انتقلت هذه الأراضی یآنکا إلى آیدیعدد قلیل من الأسر كانت 
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تستغل كدرا من المرارع الواسعة بجهود الأرقاء("٠‏ . وأعيد فح مناجم 
لوریوم » وأرسل إلى احفر ضحايا جدد » وتكونث ثروات جديدة من الفضة 
الغغل ومن الدماء البشرية ؛ وعرض أكسانوفون'“ طريقة ظريفة تستطيع 
پا آثينة آن تمل حزائنيا با مال » ولا تکلفها كر من أن تشترى مائة ألف مر 
الأرقاء تؤجره إلى المقاولن ى لاريوم . وأنمرت هله الطريقة رتبا المرجوة 
فاستخرجت من الفضة مقادير تفوق ما كان ينتج من السلع » فارتفعت الأنمان 
أسرع من ارتفاع الأجور » ووقع عبء هلا الانقلاب عى كاهل الفقراء : 

وازدهرت الصناعة وتلقت غاجر پنتلكس مصاع الفخار فى السرمكس 
طلبات من عام عر إبجة كله . وجمع بعضهم ثروات ظائلة بشراء منتجات 
المناع اليدوبين أو المصانع الصغرة بأنمان بخسة وبيعها بعدئد بأغلى الأنمان 
فى الب وات الحلية أو انلدارجية . وسرعان ما ثضاعف عدد المصارف الالية 
فى أنينة تبعا لهو التبجارة وتجمع الأروة النقدية بدل الروة العقارية . 
ونلفت هذه المصارف كثرا عن النقود أو اللنحاثر القيمة لحفظها لدا › 
ولکن یلوح آنا م تکن تودی فوائد من هله الودائم . وسرجان. ما وجد 
اعاب الملصارف أن هذه الودائم لا تسترد كلها فى وقت واحد فى الظروف 
العادية » فشرعوا يقرضون الال بفوائد عالية »> وقتصروا فى بادئ الأمر 
على إقراض الال دون الاشتغال بوسائل الالان الأحرى » فكائت تضمن 
عملاءها » وتحصمل لي مطلوبانم › وتقرض النقود بضمان الحقار أو التغائس » 
وتمد السفن الى تنقل البضائم عاجتبا من الال . وكان ف وسم التاجر > 
بفضل هذه المصارف وأكأر من هذا بفضصل القروض الى يقدمها الأفراد جازفة 
منهم ومضاربة بانى الأرباح الطاللة » أن بستأجر سفينة ينقل عابپا بضاعته 
إلى إحدى الأسواق الأجنبية » ويشترى مما بدل هله البضاعة شحلة ألحرى به 
إذا وصلت إل پرية بقیٽ فہا ملکا لامعاب الدیون حتی یسار دوا دیوتېم ٩‏ , 
ولا تصرم بعض الفرن الرابم نشا نظام من نظ الاتهان الحقين : فرع 
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أعضاب المصارف يصدرون خطابات الاعتاد » والأذون المالية › والتحاويل 
المصرفية بدل أن يقدموا النقود ؛ وميذه الطريقة أصبحت الثروة تقل من 
عیل إلى عل بتدوینمأ فى سجلات المصارف لا غير" . وكان رجال 
الأعمال آو أصعاب المصارف يصدرون السندات للحصول على القروض 
التجارية » حى صارت هذه السندات جزءاً كبرا من كل شركة . وكان 
لبخصہم - كالعتوق پاسيون مثلا - صلات مالية متشعبة » واشروا بين 
الناس بأمانتم ونزاھتہم فوٹقوا ہم › وکانت سنداتم مو ضع القة ف يع 
بلاد اليونان : وكان صرف پاسيون ١٥و۴‏ أقسام متعددة يعمل فما 
عدد كبر من الموظفن معظمهم من الأرقاء > ومحطظ بطائفة كبرة من 
السجلات الحتلفة الأنواع تدون فما كل حملية مالية بعناية فائقة جعلت 
ق المحاكى آدلة لا يقبل الطعن فہا . ولم یکن إفلاس اللصارف أمراً غر 
مألوف » ومحدثنا الموٴرخحون عما کان حدث من « ذعر » مالى يغلق فيه 
مصرف بعد مصرف أبوابه“٠‏ . وكانت توجه أحياناً إلى المصارف › ومنبا 
آعظمھا نفوذاً › تہم خحطرۃ من سوء استعال ما آل لہا من سلطان »› وکان 
الناس ينظرون إلى رجال المصارف نظرة مجتمع فما من المحسد والإعجاب › 
والكراهية مثل ما مجتمع فى نظرة الفقراء إلى الأغنياء فى حيع العصور<*٠‏ 
وأنتج تبدل التروة من عقارية إلى منقولة كفاحاً شديدا للحصول على 
امال » وكان لا بد للغة اليونانية من أن نخترع لفظاً تعر به عن هذه 
الشموة ابلحاحة للحصول على د أ كر فأكر ٠‏ من الال » فآطلقت علا لفظ 
Þ‏ پلیو نکسا Pleonexia‏ ۾ ولفظاً آحر بعر عن الانماك ف طلب الراء 
و کر ماتسنیکی Chrematistike‏ « . وأحذت السلم والحدمات من ذلك 
الوقت تقدر قيمتها بالمال ۽ بل إن الناس أنفسمم أصبحوا يقدرون به وجا 
عتلكون منه › وأصبحت الروات تتکون م تزول بسرعة لا عهد 
للناس ہا » وتنفق ی مظاهر من البذخ لو شہدتہا أثينة ی عصر پركلز 
لارتاعت واهتزت ما مشاعرها . فأحذ « الأثرياء المحدثون » ( وكان ل 
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عند اليو نان اسم حاص هو نيوبلوتوی utoiاneop‏ ) یشیدون البیورت الكثرة 
الزحرف » ويزينون نساءهم بالملابس والحواهر الغالية » ويفسدونهن بكار ة 
اللعدم » وأصبح تقدم أغلى أصناف الأ كل والمشرب للضيوف دون غرها 
من المأ كوت والمشروباث هو القاعدة المقررة الأًلوفة”" . 

وانتشر الفقر وسططل هذه الأروة الطائلة » ذلك بأن حرية التبادل وأنواعه 
الحختلفة الان أمكنتا مهرة الناس من حمع الال جعلتا السلج منم يفقدونه أسرع 
ما کانوا يفقدونه من قبل » فكان الفقراء ى نظام الاقتصاد التجارى ابحديد 
أفقر سبيا ما كانوا ى أيام استرقاقهم فى أملاك الإقطاعيين ؛ فكان الفلاحون 
فى الربف يكدحون ليحصلوا بكدحهم وعرقهم على قليل من الزيت أو الأمر ؛ 
وق اللنواضر ظلت أجور المال الأحرار 'منخفضة المستوى بسبب منافسة 
الأرقاء ؛ وكان مثات من المواطدن يعتمدون فى معيشتم على الأجور الى 
ينالو نما نظر حضور جلسات ا لحمعية أو الحاکی ؛ ولم يكن آلاف من الاس 
يدون طعاما إلا ما تقدمه طم امعابد أو الدولة» ولا بملكون شيا . وق عام ٤٠١١‏ 
وبلغ عدد من لا بملکون شیا قط من‌النانحہین ( دع عك عدد السکان وجه عام) 
خمسة وأر پعن فى المائة من جموعهم الكل » فلا سحلت سنة ۳۳۵ ارتفعت هذه 
الأسبة إلى سبعين وخسن فى المائة"'“ , ونقدت الطبقات الوسطى » الى كانت 
لكثر ة عدذها وسلطانما محفظ الثوازن بن الأشراف والعامة » جزءا كبرآمن 
لروتما > ولم يعد فى وسمها أن تتوسط بين الأغنياء والفقراء »> بين المتحفظين 
الشديدى المناد والليالين الطرفن » وبذلك انقم اميتمع الأثينى إلى 
١‏ مدينتى » أفلاطون . ١‏ إحداهما مديئة الفقراء والألحرى مدينة الأغنياء ء 
وكتاهما فى خرب مع الألحرى ٠*۲‏ . وألحل الفقراء بضعون اللعطط لساب 
مال الأغنياء بالتشريع أو الثورة »> كا أنحل الأغنياء يلظمون أنفه بم 
حماعات لائقاء شر الفقراء . وبقول أرسطاطاليس إن المنتمين إلى بعض 
الئوادى اباركية کان كل مم يشم بأن « أكون عدر الشعب ؛ 
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(أى العامة ) و وآن آوذہم تى الجلس یکل ما أستطیع من الأذی ۲ . 
وقد کتب إسقراط حوالی عام ۳٣۰۹‏ يقول : « لقد أصبح الأغنياء ينفرون 
من ساثر الطبقات الأحرى نفوراً بفضلون معه آن يلقوا بر وتم ف البحر 
عن آن يعينوا بشىء ما الحتاجين على حن آن الرقيتى الحال يسرھ ان 
يننيوا أموال الأغنياء أكثر نما يسرهى العثور على كاز تمن 2 . 


وانحاز عدد متزايد من أفراد الطبقات المتعلمة إلى جانب الفقراء“ . 
ذلك بائہم کانوا حتقرون التجار ورجال اللصارف لا بدا م من أن ثروتيم 
تتناسب تناسبا عكسا مع ثقافبم وأذواقهم . وحی الأغنياء من هوّلاء العلاء 
آجذت تدور لدم أفكار شيوعية . وكان پرکلز قد اذ من الاستعہار 
صام آمان ليقلل به حدة الزاع بن الطہقات ٩“‏ ؛ ولکن دیونیشیوس کان 
يسيطر على الغرب » ومقدونية كانت تمد أملاكها ى الشمال » فأعحذت الصعاب 
تزداد فى سبيل فتح أثيئة بلاداً جديدة والاستقرار فبا . واستحوذ الفقراء فى 
آنحر الأمر على حيع السلطة فى المحمعية وشرعوا يقررون مصادرة أموال 
الأغنياء وولو نما إلى حزائن الدولة »› لتوزعها من جديد على الحتاجين 
والناخبن عن طريق المشروعات الحكومية والأجور"› . وأخذ رجال 
السياسة يبذلون کل ما وسعهم من جهود ویستخدم‌ون کل ما وھبوا من 
ذكاء ايكشفوا عن موارد جديدة لزيادة إيراد الدولة » فضاعفوا الضرائب 
غير المقررة » والضرائب الحمركية على الواردات والصادرات › وضريبة 
الراحد فی الائ على نقل الملكية العقاربة » وظلوا فى وقت السلم يبون الضرائب 
غير الاعتيادية الى قررت زمن الحرب » وأحذوا يطالبون بالتترعات 
« الاختيارية » » وفرضوا على الأغنياء « فروضا » أو «خحلمات » جديدة 
مبزايدة لمويل المشروعات العامة من آموالم اللحاصة . وكانوا يلجأون بن 
الفينة والفينة إلى مصادرة الأموال ونزع اللكيات › ووسعوا نطاق ضريبة 
الإيراد حى شملت مستويات من الأروة دى ما كانت تشملها من قبل(" . 
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رکان ی وسع کل من يلتی عليه عبء إحدى الحدمات العامة أن يستعان 
بالقانون لکی یرغم غبره على أداثما إذا استطاع أن يثبت آن هذا الممول 
الثانی أکثر مته ثروة › وأنه لم تفرض عليه حدمة ما فى خلال سنتن . وعملوا 
على تسیل حیع الإيراد بتقسم دافعى الضرائب إلى مائة حماعة من الشركاء . 
فكان يطلب إلى أغنى الأعضاء فى كل حاعة أن يدوا فى بداية كل سنة 
ضرائبية جحميع الضريبة المفروضة .على هذه اللمباعة طوال السنة » م يترك فم 
بعدئل أن بوا فى خلال السنة ما مخص غرم من الأعضاء ما پرونه 
من الوسائل . 

وكانت نتيجة هذه الفروض أن أخحذت الجاعات والأفراد نى ثروتبا 
وإيرادها إخفاء تاماً » واننشر اهرب من الضراثب بن الناس حيعا › 
وتفننوا فى أساليبه تفان الدولة فى فرضہما وجبايما . وف عام ٠٠١‏ عبن 
أندروتيون ١هاه0۲٥۸‏ على رأس فرقة من رجال الشرطة مهمتبا البحث عن 
الإيرادات الخبوءة » وجباية الضرائب المتأحرة » وحبس الذين يفرون من 
الضرائب » فكانت تكبس البيوت وتضادر الأمتعة › ويل الرجال فى 
السجون . ولكن الروة مع ذلك ظلت نحتنى أو تذوب . وقال إسقراط 
الشيخ الغنى الغاضب ى عام ٠٠٣‏ يشڪو ما فرض عليه من خدمات : ولا 
کنت فی صبای ؛ كانت الروة تعد من الأشياء الأمونة الى يعجب ما الناس » 
حتی کان الواحد منا یتظاهر بان لديه أكثر ما ملك فعلا . . . أما الآن فقد 
أصبح من واجب كل إنسان أن يدفع عن نفسه تمة الى > کأن هلا أشنع 
اترام ٠")‏ . ولم تكن الطريقة الى اتبعت فى غر أثينة لمنع تركاز الروة 
تستند إلى القانون كا كانت تستند إليه فما .. من ذلك أن المديئنن فى متلينى 
قټلوا دائنهم حلة حجة أنهم جياع › وأن الدمقراطين ف أرغوس ( ۳۴۷۰( 
انقضوا فجاءة على الأغنياء وقتلوا ميم ألفا ومائتن > وضادروا أملاكهم » 
وعقدت الأسر الغنية فى غر هذه من الدول الى كان العداء قاتا ينها لغبر 
هذا من الأسباب حلفا سرياً تعهدت فيه آن ساعد بعضہا بعضا إذا قامت 
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فى إحداها ثورات شعبية . وأخحذت الطبقات الوسطى نحذو حذو الطبقات 
العليا فى عدم الثقة باادمةراطية وترى آنا حسد أتيح له السلطان » كا أحذ 
الفقراء يفقدون تقنهم فما ويرونما مساواة زائفة بين الناخبن تنقضما الفروق 
المائلة بين الروات . وقد تركت هذه الأحقاد المريرة بين الطبقات بلاد 
ليونان منقسمة على نفسما داخلياً ودولياً حين انقض علا فليب » حتی لقد 
رحب بقدومه كشرون من الأغنياء فى المدن البونانية » ورأوا آنه لولاه لا كان 
هناك مفر من اندلاع فيب الثورة ى أرجاا" . 


وسار الانهيار اللحلتى مع ازدياد ارف واستنارة العقل جنباً إلى جنب »> 
واعتزت العامة مخرافاتها واستمسكت بأساطرها » فقد كانت ۲ة الأولمبس 
تلفظ أنفاسہا الأخبرة ولکن فة آخری كانت تولد > فكانت أرباب غربة 
مثل ايزيسن وآمون › وأتيس » وبندیس › وسبیل »› ودنس تستورد من 
مصر وآسية ٠؛‏ وحع انتشار الأرفية عبادا جدد للديونشس ف كام يوم . ولم 
يكن للدين التقليدى القدم فائدة تذ كر لطبقة الملاك الوسطى النصف الأجنبية 
الأحذ شأنا فى الارتفاع » فلم تكن آلمة المدينة الى ترعاها تنال ٠ن‏ هذه 
الطبقة إلا الاحترام الصورى الرسمى › ولم تعد توحى إلى آفرادها بالمبادئ 
الحلقية أو الإحلاص للدولة والولاء ما٩‏ . وكافحت الفلسفة لكى تجد ف 
الولاء السياسى ومبادئ الأحلاق الطبيعة بديلا من الأوامر الإلمية › أو أن 
تتخذ ما رباً يرقب الناس من عل » ولكن قل من المواطنين من كان 
مهمه أن يعيش عيشة البساطة السقراطة أو ع رجا راط لای وی 
العقل العظم » : 


ولا فقد دين الدولة سلطانه على الطبقات المتعلمة زاد بالتدريج تحرر الأفراد 


(*) يقول أفلاطون ( فى القوائين صفحة ٠ : ) ٩4۸‏ والآن وى الناس طاثفة لا تمن 
قط بوجود الآلمة ... أصبح الواجب وضع شرائم تستند إلى العقل وتضع سداً للأمان الى 
تقسمها كلتا الطالفتين » . 
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م القيود الأحلاقية القدمة - فتحررالابن من سلطان أبويه » وتحرر الذكور 
من الزواج » وتحررت المرأة من الأمومة » وتحرز المواطن من اة 
السياسية . وما من شك فى أن أرسطوفان قد بالغ ى ر 
التطورات › وإذا كان أفلاطون وأكسانوفون »› وإسقراط كلهم يتفقون 
معه فی ریه » فانہم کانوا ا من الحافظن الذين ترتعد فرائضم من 
مثال اليل الناش الحديد . ونحسنت أخلاق الناس فى ال ب خلال 
القرن الرابع » وجاءت موجة من ‌الإنسانية الستنبرة أعقاب تعالم يوريديز 
وسقراط والمئل الذى ضربه للناس أجسلوس"“ . ولكن الإداب والحضية 
السياسية ظلت سائرة ف طريق الانبيار » وزاد عدد العزاب والسرارى 
وأصيحت الصلات بن هؤلاء وأولئك هى إلطراز الحديث الدى ءبواه الناس »› 
كا أن الانصال الحر ين الرجال والنساء" أصبحت له الغلبة على الزؤاج 
الشرعى ^“ . انظر مثلا إلى هذا السرال الذى يسأله أحد الأشخاص ف 
مسلاة ألفت فى القرن الرابع : « أليست الحظية مرغوباً فما أكثر. من 
الزوجة ؟ ولم لا ؟ إن إحداهما فى جانما القانون الذى يرغنا. ملل الاحتفاظ 
ا › مهما نکن کارهن ها ء أما الأخحرى فهى تعل أن من واجا أن 
تقسلط على الرجل بحسن سلوكها » وإلا فإن علا أن تبحث هما عن رنج 
غىر و » وعلى هذا النحو عاشر برکسثلاز ومن بعده هیریدیز 
Hypereides‏ فریی Phryne‏ « وعاشر آرستبوس لتيس ود1 » وعاشر أستلبو 
tip‏ نکریی Nikasete‏ » وعاشر ليسياس متر | Meltaneira‏ › وعاشر 
إسقراط الصارم بحسکيوم umنءوiچوا""‏ . وف ذلك بقول : يو میس مال 
فى قوله كعادة رجال الأحلاق : « لقد كان الشبان يقضون كل أوقاتم 
ن السرارى والقيان .› آما الذین هر کر من هؤلاء قلیلا فکانوا منېمکین 
ف اليس والشسق > وکان الناس كلهم ينفقون على المآدب العامة واللامى 
أكثر ما ينفقونه على الأعال اللازمة -لفظ كيان الدولة ورعاية مصابليا(ا"» 
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وأصبح تحديد ءدد أفراد الأسرة نحديدا اختيارياً هو الطراز العصرى 
فى ذلك الوقت ؛ وكانوا يصلون إلى هذا الغرض بنع الحمل »> 
أو الإجهاض ٠‏ أو قتل الأطفال : ويقول أرسطاطاليس إن بعض النساء 
كن ينعن الحمل بطلاء جزء الرحم الذى يسقط عليه مى الرجل بزيت 
شجر الأرز »› أو بعرم الرصاص . آوالکندر الممزو ج بزيت الزيتو ن ,۴. 
وكانت الأسر القديمة سائرة فى طريق الانقراض فلم تكن توجد › على 
حد قول إسقراط › إلا فى قبورها ؛ وأحدت الطبقات الدنيا يتضاعف 
عدد آفرادها » أما طيقة المواطئىن فى أتكا فقد نقص عددها من ١٠٠ر۴٤‏ 
ئی عام ٤۳١‏ إل ۰٠٠ر‏ ۲۲ فی عام ٤٠٠١‏ وإلی ٠٠۰‏ ر۲۱ فی عام ۳١۳‏ . 
ويقابل هذا نقص فى عدد المواطنىن الذين كانوا مجندون للخدمة العسكرية ؛ 
ويرجع بعض هذا النقص إلى مذابح الحرب › وبعضه إلى قلة من لم فى 
الدولة أملاك يتحم علم الدفاع عنها » وبعضه إلى رغبة الناس عن 
اللحدمة العسكرية . ذلك أن حياة الدعة والانصراف إلى العناية بالشئون 
المنزلية › والالہماك فى الأعمال التجارية والصناعية » وطاب العم > کل 
ذلك قد حل محل حياة الرياضة البدنية » والربية العسكرية › والعناية 
بالشثون العامة » وهى الحياة الى کان يألفها الناس ى عهد پركلىز “١‏ . 
فأما الرياضة فقد أصبحت حرفة » وصار المواطنون الذين کانوا ی القرن 
السادس ملأون مدارس التدريب الرياضية يقنعون الآن بأن بجهد غبرهم 
تفم بالنابة عنهم »> وحسبم هم أن يشاهدوا استعراض الحترفن . وكان 
بعض الشبان يتلقون بعض الدروس ف فن الحرب » ولكن الكبا ركانوا مجدون 
عشرات من الطرق للهرب من اللحدمة العسكرية . وأضحت ارب نفا 
عهنة بسب ما دخل علا من التعقيدات الفنية » محتاج إلى رجال مدربيئ 

(٭) إذا شاء القاری“ أن يعرف استمال زيت الزيعون لمذا الغرض ذاته ى الوقت اللاشى 
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ا تذریباً حاصاً پستغرق وقتېم کله ؛ وکان لا بد من استبدال ابحنود المرتزقة 
بامحاربن المواطنن » وكان هذا نذيرآ بأن زعامة بلاد اليونان لن تلبث أن تنتقل 
من رجال السياسة إلى رجال الحرب . وبينا كان أفلاطون يتحدث عن الوك 
الفلاسفة » كان الملوك العسكريون ينشئون تحت معه وبصره . وكان مرتزقة 
اليونان يبيعون أنفسہم إلى القواد سواء كانوا من اليونان أو « الرابرة ٠‏ 
بلا تفريتق بن هولاء وأولئك ؛ ولقد حاربوا فی اليوش الى غزت بلاد 
اليونان بقدر ما حاربوا دفاعا عنها » وشاهد ذلك أن الحيوش الفارسية الى 
واجهها الإسکند رکانت ملای بالیونان؛ فلم یکن اب منود وقتئذ پسفکون دماء م 
دفاعا عن بلادهم › بل کانوا یسفکو نما ی سبیلمن يودى لم أكر الأجور . 
وظل الفساد السیاسی والاضطراب اللذان أعقبا موت برکلہز ساثرین ى 
طريقهما حلال القرن الرابع » إذا استثنينا من ذلك حك يكلديز الطاهر الزيه 
٤٠۴۳‏ ) » وإدارة ليقورغ الالية (۳۴۳۸ ۳۲١‏ ) . فالرشوة مثلا كان 
يعاقب علا » حسب نص القانون » بالإعدام ؛ لكن إسقراط يقول إن 
المرتشى كان مجزى على ارتشاثه بالترق ف المنصب العسكرية والسياسية . ولم 
جد الفرس أية صعوبة فى إرشاء ساسة اليونان وحلهم على أن يشنوا 
الحرب على الدول اليونانية أو على مقدونية » وحتى دمستن نفسه أصيح 
ف آحر الأمر مرآة تنعکس علا أخلاق آهل زمانه . لقد کان من أنبل 
الأفراد ى حاعة من أحط الاعات ى أثينة - أعنى حاعة اللطباء المأجورين 
الذين صاروا فى ذلك القرن عامين وساسة ترفن . ومن هولاء الناس 
من کانوا مثل ليقورغ شرفاء معقولن > ومنېم من کانوا مثل هر دين 
وى شہامة ومروءة » ومهم من م یکونوا حرا تما وجب علمم آن 
یکونوه ؛ وإذا جاز لنا أن نصدق ما یقوله۔علہم رسطاطالیس فقد کان 
نهم من تخصص ف إبطال نصوص الوصايا" . وجع الكدرون منم 
ثروات طائلة بانتهاز الفرص السياسية وبالهريج والحطابة ى الحماهر . 
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وانقسم اللحطباء الأجورون أحزاباً »نومزقوا المواء بحملانيم » ونظم كل 
حزب لنفسه بلحانا > ووضع له کلات سر » وعن له وکلاء »> وحع له 
مالا. وكان الذين يدون نفقات هذه الأعمال كلها يعترفون صراحة بآنہم. 
۾ سيستر دو نا ضعفین ۲(" . 

وكانت الروح الوطنية تضعف كلا زادت السياسية قوة واستنفدت. 
مرارة الانقسام كل ابمحهود العامة والوفاء للوطن > فلم تترك للمدينة «ن. 
هذه الهود وذلك الإخلاص إلا القليل الذى لا يغى » وكان دستور 
كليستنز » والتزعة الفردية الى آثارتبا التجارة والفلسفة » قد زعزعا كيان 
الأسرة » وحررا الفرد ؛ وكأنما أراد الفرد الحر وقتئذ أن يثأر للأسرة. 
ما أصاها من انحلال فهوى معوله على الدولة يقوض أركانبا . 


وأراد الدمقراطيون المنتصرون فى عام ٤٠٠‏ ق. م أو حواليه أن 
يضمنوا حضور المواطنن الفقراء فى الإكلزيا » وأن منعوا بذلك ذوى 
الأملاك أن تكون مم السيطرة علا » فجعلوا حضور الحمعية هو الأحر علا 
من الأعمال اتی یوجر الناس علہا . وکان کل مواطن نی بادئ الأمر یوجر 
على حضور الحلسة أبلة ( ببب من الريال الأمريكى) » ولا زادت نفقات. 
المعيشة زيد هذا الأجر إلى أبلتن › تم إلى ثلاث أبلات » وظل يزداد حى 
کان ی‌زمن أرسطاطاليس درخة ر أى ريالا أمريكيا ) عن اليوم الواحد0“ . 
ولقد کان هذا ی حد ذاته تدبرا معقولا لا غبار عليه » لأن اواس العادى 
کان یکسب نی آواخر القرن الرايع درخة .فى كل يوم ؛ ولم يکن ينتظر 
مته أن يرك عله دون أن يعوض عن تركه . وما لشت هذه اللطة أن 
جعلت للفقراء الأغليية فى ابحمعية » ويئس الأغنياء من الانتصار فبا . 
فزاد إعر اضهم عا تدرا » وامتنعوا عن حضور جلساتما . وعدل الدستور 
فى عام ٠٠۳‏ وقصر حق النشريع على هيئة مكونة من خسة مشبرعين 
nomothetei‏ تارون من ہیں المواطنن الذين انتخبوا بالقرعة ليكونوة 
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قضاة » ولكن هذا التعديل م تكن له أقل فائدة فی الحد من طغيان الطبقات 
الدنيا . ذلك أن هذه للميغة الحديدة احازت هى الأحرى إلى جابب العامة »> 
والانتقاص من سلطانه . ویبدو أن مستوی الذكاء فى الحمعية قد نقص فى 
القرن الرابع » ولعل منشاً هذا النقص هو آداء الأجور على حصور جلسات 
الحمعية . نقول هنبا ببعض التحفظ لأن الذين نعتمد عابم فى هذا القول 
م الرجعيون المتحزون أمثال أرسطوفان وآفلاطون““ . ويقول إسقراط 
إن أعداء أثينة هم الذين جب علمم أن يدوا الأجور لحضور جلسات ابلحمعية. 
حى يكثر اجتاعها » وذلك لكثرة ما ترتكبه من الأغلاط'“ فى أعاطما . 


وحسرت أئينة بسبب هذه الأغلاط إفراطوريتها وحريتها ميعا . ذلك 
آن الحرص الشديد على المال والسلطان النبنى قوض أركان اللف الأولى 
غد دك وقتئد قواعد الحلف الثافى أيضاً » فقد شعرت أثينة بعد سقوط 
اسپارطة نی لکترا أن فی وسعھا الآن آن توسع آملاکھا » وکانت وھی 
تنظ مر اطوريتيا الحديدة قد قطعت على فسا عهداً ألا تسمح لارعايا 
الأثيئين بامتلاك أرضن خارج جدود آنکا(“ . ولکنہا بعد أن فتحت 
سماموس ٠‏ والكرسنز التراقية ›» ومدائن پدنا › وپوتیدبا ›» ومیتونی على 
سواحل مقدونية وتراقية استعمرتها على أيدى المواطنن الأثينيين . واحثجت 
على ذلك الدول المتحالفة عها وانسحب الكشر مها الحلف . واستخدمتب 
أثينة وسائل القسر والمقاب انى استحخدمتها من قبل لى القرن اللنامس »> 
ولكتما نم تجن من ورأتها فائدة فى هذه المرة كنا لم تجن منها فائدة تى المرة 
السابقة . وكانت الانيجة آن أعلنت طشيوز » وكوس » ودرس › ويز نطية 
ی عام ۳۵۷ و حرب)» عصان « اجټاعية  »‏ ولا آن رفض توٹیوس 
Timotheus‏ وآفکراتز »> وها قائدان من أعظالقواد الأائنيين كفاية » آن 
احا الأسطول الثائر ى اللسپنت أئناء عاصغة هوجاء › pi‏ اسمعية 
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بالحن » وفرضت على تموثيوس غرامة باهظة لا قبل لأحد بأداثما قدرها 
مائة وزنة ( ٠٠٠‏ ر٠٠٠‏ ريال أمريكى ) . فلم جد مامه سبيلا إلا الفرار 

من البلاد » وبرئ إفكرتىز ولكنه ل يقم لأثينة خدمة ما فيا بقى من حياته . 
وأحبط الاوار کل ما بذلته is‏ لإحضاعهم » فاضطرت ف عام 
٠‏ إلى آن توقع صلحا تعترف فيه باستقلال بلادم »› وأضحت المدينة 
العظيمة بلا أحلات › ولا زعماء » ولا مال » ولا أصدقاء . 


ولعل عوامل أخحرى أدق وأحفى من العوامل السابقة كان ها أثر ى 
إضعاف أثينة . ذلك أن حياة الفكر تعرض للخطر كل حضارة تزدان ذه 
الجياة . ففى المراحل الأولى من تاريخ الأمة قل أن يكون للتفكبر وجود » 
بل الذى يسود ويننشر هوالعمل » ويكون الناس فى هذه المرحلة ص رن ۰ 
عحررين من عوامل الكبت جريثن فى مشا كساتيم وصلاتم اللدسية . وكلا 
أرتقوا فى مدارج الحضارة وفرضت علمم العادات » والأنظمة > 
والشرائح > وقواعد الآداب والأخلاق » قيودا تزداد على مر الأيام كبا 
للغراثر > حل التفكر حل العمل > والحيال محل الإقدام › والاحتيال محل 
الصراحة » واللىفاء حل التعير الصادق »› والعطف عل القسوة › والشك 
حل اليقعن ؛ وزالت الوحدة الأحلاقية التى يشترك فبا الإنسان البدالى مع 
الحيوان ؛ وأصبح السلوك مجزءا ا التردد » والإدراك » وتقدير 
العواقب » وضعفت الرغبة ف القتال » واستحالت ميلا إلى الحدل الذى 
لا يقف عند حد : وما أقل الأم الى استطاعت آن تصل إلى الرفى العقلل 
والإحساس القوى بالهال من غر أن تضحی ف سبیل ذلاف بالقدر الکشر 
من رجولة آبنائبا ووحدتها › > فلي تستطع صد الاقوام المج المعده.ن الطامعن 
فی ٹروتہا ٠‏ فحول كل رومة موم الغاليون»ء وحول كلأئينة ينةحوم المقده نيون . 
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صل 
نهضصة سراقو صة 


كانت سراقوصة طوال الفرن الرابع من أكر المدن اليونانية ثروة وأعظمها 
قوة » رغم ما کان ينتاما من الاضطرابات السياسية الكشرة . وكان ملكها 
دیونيشيوس الأول مجردا من الضمبر »> خائنا غدارا > مثالا مغرورا › 
ولکنه كان أقدر رجال زمانه نى الشئون الإدارية . حول هذا الرجل جزيرة 
آرتیجيا واع وا0 إلى قلعة حصينة اتخذها مسكنا له » وسور الطريق الذى 
يوصلها بأرض القارة » فأصبح مركزه فما أمنع من عقاب ابو » م ضاعف 
آجور چنده > وقادهم بنفسه إلى انتصارات. هينة ›» فحبب نفسه إلہم وكسب 
ولاءهم.؛ فاستطاع البقاء على العرش نمانية وثلاثن عاما . ولا أن ثبت قواعد 
حكه استبدل بسياسة القسوة الى لبجها نى بداية أمره سياسة رحيمة استرضى 
ا الأهلىن » وبسط على البلاد حكاً استبدادياً طابعة العدالة والمساواة »> 
وأقطع ضبباطه وأصدقاءه أجزاء من أحسن الأراضى وأعظمها حصا › 
وحص جنوده مجميع المساکن نی آرتیچيا والطريق الموصل إلما إلا القليل 
النادر ملا ؛ ووزع کل ما بق من أرض سراقوصة وما حوا على سكان 
المديئة الأحرار مهم والأرقاء من غبر نیز بینہم . وہدیه وإرشاده 
ازدهرت مراقوصة »› وإن کان قد فرض علا من الضرائب ما لا يکاد 

(٭) ولا = عل فنتیاس 1۹)1۸8ط٣‏ ( المسى غطاً بيتياس طر۴ ) الفيثاغورى 
يالإعدام لاشتراکه ئى إحد الؤامرات » استأذن فتتياس ى أن يلهب إلى مازله يقذى فيه يوما 
يدطم فيه ش#ونه . وعرض صدیقه داموذ 0۸۳٥۸‏ ( وهو غير دامون معام الموسیقی لېرکلیز 
وسقراط ) أن يکون رهينة له حى یمود » وعرض أن پعدم إذا ‏ يعد فیتیاس . و لکن فنتیاس 


قعفا عن فثتايس » و رجاه آڻ يکون هو زميلا هيا فى هذه الصداقة المتيلة . 
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يقل عما فرضته الحمعية على الألينيين . ولا أن أسرفت نساء المدينة ف زينهن 
أعلن آن دمار قد جاءته فی الحم وأمرته أن مجمع حلى النساء كلها ويودعها 
فى معبدها . وصدع الملك بأمر الإة > وصدعت به كذلك معظم النساء ؛ 
م ما ليث أن « اقترض » الحلى من دمر مول ہا حروبه("“ . 

ذلك أن خحططه كلها كانت تہدف إلى إخراج القرطاجيين من صقلية . 
وقد آله وحز فی نفسه أن يستطيع هنيبال استخدام لات التدمير القوية 
فی حصار سیلینس » فجمع فی دمته خارة الصناع والمهندسىن من لاد 
اليونان القرببة ؛ وطلب إلهم أن يعملوا على تجسن عدد المرب . وكان من 
پان ما اخحبرعه هوّلاء الرجال من آلات المجوم والدفاع الحديدة المنجنيق 
الذى يقذف الحجارة القيلة وغرها من القذائف › وانتقل هذا الاخبراع 
وغيره من الحرعات العسكرية من صقلية إلى بلاد اليونان واستخدمه فليب 
المقدونى . وأرسل يدعو للحدمته جنودا مرتزقة > وأحذت دور الصنعة ف 
سراقوصة تخرج مقادير لاعهد للناس ما من الأسلحة والدروع تنفق مح 
عادات كل طائفة من طوائف الحند الحتلفة ومع حلقها فى القتال . وكان 
#لمشاة قبل هذا الوقت هي الدين يقاتلون فى المعارك الرية لكن ديونيشيوس 
نظم فيالق كبرة من الفرسان »› وآفاد من هذا أيضاً فليب والإسكندر . 
وأخحذ ف الوقت نفسه يصب الال صبا لبناء ماثتى سفينة معظمها من ذات 
الأربعة الصفوف أو اللحمسة » فأنشاً بذلك أسطولا ضخا لم تر له بلاد 
اليونان قبل ذلك الوقت مثيلا فى سرعته أو قوته . 

وم محل عام ۳۹۷ حى كان كل شىء على أهبة الاستعداد » وأرسل 
ديونيشيوس بعثة إلى قرطاجة يطلب إلما آن تحرر حيع المدن اليونانية فى صقلية 
من ميطرة القرطاجيين › وتوقع ألا يجاب إلى طلبه فدعا هذه المدن إلى حلم 
نر الحکم الأجنى > فاستجابت إلى دعوته » وكانت لاتزال حاقدة على 
القرطاجین‌ ولم تنس ما ارتكبه فا هنيبال من المذابح › فأعدمت جميع من وقع فى 
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آيدہم مهم بعد ن أذاقتهم عن ألوان العذاب ما لم يعلبه اليونان أحداً 
غبرم من قبل » ولم بحر ديونيشيوس جهدا فى الميلولة بیہم وبين هلا 
التعذیب لآنه کان یرید أن بیع أسرى القرطاجين ى أسواق الرقق . 
ونقلت قرطاجة جيشاً كبر بقيادة "ملكون ۸٠ا1‏ بطريق البحر » 
ودارت الحرب بن الأمتن ف فارات متقطعة خلال آعوام ۳۹۷ › ۳۹۲ ؛ 
۴ › ۳۸ . وانہت هذه الحرب بان سردت قرطبة کل ما استول 
عليه ديونيشيوس من أملاكها » وعادت الأمور بعد الدم المهراق كله 

إلى ما كانت عليه من قبل . 
وکان دیونیشيوس نى هذه الأئناء قد وجه قوته الحربية لإحضاع المدن 
اليونانية فى الزيرة » ور عا كان مدفوعا إلى هذا حب السلطان » أو عا كان 
حس به من أنه لاسبيل إلى القضاء على سطان قرطاجة فى صقلية إلا إذا 
اتحدت كلها تحت حكومة واحدة . فلا تم له إحضاعها » عبر الحزيرة إلى 
[يطاليا »> وأحضع رجيوم «نذع»۸۲ وفرض سلطانه على جيم إيطاليا 
الحنوبية . ثم هاجم إتروريا واستولى على ألف وزنة من هيكلها اقام فی أچلا 
١1اوع ٠‏ ووضع اللحطط نہب ضريح أبلو فى دلنى » ولكن الأيام وقفت 
ق سبیله فلم تمکنه من تنفی خحططه . فقد وأدت بلاد اليونان فى نفس ذلك 
العام (۳۸۷) حريتها فى الغرب ٠‏ م باعتبا « بصلح اللك » إلى الفرس فى 
لشرق . وکان برنس وں" 8٥"‏ والغالیون قد وقفوا ظافرین أمام أبراب 
رومة يدقو نا دقاً. »> وكان الرابرة الحيطون بالعالم اليونالى يزدادون قوة فى 
کل مکان » وکان ما حل ببطاليا الحنوبية من التدمر على يد دبونیشيوس 
تعد مهد السبيل للأهلن القاطنن حول المستعمرات أولا › ثم للرومان أنصاف 
البرايرة بعلئذ » لغزو فلغ الات والاستيلاء علا . وقام ا لحطیب 
سياس فى الدورة التالبة من دورات الألعاب الأولبية يدعو بلاد اليونان إلى 
'الحروج على الطاغية الحديد » فهاجت ال ماهر الثاثرة خحيام رسل ديونيشبوس 


أصمت آذانيا ع٠‏ الاستاء إلى أشعاره . 
وأاصمت اذانہا عن ستاع | ر ESD‏ 
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وهذه الطاعة الذى عرض على أهل رجيوم بعد أن تم له الاستيلاء علا 
حریتېم ذا آنوه بکل ما یدخرونه من مال فدية لم » فلا جاووه به با 
¢ نفسه کان رجلا واسع التافة م EY‏ 
والقلم » ولم يلك فخره بقلمه أقل من فخره بسيفه . ولا أن طلب إلى الشاعر 
فلکینس ریه فی شعره وأجاب بأنه غث لا قینة له حکم عليه بالأشغال 
الشاقة فى الحاجر؟“ . على أن ديونيشيوس »› كان يناصر الآداب والفنون 
على الرغم من هذه الأعمال الأبطة › وقد استضاف أفلاطون أثناء أسفاره فى 
صةلية وسره أن يستمتع لحظة هذا الفيلسوف ( ۳۸۷ ) . وهناك قصة ذائعة 
نقلها دیوجانس لرتیوس تقول إن الفيلسوف أحذ يطعن نى حکم الطغاة 
فرد عليه دیونیشیوس بقوله : « إن أقوالك أقوال عجوز عرف » »› فأجابه 
فلاطون قاثلا : « إن هذه اللخة هى لغة الطغاة » . ويقال إن ديو نيشيوس باع 
فلاطون فی سوق الرقیق ولکن آنسریز القرونی لم یلبث آن افتداه(*“ . 


ول يقض على حياة الفيلسوف واحد من القتلة السفاحين الذين كان 
شى بأسهم بل قضى علا شعره نفسه . وتفصيل ذلك أن مأساته افتداء 
هکز نالت الحائرة الأول فى عيد لینيا الاأثینی عام ۳۹۷ . وسر ديونيشيوس 
من هذا الفوز سروراً جعله حتفل بأصدقاثه ويفرط فى الشراب »› فيصاب 
با لحمی ووت . 

وقبلت المدينة المغتاظة التى كانت قد ارتضته بديلا من اللحضوع لقرطاجة ٠‏ 
قبلت أن بخلفه ابنه على العرش راجية ادر على يديه . وکان ديو نيشيوس الثانى 
وقتئذ شاب ٠‏ الحامسة والعشرين من عره » ضعيف اسم والعقل »> فظن 
السراقوصيون الماکرون أنه هذا السببسیحكهم حکا رحا يترك لم فيه ابلبل 
على الغارب . وکان له من مه دیون 0i٢‏ وال مورخ فلستیوس مستشاران 
قدیران . فأما دیون فکان رجلا واسع الثراء ولکته مع إل ثراثه حبه للآداب 
والفلسفة » وكان من أوف تلاميذ أفلاطون وألضقهم به . وأصبح عضوا 
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فى الجمع العلمى وعاش فى داخل بيته وخارجه عيشة البساطة الفلسفية . 
ونحطر بباله أن الطاغية الحديد الشاب اللدن العود سوف يتيح له الفرصة لأن 
يقم على الأقل حكاً دستورياً يستطاع به توحيد صفلية بأحعها وتمكينا 
بسيب هذه الوحدة من القضاء على سلطان القرطاجيين فا » هذا إذا 
م يتمكن من أن مجعل منها « المديئة الفاضلة » الى وصفها له أفلاطون . 
ودعا ديونیشيوس الاق بناء على اقتراح ديون »> أفلاطون إلى بلاطه »› 
فلا قبل أفلاطون الدعوة تتلمذ عليه ديونيشيوس وصار من أتباعه . وما 
لا شك فيه أن الشاب الطاغية أراد أن يظهر للفيلسوف حر طباعه » فأحى 
عليه إدمانه اللحمر والعهر”"“ » الذى جعل أباه يتنبا أن الأسرة ستنقرض 
عوت ولده . وانخدع أفلاطون برغبة الشاب الظاهرة ف الفلسفة فقاده إلا 
من أصعب السبل - من سبيل العلوم الرياضية والفضيلة . وعلم المحاكم ٤‏ 
کا عل كتنفوشيوس دوق لو » أن ابد الأول من مبادئ الحكي هو 
القدوة الصالحة » وأنه إذا أراد أن يصلح شعبه » فعليه أن عل نفسه 
أعوذجاً م تى الذكاء والئية الحسنة » وشرعت الحاشية كلها تدرس 
المندسة » وتقف مذهولة سياسياً أمام حطوط مرسومة ف الرمل . ورآی 
فلستيوس أن ءقام أفلاطون أصبح أعلى من مقامه » فهمس نى أذن 
الطاغية أن ذلك كله لم يكن إلا مؤامرة أراد ما الأثينيون » الذين عجزوا 
عن فتح سراقوصة بقوة اليش والأسطول » آن پستولوا علها بعمل رجل 
واحد » وآن أفلاطون بعد أن استولى على القلعة المنيعة بالرسوم والحوار »> 
سیازل دیونیشیوس عن عرشه › وګلس دیون مکانه . ووجد دیونیشیوس 
فى هذا الممس فرصة قيمة للنجاة من متاعب المندسة › فى ديون » 
وصادر آملاکه » ووهب. زوجته لرجل من رجال البلاط کانت ترهبه » 
وغادر أفلاطون سراقوصة › رغ تأ کید الطاغية له بأنه عبه شد الحب » 
وانضع إلى دیون فى أثينة . وبعد ست سنن من ذلك الوقت عاد إلى سراقو صة 
استجابة لطلب اللاك نفسه › وألح عليه قى أن يستدعى ديون ولا 
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رفض دیونیشیوس رجاءه اعتزله فلاطون وآوى إلى الجمع العلمى“ . 

وی عام ٠۵۷‏ جند ديون من بلاد اليونان القارية » وكان وقتئذ فقراً 
فى المال غنيًا فى الأصدقاء » قوة مؤلفة من ممانمائة رجل حر بم إلى 
سراقوصة » ودخحل فبا سرا فألنى الأهلين شديدى الرغبة فى تأييده . 
وكانت معركة واحدة نال فما النصر ببسالتة » مع آنه كان وقتئل .سن 
اللحمسين »› كافية لمزعة جيش ديونيشيوس › ودب الرعب من هولما فى 
قلب الللك الشاب فآ ثر الفرار إلى إبطاليا . وى هذا الوقت عزلت الحمعية 
السراقوصية ديون من القيادة » وكان هو الذى دعاه إلى الاجتاع › خشية 
ان ینصب نفسه حا کا بأمرہ . وکانت فی علھا هذا تجری على ما طبع علیه 
اليونان من الاندفاع وعدم التبصر ف العواقب . وانسحب ديون فى سلام 
إلى الیونتیی ؛ ولکن جوش ديونيشيوس شجعها تقلب الأحداث فها مت 
الحيش الوطنى على حن غقلة » وبددت شمله . وأرسل الزعماء الذين كانوا 
قد عزلوا ديون من القيادة يطلبون إليه أن يعود مسرعاً ويتولى قيادة جيش 
الشعب » فاستجاب إلى دعوتيم ¿ وانتصر على أعداثه مرة أحرى › وعفا 
عن الذين قاوموه » وأعلن قيام د كتاتورية موقتة قال إنها ضرورية لعودة 
النظام .إلى البلاد » وأ أن يكون له حرس خاص غالا بذللك نصيحة 
أصدقائه »> وقال إنه ١‏ يفضل أن موت على آن يعيش على حذر داتم من 
أصدقائه وأعدائه على السواء )“ . واحتفظ بدلا من هذا الرس غياته 
المتواضعة المعتدلة رغم ما كان حيط به من الراء وقوة السلطان . 

ویقول فلوطرحس « إنه » وان کان قد نال ما یشېیه من النجاح › 
م يكن برغب نى أن ينال فائدة عاجلة .أتاحها له حظه الطيب .. . . فاكتى 
يقر معتدل من الثراء راعى فيه جانب الاقنصاد » وأدهش بذلك الناس يما , 
ويينا كانت صقابة وقرطاجة وبلاد اليونان بأحعها ترى أنه قد بلغ أعلى مر اتب 
العم والأراء . » وأن ليس بين الأحياء جميعاً من هو أعظل منه » أو بن القواد 


— f0 — 


من هوأوسع منه شہرة فى البسالة والظفر › کان يبدو فی حرسه › وحاشیته » 
وعلى مائدته » أنه يشترك مع أفلاطون فى الحمع العلمى . ولايعيش بين 
ضباطه الاًجورين وجنوده المرتزقة الذين بجدون نى ملء بطونهم بلذيذ الأ كل 
والمشرب والاستمتاع بلذائذ الحياة عزاء لهم عن كدحهم التواصل 
وما يتعرضون له من الأحطار °2۲“ 

وإذا أحذنا بقول أفلاطون فإن ديون كان يبغى إقامة ملكية دستورية > 
وإلى إصلاح حياة السراقوصيين وأخلاقهم على مثال الحياة والأحلاق 
الإسپارطية » وأن يعيد بناء المدن اليونانية المستعيدة أو الحخرية فى صقلية › 
وينشى* متها دولة موحدة » حتى إذا تم له ذلك أخرج القرطاجين من 
الحزيرة . ولكن السراقوصين كانوا محرصون أشد الحرص على النظام 
الدمقراطى . ولم يكونوا يتوقون إلى الفضيلة أكر ما يتوق إلہا ديونيشيوس 
الأول أو الثانى . فاغتال ديون صديق له › وانطلقت على آثر اغتباله الفوضى 
من عقالها ٬‏ وأسرع ديو نيشيوس بالعودة إلى سراقوصة » واستولى مرة 
أحرى على اوتيجيا وعلى آزمة الحكم » وسار فيه بالقسوة والفظاعة التى يندظر ها 
الإنسان من طاغية خلع عن عرشه تم استرده . 

وبعد » فإن الأقدار تصيب أحيانا من لا يستحقها من الأفراد » ولكنا 
قلما تفعل ذلك بالأم . لقد استغاث السراقوصيون إأمهم كورنلة . وجاءعت 
الاستغاثة فى وقت كان فيه كورنى نبيل نبلا لا يكاد بصدقه العقل ينتظر أن 
تتاح له فرصة يظهر فما بطولته. لقد كان تيمليون رجلا من الأشراف › 
بلغ من حبه للحرية أنه لم باردد فى قتل أحيه تموفانيز حبن آراد هلا الرجل 
آن قم نفس حا کا مستیداً ى كورئئة . واستتز لت أمه اللعنة عليه عقاباً له 
عل عمله هذا » وأنبه عليه ضمره > فاعتزل هذا القاتل الناس وآوى إلى 
الغابات › ولکنه مع وهو ى مأواه محاجة سراقوصة إلى النجدة ؛ فخرج 
من ملجئثه > ونظم قوة من المنطوعين > وأبخرمما إلى صقلية ؛ وقاد شرذمته 
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القليلة بعهارة لم ير جيش الاك معها بدا من الاستسلام »> بعد أن ذاق البلاء 
من جراء براعته ف القيادة » ومن غبرآن يقتل من رجاله رجل واحد › 
ومتحتيمليون الطاغية الذليل من الال ما عكنه من العودة إلى كورئثة حيث 
قضی ما بی من حیاته یعلم فی امدرسة ويسأل الناس القوت فى يعض 
الأحيان(“ » 

وأعاد تيمليون الدمقراطية > وهدم الحصون الى جعلت أرتيجيا معقلا 
حصيتاً للاستبداد » ورد عنها غارة شنا القرطاجيون » وأعاد الحرية 
والدمقراطية إلى المدن اليو نانية . وبفضله ساد السلام وع الرخاء صقلية جيلا 
من الزمان » هرع إلا ى خلاله مستوطنون جدد من حيع أنحاء العام اليونان . 
وای مع ذلك أن بتو منصباً عاماً ؛ بل اعتزل المحياة السياسية وفضل علا 
الحياة اللحاصة ؛ ولكن الدمقراطيات القاعمة فى الحريرة كانت تعرض عليه 
کل شئونہا الکری تستنصحه وتعمل برآیه امانا مېا حککته واستقامته . 
ولا اتيم نان من « المرشدين » بسوء استخدام سلطته أصر على الرغم من 
احجتاج الشعب و[علانه شکره له واعبرافه مجمیله › أن اکم من غر محاباة 
حسب قانون البلاد » وحمد الآلهة على أن عادت إلى صقلية حرية الكلام 
والمساواة أمام القانون . ولا مات فى عام ۴۷ حزنت عليه بلاد الیو نان كلها 
وعدته من أعظم عظاء أبنائا . 
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اع صلا اس 
تقدم مدو نية 


پيذا كان تيمليون يعيد إلى الدممراطية أنفاسما الألحرة فى صقاية القدمة » 
دان فليب بقضى عاما ى أرض اليوئان القارية . قد كانت مقدونية حن 
اعتل فلاب اعرش ۳۵۹ لا تزال فى الأغلب الام بلادا مچیڈ سکنپا 
أقوام أشداء جبليون وذلك رغم كرم أركلوس وتقافته العالية » والحق ألا 
وإن استدد»ت اليونانية لغة رسمية هما لم تمد اللبياة البونانية طوال تارغها 
ممو“لف أو فنان أو فيلسوف واحد . 

ركان فلیب قد آقام ثلاث سین مع أقارب إپاميننداس طيبة فاستى 
منهم قدرآً متوسطآ من الفقافة وقدراً عظما من الأفكار الحربية . وكان يتصف 
جوع الفضائل عدا فضاثل الليضارة » كان قوى ابلسم والإرادة » مولا 
بالر باضة البدنية » وسها ؛ وبملة الفول أنه کان حيوانا عظيا » بحاول ن 
الفينة والفينة أن بكرن أينيا مهلباً . وکان کاہنه الشر ذا مزاج حاد عنياف 
وکرم فائق ۰ مولما با ترب لل حد کر وہالشراب إل سحد أ کر . وکان 
تلف عن الإسك در ى مرحه وميله إلى الضحلت » ول أحد الأرقاء منصباً 

كرا لأنه أدل على قلبه السرور .. وكان بحب الغلان كشراً » ولكنه 
عرب الاساء أ کر منم ۽ وتزوج کر عدد استطاعه منہن › وحاول وقتاً ما 
أن يقتصر على زوجة واحدة هى أولياس الأمرة المولوسية واوومامM‏ 
ا-لءميلة الى كانت تعيش على الفطرة والتى ولدت له الإسكندر »› ولكنه م 
یلہٹ أن مال إلى غرها ۽ فأعدت أولپياس تدبر الانتقام منه إلى نفسما 
وكان أحب الئاس إليه أشداء الرجال اللين يجازفون بأرواحهم طوال النار » 
ويقامرون معه وينادمونه على الشراب إلى نصف اليل . وكان ر إلى ما قبل 
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الإسكندر ) أشجع الشجعان بلا منازع » وخلف جز ءآ من نقسه ف کل میدان 
من میادین القتال . وقد أعجب به دمستن وقال فيه : « یا له من رجل 1 
لقد حسر فى سبيل القوة والسلطان عيناً فتشت »› وکتفاً سرت »> وذراعا 
وساقا أصيبتا بالشلل"“ » . وكان ذا قرحة وقادة › قادرآ على أن ينتظر 
فرصته متربصاً › وعلی آن یسیر بعزم ابت إلى هدفه مجتازاً ف سبیله کل 
ما یعترضه من صعاب . وکان فی سیاسته لطیفا غدارا ؛ لا یبای بان نٹ 
قى وعده » ومجدد هذا الوعد لساعته ؛ لا پعتر ف ف الحکم بالمبادئ 
الأحلاقية » ويرى أن الكذب والرشوة بديلن رحيمين من القتل وسقلث 
الدماء . ولکته کان رحا فی انتصاره وکان من عادته آن يعرض على 
اليونان المنبزمان شروطا أحسن ما يعرضها بعضيم على بعض . وقد أحبه 
کل من الت به › عدا دمستن العنيد › ووصفوه أنه قوی رجال زمانه 
وأكثرم طرافة . 

وكانت حكو مته ملكية أرستقراطية يدوم سلطان الك فما ما دام متفوقا 
فى قواه ابسمية أو العقلية » وما دام أشراف البلاد راغبين ى معونته . وكات 
عانماثة من آمراء الإقطاع يكونون و عفابة الك » وكان هوّلاء الصحابة من 
كبار اللاك الذين بمحتقرون حياة الحواضر والزرحام والكتب فإذا ما أعلن الك 
الحرب برضا خر جوا من ضياعهم وهم أقوياء الأأجسام صناديد لوث غاب . 
وكانوا ف اليش يوألفون فرقةالفرسان وبمتطون صہوة الخياد الممدونية والتراقية 
القوبة الشكيمة ءوقد درهم فليب على أن اربوا حماعات متراصة يستطيعون 
إذا صدر إل م أمر قائدهم أن بيدلو! حركاتهم المسكرية من فورم كأنهم رجل 
واحد . وکان إلى جانب هولاء الفر سان مشاة من الصيادين والفلاحن الشعث 
منظمون ف « فیالق » › بصوب ستة عشر صفا منم رماحهم فوق رووس 
الصفوف الى أمامهم - ويضعونها فوق أكتاقهم - وبللك یکون کل 
شلق أشبه بجدار من الحديد . وكان طول الرمح إحدى وعشرين قدما ء 
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وکان مز نا من موخحرته فإذا شرعه صاحبه برز إلى الأمام نمس عشرة قدماً . 
ولا کان كل صف من ال حند يتقدم ثلاث أقدام عن الذدى يليه › فإن رماح 
الحمسة الصفوف الأول كانت ترز أمام الفيلق كله » وكانت رماح الثلاثة 
الصفوف الأولى ترز آمام الفليتق أطول من حراب أقرب المشاة اليونان الى 
لا تزید عل ست آقدام . وکان املندی المقدونی بعد آن پقلف عدوه پرشه 
محارب بسيف قصر ویقی رأسه ببيضة من نجاس » وجسمه بدرع. » 
وساقیه مجرموقان » وصدره بارس حفیف . ویاتی من وراء هلا الفليق 
فرقه من الرماة على الطراز القدم يصوبون امهم فوق رؤوس حلة 
الرماح » ومن وراء هولاء فرق اللحضار يمناجيقها وكباشا المدمرة . ودرب 
فليب فى صر وعزية هلا المحيش المكون من عشرة لاف جندى حى 
جعله أعظم قوة محاربة شيدتما أوربا حى ذاك الوقت » وأعده لاإسكندر 
کا أعد فردرك ولم جیشه لابنه فردرك الا كار . 
واعتزم أن يسشخدم هله القوة لتوحيد بلاد اليونان وإحضاعها ىكه 
سی إذا تم له ذلك استعان ببلاد هیلاس جيعها وعبر الملسپنت وطرد الفرس 
من آسية اليونانية . ولكنه كان فى كل حخطوة مخطوها حو هله الغاية 
جد نفسه يعمل ضد حب اليونان للحرية »> وكان وهو اول أن يتغاب 
عل هده الزعة ينسى الغاية الى يعمل هما مله الوسيلة . ووقف ى 
حركته الأول وجها لوجه أمام أثينة أنه راد أن يستول على المان الى 
ضمتہا إلى أملا كها على ساحل مقدونية وتراقية . ولم تكن هله المدن 
تسد طريقه إلى آسية وحسب » بل کانٽ فوق هلا نتوی مناج غنية 
من الذهب ٠‏ وكانت ذاث تجارة رانجة فى مقدوره أن يفرض علا 
الضرائب . وبينا كانت أثينة «نبمكة فى « المرب الاجماعية » الى اهت 
مہا لمر اطور يتا الثانية » استولی فلیب على آمفپولیس ( ۳۵۷ ) »› وپدنا › 
وبوتیدیا ( ۹ ) + ولا احتجت أئيلة عل هذا العمل العدوائی أجاءبا بالثناء 
على آدامپا وفونہا » وی عام ٣٣۵‏ استولتٹ على میتولی » وفقد عپنه ى 
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سحصارها » وق عام ۳٤۷‏ استولى على ولتاس بعد حرب طويلة استعين فہا 
بضروب كثرة من البسالة واللحداع . وتعت مهذه الأعال السيطرة على الشاطى 
الأورنى ليحر إجة النالى » ودحل خرائنه فى كل عام ألف وزنة من مام 
تراقية(*)» واستطاع آن وجه تفکر ہ نحو اکتساب معونة بلاد اليونان . 
وکان فلیب قد حصل على الال الى أنفقه ى حروبه ببیع آلاف من 
الأسرى ى أسواق الرقيق > وکان من بینم کشرون من الاأثينين › فنقرت 
منه قلوب الملينيين » وكان من حسن حظه آن المدن اليونانية كانت فى خلال 
هذه السنعن تك قواها فى « حرب مقدسة » ثانية ( ۳٤۹-۳۰۹‏ ) سبما اتباب 
الفوسيین کنوز دلفى . وأيد الاسپارطيون والأثينيون الفوسيين » وحاربت 
العصبة الأمفكتيونية : بؤوتية ؛ ولكريس » ودوريس » وتساليا » ضد 
ولا دارت الداثرة على هذه العصبة استغإاث مجلسما بفليب ›» ووجد اة 
ملامة له فجاء مسرعا ترقا الطرق ابلبلية المغتوحة أمامه ؛ وأخذ الفوسيين 
على غرة ( ۳٤۹‏ ) » وض إلى الحلف الأمفکتیونی الدلفی » ونودی به حاميا 
الضريح المقدس › وقبل الدعوة الى وجهت إليه لرياسةاليونان حيعا فى الألعاب 
الييثية . وهنا امتد بصره إلى ڊول الپلوپونز إلنقسمة على نفسا »> وأحس 
أن فی استطاعته أن عملها حيعاً » عدا اسپارطة الضعيفة ›» على أن ترتضيه 
زعا لحلف یونانی فی مقدوره أن رر حيع اليونان فى الشرق والغرب . 
ولكن أئينة استمعت إلى أقوال دمستن فلم تر فی فلیپ محررآً ها » بل رأته 
ساعياً لا ستعبادها » وقررت أن ارب لتحتفظ للمدن اليونانية بالسيادة 
التى كانت حرص علا » وبالدمقراطية الحرة الى جعاتيا نور العام الوضاء . 
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دمستهن ( دمسنتز ) 


إن مال الحعلیب العفلم القام فى ٠ةحف‏ الفاتيكان ليعد من الروائح الفنية 
الواقعية النى أحرجها العصبر الذى انتشرت فيه الحضارة اليونانية حارج بلاد 
اليونان الأصلية ؛ فوجهه يبدو عايه المي والقلتق » كأن كل نصر أحرزه 
فلیب قد ادٹث غ) جد دا ى جىپته ؟ وابلسم غيل منهوك › ومظهره 
مفلهر الرجل الذي ير شاف أن يدعو الئاس للألحذ بيده للدفاع عن قضية برى 
أنه قد «حسرها . وتكشف العينان عن سحياة قلقة » وتتنبئان عوٽ مدر . 


وکان أبوه صانم سيوف وأسرة > ترك له تجارة تبلغ قيمتها أربع عشرة 
وزنة ( ٠٠١‏ ر٤۸‏ ريال أهريكى ) . والحتار الوالد ثلاثة من الرجال ليديروا 
هذه الأملاك لسالح الغلام ء ولكنهم أنفقوها على أنفسم بسخاء » اضطر 
معه دمستین حن بلغ سن العشرین (۳۹۳) أن يقاضى الأوصياء عليه لكى 
یستعید ۰ا بی من مراثه . وأنفق معفم ما آل إایه فى جهيز سفينة ذات 
ثلاثة صنوف من الماديف و هما للأسطول الأثيى › م أخذ يعمل لكسب 
عيشه بكتابة اللاطلب للمتقاضن ؛ وكان أقدر على الكتابة ممه على الكلام > 
لنه کان ضمیف اسم سی اللسان . ویول فلوطر س إنه کان فی عض 
الأسحيان يعد دفاعا لكلا التلر فين الانازعبن . وکان يعمل ى هذه الأثناء 
للقغلب عل ما فيه من نقص طبیعی »> فكان حاطب البحر وفه مملوء 
بالدصباء » أو بطب وهو يصعد فوق ابمہل . وکان مجدا ئى عمله 
لا يشغله عه إلا السرارى والئلمان . وقال أن سره یشکو مره : 
« ماذا عسى أن يفعل الإنسان بدمستن ١‏ إن الشىء الدى قضى عاماً 
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كاملا يفكر فيه لتر بكة امرأة واحدة فى ليلة واحدة(“) » . وأصبح الرجل 
بعد جهود مضنية دامت عدة سنن أغی امحامىن فى أثبنة » يعرف دقائى هذا 
الفن ويقنع المستمعن إلى خحطبه » ولا يتقيد كشراً بقواعد الأخلاق . 
وشاهد ذلك آنه دافع عن المصرفی فورميو طالباً ترئته من بهم وجهها هو 
بعينها إلى الأوصياء عليه » وكان يتناول أجورآً عالية من الأفراد نظر 'تقدم 
بعض القوانن للجمعية والدفاع عا > ولم يدفع عن نفسه الهمة الى وجهها 
ليه زمیله هیریدیز وهی أنه کان بتلنی الال من ملك الفرس ليشعل نار 
المرب على فليب(* . وبلغت ثروته فى ذروة مجده عشرة أضعاف 
ما حلفه له بوه . 

لكنه رغم هذا بلغ من الزاهة درجة رضى معها بالتعذيب والموت فى 
سبيل الآراء التى استوجر للدفاع عنها . ذلك أنه أحذ يندد باعاد أئينة ٣ل‏ 
الحنود المرترقة » وأصر على أن المواطنىن الذين يتقاضون أجوراً من 
« الرصيد » المحصص لإعانة من حضرون ألعاب الحفلات الديدة ويشاهدون. 
المسرحيات » بحب أن يكسبوها باللحدمة فى اليش ؛ وبلغ من شجاعته 
آن طالب بألا يؤدى هذا الال أجوراً خولاء الواطنن › بل حب أن 
يتفق فى إعداد قوة حربية للدفاع عن الدولة أحسن من القوة الى 
لدہا*٩‏ . وقال للأئينيين نهم قوم کسالی منحلون فقدوا ماکان یتصف به 
آباوهم من فضائل حربية » وأفى ن يصدق أن دولة المدينة قد وهنت قواها 
بالانقسامات الزيية والحروب > وأن الوقت قد آن لتوحيد بلاد اليونان . 
وأنذر الأثينيين بأن هذه الوحدة ليست إلا أقوالا حى وراءها حضوع 

(«) لقد توسعت الدولة ى رصيد د المناظر» هذا (لاصت] ع اإههط)) حى صار, يستيذدم. 
ی كثر من الاحتفالات بدرجة كاد سها آن يمل جزءا كيرا من الواطنين فى عداد من 
يتلقون إعانات من الدو لة . وى ذلك يقول جلوتز اها :م إن الممهورية الأثيئية قد آصبحت 
خعية تماونية حيرية تأعد الال من إحدى ااطبقات لتنفةه عل طبقة آحرى(ا*) » . وكائت 
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لاد اليونان جحميعها لرجل واحد . ولقد تبن أطاع فليب من أعراضما الأولى 
وتوسل إلى الأثينيين أن اربوا للاحتفاظ بأحلافهم ومستعمراتيم فى الشمال . 

وکان » اسکنز وفوشیون وحزب السلم يعارضون دمستان وهيریدیزو 
حزب الحرب . وليس ببعيد أن كلتا الطائفتن كانت مرتشية الثائية من قبل 
الفرس والأولى من قبل فليب"“ » وإن الاثنن كانت تعملان بإخلاص 
للوصول إلى أغراضہا تدفعهما الجاسة الى أثارتبا كلتاهما فى.قلوب أتباعها . 
وقد أحمع أهل ذلك العصر على أن فوشيون كان أشرف رجال السياسة فى 
یامه - كان رواقيا قبل أن يونس زينون الرؤاقية › وفيلسوفا من حريجى 
جمع أفلاطون العلمى »> وخطبا محتقر ابحمعية احتقازا يستطيع القارئ أن 
بتبیته [ذا ذکرنا له آنا حن صفقت له التفت إلى أحد أصدقائه وسأله : 
« آم أرتکب خطاً ف قوی من حیٹ لا آدری ٥۲٩‏ . وقد اختبر قائدا 
Sirate gos )‏ ) مسا وأربعين مرة ففاق فی هذا پرکلز نفسه ؛ وتولی مراراً 
کشرة قيادة الحيش وأظهر فى كل مرة كفاية عظيمة » ولکنه قضی معظم 
حياته يدعو إل السلم . ولم كن رفيقه إسکدز رواقیا فى معيشته > بل کان 
رجلا ارتتى من الفقر المدقع إلى الراء الواسع »› اشتغل فى صباه باإتلريس 
والفثيل فأعانه ذلك على أن یکون خطيبا مصقعا » وأول خحطیب یوان - 
على ما يقول الميؤرحون ‏ يرنجل الحطب اربجالا وينجح فى ذلك أعظم 
تجا( » ینا کان منافسوه یعدون خحطہم ویکتبو نما قبل إلقاما . واشرك 
مع فوشيون فى عدة وقائم حربية » فأحل عنه سياسة الراضى مع فليب بدل 
الاشتباك معه نى الحرب ؛ ولا أن كافأه فليب على جهوده استحال تحمسه للسام 
ولاء ها وإحلاصا . 

واتہم دمستین اسکدز مرتن بأنه پرتشی بالذهب من مقلونية › ولکنه 
نى كلقا المرتن عجز عن إثبات النهمة . على أن فصاحة دمستن الحربية وتقدم 
فليب نحو اللحنوب أقنعا الاثنين آخر الأمر أن متلعوا وقنا ما عن توزيع رصيد 
المناظر وأن ستخدموه ى الاستعداد: للحرب . فی عام ۳۳۸ نظموا على عجل 
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قوة زحفوا مها إلى الشمال للاقاة فيالق فليب عند قرونيا البوؤوتية . وأبت 
اسپارطة أن تقدم معونتا لأثينة » ولكن طيبة أحست بقبضة فليب تطبق على 
عنقها فأرسلت فرقتبا المقدسة لتحارب إلى جانب الأثينيين › وقتل الثلماثة 
جندى الذين تتألف منم هذه القرقة ف الميدان ؛ وحارب الأثيفيون ذه 
الشجاعة نفسما أو با يقرب منا » ولكنهم كانوا قد تباطأوا فوق الحد 
لمباح » ولم يعدوا العدة للاقاة جيش المقدونيين الساح على أحدث طراز . 
فكانت النتيجة أن منوا مزبمة شتتت شملهم فةروا أمام مر الرماح الزاحفة 
علهم وفر معهم دمستعن . وكان الإسكندر بن فليب يبلغ وقتئذ الثامنة عشرة 
من عمره » وكان يقود فرقة الفرسان المقدونية بشجاعة تبلغ درجة الهور 
أنالته شرف الانتصار بى هذه المعركة الحامية الوطيس . 

وکان فلیب کر عا ى انتصاره كرما عليه عليه حطته السياسية الى رها . 
نم إنه أعدم بعض زعماء طيبة المعادين للمقدونيين › وأقام فى تلك المدينة 
حكومة أبركية من أشياعه » ولكنه أطلق سراح الألنى أثينى الذين وقعوا 
آسری ف یاه > وأرسل الإسكندر الظريف وأنپاتر ادم نا۸ العاقل الحكم 
ليعرضا الصلح على أثينة على شريطة أن تعارف به قائداً عاما لبلاد اليونان. 
,كلها ضد عدو ها المشترك . وكائت أثينة تتوقع شرو طا أقسى من ذلك كثراً › 
ومذا فما ل تقبل هذا الشرط فحسب ء بل أصدرت فوق ذلك قرارات. 
تكيل فما الثناء هذا الأحمنون الحديد . وعقد فليب ف كورلثة حعية (سندريون 
ndei0#رS‏ ) من الدول اليونانية » وألف منبا حيعاً ( عدا اسپارطة ) حلفا 
على نظام الحلف البؤوتى » ورسم اللحطوط الرئيسية اللعططه الى دف إلى 
تحرير آسية . واختر بالإحماع قائدا عاما هذه المغامرة الكمرى » وتعهدت 
کل دولة آن تمده بالرجال والسلاح › ووعدته آلا محارب یونانی من آی بلد 
کان فى صفوف آعدائه . وكانت هله التضحيات كفارة رخحيصة للعداء اللى 
آظهرته هذه المدن من قبل . 
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وم تقف النتائج اتی تمخضت عا قیرونيا عند حد . فقد تحققت ہا 
الوحدة الى عجزت عن ةيها بلاد الیونان ٠ن‏ قبل » ون کانٽ م تتحقق 
إلا على ظلبا سیف رجل یکاد أن یکون أجنبياً عنما . وكانٽ ارب الباوپوندزية 
قد أثبلت عجز أثينة عن تنظم هلاس » وأئہتت النوادث الى أعقہت 1 
الحرب عجز اسبارطة عن هلا التنظم وعجزت طيبة عن بط سيادتها عل 
البلاد » وأنہكت حرب اليوش والطبقات قوى دول المدائن » وتركنا 
ضعيفة عاجزة عن الدفاع عن 4سا . هذا کان من سن حظها أن غد ها ی 
هذه الظروف فانحا معقولا يعرض علما أن ينسحب من ميدان النصر وباراك 
للمغاوبين قسطا كبرا من الحرية . والعق أن فليب ومن بعده الإسكندركانا 
محيطان استقلال الدول المتحالفة ممايتہما ووقايمما » حى لا تضم إحدى هذه 
الدول غر ها إلا فيكون ها من القوة ماتستطيم به أن نحل بيا عل مقدونية . 
بيد أن فليب قد سلما نوعاً غالبا من الربة - ولعى به حق الاورة . فقد 
کان عحافظا صر ما » يرى أن استقرار اللكية حافز لا غنى عنه لاإقدام 
والنشاط » ودعامة لايد منها لابحكم . ومن أجل هذا حمل المجمح المقدس فى 
كورنئلة عل أن يضع بن مواد الحلف عهداً يقعلعه المتحالفون على ألا يدحاوا 
فی الدسټور تغيارا ما > وألا پېداوا اانظم الاجاعية محال من الأحوال » 
ولا يتورطرا فى الانتقامات السياسية . وكان فى كل ولاية يويد پنفوذه. 
المدافعين عن الاكية » وقضى قضاء تاما على الضرائب الفادحة الى تبلغ 
درجة مصادرة الأءلاك . 

وكان ق اکم وضح شوملطه کلھا إلا ما عتص مما پر وجه أو ہیاس 
#وام را0 » وملا فإن الذى قرر دصر ه آنحر الأمر مم يكن هو انتصاره 
فی میدان القتال › بل کان عجزه عن الائتصار, على زوجته . ولم یکن یرهب 
منبا ألحلاقها وحدة طباعها فيسب » ہل کان رهب فوق ذلك اشترا كها 
ى الطلقوس ااديوئيشية الممجية . وقد وجد فى ذات ليلة أفعى إلى جانا ف 
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السرير فراع ولم يذهب عنه روعه حت بعد أن قيل له إن الأفمى إله 
من الالمة . وأسوأً من هذا أن أولبياس أخبرته ذات مرة أنه لم يكن والد 
الإسكندر الحقيتى » بل إن صاعقة قد انقضت علا ليلة زفافهما وأشعلث فا 
الثار » وأن الإله العظم زيوس ‏ أمون هو الذى حملت منه بالأمير المقدام . 
ونفرت هذه المنافسات الحتلفة فليب منها فولى وجهه شطر غير ها من النساء › 
وشرعت أولبیاس تثأز لنفسما مئه فأحرت الإسكندر بسر أبوثه الإمية("“ . 
وزاد الطن بلة أن فائداً من قواد فلیب یدعی تلن اا۸ طلب أن 
شرت ت رف فی آل ی ن زرخ غر ران ا ارت ارش 
(أى المقدولى للها ودما) لعرش البلاد . فا كان من الإسكندر إلا أن ضربه 
بالکاس ی رأسه وصاح قاثلا : « وهل آنا إذن اہن زی ؟ » . واستل فلیب 
سیفه یرید أن یقتل به ولده ولکنه کان عملا لاي تطيع الوقوف . فضحك 
مئه الإسكندر وقال : « ها هو ذا ر.جل يستعد للانتقال من أوربا إلى آسية 
وهو لايستطيع أن مط و آمنا من مقعد إلى مقعد » . وبعد بضمة أشمر من ذلك 
طلب ضابط من ضباط فلیب يدعی بوسنياس أن يأنحل له الك بعقه من 
أتلس لإهانة لحقت به مئه » فلما لم بجبه الملك إلى طلبه اغتاله )٠٠١١(‏ . 
وكان الإسكندر عبوباً من اليش جا يقرب من العبادة » وكانت أولبياس 
تؤيده*“ فاستولى على أزمة الملك » وتغلب على كل ما لقيه من مقأومة › 
وألحل يع العدة لفتح العام . 
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(٭) ,کان ینان آلہا ھی الى سرضصت پرسنراس مل قتل نايپ . 


البابالصترون 
الأداب والفنون ف الةرن الرابع 


امازل 
انلفطباء 


کانت الآداب فی أثناء هذا الاضطراب کله پنعکس عاہہا ما انتاب بلاد 
اليوتان من اضمحلال فى الأحلاق وضعف ى صفات الرجولة . فلم يكن 
الشعر ها كان من قبل تعبرا عاطفياً إبداعياً يتكره الأفراد » بل أصبح 
تدر يبا ظريفاً و رة من نتاج العقول فى الندوات » وصدى الواجبات والمارين 
امدرسية . .نمم إن نمويوس اللطى كتب ملحمة شعرية » ولكنما لم تكن 
توام عصر ابندل والنقاش » وظلت بعيدة عن الشعب بعد موسيقاه فى 
عهدها الباكر ؛ وظلت المسرحبات ثل ولكن تيلها كان أضعف وأضيق 
طاقا من ذى قبل . ذلك إن إقغار حرائة الدولة من الال وضعف الروح 
الوطنية عند الأثرياء من الأفراد قللا من أقدار المثلان وأنقدام ما کان 
4 من شان ف مام الأيام . واكتى كتاب المسرحيات شيا فشي 
بالمقطوعات المرسيقية الى تعزف بن الفصول ولا صلة لما بالمسرحية بدل 
الأغانى التى تكرن جزءا منا. > واحتى اسم رئيس فرقة المرتلن فلم بعد 
ما ېنم به الظارة » م اخحتفى بعدئذ اسم الشاعر نفسه › ولم يبق إلا امم 
الممثل , و بعدت المسرحية بالتدريج عن القصيدة رأضصحت شيا فشيئاً عر ضا 
للجوادث التارغية »> و اصح المصر کله صر کبار الممثلان وصغار الكتاب 
المسرحين . ذلك أن المأساة اليونائية قد قامت على الدين والأساطر » 
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وكانت تتطلب شيا من التقى والإبعان عند المستمعن » ومن أجل هذا كان 
لا بد أن يضہحل شأنہا حن أوشكت شس الا لمة على الأفول : 

وازدهرت المسلاة فى الوقت الذى اضمحلت فيه الأساة › وانتشقل إلا 
بعض ما کان یتصف به مسرح یورپدیز من براعة » وظرف » ومادة 
طيبة ؛ وفقدت هذه المسلاة الوسطى ( ٤٠٠١‏ - ۳۲۳ ) حا للهجاء السياسى 
وتشجيعها له » وقت أن كانت السياسة تتطلب « الصديق الصريح » ؛ وليس 
پبعيد ان کون هذا المجاء قد حرم أو أن النظارة قد سثموا السياسة بعد 
أن أصبح حكام أثينة رجالا من الطراز الثانى . وكان اعنزال الرجل اليوناى 
پوجه عام الحياة العامة إلى الحياة اللحاصة ى القرن الرابع سبباً فى توجيه اهټامه 
إلى شئون منز له وقلبه وإغقاله شئون الدولة . وظهرت فى ذلك الوقت المسلاة 
الأخلاقية » وأخل الحب يسيطر على مناظرها ؛ ولم يكن يسيطر علا داعا 
عن طريق الفضيلة » بل كانت العاهر ات يظهرن على خشبة المسرح مع بائعات 
السملك › والطهاة والفلاسفة الحيارى  .‏ وإن كان زواج الممثل والكاتب 
نقذ شرفهما ق آخر العثيل ٠‏ حلت هذه اأمسرحيات من فحش أرسطوفان 
ومجونه اللدين كانا سبباً فى حثونة المسرحيات وخلوها من الصقل الحميل » 
ولکہا حلت أيضاً من حيويته وخحصب حياله . ولدينا أسماء تسعة ولان 
شاعرا من كتاب السلاة الوسطى ٠‏ وإن م یکن لدینا شىء من مر ڪام ٤‏ 
ولکنا نستطیع أن نحکم من القطع الباقية لدينا نم لم يكتبوا شيئ جديراً 
بالود . وقد کتب آلکسیس الاوریای (ااسطا إه) ۲٤١‏ «سرحية » 
وکتب آنتفانز Jal . ° Antiphanes‏ ذاع صیتهم ف زمانہم فلا انقضی 
ذاك العهد أفل نجمهم . 

أا اللحطباء فكان هذا زمانہم . ذاكأن نهضة الصاعة والتجارة قد حولت 
عقول الناس إلى الحياة الواقعية والعملية ؛ وأحذت المدارس الى كانت قبل 
تعلم أشعار هومر تدرب تلاميذها الآن على أساليب البلاغة . ولقد كان 
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إسيوس (sامدة!.‏ » وليقورغ »> وهر Demades jag <¢ jı‏ › 
ودینا رکس وc1u Deir‏ › و إسکدز > ودمستن کلهم خحطباء سیاسپین » 
يعزعمون أحراباً سياسية » ویسیطرون ببلاغتہم على عقول ابلهاهر. وظهر 
رجال فى سراقوصة ف الفبر ات الى ساد فما الک الدمقراطى » أما الدول 
الدمقراطية فلم تكن طيقهم » وكانت لغة اللحطباء الألينيين تاز بالوضوح 
والقوة » والبعد عن الحسنات اللفظية وكانت تسمو بين الفينة والفينة إلى 
مراق الوطية النبيلة » وتسف إلى المهاترات المنحطة والشتام القذدرة الى 
لايسمح ہا حى نف المنازعات الحديلة . وكان ما تتصف به ابأعمعية الأثينية 
وانحاكم الشعبية من عدم التجائس فى أعضامما سيا ى انعطاط فن اللحطابة 
اليولائية » وحافزا لها فى الوقت عينه » وانتقل هلا الأثر بنوعيه عن 
طريق اللحطابة إلى الأب اليونانى بوجه عام » فقدكان سرور المواطن الأثيى 
من "ماع الشتام فى حطس اللحطباء لا يكاد يقل عن سروره من مشاهدة 
مباراة لنيل جائزة » وإذا عرف أن مبارزة لفظية ستةوم بن غاربان 
بالألفاظط مئل اسکنز »> ودمستين أقبل اللاس لسماعهما من القرى النائية 
والدول الأجثبية ؛وكان أ كار ما بسثره اللحطباء هوغريز ة الكرياء والهوى . 
وقد عرف أفلاطرن البلاغة » وكان يكره اللحطابة ويصفها بأنبا لسم الئل 
للدمقراطية › عرفها بأنها فن حك الناس باستثارة مشاعرهم وعواطفهم . 
وح دمستان فسه > رغم حیویته وقوة أعمابه » وموه ی کر من 
الأحيان إلى فقرات تفيض باملهاسة الوطنية »> ورغم هجومه الشديد على 
الأشخاص هجوما آنل يمف على مر الزمان » ومهارثه ی تعاقب القصص 
واہاندل فى نحطبه تعاتب يربح الأذن ويطرد السآمة » وما ى لغته من انسجام 
وتوازن ,کان پعنی ہما کل العناپة » ورغم تدفقه فی نحطبه کالسسیل 
الیارف » نقول إن دمستن تفه رغر هلا کله بدو لنا قل فلیلا من 
الللطيب الع طلم . وكان يرى أن المثيل هو سرالعظمة اللحطابية ؛ ويلع 
من اانه ہلا المبدا أن کان بعيد حطبه مرارا فى كثر من الأناة 
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ويتلوها على نفسه أمام مرآة › واحتفر لنفسه كهفاً كان يعيش فيه عدة 
آشپر › لایکاد يعم به أحد.» وکان یمثل هذه الفرات علق نصف وجهه 
ويبى على النصف الآحر حتى لا حدثه نفسه باروج من مأواء(“ . وكان إذا 
وقف على منصة اللحطابة اجه بوجهه نحو ثاله » ودار بمنة ويسرة » ووضع 
يده على جېته کأنه يفكر » ورفع صوته نى أغلب الأحيان إلى حد 
الصراخ“ . ويقول فلوطرخس إن هذا كله كان يسر العامة كل 
السرور ء أما المتعلمون آمثال دمر وس الفالر (Demetrius of Phalerum) J‏ 
فکانوا يظنون هذا ملاحقرا › مهيا لا يتفق ٠م‏ الرجولة الحقة » . 
وإنا لنسر من حركات دمستن المسرحية » ونعجب بتقديره لنفسه واعازازه 
ما » وتحرنا استطراداته وتروعنا بذاءته . ولیس فی حطبه إلاالقلیل من 
الفكاهة والقليل من الفلسفة . ولولاحاسته الوطنية » وما يبدومن إخلاص 
فى دعوته الحارة اليائسة إلى الحرية » لما كان له شأن كبر . 

وبلغت اللحطابة اليونانية أرق درجاتہا فى عام ٠۳۰‏ . وكان تسفون 
Ctesiphon‏ قبل ذلك العام بست سنن قد اقرح على الحلس مبدٿاً آن 
دی دمستن تاجاً أو إكليلا من الزهر اعبرافاً منه حسن سیاسته › وما 
قدمه للدولة من منح مالية كثمرة . ووافق الجلس على هذا الاقتراح . 
وآراد [سکنز أن حول بن منافضسه وبين هذا الشرف العظم فاتهم تسفون 
أنه عرض على انلس اقراحا غبر دستوری ( وهو ابام صصح من الناحية 
الشكلية ) وأجلت القضية المرة بعد المرة › تم عرضت أحراً على هيئة 
القضاء الؤلفة من خسمائة من المواطنعن . وكانت هذه بطبيعة الحال 
قضية من أشهر القضايا شدها كل من استطاع الحضور إلى أثينة مهما 
بعد موطنه ؛ ذلك بان أعظم خطباء أثينة فى ذلك الوقت كان فى واقع 
الأمر يدافع فيا عن “مته وعن حياته السياضية . ولم يلضع إسكدز فى 
مهاجمة تسفون إلا قليلا ٠ن‏ الوةت ولكنه وجه هجومه إلى أخلاق دمستين 
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وسارته » ورد عليه دستن فی حطبة من نوع حطېته هی حطېته اشير ة 
المعروفة باسم « فى سبيل التاج » . ونزال نجس فی كل سطر من أسطر 
الحطبتہن عا کان یضطرم ی صدر صاحہہما من اهتیاج شلید ›» وحقد 
فی قلب عدوين التقيا وجا لوجه فی میدان القتال . وکان دمستن يعرف 
أن المجوم أفضل من الدفاع > فقال إن فلیب قد احتار پوقا له ف 
أثينة أحط حا لحطبا ٣ا‏ وأشدم فساداً » رەم صورة اة إسکدز 
پتجلی فما الحقد بأوضح معانیه فقال : 
لا بد لی أن ادلم على -حقيقة هسلا الرجل الذى يطاق لسانه بالشتام 

المقذعة . . . وإلى أى الآباء ينتسب . الفضيلة أا الوغد اللحائن ! 
ما شأناث أنت أو أسرتك بالفضيلة ؟ ... وبأی ق تتحدث عن التربية 
والتعلم ؟ . . . هل أقص على الناس كيف كان أبوك عبداً يدير مدرسة 
أولية قرب هیکل سیوس › وکیف کان مصفد بالیدید فی ساقه » وکین 
کان حول عنقه لوق من اللحشب › وكيف كانت أمك تقم حفلات 
اازواج فی مرافق بيت ف و ضيح اللبار ؟ ... لقد كنت تساعد أباك فی کدحه 
ى مدرسة صضرة » تطحن له الدز » وتنظف المقامد بالإسفنج › وتکذس 
الحجرة » وتقوم بعمل اللحادم ... م سجلت امك لى سجل أبرشينك 
- ولیس فی مقدور آحد أن يعرف كيف استطعت أن تفعل ذلك › ولكن 
ما علينا من هذا .- لقد الحبرت لنفسك مهنة حليقة بأشرف الرجال المهذبن 
فكت كانباً وموصل رساثل لصغار الموظفن . وبعد أن ارنكبت يع 
ارام التى تعير غبرك من الئاس » أعفيت من هلا العمل . 
والتحقت بدمة الممثلن الشبيرين "ميلس ودارما؟ وسقراط المشورين 

بابي و المامدمين » . ومثلت أدوارا صخر جت شرافم » فکنت تاتقط 
اتن والعنب والزیتون وتعیش على هله القذائف حر؟ ما تعيش من یع 
الوقالم الى كنت ضما للشجاة من الموت . إن الحرب الى كانت قانمة 
بيئك وبين النظارة ل تكن فا هدنة أو وقف لقتال . 
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وازن إذن يا إسكتنىز بين حياتلك وحیاتی . لققد كنت تعلم مبادئ 
القراءة وكنت آنا طالب فى المدرسة ؛ وكنت أنت راقصاً وكثت أنا رئيس 
الممثلين . .. وكنت كاتا عوماً ET‏ . وکتنت ملا 

من الدرجة الثالفة وكثت أا ممن يشہدون المتيل . وأعفقت أنت فى نثيل 
دورلك وخرت آنا منك بالصفىر<° . 

وكانت هذه خطبة عيفة ؛ ولم تكن أموذجاً للترتيب والأدب ولكا 
كانت فصبحة اللفظ شديدة الانفعال إلى حد حملت القضاة على آن يروا 
تسقون بأغلبية خْسة أصوات ضد صوت واحد . وف العام التاى منحت 
الحمعية دمستان التاج المتنازع . ولما عجز إسكنز عن أداء الغرامة الى 
تغرض حا على من يعجز عن إثبات جريمة يترم ما أحد المواطنن »> فر إلى 
رودس » حيث أخذ يكسب الكفاف من ٠‏ اليش بتعلم البلاغة . وتقول 
إحدى الروايات إن دمستن كان يرسل إليه امال ليخفف عنه آلام الفاقة . 
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6 ت > 
ورل لال 
إسقراط 

وكانت هذه المبارزة فى الحطابة من الموضوعات الى عجدها ويعى 
بدراستہا كل جيل من الأجيال اللاحقة >٠‏ ولكنبا فى واقع الأمر ثل الدرك 
الأسفل من الاحطاط الذى هوت إليه السياسة الأثينية . ولسنا نرى“شيئاً من 
النبل أو الكرامة فى هذا التنابد بالشتام » وهذا الكفاخ الحقر لنيل الثناء من 
اهار » بن رجلین کان كلاها يتلتى الذهب الأجنى ف اللمفاء ٠‏ أا 
إسقراط فكان أكثر منهما جاذبية إلى حد ما وينتقل فيه إلى القرن الرابع 
بعض عظمة القرن الحامس . ولد إسقراط فى عام ۳١‏ ء» وعاش حى عام 
۸ » ومات حن ماتت الحرية اليونانية . وكان أبوه قد جع ثروة كيرة 
بصنع لات الناى الموسيقية » وأناح لابنه جميع الفرص التعليمية » وم يبخل 
عليه بإرساله لدراسة البلاغة على غورغياس ى تساليا . وقضت حرب 
الپلوپونىز وحطة ألقبيادس على صناعة الناى وذهبتا بروة الأسرة ؛ فاضطر 
إسقراط إلى كسب قوته بعرق قلمه . فبداً بكتابة الطب لغره » وفكر 
فی أن یکون هو نحطبا » ولکنه کان حجولا » ضعیف الصوت »› شدید 
البغض_ لسفالة الحياة السياسية ؛ وكان, بمقت أشد القت الزعاء المهرجن 
الذين سيطروا على الدمعية > وانزوى وقتا ما فى حياة التعلم المادثة : 

فافتتح فی عام ۳۹۱ أعظر مدارس البلاغة نجاحا فى أثينة » وهرع الطلاب 
إلا من جميع أنحاء العام البونانى ؛ ولمل احتلاف آصومم ونظراتېم لل المحياة 
قد ساعد على تكوين فلسفته الملينية الحامعة . وكان يظن أن من عداه من 
امدرسن يسبرون كلهم فى غر الطريق السوى . وقد ندد ف نشرة له ضد 
السوفسطائين بالذين يرفعون .كل أخرق مأفون إلى فيلسوف نظر دريمات 
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معدودة ٠‏ والذين يرجون » 5ا يرجو أفلاطون » أن يعدوا الناس 
لتولى الحكى بتدريهم نى علوم الطبيعة وما وراء الطبيعة . أما هو 
فكان يقر بأنه لا يستطيعم أن صل من الطالب على نتائج طيبة إلا إذا 
كان هذا الطالب ذا موهية طبيعية . ولم يكن فى وسعه أن يدرس العلوم 
الطبيعة أو ما وراء الطبيعة [لأنا > کا یقول » غوٹ لا یرجی ما 
خير » ئى أمور غامضة لا بعكن الكشف عن ~فاياها . ولكنه رغم هلا 
كان يطل امم الفلسفة على ما يعلمه فى مدرسته . وكان منهاج الدراسة يدور 
حول فى الكتابة والکلام » ولکنه کان یدرسہما من حيث صتا 
بالأدب والسياسة(“ » وكان يدرس لاطلاب منهجا ثقافياً > على حد تعر 
هذه الأيام > حالف المنېج الرياضی الذى كان يدرس فى مع أفلاطون 
العلمى . وكان الهدف الذى يريد الوصول إليه هو فن الطابة » وقد 
كان هذا الفن نى ذلك الوقت وسيلة التقدم فى الحياة العامة » لأن الحدل 
هو النى كان وقتئذ بحكم الدولة الأثينية . ومن أجل ذلك كان إسقراط 
يعم تلاميذه طريقة استعال الألفاظ » كيف يضعونہا فى أوضح ترتيب › 
وف تتایع منسجي ولکنه غبر موزون » وف عبارات مصقولة ولکنا غر 
مزحرفة » وكيف ينتقل بالأصوات والأفكار انتقالا هادثا سلسا ر( › 
وكيف تكون احمل ماز نة والوقفات كثرة . وكان من رأيه أن هذا الثر 
يسر الأذن الهذبة بقدر ما يسرها الشعر . وتخرج فى هذه المدرسة كشرون 
من الزعماء ی عصر دمستن : تموئيوس القائد » وإفورس وڻيوپومس 
الموؤرخان »> وإسيوس ۰ وليقورغ ؛ وهپریدپز ۰ وإسکتز. الحطباء » 
وإسيبوس خليفة أفلاطون » وأرسطاطاليس نفسه فى رأى بعضبه“ . 


: )»( مثال ذلك آن إسقر اط - ولذا سذوه ی ذا طا من جاء بعده من کتاب. 
اليونان - كان يرى أن سن اللطاً أن تتم كلمة بأحد الحروف المعحركة » ثم تيدأ الكلمة 
الى تلا عرف متحرك أيضا . 
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ولم یکن إسقراط قنع بتکوین عظاء الرجال › بل کان یرغب ی آن 
تکون له ید ی تصریف شثون عصره . وذ کان عاجزا عن آن کون حطیا 
أو سياسياً فقد أخحذ يؤلف النشرات . فكان بوجه خطباً طويلة بلمهور 
الأثينين » ولاز عماء أمثال فليب » أو لليوتان الحتشدين فى ساحات الألاب . 
اليونانية العامة ؛ ولم يكن بلتى هذه الطب › بل كان ينشرها › فابتدع 
بذاك على غير عام منه المقالة بوصفها فنا من فنون الآأدب . وقد بقيت لنا 
تسع وعشرون من طبه تعد »ن آکر ما بی من الأدب القدم إمتاعا . 
وكانت حلبته الأو لى العظيمة المعرفة باسم المعية العامة أو الپانیچ ركس 
WO Punegyricus‏ متاح تفکاره کله » والمدف الذی کان ببتغه معلمه القدم 
غورغياس ٠.‏ وهو دعوة بلاد اليوئان إلى نسيان سيادما الصغرة والاندماج 
فى دولة واحدة . وكان إسقراط أثينيا فذورا موطنه .. » قد فاقت مدینتنا 
ساثر بلاد العام فى أفكارها و خحطما حى أصبح تلاميذها معلمى الدنيا بأجعها» 
لکنه کان یفخر بیونائیته کار من فخره بأئینیته ؛ ولم یکن معنی اللينساية 
عنده(** » كا لم يكن معناها عند رجال العصر الملينستى » هو الانتساب 
إل جنس بعينه » بل كان معناها الاشتراك فى ثقافة بعیہا ؛ وکان يشعر بأن 
هذه الثقافة هى أرى ثفافة ابتدعها الإنسان فى أى بلد من بلاد الال ؛ 
وكان ١‏ الرابرة ٠‏ بحيطون مله اللقافة من يح الحهات - ف إيطاليا › 
وصقلية » وإفريقية » وآسية » والبلاد المعروفة لنا الآن باسم بلاد البلقان ۾ 
وکان مز نه ویقض «ضجعه أن یری هؤلاء الرابرة بزیدون کل يوم قوة ؛ 
وأن رى بلاد الفرس تقوى سيطر "ما على أيونية » على حمن أن الدولة البو ثانية 
كانت تقضى على نفسبا بعرو | الداخلية . 

()( سسيت لاك لہا كانت ٠ر‏ هة إلى الپالچريس أو المية الماءة ( پان -. أجورا 


. اليو قاثية ی الاررة الأر اة ألائة‎ ( Pan-AgOrA 
) الليلستية هى الإصطباغ بالصبعة اليونااية ف ير بلاد اليونان الأصلية , (المةء جم‎ )٠«( 


— (١ 


« ما أكر الشرور الى تلازم الطبيعة البشرية ؛ ولكننا حن قد اخترعنا 
من أكثر الشرور الى تفرضما علينا الطبيعة › بإثارة الحروب والانقسامات 
الداحلية . . . ولم يقم أحد قط بقارنة هله الشرور » والناس لا يستحيون 
أن بییکؤا من الكوارث الى اصطنعها الشعراء › على بحن آنہم ينظرون بعن 
الرضا إلى ما تؤدى إليه الحرب القاعة بيننا من آلام حقه » وكوارث لاحصر 
فا . وهم لايشفقون ما » بل هم ليبتبجون ما يصيب غبرهي من الأحزان 
کر من ابہاجهم با ينالون من انع ٩0‏ . 

وکان بقول إنه إذا کان لا بد للیونان أن بقاتلوا فلم لا يقاتلون عدوا 
حقيقيا ؟ ).لا يطردون الفرس إلى هضاہم ؟. ويتنباً بأن شرذمة قليلة من 
اليونان نستطيع أن تہزم جيشا كبر من الفرس » وقد توحد حرب 
مقدسة من هذا النوع بلاد اليونان فى حر الأمر » ولم يكن آمام اليونان 
إلا واحدة من ائنتعن فإما وحدة اليونان وما انتصار المرابرة ولا ثالثة ا . 


واعتزم إسقراط آن قق نظریته هله علیا » فاحذ طوف ببحر مجه 
بعد عاهين من نشر هذه الدعوة ( ۳۷۸ ) وبصحبته تلميله السابق 
ويوس › وساعد على وضع شروط الحلف الأثینی الثانی . وکان ما تعاقب 
على هذا الأمل ابحديد فى الوحدة من قوة تارة وخيبة تارة أحرى من 
أهد الالام الكثرة الى مى بها فى جياته الطويلة . فأحذ يقرع أثيلة فى 
نشرته القوبة الحريثة د فى السلم » لاثما أفسدت الحلف مرة أخحرى فحولته 
إلى إمبراطورية » وأهاب با أن توقع صلحا يمن كل دولة يونانية من 
أن تعتدی علا أثينة مرة أحرى : « إن ما تسميه إمراطورية هو فى 
الحقيقة كارثة » لأنها بطبيعة تكوينها تفسد كل من له صلة سا" » . 
ومن أقواله أن الاستعار قد قضى على الدمقراطية لأنه علم الأثينين آن 
يعيشوا على الحزية الأجئبية ؛ فلما جسروا هذه اللزرية أرادوا أن يعيشوا على 
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الإعانات اتی تقدمھا هم الدولة »> ورفعوا إلى أعلى امناصب من وعدوهم 
يأ كبر معو نة 

و إنكم حن تقناقشون فى أعمال الدولة ترتابون فى أععاب الد كاء الفائق 
ولا حبونہم › وترفعون بدلا ملېم آخطر من يتدم إليكم من الحطباء . 
نکم تفضلون السکارىعمن لا يتعاطون اللامر » ومن لا عقل لم عن الحكاء » 
ومن يبددون أموال الدولة عمن يؤدون اللحدمات العامة وينفقون علا من 
مام الحاص ١‏ » . : 

وكان أحف من هذا وطأة على الدمقراطية نى خحطابه الثانى المسى 
أربو جستس . ويقول فى إحدى فقرانه الى تصدق على كل زمان : « إنا 
لنجتمع ى حوانيتنا نندد بالنظام الحاضر » ولكننا نرى أن الدمقراطيات 
الفاسدة النظام نفسما تسبب من الكوارث آقل ما تسببه الألمركية) » ج 
ويتساءل ألم تكن سيادة اسپارطة. على بلاد اليرنان أسواً من سيادة أثبدة ؟ 
« ألم نصبح نحن يع بفضللى جنون « الللاثن » أشد تحمس للديمقراطية من 
من الذین احتلوا فیل(؟ » "“ ولكن أثينة قد قضصت عل نفسہا پتجاوز 
الحد فى الألحل عبد الحرية والمساواة » و« بشدریب الواطنن تدريباً مجعلهم 
يعدون الوقاحة دمقراطية » واللحروج على القانون حرية » والسفاهة فى القول 
مساواة » وقدر هم على أن يفعلوا كل ما يشاءون سعادة ٠۲‏ . « ليس 
اناس كلهم أكفاء » وجب ألا يكونوا كلهم أكفاء › ى تول المناصب 
العامة » . وكان يشعر أن نظام القرعة قد تزل بمسفوى الحكم الأثبى لى 
الدرك الأسفل › وأدى إلى أوخم العواقب . ويقول إن رآ من « حکی 
الغوغاء » هذا ١‏ حك اللاك الدی کان يدعو إلیه صولون وکلیسشدز لان 
الحهل الحبب للناس » والفصاحة الى تبتاع بالمال » تقل أمامهما فرص 


(ه) ثرازيبولس » وأنيتوس » وغرها من أعادوا الدمقراطية فى عام 4٠4‏ . 
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| الارتقاء إلى مراتب االزعامة ؛ ولأن القادرين من الناس يرقون رقياً طبيعي 
إلى أعلى المناصب › فإذا تلقفهم الأريو نجس بعد فترة تولہم مناصېم › 
أصبحوا من تلقاء أنفسهم عقل الدولة الناضج . 
وما عقدت أثيئة الصلح مع فليب فى عام ۳٠١‏ »› وكان إسقراط وقئئل 
فى سن التسعين »> وجه إلى الك المقدونى نحطاباً مفتوحا . وقد هداه تفکر ه 
إن أن فلیب سيفرض سیادته على بلاد اليونان فتوسل إليه ألا يستخدم 
سلطانه کا پستخدم المستبدون سلطاہم › بل يستعين ٻه على مع شمل اليونان 
المستقلىن وتوجمهم إلى حرپب حررون ما بلادهم من » صح املك » > 
ونحریر آيونيا من حك الفرس » وأخحد حزب الحرب يطعن ى هذا اللحطاب 
ویصفه بأئه استسلام لاطغيان » وظل إسقراط سبع سن مسکا بقلمه يرد 
به على هله التهمة . ثم كتب خطبة آخری فی عام ۳۳۹ موجها اللحطاب 
إلى اليو نان الدين اجتمعوا لمشاهدة الألعاب الألينية اللامعة . وكانث هم اللعلبة 
الأثينيه ا-امعة ( الیان ايکس وں ا۸٣‏ ٠٠ا۲‏ :د٠‏ تكر ارا ضعيفا مسا لعطبة 
اللعمعية العامة . فنيحن لجس أساو ما رجف ف بد الشيخ اللاعن فى السن > 
ولکہا مح ذلك عمل عجرب من رجل لاتنقص ۰ه عن قرن کاءل الا ثلاث 
سنن . وی عام ۳۳۸ دارت معركة قرولية وهزمت فا أثينة » ولكن 
ما كان لم به إسقراط من وحدة بلاد الرو نان أوشك أن يتحقق . وتقول 
إحدى الروايات اليونانية الى ذاعت بعدئذ إنه )ا بلغه انسر م يفكر لى فليب 
أو ف الوسحدة › بل کان تفکر ه کله ی مدینته الى ذلت ۽ وف يام شیدھا 
الى ولت ؛ وإنه بعد أن بلغ ممائية وتسعين عاه) وباغ من البر كغايته 
آماث نفسه جوعا(*٠‏ . ولسنا تعر ف حل هاه القصة صادقة أو كاذية » 
ولكن أرسطاطاليس عدكا بان إسقراط ءات قبل أن تمفى على قرولية 
خمسة أيام . : 
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» ظط 
ث 
, لالا ك 
أ كسانوفون 

إذا كان أثر ١‏ الشيخ الفصيح ١‏ فى ساسة عصره قابلا الشك › فإن أثره 
فی الأدب کان أثرآعاجلا وخالدآ# . وكان امرون أول من أحسوا به › 
فلقد قلده أكسانوفون وغبره من الموؤرخن ف الصورة الى رسمها لإلجروس 
gy ¢ CFPFEvagoras‏ آصبحت السر من بعده فا شائعاً من فنون الأدب 
اليونانى » بلغت غايتما ف روائم فلوطرحس الرثارة . وقد عهد إسقراط 
البونان ‏ لا ورخ حوادث دولة واحدة من دوله بل يوؤرخ لبلاد اليونان 
بو جه عام : وقام أفورس ما عهد أله خر فيام وأجاده إجادة ملت 
معاصریه على ان یضعوا کتابه « التاریخ‌العام ۲ فی مستوی کتاب هر ودوت . 
وحص |سقراط تلميذاً آخحر هو ثيو پس الطشيوزى بتأربخ ال موادث القريبة 
العهد » فصدع ٹیوعپس بالأمر ووصف هذه الحوادث فى كتابيه الملينيكا 
والفلپیکا وما موٴلفان رائعان بتازان معيو يتما وعباراتهما اللاذعة ›» وحازا 
[إعجاب معاصر يه . وکئب دسيا رس (of Messana) Jll Dicaearehus‏ 
حوالىعام ٠۲١‏ تارا للحضار ة اليونائية عنوانهحياة اليونان (لةااء!! ءه81) 
ألا ما أقدم هذه المغامرة الى أقدمنا بحن علما > وما أعظم الشبه بين ذلك الغمل 
القدم و علا هرلا الذى بتفق معه حی ف الاسم . 

ولل ملد من مؤرحى القرن الرابع أخد غر أكسانوفون . ويصفه 
دیوجانس لرتیوس ف شبابه بقوله : 

(«) لقد بی شیشرون وملتن » وماعيون » وچرى يلر » وإدمند بيرك اسلوجم 


الثثرى على الممل المتزنة الطويلة الى هى من خحصائص أسلوب إسةراط . 
' («ء) الطاغية اتير الذى أدعل البقافة اليونانية ى قارص 4۱٠١‏ = ۴۲۸۷ . 
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کان اکسانوفون رجلا شديد التواضع > وسا کأعظم ما يتصور الإنسان 
الوسامة ؛ ويقال إن سقراط الى به فى حارة ضيقة فسد عليه مدخلها 
بعصاه » ومنعه آن, مرج ملبا » وأخذ يسأله عن الأماكن الى تباع فبا كثر 
من ضرورات الحياة . فلا أجابه ا کسانوفون عن آسئلته سأله من جدید آین 
يصنع الرجال الطيبون الأفاضل ؟ ولا عجز أكسانوفون عن الإجابة قال له 
سقراط : « اتبعنى إذن وتعلم منى » وأصبح أكسانوفون من ذلك الوقت 
أحد آتباع سقر اط(" . 

وكان آشد تلاميذه مبلا إلى الفلسفة العملية » وكان يعجبه ف سقراط 
قوة حيلته الحدابة ویری آنه قدیس فیلسوف . ولکنه کان یعجب بالعمل 
کا بعجب بالتفكر » ولذلك صار جندیاً مغامرآ على حن أن غره من 
رجال العلم کانوا کا یقول فہم آرسطوفان مستزثاً « یقیدون المواء ٠۲‏ 

وخدم وهو فی سن الثلائین أو ما يقرب منیا فى جيش قورش الأصغر 
وحارب فى كونكسا وقاد العشرة الآ لاف إلى النجاة . وف بيزنطية انضم إلى 
الاسپارطين فى حرم ضد الفرشس وأسّر ميدي غنيا » وقبل مبلغا كرا 
من الال فدية له > وعاش من هلا الال بقية أيام حياته » وأصبح بعد تلك 
الحرب صديقاً لأچسلوس ملك اسپارطة » وأعجب به » وترجي له ترحة 
تدل على هذا الإعجاب »› وعاد إلى بلاد الیونان مخ آچڇسلوس بعد آن آعانت. 
أثينة الحرب على اسپارطة » وآثر الولاء له على الولاء لمدينته ؛ فلم يکن 
من أثينة إلا أن أعلنت نفيه وصادرث أملاكه ؛ وحارب فى صفوفه 
اللشديمونيين فى قورونية وكوف على هذا بضيعة فى سلس ودااء؟ من أعال 
يليس Elis‏ « وكانت وقتئل حت سبطرة اسپارطة › وقضی فہا عشرين 
عاماً يعيش عيشة سادات الريف › يزرع ويصطاد » ويكتب › وير 
أولاده تربية صارمة علن الطريقة الاسارطية١‏ : 

وحن مدينون بنفيه إلى كتبه الختلفة الى رفعته إلى المقام الأول بين المؤلفن 
فی زمانه . وکان يكتب » إذا حلت له الكتابة » ى تذليل الكلاب › وترويضر 
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اليل › وتدريب الزوجة » وتريية الأمراء » والحرب إلى جانب 
أچسلوس » أو جباية امال لأثينة : وقد قص ف الاباباسيس بأسلوبه العلب 
السائغ أسلوب الرجل الذى شاهد الأعال الى يصفها أو اشر ك پنفسه فا > 
قص نى هذا الكتاب قصة مسر العشرة الآلاف إلى البحر » وهى القصة 
امشمرة الى لا سند ها غبره . وف كتابه الملينيكا واصل قصة بلاد اليونان من 
حیٹ انہی توکیدیدس »› إلى واقعة منتینیا الى قتل فما ولده جريس وهو 
مارب ببالة بعد آن فقتل بیده آپامیننداس . والکتاب فی حد ذاته سرد ممل 
للحوادث يدل على أن كاتبه يفهم التاريخ على أنه ساسلة لانباية لما من 
الوقائع'الحربية »> وسرد الانتصارات والهزام › وعاولة غير مجدية لتعليلها 
منطقياً . والأساوب قوى › والشخصياتواضحة › لكن الحوادث قد أحسن 
احتیارها لکى تلبت تفوق الأساليب الاسيارطة . وی كتاب أكسانون 
تعود اللحرافات الى کانت قد اخحتفت من التاریخ فی کتاب توکیدیدز › 
وهو يستند إل القوى غر الطبيعية ليفسر مها سير الحوادث . وعمثل السذاجة 
و هذا النفاق تحيل المورابيليا سقراط إنسانا كاملا إلى حد لايصدقه عقل 
سلم » فهو مستمسلك بالدين القوم » والأحلاق الفاضلة » والحب العذرى ؛ 
وقصارى القول آنه مكل ف كل شىء إذا اسنثنينا احتقاره للدمقراطية › 
ذلك الاحتقار الذى حببه إلى قلب أكسانوفون الطريد . وكتابه «المائدة ) 
أقل من هلا الكتاب الأخبر جدارة بالثقة . وهو يقل حديها بزع آنه دار 

حین کان لایزال آکسانوفون طفلا , 
ما فی الإک و مکس وں 0٥۸٥‏ فن أ کسانوفون بتحدٹ ی المیدان 
اللدى حى له أن يتحدث فيه » ويكشف عن نزعته التحفظية بصراحة تسحر 
عقولنا على الرغم منا . لقد كان أكسانوفون حبرا فى اأزراعة » وشاهد 
ذلك آنه لا طلب إلى سقراط أن يعلم فنونما أقر فى كشر من التواضع بجهله > 
ولكنه ذكر نصيحة الالك الرى إسكوما كش وںطعةصهطءء! والمئل الذى 
ضربه للناس بنفسه . ومجهر إسكوما كس هذا باحنقار أكسانوفون لكل عمل 
۰ ( ۳۰ ح۲ علد( 
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غدا الزراعة والحرب » ولا يكتفى بشرح أسرار النجاح فى الأعمال الزراعية « 
بل يشرح معها فن إدارة الرجل آملاكه وآملاك زوجىه . ودنا 
إسکوما كس فى أسلوب لايكاد يقل رشاقة عن أسلوب أفلاطون کیف علم 
عروسه أن تعى ىزا › وتضح کل شیء فی مکانه > وتسوس حدمها 
بالرفق من غر ن تختلط ہم وتفقد متز لما ى عينهم › وتشتهر بين الئاس > 
لا ماما المصطنع ؛ بل بإخلاصہا فى أداء واجباتبا بوصف كونما زوجة ء 
وأما »> وصديقة . والزواج فى رأى إسكوما كس - أكسانوفون رابطة 
اقتصادية وجسمية معا > وهو يضمحل حن يقوم الشريك الصامت بالعمل 
كله . ولعل حديثه عن استعداد الزوجة الشابة لقبول هذا كله لا يعدو أن 
يكون أمنية يتمناها ذلك القائد الذىل ينل نصرآً ما فى ميدان البيت ؛ ولكننا 
الا عنعنا مانم من آن نصدق کل شىء فى القصة إلا أن إسكوماكس قد 
استظاع فى حظة وجيزة أن يقنع زوجته بترك المساحيق والأصباغ الحمر ء2 . 
وبعد أن شرح أ کسانوفون فن الزواج أخحذ يصف ف القروپيديا ر( أى 
تربية قورش ) مثله العليا ف التعلم والحكم > کأنه یرد ہا على آراء فلاطون 
فى المهورية . وكان أكسانوفون بارعا فى تكييف السر اللحرافية للحدمة 
الفلسفة > فأحذ يروى قصة خيالية عن تعلم قورش الأكبر » وحياته » 
ونظامه الإدارى ؛ وهو عل القصة شخصية مسرحية » ويبعث فا الياة 
بحواره » ومجملها ما يدحله فما من أقدم قصص ال حب فى الآداب الى كانت 
موجودة فى زمانه . ويكاد يغفل فى كتابه الربية الثقافية › ويرك اهتامه فى 
كيفية جعل الغلام ععيح الحم » قادرا » شريفاً ؛ فالصي يتعلم الألعاب 
الرباضية ١‏ للخلقية بالرجال » وفنون الحرب » وعادة الصمت والطاعة › 
ويتعلم حرا كيف يسيطر على مرؤوسيه سيطرة قوبة قانمة على الإقناع . 
ویری أ کسانوفون ن خر أنواع الحکے هو اکم اللكى المستنر الذى 
تيده وحد منه أرستقراطية متخصصة نى الأعمال الزراعية والشثون الحربية . 
وهو يعجب بقوانن الفرس الى تقضى بمكافاة امحسن وعقاب المسى ء٩‏ » 


P~. 
ویقول للیونان ذوی ر الفردية' إن من المستطاع ضم كشرمن المدن والدول‎ 
فى إمراطورية واحدة تستمتع باإنظام والسام ی الداحل « ویضرب لم بلاد‎ 
» الرس ملا . ولقد بدا أ کسانوفون کا بدا فليب وهو رمام بالفعح ويسطة الاك‎ 

ویتہی کا اتی الإسکندر آسیر حب الشعوب ای فکر ئی لظب علا . 

وهو قصاص بارع » ولکنه میسوف وسط . وهو هاو فی کل شیء عدا 
اسرب » يبحت ف مالة موضوع وموضوع » ولكنه يبحث فا على الدوام 
بعقلية العسكرى . وهو يبالغ ی مزاا النظام » ولا مجدكلمة يقولا عن 
الحرية ؛ وف مقدورنا أن نستدل من هذا على مقدار ما بلغه الاضطراب 
ى اثينة . وإذا كان القداى قد وضعوه لى مرتبة هارودوت وتوكيديدز »› 
فدلك راجم من رشك إلى أسلوبه ااذ تاز بصفائه الأتكى الساحر 
الطلى › ونبره السلس المتدفق المنسجم الى و صفه شيشرون بأنه « أحلى من 
الشہد"“ » » وإلى اللمحات الشخمية الى تكسب الوضوع حياة وإنسانية » 
وإلى لغته ذات البساطة واللقافة الى تمكن القارى* أن يرى من خلال هذا 
الوسط الصاف الرأى أو المرضوع الدى يعابلنه الكاتب . وإن الصلة الى بان 
أكسانوفون وأفلاطون من جهة وتوكيديدس وسقراط من جهة أحرى 
لشببة كل الشبه بالصلة الى بن‌أپلز وپركستلز من ناحية وپلجنوتس من 
اللاحبة الألحرى.. فقد بلعت أناقة الأسلوب والمهارة الفنبة على أيدما 
أعلل منزاتيما بعد عصر من الابتكار ى التفكير وقوة الأسلوب م 
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إن الذى بلغ فيه القرن الرابع إلى الذروة لم يكن الأدب بل الفلسفة 
والفن ؛ ذلك أن الفرد قد حرر فيه ؛ كا تحر رق السياسة › من المعبد ومن 
الدولة »> ومن التقاليد ومن المدرسة . فلما أن حل الولاء الفردى محل 
الإحلاص الوطى » ترل فن العارة إلى الدرجة الوسطى » وازداد طابعه 
الدنيوى شيئ فشي » واضمحل شأن تمشليات الموسينى والرقص وحل علها 
تمثيل يقوم به أفراد محارفون > وظل التصوير والنحت يزينان البانى العامة 
بصور طرز من الالمة أوالنبلاء »> ولكنهما فى الوقت ذاته دخلا حدمة 
الأفراد الأحياء وشرعا يصورانہم حى أصبح هذا طابع العصر الذى أعقب 
ذلك القرن . وإذا كانت بعض الدن قد ظلت تناصر الفن مناصرة قومية 
واسعة النطاق › فا ذلك إلا لأنہا كانت كداثن نيدس » وهليكرنسس › 
وإفسوس لم تجتحها الحرب اجتياحاً تاماً ؛ أو كسراقوصة قد وجدت فى 
مواردها الطبيعية ونظام حككها وسائل الانتعاش العاجل . 

وأما فن المارة قى آرض اليونان الأصلية فقد كان فى ذلك الوقت واقناً 
يترقب لايتقدم ولا يتأحر وإن كانت قد شيدت فيه بعض المائر . من ذلك 
أن ليقورغ جدد ف عام ۸ بناء ملھی ديونيشيوس » وساحة الألعاب ¢ 
واللوقيون»وشاد فيلون بإشرافه دار صنعة كبرة رائعة فى يرية . ولا أن ازداد 
ميل الناس إلى الرقة والدقة فى البثاء فقد الطراز الدورى جدته وانصرف الناس 
عنه » لأن بساطته الصارمة لم تعد“ تستجيب ها النفس وارتفع شأن الطراز 
الأيونى وازداد انتشارا .»> وکان هذا ی الفن بقابل طرف پرکستلز فى النحت 
وسحر أفلاطون قى الأدب. وأنشى على الطراز الکورنی « برج الرياح » 
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والنصب اتد کاری للتمٹیل فى لسكر تاز اوا 2 وشاد اسکرپاس 
Scopas‏ فی تيجيا وج٠۲‏ الأركادية هيكلا لايا یع فيه بان الطرز الثلاثة › 
فكانت فيه مجموعة من العمد الدورية »> وأحرى أيونية › وثاللة 
کورنة" » م جمله بالتاثيل تحبا بيده الصناع العضلية . 

وكان المثال الال المقام لأرنميس فى إفسوس أكر من هلا 
وأعظم شهرة ؛ وكان المثال الثالى قد احرق يوم ولد الإسکندر ف عام 
۳١‏ ؛ وتلك مصادفة قول عنما فلوطرحس بظرفه المعهود إلى هجسياس 
المخنزى ladê » Hegeslas ol Magneslia‏ سیا لغرور بلغ من الر ودة 
حدا یکی لاخاد النار“ » . وسرعان ما بدئ بإقامة البناء الثاني » ول ينته 
ذلك القرن حى كان البناء قد م . وعرض الإسكندر أن يتحمل حیع 
نفقات ,المبنى كلها إذا نقش امه على هذا الصرح > وقيل إنه أقم من ماله ؛ 
ولكن يونان إفسوس أبت علم عزة نفسيم أن يقبلوا هذا العرض »> 
وکانت حجہم ف رفضه حجة لا تستطاع مقاومما ( أو لعلهم أرادوا l‏ 
هجو الإسكندر والسخرية منة ) وهی آنه « لا ليق أن يئش إله هيكلا 
لإله سر(“ ) . غر آن اللى حسدث رغم هلا أن مهندس الإسكندر 
مقرب إليه هو الذى رس مبنى الميكل وجعله أكبر هياكل هلاس على 
الإطلاق . وتام عدد من امان بعمل النقوش القليلة الروز على ستة وثلائين 
عمودا » وکان من بینہم اسکوپاس اللی نری له نقوشا فی کل مکان ی 
پلاد البرنان . وف المعحف الريطانى عمفة من أحد هله العمد + حتت علبيا 
نماثيل ٬‏ رکانبا قد قاومت عوادی الز مان لکی تابت ما علہا من تصوبر 
للیاب دون غر ه أن فن النحت اليونافى لا یرال قریاً جد من ذروته . 
وليست وروس الائيل جامدة معت على غرار طرز حددتها القاليد 
والأجيال الطرال » ولكنبا مثل وجوها لأفراد تنبض بالشعور والممزات 
اململقية --. وتبشر بالواقعية الملنستية . 

رن الأسحجام المغرة امتاز القرن الراب بالماليل الصغرة المصلوعة من 
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الأجر الحروق . وقد أضحی امم تنجارا البوو تي Boeotiam Tangara‏ 
مرادفاً للاثيل الصغرة المصنوعة من الصلصال الحروق غر المزجج المصبوب 
E‏ ( ولکنه یشکل ویلون بالید فتخرج منه آلاف من 
الصور الفردية التى تنبعث فما لوان الحياة العامة على اختلاف أشكاطما . 
وكان يلجا إلى التصوير فى هذا الق ن كا كان. يلجأ إليه فى القرون السابقة 
له لمساعدة غبره من الفنون . غير أنه قد أصبحت له وقتئذ كرامة وميزلة 
مستقلة › وا آساتذته ا ن لأداء أعال فنية ى يع أغاء العام 
الیونای . وکان عفيلس الأمقہلوسى Panphilus Amphipolis‏ معام آپلز 
يبرفض أى تلميذ لايبقى عنده انى عشرة سنة كاملة »> وكان يطلب 
ما يعادل ستة لاف ريال أمريكى لتدريس المنبج . وقد أدى ناسونمهءهم۸ 
طاغية إلاتيه اللكرية Locrilan Elatea‏ عشر مینات آجرآً عن کل صورة 
من المائة الصورة فى منظر واقعة حربية رسمه أرستيديز الطيى › وبذلك 
حصل هذا الرسام على مائة ألف ريال أمريكى أجراً ت منظر واحد 
وهذا الطاغية المتحمس نفسه وهب اسکلپيودورس ما يعادل ١٠٠ر٠٠٠۳‏ 
ريال أمريكى أجراً لاوحة صور علا الاثنا عشر الكبار من الآلمة الأولبية . 
ودفع ما يعادل ٠٠٠ر١٠‏ ريال أمريكى ننا لنسخة ثانية من الصوراللونة 
اتی رسمھا پوسياس السشيولى بحلسبرا عشيقة مناندر . ویقول پلی 
إن صورة من عمل آپلز کانت تباع بشمن یعادل ما فی حزائن مدائن بأحہيا۷) 


ويقول هذا الماوى المتحمس نفسه آن « آپلز القوسى فاق كل من عداه 
س المصورين السابقين واللاحقين ›.ؤإنه بمفرده أفاد فن التصوير كا لم يفده 
جميع المصورين تمعن » . وما من شك فی أن أپلز كان أعظم آهل فنه 
وأهلزمانه » ولولا ذلك لا استطاع أن يسرف هذا الإسراف النادر ق مدح 
غبره من المصورين؛ منذاك آنه لا علم أن پروتجندز كبر منافسیه یعیش ف فقر 
مدقع » سافر إلى رودس لزیارته . ولم یکن پرونجنز ف مرسمه حن آقبل آپلز 
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لان أحدا ۾ ينبثه هذه الزبارة . وقابلت الزاثر خحادم‌عجوز وسألته عن . امه 
تبلغ إلى سیدها بعد آن یعود . فا کان جواب أپليز إلا أن أذ فرشاة ورسم 
على لوحة إطارا غاية فى الدقة بجرة واحدة . ولا عاد پرونجنز وأخرته 
اللحادم العجوز آنها تأسف لانہا لا تستطیع أن ره باسم زائره ا 
عل الأطار وشاهد دقته, > صاح قائلا : « إن أحداً لا يستطیع رسم هذا 
الإطار إلا أبليز » . م رسم فى داخله إطارآًأدق منه وأمر المرأة أن تطلع عليه 
الرائثر الغريب إذا عاد » وعاد آپلز فعلا ودهش من حذڏق پرونجدز 

» ولکنه رمم ببن الإطارین إطاراً الث بلغ من الرقة والرشاقة حدا 
لم يسع پروتجنیز معه حن رآه إلاآن يعر فن منافسه قد غليه › م سرع 
إلى الميناء ليستبنى أيلىز ويرحب به . وانتقلت هذه الآبة الفنية من جيل إلى 
جیل حنی اشر اها یولیوس قیصر › تم احبرقت ی النار الى دمرت قصره 
القام على تلل الپلاتن . وتاقت نفس آپلز إلى أن بوقظ ف العام اليونانى 
الاهمام برو نجنز وتقذير قيمته فسأله أن خبرہ کے من المال يطلب غا لبعض 
زسومه ؛ ولا طلب پروتینز مبلغاً متواضعاً عرض عليه آپلز بدلا منه مسان 
وزنة ( ۰۰۰ر۰۰٠۳‏ ريال آمریکی ) « تم أذاع أنه سيبيع هذه الرسوم زاء 
آنہا من صنع يده . وکان هلا الإعلان سپا ی آن آهل رودس قدروا عل 
فنانہم حر من ذی قبل فدفعوا إلى پروتجنز أکثر ما عرضه عليه أپلز 
واحتفظوا بالصور دن کنوز مدیتتې م( . 


وکان آپلہز ی هله الأئناء قد نال إعجاب العالم اليونانى كله بصورة 
آفر دیی نديو میی Î Aphrodite Anadyomene‏ آفر ودیی الحار جه من 
البحر . وأرسل الإسکندر ئی طبه وعرض عليه أن ير سمه ى مواقف 
كثرة . ولم تعجب الشاب الفاتح صورة لمحواده بسفالس وع iادامءBue‏ ى 
أحد هله الرسوم » وأمر بأن يقرب ال حواد من الصورة ليوازن بينه وبينها ء 
فلما نظر ابمحواد إلى صورته صل › فقال آپلز لاإسکندر « يلوح آن جوا 
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جلالتلك يعرف عن التصوبر آكر نما تعرف )2 . وكان اللك ف مرة 
ری يتبحدث عن الفن ى رسم آپلىز » فرجاه الفنان أن ينتقل إلى موضصوع 
آلحر حتى لا يسخر منه الغلان الذين يسحقون الألوان » ول يغضب الإسكندر 
من هذا القول . ولا أن استخدم الفنان فى تصوير حظيته الحبوبة » وشغف 
مہا آبليز أهداها إليه املك . وكان أپلز يغطى صوره بعد الفراع منبا 
يطبقة رقيقة من الطلاء ؛ تحفظ الألوان » وتخفف من بريقها ولكنبا تجعلها 
أ كر مبجة وإمتاعا من ذى قبل . وظل آپلز يعمل الى آحر أیامه ووافته 
المنية وهو يعمل مرة أحرى فى تخطيط صورة أفر دبى انلحالدة . 
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انواس 
پرکستلیز 


وكانت حر آيات الننحت ى ذلك العصر وأعظمها روعة هى الضريح 
الذى أقم وسو لوس وںاەووN‏ ملف هلیکر نسس. وکان موسولوس مرزپانا 
من مرازبة الفرس بالا سم » ولکنه بط سلطانه على کاریا a‏ وأجزاء 
م آبونيا. ولیشيا وأمرا» واستیخدم موأرده الكثرة فی إنشاء أسطوله 
ونجمیل عاصمته . ولا مات ( ٣٥۳‏ ) أقامت أخته وهی أیضا زوجته 
مباراة شبيرة فى الحطابة تكربما له » واستدعت أشر إالفنانين اليونان 
لیشترکوا ی إقامة ضریح یکون تذ کارا جدیرآ بعقریته . وکانت ملكة 
بطبعھا کا کانت پزواجها . ولا أن اغثم هل رودس فرصة موت اللك 
وغزوا کاریا غلبتہم غبلها واستولت على أسطرلم وعاصمة بلادم » وما بشت 
أن آملت شروطها على أولثك التجار الأثرياء2" , ولكن حزنما على وفاة 
موسولوس هد رکنپا فم تعش بعده أ کار من عامين » قبل أن يم الضربح 
الذى سار فيا بعد حدیث الاس كلهم ی بلاد لغرب . وکال اسکوپاس ( 
وليو کاریز 1e0 ٩18٤8‏ > وپریکسیس Bryaxis‏ ¢ و مليوس بعملون 1 
جد وأناة لإقامة ضريح رباعى الشكل من ألواح من الرخحام الأبيض فوق 
قاعدة من الاجر »› وبغطونه بسقف هری › وبزيلونه بسنة ولان ودا » 
وبطاثفة كبرة من الماثيل الصغرة والنقوش . وقد عبر الإنجلز فى حرائب 
هلیکر نسس عام ۱۸٥۷‏ عل تال لوسولوس مدل مرۃ آحری کفاح الیونان 
مع العاربات اللرافيات الأمزوئياث . وبعد هذا النقش وما فيه من رجال 


ا 


(ه) وها الآن العف البر پطانى , 


TOE 


ونساء وجیاد من أعظم روائع العام كله فى النقش القليل اروز وليست 
الأمزونيات الى به نساء مسبرجلات خلقن للحرب » بل هن نساء ذوات حال 
شہوانی » ما أحلقهن بأن يبرن فى اليونان عواطف أرق من عاطفة الحرب . 
وقد أضحى هذا الضريح هو وهيكل إفسو س اثالث من عجائب العام السبع . 

وبلغ فن النحت وقنئل ذروة مده من نواح كثرة . نع إنه كان ينقصه 
الحافز الدينى > ولم يبلغ ما بلغته قواصر البرثنون من جلال وقوة »› ولکنه 
استمد إغاما جديدا من الرشاقة النسوبة › وبلغ من الال ما م یبلغه ذلك 
الفن قبل هذا الوقت أو بعده . لقد صور القرن الحامس رجالا عراة » 
ونساء محتسيات › أما القرن الرابع فقد آثر أن ينحت نساء عاريات ورجالا 
مكتسين ؛ وجعل القرن اللحامس تاذجه مالا عليا محتذى الفنانون حذوها 
ولا حيدون عا > وصبوا أو نحتوا حياة الإنسان الشقية فى صورة خلائق 
مجردين من العواطف بسيرمحون من عناء تلاك الحياة وشئونها ؛ أما القرن 
الرابع فقد حاول فنانوه أن بمثلوا فى الحجر شيئاً من الغردية والإحساسات 
البشرية . وأضحت لارأس والوجه فى صور الرجال أهمية أكثر ما كان 
ها من قبل > وقلت أهمية الجسم نفسه » وحلت دراسة الأخلاق محل عبادة 
القوة العضلية » وتسابق كل من كان ذا مال على أن تكون له صورة من 
حجر ؛ ومحرر الجسم من وضعه ابحامد المعتدل > وصار يتكئ مستر يجحا على 
عصا أو شجرة ؛ ومثل فيه التفاعل الى للضوء والظل . وقد بلغ من 
حرص ليسسراتس السكيونى على أن يكون واقعياً إلى أقصى حد › أن 
كان يعمل غلافا من الحص فوق وجه الشخص الراد تصويره › ويصب 
فيه القالب المہدئى » ولعه کان آول من فعل هذا من اليونان"“ . 


وبلغ ثيل حال المحسم ورشاقته حد الال على یدی پركستلز . والعالم 
کله يعرف أنه حب فر یی Phyrene‏ « وأنه صور اطا تصویراً علدا ¢ 


لكن أحدا من الناس لا یعرف می ولد هذا انان أو می توق . وکا 
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ابنا وأبا مالین يعرفان امم سفسدوتس وںاهل‌ویاطم»٥‏ » ولذا مح لنا أن 
نقول إنه بعشل أعظ ما بلغته تقاليد أسرة من الفنانن الجدين الصابرين . وكان 
يعمل ف الر نز والرنحام على حد سواء » وبلغ من شېرته أن كانت انتا عشرة 
مديئة تتنافس للحصول على خحدماته ؛ منها كوس الى عهدت إليه ى عام 
٠۰‏ أن ينحت هما مثالا لأفردبى ؛ فنحت هما هلا المثال بمساعدة فبرينى › 
ولكن الكوسيين ساءمم أن وجدوا الإلمة مجردة من الثياب » فا كان من 
پر کستلاز إلا أن هدا ثورة غضم بأن صنع ها مثالا آنحر مکتسيا » واہتاعثت 
يدس المثال الأول . وعرض نکومديز ملك بيثيا على نيدس أن پبتاع هذا 
المغال بكل ما على المديلة من ديون » ولكن ليدس ثرت الحد اللحالد على 
امرض الزائل . وأقبل السياح من جيم بلاد البحر الأبيض التوسط 
ليشاهدو! المغال ١‏ وحکم انلراء على أنه حل تمثال صنع حى ذلك الوقت 
ی بلاد اليونان كلها ٠‏ وقال الرثارون إن الرجال كانت ثستئار عواطفهم 
إلى -حد ابلدنون حن يشاهدون هذا المثال("), 

وكا أذاع تمثال أفر ديتى شمرة نيدس فى اللحافقن » وكذاك اجتذبت بلدة 
سيا الصغرة إحدى بلاد بووتية مسقط رأس فريى الساتحن » لأن 
فرییی وقد و ضعت فما تمالا لإیروس ( امب ) من نحت پرکستلز . ذلكآنما 
سالته پوما ما ن یقدم ها پرهانا على حبه أجمل تمثال فى محته › وأراد أن يتر ك 
اللار ۽ ولكن فربنى أرادت أن تكشف بنفسما عن تقدبره لأعاله » 
فهروات ليه فی بوم من‌الأيام وأشحر ته أن منحته حرق ؛ فلا مع هادا الث صاح 
قاثلار إن كان تمثال جى الغاب و تمثال إيروس قد احثر قا فيا مول النكبة(*" » 
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الى شش علا ي يفاض المسبة . 
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واخحتارت فرینی من فورها تمثال ایروس وأهدته إلى مسقط راسا . 
وکلن إیروس ى أول أمره لله هزيود 4هنوع؛ وخالقه › تم استحال 
تفکر پرکستلز شابا حالما رقيقاً » يرمز إلى سلطان الحب على النفوس ؛ 
وم يكن قد أصبح بعد كيوبد لزمں اللعوب اللعبيث الذى نعرفه فى الفنعن : 
الملينستى والرومانی . 

ولعل تمثال جنى الغاب الحفوظ فى متحف الكبتولن برومة والمعروف 
باسم إله الحقول والرعاة الرخاعى صورة من المثال الدى فضله پركستليز عن 
تمثال إيروس . ويظن بعضبم أن جلع المثال الحفوظ نى متحف اللوقر 
جزء من امال الأصلى نفسه“ . وتمثال الى يصوره في صورة غلام 
متبن البنية مبهجا سعيدا » ليس فيه من جسم الحيوان إلا أذناه الطويلتان 
القانمتان ؛ وهو يتكئ مبراخيا على جذع شجرة وقد لف إحدى قلميه 
بإلأحرى . وقل أن نجد فى الرخحام تعثيلا أصدق من هذا للراحة الكاملة . 
فأنت ترى تراخحى الحدوثة الساحر باديا فى الأطراف المرنخية والوجه المطمئن 
الواثق . ورا كانت الأطراف مستديرة ناعمة فوق ما جب أن تكون ؛ وذلك 
لان پرکستلز م یستطع لطول نظره إلى فرینی أن مثل الرجال مثيلا صادقاً . 
ویوٴید ذلك آن تمغال آپلو قاتل الٰعظایا وuصoاocءuدS‏ وااممA‏ نسائی إل حد 
يكاد ملنا على أن نضمه إلى تماثيل الخنشن الكشر ة بن الماثيل الملينستية . 

ویقول پوسنياس ف عبارة موجزة يازا يوْسف له إن من ٻن تماثيل 
هير ايوم Heraeum‏ ی اولپيا عثالا و من الحجر هرمس حمل دیونیشس 
من عمل پركستلىز () » . وبينا كان علاء الآ ثار الألمان ينقبون فى هذا 


(«) وأمر نارون قجیء به إلى رومة » حيث أحرق فى انار الى شبت ف عام ٦4‏ م 
وقد کون مال كيوبيد الستتوسل «اامما«ەC‏ 1ه لامCu‏ الحفوظ فى الفاتيكان صورة 
منقولة عه 
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المكان عام ۱۸۷۷ إذ توجت جهوده بالعثور على هذا القثال مطمورا فى 
طبقات من الأفدار والطين ظلت تراك عليه عدة قرون . ولیس فی وسع 
القارئ أن بتخيل صورة حقيقية له من و صفه » وصوره الشمسية» والناذج 
الى تعمل له » بل على الإنسان أن يقف اشا أمامه فى متحف أولييا 
الصمغير » وير بإصبعه حلشه على سطحه لكى يدرك ما ى نسيج هذا اللحم 
الرحاى من نعومة وحياة » أما موضوعه فهو أن الإله الرسول قد عهد إليه 
إنقاذ الطفل ديونيشس من غبرة هيرا وحمله إلى حور الغابات والبحرات 
لر بينه ى السر . ويقف هرمس ف الطريق » ويضطجع على جذدع شجرة 
وبمسك بعنقود من العنب أمام الطفل . وليس تمثال الطفل نفسه جيد الصقلء 
كأن تمثال الإله الأ كر قد استنفد میم وحی'الفنان . وقد ضاعت ذراع 
هر مس الى وأعيدت إليه بعض أجزاء من الساقن » أما بقية اسم فيبدو 
آنہا هی كا صاغتما يد الخال . وتكشف الأطراف الثينة ويكشف الصدر 
العريض عن قوة ابلسيم وعضته ؛ والرأس نى حد'ذاته آية فنية راثعة ماله 
الأرستقراطى » ومعارفه الرقيفة وشعره المنائى » والقدم المنى قد بلغت 
درجة الكمال حيث بندر الكال ى المائيل . وكان الأقدمون يعدون هذا 
المثال من أعال الفنان المغرى » وى وسعنا أن کم من هذا عل مقدار 
ما كان متا به هذا العصر من ثروة فنية عظيمة . 

ویصف پوسنیاس ۳" ى فقرة أحرى مجموعة رحخامية آقامها پركستلز 
فى مننينيا . ولم بعر ا لمنقبون إلا على قاعدة هذه المجموعة » حمل تماليل لللاث 
من ربات اافن لعل الذين نحتوها هي التلاميل لا الأستاذ نفسه . وإذا جمعنا 
ما ی پوسنیاس من إشارات إل تماثیل پركستلىز ى الكتابات اليونانية الى 
کائت موجودة یامه » حرجنا ملا بلحو أر بن من الأمال الكبر ى » 
وما من شلك ی أن هله الارہعین م تکن إلا جزء من إنتاجه العظم . وحن 
إذا درسنا القطع الباقية من هذه الأعمال نجد فما ما مجده فى أمائيل فدياس 


4~ 
من “مو وقوة وهيبة وإجلال » وترى الاآهة قد أحلت مكانها لفريى » وترى 
مشا كل الحاة القومية الكرى قد أغفلت ليحل علها الحب الفردى . ولكن 
ما من مثال قد فاق پرکستلبز فى دقه الصياغة » وقى قدرته التى تكاد تبلغ 
حد الإعجاز على أن عثل فى الحجر الصلب الراحة والرشاقة » وأرق 
العواطف وممجة الحواس » والاستمتاع بالغابات . لقد كان فدياس فناناً 
دورياً وما بركستلىز فكان أيونياً > وإنا لنجد فيه مرة آحرى ما ينذر بغزه 
أوربا اللقاف الذى أعقب انتصارات الإسكندر . 
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لعصرا سای 
اسکوباس ولیسبوس 


لقد کان اسکوپاس لببرن Byron‏ کا کان فدیاس لن وپرکستلىز 
لكيتس ×٠4‏ . ولسنا نعرف شيئ عن حياة المغال القدم إلا من أعاله > 
وهى الترحة الحقة لأى إنسان ؛ ولكننا لا نعرف أعاله نفا معرفة أكيدة 
موثوقاً بصحتها . وإن الرؤوس القصبرة الممتلئة المنفرة للهاثيل المعزوة له.» 
أو النسخ الى يقال إنها منقولة عن الماثيل الأصلية › لتظهره ف صورة 
الرجل المسرف فى قوته وفى نزعته الفردية . ولقد سبق القول إنه كاز 
یعمل نی تیچیا مهندساً معاریاً ومثالا معا » وإنه لا یفوقه فی قوته وتعدد 
کفایاته أحد فی حیع القرون الى بین فدیاس ومیکل انچلو . وکل ما عار 
عليه المنقبون من أعاله قطع قليلة من قوصرة » همها رأسان أصيبا بكثر من 
التلف متازان بقصرهما وعرضمما واستدار تما وبالنظرة العابسة الحافة »> وهى 
الصفات الغالبة على یع اعمال اسکوپاس »› وما تمثال مهش لأطلنطا . 
ویشبه هذہ البقایا شما عجیباً راس مایاچر ٣#عهءاء)۸‏ الحفوظ فى بيت 
مديشى برومة . وى هذا اارأس أيضاً نرى اللدين الممتلئن » والشفتن 
الشهوانيتتن » والعينن المكتبتن › وابدہة ذات المحافة البارزة بروزاً قليلا 
فوق الأنف » والشعر الملوى الأشعث بعض الشىء ؛ ولعل هذا المثال 
نسخة رومانية من تمثال ملیاجر الذی نحته اسکوپاس ليكون جزءاً من 
مجموعة نمثل منظر صید کلدونی . ونی متحف نیویورك الفنی راس آلحر 
لا نكاد نشك ی آنه من صنع اسکوپاس »› أو منقول عن رأس من صنعه ؛ 
وهو قوی بلید ولکنه وسے ذکی › وهو أصدق الرؤوس تيلا لما بى من 
آثار النحت فى العصور القدمة + 
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ویقول پوسنیاس(') إن اسکوپاس قد « صب ۲ فی « ليس » مثالا من 
الشبه لأفرديتى الندعمية جالسة فوق جدٴى من الثبه » . ونحت فى سيكون 
تمالا رخامياً هرقلز لعل الاسخة الرومانية الحفوظة فى بيت لاندسدون بلندن 
منقولة عنه مياشرة . وجسم القثال يدل على النكسة الفنية والعودة بالفن إلى 
, الطراز العضلى الپولكيتى › والرأس صغر مستدير كالعادة » والوجه يكاد 
يبلغ من الرقة وجوه تماثیل پرکستلز . وقد أقام فى ميغارا » وأرجوس > 
وطيبة »› وأينة ما یکی من الوقت لنحت تاثيل شاهدها پوسنياس بعد 
خسة قرون من ذلك الوقت » ولعله قد اشترك فی تجدید بناء معبد آپدورس ۔ 
وعبر بعدئذ حر إنجة ونحت لنيدس تمان لأثينا ودیونیشس » وکان له شأن 
كبر نى أعال النحت التى احتاجها بعض الأعدة فى هيكل إفسوس . وف 
بر موم Bergamum‏ حت تمالا ضخا لاریس ۸۲ عثله جالساً ؛ وق 
کریسا فی أرض إطروادۃ اقام مثالا لاپلومنٹیوس 5ع :ا) Sn!‏ oااApo‏ 
أیخيف الحرزان ويطردها من الحقول ٠‏ وأقام ق “مر یس Samothrace‏ 
مثالا لأفرديتى كان من أسباب شرتبا العظيمة » ونحت فى بز نطية البعيدة 
مثالا لكاهنة با کس eام1aءءوB‏ رعا كان المثال الحفوظ فى متحف 
الرتنوم . بدرسدن والعروف باس ميناد الغامضة نسخة رومانية منه . 
وإن هذا المثال الرخامى الصغر وحده ليق بأن يرفع صانعه إلى مرتبة 
الفنانين العظام"[- فهو تمثال قوى النحت » فخ الثياب » فذ فى وقفته > 
حی ی غضبه[ » وحیل من کافة نواحیه . ویشر پلی إلى تماثیل آحری کثرہ 
من صنع اسکوباس كانت فى أيامه قائمة فى قصور رومة . منها تمثال لأبلو 
یرجح انه هو الذى نقل عنه تمثأل أبلو ٹııارودس Apollo Cifharoedus‏ 
احفوظ ف الفاتيكان ؛ ومجموعة تماثيل لپسيدن »› ويتيس › وأخيل › 
ونہ پدیز › وھی کا یقول پلنی آية فى دقة الصنع حتى لو أن صاحا قد قضى 
حیاته کلھا ئی إتمامھا ؛ومنہا تمثال لأفردیتی عارية یکی و. حه لأن يذيم 
شهرة أبة مدينة(“ » . 
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وملاك القول أن هذه الأعال > إذا جاز لنا أن نصدر حا على صاحا 
يستند إل يمايا قليلة ظنية »› توحی بان لاسکوپاس مز لة تقرب جداً من 
ماز لة پرکستلىز . فهو متاز بالاہتكار فى غير إسراف » والقوة فى غر خلاظة » 
وبانیل امسر حى للنوازع والعواطف والزاج > دون أن تشوه هذه کلها 

شدة متكلفة . لقد کان پرکستلز یعشق اللہال » آما اسکوپاس فکان پنجذب 
نحو اللحلق » وکان پركستلز بيرغب فى الكشف عن الرشاقة واللننان فى 
النساء » وعن الصحة المجة والمرح فى الشباب ؛ آما اسکوپاس فقد الحتار 
أن ثل الام الياة ومآسبا » ورفع من شأنما ذا المثيل الى البديع . 
ولو آنا کان لدينا من أعاله أكر ما عبرنا عليه منبا لا فضلنا عليه أحداً 
ضر فدیاس . 


حسپنا ہلا عن اسکوپاس » آما لیسپوس السیکونی فقد بدا حیاته 
صانعاً وضیعا فی النحاس ؛ وکان يتوق إلى أن یکون فناناً › ولکنه م یکن 
لدیه من الال ما بمکنه من أن يلمد على معام . غير آله تشجع حن “مع 
يوبومس المصور يعلن أنه يفضل غحاكاة الطبيعة نفسبا عن ماكاة أى فنان 
مهما یکن قدر د٣“‏ . فلما جم لسپوس هذا الةول اجه من فوره إلى دراسة 
الكالنات الحبية » ووضع قانوا جديدا للنسب فى فن النحت ليستعيض به عن 
قاعدة پلكليتس الصارمة ؛ فأطال الساقين وقصبر الرأس » وزاد من حانة 
الأطراف » ونحلم على الصورة كلها كشرآً من اللبيوية والراحة . ومن أعاله 
تمثال آپکسیومنوس 8٥٠۳۰٠ر×م۸‏ وهو صورة مئال دیامنوس › تلف 
صنہا من بعض' الوجوه . فر جل پلکلیتس الریای ربط عمابة فوق جپينه » 
أما لیسپوس فبزيل الزيت والغبار عن ذراعه عكشط » ويو فما أكثر 
عافة ورشاقة . وأكثر من هلا القثال جاذبية وحيوية » إذا جاز لنا أن 
٠‏ لستند فى سحكنا إلى الصورة الرحامية الحفوظة فى محف دلنى › مال آچياس 
واج الشاب التسال النبيل . ذلك أن لیسپو س م بکد رر من القیود ی 
أحذ يشتق طريقه فى ميادين فنية جديدة » فاستبدل تصوير الفرد بتصوير 
٣١(‏ “ج ۲ ملا( 


ت 
الطراز »› والزعة الانطباعية يالعرف والتقاليد(ه) . 

وكاد هو أن يبتدع النحت المصور عند البونان . وقد قطع فليب حروبه 
وعشقه ليجلس آمام لیسپوس لينحت له مثالا ؛ وسر الإسكندر من الماثيل 
النصفية الى نحتبا له الفنان سرورآ جعله تاره دون غبره مثاله الملكى 
الرمی » کا منح من قبل پیز وحده حق تصویره ولل پرجتلز حق 
تقش هذه الصور على الحواهر 

ونمة طائفة من حمل الاثيل الى خلفها القرن الرابع قى فن النحت 
يعرف من صنعها : مها نبمثال من الشبه لشاب عبر عليه ف البحر قرب 
مرثون » وما نسخة قديمة لمثال هرمس الأندرشى الذى صنع فى 
القرن الرابع » وتثال رقیق يچا المغكرة عبر عليه فی تيچيا(ه )٠‏ - وكل 
هذه الټاثيل بى متحف أثيلة » وف متحف بسطن رأس فتاة من طشيوز 
خاية فى ابمهال . ؤمن آثار هذا العصر » بقدر ما وصل إليه علمنا > معظم 
تماثيل نيون التى نقلت إلى رومة من آسية الصغرى ف أيام أغسطس ٠‏ والى 
ناها الآن موزعة فى متاحف أوربا . ورا كان من آثار هذا العهد أيضاً 
الاثيل الأصلية الثلائة من تماثیل آفردیتی التی تعزی إلى پركستليز : 
عثال ینوس المغكرة الذى جیء به من کپرا وامو٣‏ ف 
متحف اپل » وتمثال .ينوس المضطجعة الحفوط فى متحف الفاتیكان 


(3) يقول.لیسپوس » ى عبارة لو مها مائت ٠ت6‏ لسر مها ما سرور » إن غير ه 
من الثالبن يصورو ن الرجال كا م آہا هو فإنه یسوم « کا يدون لناب )٠۴(‏ » . 

(*«*) وقد مرق هذا الرأس الحميل النى يرى القارى“ صورته فى المحفة الأرل من 
الحزه الول من ها املد › من متحف تيجا الصغير ¿ ec e a‏ 
اسکندر فد Alexauder Philadel pbeus gh‏ مين التحف القوى بأثية ی هری تہج 
بقریه من قری آرکادیا . وموضوع انال و العصر الى صنع فيه غير معروفان عل وجه 
التحقيق۔ ولكن طراز.. البر كستيل يرجه ى ننا إلى القرن الرابم . ويرى السيد فيلالفيوس 
الیر الجواد أنه « درة تاج الأتحف القوى » . 
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. وتمثال فينوس آرلوس المتواضع الحفوظ فى متحف اللوثر . وأعظم من هذه 
كلها من ناحية الال الناضج › و عمق الشعو رالمادئ › مال دمر احالس الذى 
عثر عليه فی نیدس عام ۱۸١۸‏ » والذى يعد الان من أروع التحف الحفوظة فى 
المتحف الر يطالى . ولسنا نعرف موضوع المثال على وجه التحقيق » ولعله لاعدو 
أن يكون حمل صورة جنازية وصلت إلينا من العهود القديعة » أو لعله #ثل 
إلمة التلال فى صورة الام احرينة d0! 05e‏ اة ؛ تتحسر وهى صامتة 
على اغتصاب پرستونى . وقد مثلت العاطفة هنا فى غر اسراف کا کان 
المغالون يفعلون فى العصر الذهى ؛ ويبدو ف الوجه والعينن حنو الأمومة 
كله واستسلامها الصامت . وهذا التمثال مضافة إلى نمال هرمس › 
لا ماثيل آفرديتى المتحببة المستعطفة » هى روائع: النحت الحية واياته الحالدة 
الى أنتجما بلاد اليونان فى القرن الرابع قبل الميلاد . 


الباب لادی لمرن 
المصر الذهى للفلفة 


الالال 
العاء._|ء 


إذا وازنا بين حال العم ق القرن الرابع وبين الحطوات الحريغة الى 
حطاها إلى الأمام فى القرن اللحامس » وبالانقلاب الثورى الذى حدث فيه 
فی القرن الفالٹ › نحکنا من فورنا بأنه کان فى هذا القرن الأو سط نى حالة 
رکود » وأنه قنع فی معظم الأحوال بتسجيل ما تجمع له فى القرن السابق . 
وول کتب أ کسانو قر اطیس Xeno crates‏ تارعاً للهندسة ء وکتب ثاو فر سطوس 
تار عا للفلسفة الطبيعية ›» وكتب مينون 0م" تارعاً لاطب وأودعوس 
Eudemus‏ وتواریخ اللحساب » واطندسة »› والفلاك ٠‏ . ودا لعلماء ذلك 
العصر أن المسائل الدينية والأخلاقية والسياسية كر أهمية وأولى بالدرس من . 
مشا كل الطبيعة › فتحول الناس مع سقراط من دراسة العام المادى دراس 
موضوعية إلى الببحث فى أحوال النفس وشثون الدولة . 

وکان أفلاطون حب العلوم الرياضية فغمر فما فلسفته إل أعماق بعيدة » 
وجعلها شخل الجتمع‌العلمى »وكاد فى سراقوصة أن ب هما بملكة بأسرها . لكن 
الحساب کان فى نظره نظريات ف الأعداد تتصف بالكثر من الغموض ؛ وأ 
تكن الندسة ھی قیاس الأرض› بل کانت تدرياً غقلباً› خحالصا؛ وطريقایصل 
به اأعقل إل الله . ومحدثنا فلوطرخس ءن « غضب» أفلاطون من أودكسوس 
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Eudoxus‏ وآرخیتاس Arehytas‏ لاما قاما بتجارب ی الیکانیکا « فأفسدا 
الشى ء الوحيد الطيب ف المندسة » وقضيا عليه قضاءٌ ميرم ؛ وأبعداه بطريقة 
خجلة مجللهما العار من المسائل العقلية اللحالصة غر الجسمة إلى المحسوسات » 
واستعانا على عملهما هذا بالادة » . ويقول فلوطرخحس بعد ذلك :«إن 
اميكانيكا قد انفصلت ذه الطريقة عن المندسة » وأنكرها الفلاسفة وأهملوا 
مرها » فأصبحٽ من فون الحرب ۾. على أن أفلاطون رغم هذا قد قدم 
للعلوم الرياضية بطريقته العقلية الجر دة أجل اللحدمات ؛ فأعاد تعريف النقطة 
وقال إنما مبدأً الط( » ووضع قاعدة لإمجاد الأعداد المربعة الى هى 
مجموع مربعين() » واخترع التحليل الرباضی أو ارتتی په » ونعى 
بالتحليل الرياضى الرهنة على عة قضية أو نحطثا بالنظر إلى النتائج الى 
بؤدى إلا الح ما ؛ وليست طريقة إقامة_الر هان بلقض نقيضه إلا صورة 
من هده الطريقة . وكان الأهتام بالرياضيات فى ماج المع العلمى عوتاً 
كبر للعلوم الطبيعية » ولو لم يود هذا الاهتام إلا لتدريب تلاميد مبتكزين 

أمثال أو دكسوس النيدى*)» وهر قليدس البنتى *» لكفاه فضلا . 
وعمل ار يتاس صديق أفلاطون على تر قية رياضياث الموسپى»› وضاعف 
اللكعب» وكتب أول رسالة معروفة ف الميكانيكا . هذا إلى أنه الحثر حا كا 
لمدیئة تاراس و1۵۲۵ سیم مراٹث »> وكتب عدة محوث ى الفلسفة الفيثاغورية . 
ويعزو إليه الأقدمون ثلائة الحر اعات عظيمة اللعطر - البكرة وطارة السر »> 
واللولب» ( واللشخيشة ), وكان الامحتراعان الأولان أساس الصناعة الالية › 
أما الما فقو لعئه أرسطاطاليس ف كثر . من ابد والوقار « إنه هيا للأطفال 


Herancleldes ol Ppullus «¢ Eudoxua ol Culdue (*) 
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عملا يشغلون به أنفسهم فنعهم بذلك أن محطموا ما ف البيت من 
أدوات0) ) . وف هذا العصر نقسه ربع ۲ دینوسر انس ون)ھ۲!؟Dı10‏ 
« الدائرة » باستخدام القوس الذى ممكن به إ اد اطوط المستقيمة المساوية 
خرطات الدوائر أوغر ها من‌المنحنيات. ووضع آخوه مینکوس Menaechmus‏ 
أحد تلاميذ أفلاطون » أساس هندسة القطاعات الخروطية(*)» وضاءعف 
المكعب » ووضع قاعدة التكوين النظرى للخمسة الأجسام الصلبا 
المنتظہة(**) » وصاغ نظر ية الأعداد الصاء > وأورث العام تلك العبارة 
المشهورة › وهى قوله للإسكندر : « أا اللك إن نة طرقا للملوك وأخرى 
لعامة"الشعب يسافرون علا فى أقطار الأرض ؛ أما المندسة فليس فا 

إلا طریق واحد سلکه ع الناس(۳ ٩‏ » . 


وأعظم رجال العلم ى القرن الرابع هو أو دکسوس الذی آعان پرکستلز 
على محلید امم نيدس فق التاريخ . وقد ولد فاا حوالی عام ٤۰۸‏ »› وشیع 
وهو ف الثاللة والعشر ين من عمره يدرس الطب مع فلستيون 0 )"۴۸ 
ی لکری ا0ا » والمندسة مح أرخيتاس ف تاراس » والفلسقة مع 
أفلاطون فى أثينة . وکان لفقره يعيش «عيشة ضنکاً فی پرية » ويسر منها 
على قدميه إلى الجمع العلمى فى كل يوم من يام الدراسة . وبعد أن 


(«) عرف اليونان التطاعات الخروطية بأنها الأشكال - القطع الناتصس › و القطم 
المکاىُ » والقعام الزاثد - الى تلج من قطع روط ذى زوايا حادة ٠»‏ وزوايا قامة » 
وزوايا منفرجة بسطح عمودى عليه . وتضيف العلوم الرياضية المديثة إلى هذه الأجسام 
االدائرة الطوط المتقاطعة . 

)=( وھا ارم افلا المنتطم ٤‏ واللكعب ( ڏو ألعة الأوجه المنعظم ) ¢« والمئن 
المند لم 6 وذو الأثى عشر وججها الست ¿ وڏو ااعشرين وجها الصابة 
الحدبة ألى ىدها ارما رع س ٠‏ ( أو ستة » أو ماذية » أو أثنا عشر سطحا أو عشرون . 

(1) كان لفظ الطرق الملكية يطاق عادة على الطرق العظمى الى أزدئت فى الإمبراطورية 
الفا سية . وتعزى هذه القصة أيضا إلى إقليدس وبطليموس الأول١))‏ . 


£ _ 
آقام زمنا ما فى ني دس سافر إلى مصر وقضى فما ستة عشر شمر يدرس 
الفلك على كهنة عبن مس م نجده بعد ذاك لى سزقوس الربوينشية 
Proportin Cyz'cus‏ عاضر ف العلوم الرياضية . ولا بلغ الأربعين من 
عبره ائتقل هو وتلامیده إلى أثينة وافتتح فبا مدرسة لتعلم العلوم الطبيعية 
والفلسفة » ونافس أفلاطون وقتاً ما . عاد آنحر الأ ر إلى يدس وأقام فا 


مرصدا » وعهد إليه أن يضم للمديئة طائفة من القوانن< . 


وقد وضع فى المندة عدة مبادئ أساسية › فهو الذى وضع نظرية 'النسبة 
ومعظم الفروض الى ائتقلت إلينا فى الكتاب ال حامس من كثب إقليدس › 
وهو الذى الحبرع طريقة إفناء الفرق الى أمكن ما إجاد مساحة الدائرة 
وحجم الكرة » والمرم » والفروط ؛ ولولا هذا لكان عمل أرشيدس 
ابد مستحیاا . ولكن العلم الى وهب له أودكسوس معظم جهوده 
هو علم الفلك . ونستطيع أن نلمح روح العالم فى قوله إه يسره أن محبرق ها 
احبرق فيتون إذا استطاع ذا أن يكشف عن طبيعة الشمس وحجمها 
وشکاها('") . وکان لفظ التنجم yچەاە At‏ ستعمل ى ذلك الوقت ليشمل 
ما نسميه الان عل الفلك ۸٠1۲٥٣٥۳‏ » ولكن أود کسوس آشار على تلامیذه 
أن يغفلوا نظرية الكلدانين القائلة إن مستقبل الإنسان بمكن اتنب به بالنظر 
ى مواقع النجوم وقت مولده . وكان شديد الرغبة فى أن برجم يع 
اللبركات السماوية إلى قوائن ثابتة » ووضع ی کتاه الفینومینا ۳0٤٦۹‏ ٥۸ا۴‏ 
الذى يعده الأاقدمون أعظم ما کتبوه ف عل الفلك - أساس التنبزات ا-حوية . 


(«) ركان م المسائل الحببة له سسألة إيجاد « القطاح الاهبى »أ أن يقم اللط ى 
لعل عحيث تون اللسبة بين الط كله وجزئه الأكبر » كاللسبة بين هلا ابلزء الا كبر 
والزء الأصلص . 
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وأخحفقت أشہر نظرياته إخفاقاً باهرا . فقد قال إن العام يتكون من 
سیح وعشرين دائثرة شفافة لا تراها العن لشضفها تدور فى انحجاهات عتلفة 
وبسرعات متباينة حول مركز الأرض »› وإن الأجرام السماوية مثبتة حول 
قشرة هذه الدوائر المتحدة المركز . وييدو هذا النظام الآن نظام مغرقاً فى 
اللحیال » ولکنه کان آول حاولة بذلت لتفسير حركات الأجرام السماوية 
تفسراً علمياً . وعلى أساس هذه النظرية حسب أود كسوس بدقة عظيمة 
(إذا ما اخذنا « معلوماتنا » الحاضرة ى مثل هذه المسائل مقياساً نکی به 
على الأشياء ) أوقات اقتران الكواكب وحلوهما فى الروج الختلفة(*) . وكان 
مه النظرية أثر أقوى من أية نظرية أخرى فى الزمن القدم لإيقاظ روح 
البحث العلمى . 

وکتب | کفنتوس السراقوصی حوالی عام ۳۹۰ . ومن أقواله أنالأرض‌تدور 
حول مرکزها فی انجاه شرق“ » . وأخذ هرقلیدس الپتى هذا الإعحاء › 
أو لعله وصل إليه مستقلا » وقال إن العالم لا يدور حول الأرض »ءوإن الظواهر 
المتصلة ذا الفرض عكن تفسرها إذا افر ضنا أن الأرض نفسما تدورمرة 
ف كل يوم حول عحورها"“ . ومن أقواله أيضاً إن الزهرة وعطارد يدوران 


(«) إن فترة الاقتران مرم من الأجرام الساوية هى الزمن الحصور بين اقترانين متتاليين 
بهنه وبين الشمس › كا يرى من الأرض . أما فترة الول فى + ج من البروج فهى الزمن 
احصور بین ظهور جرم سهاو مرتين متتاليتين فى هذا ابر آى فى ذاك المزء من السماه المقسمة 
تقسیما خیالیا إل اٹی عشر قا یمی کل مها برجا . وقدر أودكوس فترة اقتران زحل 
ب ۳۹۰ یوما ونقدرھا عن الان ب ۳۸۷ ؛ والمشہری ب ۳۹۰ ۰ وتقدیرنا نحن هو ۳۹۹ ؛ 
والمريخ ب ۰ ونقدرها حن ب ۷۸١‏ » وططارد ب ٠۱٠۰‏ ( وقد ورد ف أحد الخطوطلات 
٠ ) ١‏ وتقديرنا هو ٠١١‏ ؛ والزهرة ب ٠۷١‏ وتقديرنا, هو ٠۸٤‏ . آما الفتر ة بين 
حلول الكواكب ف الأبرأج مر تین مشتالیتین کا قدرها أود كوس فهى ٠١‏ ساة لزل وتقديرنا 
حن هو ۲۹ سنة و١١٠‏ يوما » وللمشترى ٠١۲‏ سنة وتقديرنا بحن ٠١‏ سنة و ۴٠١‏ يوما» 
وللمريخ سنتان » وتقديرنا سلة و٣۲٣‏ يوما » ولمطارد والزهرة سنة . وهذا يتفق بالضصبط 
مع تقایرن(۱) 
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حول الشمس ٠‏ ولعل هرقليدس فى لحظة من لحظات التجلى العلمى قد 
استبق أرسطر حوس وکوپر نیت » لأنا نقرأ ى الترازات الباقية من كتابات 
نوس Geminus‏ ( حوالى عام TA‏ ٠م(‏ أن هرقلیدس الپنی قال : 
١‏ حى لوافترضنا أنالأرض تدور بطريقة ما » وأن الشمس ساكنة 
بطريقة ما » فإن ما يبدو لنا من عدم النتظام الشمس لا يستعصى عل 
الفهم٠ ٠‏ . وأكر الظن أننا لن نستطیع فهم ما کان يقصده هرقلیدس 
بقوله هذا بالضبط . 


وكانت العلوم الطبيعية فى هذه الأثناء تتقدم تقدماً بطيئا . فى ابحغرافية 
قام دیقایر حوس المسانى Dicaearchus of Messana‏ کاتب السر الیونای 
بقياس ارتفاع ابال » وقدر طول عيط الأرض عا يقرب من ثلائن ألفن 
ميل “ ولاحظ تأثر الشمس ف المد والحزر . وش عام ۳۲٣‏ سافر نیارخحوس 
اء وع أحد قواد الإسكندر بحرا من مصب نهر السند حازيا ساحل آسية 
الحنونی إلى مصب الفرات »› وكان حل سفينته الذى احتفظ أريان Arrian‏ 
ت فی کتابه وعزه م(“ من آم الكتب الحغرافية القديمة . وكان عم 
المساحة التطبيقية - أى قياض السطوح »› والمرتفعات . والمنخفضات 
والمواقع › والأحجام - قد وضع له اسم حاص عيزه من المندسة النظرية 
geometry‏ وهو ایو دیز یا“ . وکان فلستيو 3>Î Fhilistion Ù‏ أبناء بلدة 
لكري 1٣ء٠‏ الإيطالية ارس تشريح الحيوانات نى بداية ذلك القرن › 
وقال إن القلب هو المنظم الرئيسى للحياة » ومركز النيوما أى النفس . 
وشرح دیو قلیس Diocles‏ أحد أبتاء بلدة کرستوس Carystus‏ العءوبية 
حوالى ۳۷١‏ أرحام إناث الحيوان » ووصف الأجنة البشرية من بداية اليوم 
السابع والعشرين إلى اليوم الأربعن من حيانها ٤‏ وتقدمت على يديه علوم 
النشريح والأجلة وأمر اض النساء والولادة » وأصلح إحدى الأغلاط 
البونانية الشائعة .بقوله إن « بذرنی » الذکر والاتٹی تشترکان نی تكوین 
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الحنن ٩"‏ . وکانت امرأة تدعی أسپلزیا ر غر آسپازيا أم الإسكندر ) من 

اشر الطببات فى أثينة نة فى القرن الرابع ٤‏ وذاع صدا عو لفاا فی آأمراض 
النساء واب لحراحة وغبرها من فروع الطب“ . وخشى إنياس تكتكوس 
Aeneas Tocticus‏ الأركادى آن ودی .تقدم الطب إلى إنقاص, نسبة 
الوفیات کار ما نحتمله موارد الغذاء › فنشر حوالی عام ۳۹۰ آول کتاب 
شر ی فن الحرب › وجاء نشره ی الوقت قت الذى استطاع فلیب والاسکندر 
أن يفيدا عا ورد فيه من المعلومات . 
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المص را ى 


المدارس السقراطية 


١‏ - ارستیوس 


إذا كان العلم ف القرنِ الرابع م يتجاوز الدرجة الوسطى من الرق » فقد 
كان هذا القرن عصر الفلسفة الذهى . لقد بسط المغكرون الأولون آراء عامة» 
ی نظام الكون » وجاء السو فسطائيون فشكوا فى كل شىء عدا البلاغة »> 
وآثار سقراط لاف الأسثلة ولل جب عن واحد منها . أما الآن فقد نبآت. 
البذور ال زرعت ف مائ عام وصارت نظماً عظيمة ف بحوث ما وراء 
الطبيعة » والأخحلاق › والسياسة . وكانت أئينة وقتقذ أفقر من أن محتفظ 
للدولة بمصلحة طبية » ولك رغم فقر ها هذا أنشأت جامعات خاصة » 
نأضحت بذلك « مدرسة هلاس » على حد قول إسقراط » وحاضرة بلاد 
اليونان الذهبية › والحكم الذى لا معقب اكه نى شونا العلمية . ولا أن 
ك الفلاسفة الدين القدم آحذوا يكافحون لكى جدوا ف الطبيعة وف المقل. 
بديلا من هذا الدين يكون دعامة للأحلاق وهاديا للناس ف سبيل الحياة . 

وکان أول ما لوه أن ارتادوا السبل اتی فتحھا م سقراط . ذلك أن 
السوفسطائيين كانوا قد ارتكسوا فاقتصروا ف الغالب على تدريس البلاغة › 
وزالوا بوصفهم طبقة مستقلة ؛ ولمذا أصبح تلاميذ سقراط مركز عاصفة من. 
الفلسفات الشديدة التباين . فقدأثار إقليدس الميغا رى Eucleides of Megara‏ « 
الذى سافر إلى أثينة ليستمع إلى سقراط » « عاصفة من الحدل » فى مسقط 
رأسه کا یقول تمن الأثیی ٩‏ »› وارتی بنقاش زینون وسقراط فجعله 
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فا من ابحدل يرتاب ى كل نتيجة منطقية »> وأدى ذلك فى القرن التالى إلى 
نرعة ببرون وقرنيادس التشككية . وبعد أن مات إقليدس اجه تلميذه النايه 
استلپون هم51 بالمدرسة الميغارية شيئ فشيئاً نحو النظرة الكابية (ءإموع) الى 
تقول : عا أن كل فلسفة عكن دحضا › فإن الحكة لا تكون فى محوث 
ما وراء الطبيعة > بل فى الحياة البسيطة الى تحرر الفرد من الاعټاد فى 
رفاهيته على العوامل اللحارجية . ولا سأل دمتريوس بليوقريطس 
Demetrius Poliorcetes‏ بعد ېب میغارا عن مقدار ما خسره استلپو ن 
أجابه ذلك الحکے بقوله إنه لم يك ملك شيا غير المعرفة » وأن أحداً 
یغتصا منه2 ٩‏ . وکان من بین تلامیذه فی آحر سنی حیاته واضع اُسس 
الفلسفة الرواقية '» ولذلك فإن من حقتا أن نقول إن المدرسة الميغارية 


قد بدأت بزینون واختتمت بزینون آلحر . 


وسافر أرستبوس الظريف بعد موت سقراط إلى مدن متفرقة» وقضى 
يعض الوقت ی سلس e Scillus‏ أكسانوفون »› ووقتاً آطول من هذا مع 
ئيس ها فى كورنثة"٠‏ » م أل عصا الترحال فى قورينة مدينته الأصلية 
القامة على ساحل أفريقية . وكان ثراء الطبقات العليا فى هذه المدينة النصف 
الشرقية قد كونا عاداته » فکان آکر ما یتفق فيه مع مبادئ استاذه هو 
قوله إن السعادة أعظم فضيلة . وكان أرستبوس وسم الطلعة »> دمث 
الأخلاق » بارعا ئی الحدیث » فش هذه الصفات طريقاً له ى كل مكان . 
وتحطمت به سفينته قرب رودس واشتد عليه الفقر فما » فذهب إلى مدرسة 
التدريب الرياضى » وأحذ مخطب فما » فافتتن به ر وقدموا له هو وأصحابه 
جميع وسائل الراحة ؛ فلا فعلوا ذلك قال لم إن الآباء جب آن پسلحو! آبناءم 
ببروة يستطيعون آن محملوها معهم إلى الر إذا محطمت ہم السفن“ . 

وكانت فلسفته بسيطة وصرعة ؛ قال : إن كل ما نفعله إنما نفعله طمعاً 
ف اللذة أو خوفاً من الألم - حى إذا أفقرنا أنفسنا نلدر أصدقائنا » أو ضحينا 
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عياتنا من أجل قوادنا . وعلى هذا فالناس كلهم مجمعون على أن اللذة 
ھی اضر الذی لا خر بعده » وأن كل ما عداها حتى الفضياة والفلسفة 
جب أن جک عليه حسب قدرته على توقر اللذة . وعلمتا بالأشياء غر 
موكد » وكل ما نعرفه معرفة مباشرة أكيدة هو حواسنا »> فالحكة إذن 
لاتكون فى السعى وراء الحقيقة الجردة بل فى الذات الحسية . وليست أعظم 
الاذات هى العقلية أو الأحلاقية » بل هى الذات الحسمية أو اخسية > ومذا 
فن الرجل العاقل هو الذی یسعی وراء‌ها اکر من سعیه وراء اأیشیء آخر › 
«والذی لا یضحی خر عاجل فی سبیل خر آجل غر موکد . والحاضر 
-وحده هو الموجود › وأكر الظن أنه لا يقل من حيث اللر عن المستقبل 
إن یفقه ذلك . وفن الحياة هو انتهاب اللذائذ وهى عابرة والاستمتاع 
ببكل ما نستطيع أن حصل عليه فى الساعة التى نحن فبا(" . وليست فائدة 
الفلسفة فى آنا قد تبعدنا عن اللذة » بل فائدتبا فى آنا تبدينا إلى أن نختار 
اأحسن اللذات وننتفع ا . وليس صاحب السلطان على اللذات هو الزاهد 
المتقشف المتنع عا > بل هوالذى يستمتع مها دون أن يكون عبدا ما › 
والذى يستطيع بعقله أن بقارن بن اللذائذ الى تعرضه للخطر › والة, لاتعرضه 
له . ومن م كان الرجل ا لحك هو الذى يظهر الاحترام اللقرون بالفطنة 
للرأى العام وللشرائع » ولكنه يعمل بقدر ما يستطيع على « آلا یکون سيدا 
لإنسان ما أو عدا ل24٩‏ ۲ . 

وإذا كان يشرف الإنسان أن يعمل عا يدعو الناس إلى عماه فقد كان 
آنٽسپوس خليقا ببعض هذا الشرف . فقد كان فى فقره وغناه على السواء "محا 
کریا » ولم یکن یتظاهر بالیل إلى إحدی الناحیتن . وکان رصر على آن بتقاضی 
أجرآ على مايعلمه » ولاير دد فى أن يتملق الطغاة إذا كان فى هذا ا ملق مايو صله 
إلى أغراضه . وقد ابتمم وم بتأفف حن بصق دنيسيوس الأول فى وجهه 
وقال : « إن من واجب الصياد أن يتخمل أكثر من هذا الاء مسك بسمكة 
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أصغر من الى أريدها(" » ولا أن لامه صديق له على رکوعه مام دنیسوس 
أجابه بأنه ليس من عيبه هو ان تكون أذنا اللاك فى قدميه » »> ولا أله 
دنيسوس لم يلازم الفلاسفة أبواب الأغنياء »> ولا يلازم الأغنياء مجالس 
الفلاسفة » أجابه بقوله : « ذلك بأن الأولن يعرفون ما يريدون أما الآخحرون 
فلا بعرفونەه) » . ولكنه مع ذلك کان بحتقر من یطلبون امال لذاته . ومن 
للك أنه لما أن أراه سیموس ں51۲ الفر ی الری بیتا له هیلا مفر وشا باارخام 
بصت آنتسپيوس ف وجهه ؛ فلا أن احتج عليه سيموس اعتذر أنه ل جد بن 
ذلك الرخام كله مكانا أليق من وجهه بالبصق عليه" . ولا أن جع ٠ن‏ 
لمال ما يريد أنفقه بسخاء على الطعام الشہى » والكساء الحميل » والمسكن 
الفخم > والنساء الحسان ( على ما کان يبدو له ) . ولا أن لامه بعضہم على 
آنه يعاشر حظية أجابه بقوله إنه لا یعارض فی آن یعیش فی بیت سکه 
آنحر قبله أو ان یسافر فی سفينة سافر فا غبر ه۳ . ولا قالت له عشیقته : 
« إنى أعاشرك معاشرة الأزواج » قال لما : « إنك لا تستطيعين أن تقولى 
إننى أنا الذى أعاشرك » كا لا تستطيعين أن تقول بعد أن حرق حت 
أب شوكة فما لحل شتالی ٩)‏ ۔ 

وقتله اناس رغ آنه کان رجلا شريفاً › ظريفاً » مهذبا » مثقفا » طيب 
القلب »> مشہورا باسم سيموس اللطيف . وما من شك فی آن من أمپاب 
دعوته السافرة للسعى وراء اللذة أنه كان يسر من التشمير بالكبار الفاسدين 
من آهل الف ي و كت عم اه ل ما > وحبه 
الفلسفة*)» واعارافه بأن أجل منظر فى الياة » وهو منظر الرجل الفاضل 
الذى يشق طريقه مطمئنا واثقا من نفسه بين الأنذال" . 


وقال وهو على فراش اموت (۹ه۳) إن أعظم تراث پرکه لابنته 


(«) يقول أرستبوس إن مثل الذين ممملونالفلسفة فى تعليمهم « كثل الذين جاءوا يخطبون 
پنلپی ؛ فقد ... وجدوا أن كسب المحادمات أسهل مم من زواج السيدة(*")» . 
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آریتی ۸٣٤٤١‏ ہو آنه علمھا آلا تری قیمة ما لشی ء تستطیع أن تسنغنی عنه ٩‏ 
و هو استسلام منه لدیوجانس عجیب . وقد خحلفته اپنته فى رياسة مدرسة 
قورینة وألفت ربعن کتاباً » وکان ها تلامید متازون » وحبنما مدینتها قرية 
مشرفة هى : « ضياء هلاس ("» . ٤‏ 
۲ - دیچین ( دیوجانس ) 
ووافق أستانس على نتيجة هله الفلسفة وإن لم يوفق على مناقشاتها » 
و استخلص من أقوال سقرامل نفسه فلسفة للحياة قائمة على التقشف . وكان 
مسسس المدرسة الكلبية ابن مواطن أثيى وأمة تراقيا »> وحارب بسالة فى 
يوم تنغارا عام 4۲٩‏ » ودرس زمنا مع غورغیاس وپرودکوس » م آنعاً 
پعدئذ مدرسته ؛ ولکنه بعد أن مع مناقشات سقراط »› ذهب ومعه تلامیذه 
ليتلى فلسفة الذى بفوقه سنا . وکان مثل و دکسوس یعیش فی پریة > ویسار 
إلى أثينة مشيا على قدمیه کل يوم تقریباً . و لله کان حاضرا سحن کان سقر اط 
ر أو أفلاطرن ) اقش خطيباً ظريفاً فى مشكلة اللذة . 
سقراط : هل تظن أن الفيلسوف مجحب أن بم علذات . . . المأكل 
والمشرب ؟ 
میاس :لاء من غر شك . 
سقراط : وما قولك فى لذات الحیب' س هل جب علیہ آن ہم مہا ؟ . 
ياس : لاء يجب ألا مم محال من الأحوال . 
سقراط : وهل جوز له أن يفكر فيا عدا ذاك من طرق المتعة الحسمية ‏ 
كالول على الملابس الغالية » أو الأحلية وما إلما من زينة 
اسم ۲ اليس الواجب علب › ہدل أن بع بہله الأشياء » آن 
تقر كل ما تقطلبه الطبيعة ؟ , 


مباس : من واجى أن أقول إن الفيلسوف التق هو الذى محتقر ها(“ 
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هذا هو جوهر الفلسفة الكلبية : أن تقتصر حاجات المحسم على الضرورات 
المحضة حى تكون الروح حرة قدر المستطاع . وقد استمسك انتستانس 
محر فية النظرية » وأصب ح كانه راهب فرنسيسى یونانی بلا دين . وکان شعار 
آرستپرس ہو : ہ إنی أملك ولکن أحدا لا علکی ۲ آما شعار آنتستانس فقد 
کان : ہ إنی لا أملك حی لا بمتلکی أحد ٠‏ . ولم یکن عنده مال(*)» وکان 
یرتدی وبا خلقا عبره به سقراط بقوله : « إنى أستطيع أن أرى غرورك 
1 آنتستانس من خلال ثقوب ثوبك*» وإذا ضربنا صفحا عن هذا فقد کان 
عيبه الوحيد هو تأليف الكتب ؛ وقد ترك منها عانية » أحدها تاريخ لافلسفة . 
ولا مات سقراط اضطلع أنتستانس بواجب تدريس الفلسفة لطالبما واختار 
مو ضعا لحاضراته ساحة د كلب البحر للتدريب الرياضى » ›» وكان سيب 
احتيارها آنا عخصصة لأفراد الطيقات الدنيا »> أو الغرباء » غير الشرعيين› 
. وغلب اسي الكلى على المدرسة بسبب مكان وجودها لا بسبب العقيدة الى 
تدرس فما" › وکان آنتستانس یرتدی ثیاب المال ›» ولا يتقاضی أجراً 
على قیامه بالتدریس > ویفضل ان یکون تلامیذه من الفقراء › ویطرد من 
مدرسته بالسانه أو عصاه كل من يعيش معيشة الفقراء ولا يتحمل 
شظفت اليش . 

وای ی أول الأمر أن يقبل دیچان ضمن تلامیذه › فلا أصر دیچن 
وصر على الإهانة » قبله ء فأذاع التلميذ نظریات استاذه ى حميع أمحاء 
هلاس بان اتبع تعالعه فی معیشته لايد عا قيد شعرة . لقد کان انتستانر 
فی صله نصف رقیق وکان دیچن رجلا مصرفاً مفلساً من ,سینوب » 
اضبطرته شدة الحاجة إلى التسول وسره أن يعلم أن هذا جزء من الفضيلة » 
والحكة » فليس آثواب المقسولىن »› وحمل جرامم وتوكأً على عصاه » 
وعاش وقتاً ما داحل قصعة فى ساحة معبد سيبيل ى آثينة“") . وكان عسد 
الحيوان على حياته البسيطة وحاول أن بحذو حذوه » ينام على الأرض » 
ويطم ما يستطيع الحصول عليه با وجده › ویوکدون لنا آنه کان 
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يقضى حاجة الطبيعة ومر امم الب على مرای من يع الاسر" . و ا رآى 
طفلا رشرب الماء يديه لى هو الآحر کوب الماء2'") ؛ وکان ی بعض 
الأحيان عمل شمعة أو مصباحاً ويقول انه پبحث بېما عن رجل'“ . ول 
ينی فى حیاته إلى إنسان » ولکنه رفض أن يعترف بالقوانن › وأعلن 
قبل‌الر واقیان بز من طویل أنه مواطن عالی (ءم)زامم‌ه5۳ه)) . وکان یطوف 
بالبلاد على مهل » ونسمع أنه أقام بعض الوقت فى سراقوصة ؛ وقبض عليه 
القراص:ة فى بعض أسفاره وباعوه عبداً لأ كسنياديس صاحبأكورنلة ؛ ولا 
سأله سیده عا يستطيع أن بوٴدیه من الأعمال قال : د نه يستطیع أن جک 
الرجال ۲ » فاده آکسنیادیس مرباً لأہناثه » ومشرفاً على شئون قصره › 
وآحسن دیچن الةيام بكلا العملن إحساناً جعل سيده يطلق عايه لقب« العبقرى 
الصالح » › ويعمل ب۶شورته ی کل شیء . وظل دیچن يا حياته البسيطة 

لايد عنما قط حى أصبح بعد الإسکندر أشہر ر جل ى بلاد البونان . 
وکان متصنہاً پعضش ۳ »> وما من شاف نى أنه كان بحب الشهرة › 
وکان پارعاً فی الحدا » ویقول ميه نه م غلب قط ى مناقشة(" . وکان 
يمف حرية الكلام بأنما اعم الطيبات » وقد أفاد منها كشراً هى والمزاج 
المعشن » والفكاهة الى لم تكن تعجره قط . وعنف ذات يوم امرأة ركم 
وتسيجد أمام صورة مقدسة بأن سألا ؛ « ألا خافن أن تكونى قى هذا الوضع 
وقد يكون من ورائاك إله من الآلمة » لأن الآلهة ملأو نكل مكان"“ ؟ » › 
ولا رأى ابن حظية بر حاعة من الئاس سجر قال : و احلذرآن تصيب 
باك ٠‏ . ركان يكره اللساء » وعتقر من الرجال من يسلكون مسلك 
النساء » من ذلاك أن شاب کورنااً جاءه متعطرا متأنفا فى يابه الغالية 
يله سوالا فأجابه بقوله : ١‏ لن أجيبك عن سوالك حى حبرنى : أولد 

نت آم بت" ۲ ؛ , 

والعام كله يرف قصته مع الإسكندر حن الى بالفياسوف فى كورئثة 
(۳۲- ج۲ - ا ۲( 
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اتا فى الشمس وقال له : ة أنا الإسكندر الأكر » ؛ وأجابه الفيلسوف 
بقوله : و٠وآنا‏ دیچين الكلب » . وقال له الك : اسلی آیٹی ء تريد ۾ “ 
خاجابه : ٠.‏ ابتعد حى لا تحجب عى الشمس » . وقال الحندى الشاب : 
لولم کن آنا الإسکندر لمئیت آن کون دیچن“ » ؛ ولسنا نعرف أن 
دیچن قد رد على هله التحية . وراد منا أن نعتقد آن الرجاين توفيا ف يوم 
واحد من آیام‌عام ۳۲۳ الإسکندر ى بابل وهو ى سن‌الثالثة والثلائن » و دیچدر 
فی كورنثة بعد أن جاوز النسعين"““ . وقد وضع الكؤرنثبون قوق قبره كلا 
من الرخام ؛ وأقامت له سينوب الى نفته نصباً تذكارياً تخليدا لذ كراه . 
وليس نة شىء أوضح من الفلسفة الكلبية : فهى لم تعمد إلى النطق 
إلا ريا تدحض نظرية المعرفة التى كان أفلاطون حبر ها عقول العلاء فى 
أثينة » كذلك كانت اليتافزيقا فى نظر الكلبين عبثاً عقا » وكانوا يقواون 
إن من واجبنا ألا ندرس الطبيعة.لنفسر العام بده الدراسة » وهوأمر مستحيل : 
بل لنعل حكلة الطبيعة ونسترشد سا فى المحياة .. والفاسفة الوحيدة الحقة 
هى فلسفة الأحلاق › والغرض من الحياة هو السعادة » ولكن هذه 
:السعادة لا تكون فى طلب اللذة › بل فى الحياة الفطرية البسيطة المستقلة 
٠‏ قدر المستطاع عن المساعدات الحارجية ؛ ذلك أن اللذة »> وإن كانت علا 
مشروعا إذا أتت نتيجة كدح الإنسان وجهوده اللحاصة » ولم يعقما شىء 
من الندم ووخز الضمير » كشرا ما تفل منا أثناء السعى إلا › أو تيب 
برجاعنا فما بعد أن ناما ؛ ومن أجل هذا فإن الأحلق بنا أن نعدها شرا 
لارا . والسبيل الوحيدة إلى السعادة الباقية هى أن عيا الإنسان اة 
معتدلة فاضبلة . والأروة تفسد الطمأنينة والسلام ( والشبوة اللحاسدة تأکل 
:النفس كنا يأكل الصداً .الحديد ١‏ والاسترقاق عمل ظام ولكنه ليس 
عملا حطير ؛ والرجل الحكم يسهل عليه أن بجد السعادة فى الرق كنا جدها 
قى السرية »> لأن حرية النفس هى الحرية الحقة . ويقول دين إن الالية 
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قد وهبت الإنسان الياة السلة المرحة › ولكن الإنسان هو الذى عقدها 
بالتلهف على الترف . وليس معى هذا آن الكلبين كانوا شديدى الإعان 
بالآلمة » وشاهد ذلك أن قسيساً أحل يعدد انتستانس ما تمع به استمسکون 
أسباب الفضيلة من لحر كثر بعد وفاتهم » فسأله الفيلسوف : « ولم إذن 
لا موت ؟ ٠“‏ » وكان دجن يسخر من الطقوس الدينية اللفية » ويقول 
عن القرابمن الى قرا فى “مريس من نجوا من الموت بعد أن حطمت 
سفینتہم : « لو آن هله القرابن قد ة ما الذين هلكوا لا الدين نجوا لكانت 
کر من هذه عدداً ٩*2۲‏ » وکان کل شىء ف الدين عدا الاستمساك 
الفضيلة يبدو الکلہیین أو هاما وحرافات » وهم يرون أن جزاء الفضيلة بجحب 
أن يكون هو الفضيلة نفسا » وأن من الواجب ألا يكون هذا ”الزاء 
حموقوفاً على عدالة الآة . وقوام الفضيلة هو الأكل » والقلك » واللند 
من الرغيات قدر المستطاع » والاقتصار على شرب الاء . وعدم الإساءة لأى 
إنسان : وسئل دجن : وكيف بستطیع الإنسان أن یدفع عنه اذى عدو ٠؟‏ 
فأجاب بقوله : « بأن يثبت أنه شريف مستقم ۲“ . والشموة الحسية 
دون برها هي الى كانت تبدو للكلبيين غريزة معقولة › وكانوا يتجنبون 
#لزواج بوصفه رابطة حارجية ولكئم كانوا بحمون البغايا . وكان ديجين 
يدعو إلى اليب اللعر الطليق » وإلى شيوعية الزوجات*) ؛ وكان أستانس 
بطلب الاستقلال فی کل شیء ء ومن أجل ذلك کان یشکو من أنه 
لا يستطیع أن یشبع جوعه بفردہ کا يستطيع أن يشيع شېوته اللحنسية 
عل هلا النحود*"٠‏ . وإذا كان الكلبيون قد قرروا أن الشموة ابلحنسية 
شوة سوبة طبيعية كاب وع فقد أعلنوا 'أنيم لا يفقهون م جل الناس 
من إشباع إحدى الرغبتن جهرة أمام الناس كا يشبعون الأحرى'* . ومن 
رام أن الإنسان مب أن یکون مسقلا ی کل شىء حتى نى الموٽ نفسه > 


ا س 

فیختار لنفسه مکان موته وزمانه ؛ وعندم أن الانتحار عمل مشروع > 
ویقول بعضہم إن دين قتل نفسه بان أمسلك عن التتفس(**“ . 

وكانت الفلسفة الكلبية جزء؟ من الحركة التى تبدف إلى « الرجوغ إلى 
الطبيعة » » وهى الحركة الى قامت فى أثينة فى القرن الحامس ردا على 
ما أحدثته الحضارة المعقده من ملل ف النفوس وعدم توازن فى شون الحياة . 
ذلك أن الناس ليسوا متحضرين بالفطرة »> وهم لا يحتملون قيود المياة 
امنظمة » إلا لأنہم مخشون مغبة العقاب والوحدة . وكانت الصلة بين دجن 
وسقراط شبہة بعض الشبه بالصلة الى بن روسو وفلتر : فقد كان يرى 
أن الحضارة لا حر فما »› وأن برومیٹيوس قد استحق آن يصلب لانه جاء ما 
إلى بى الإنسان , وکان الکلبیون › کا کان الرواقیون »› وکا کان 
روسو ف العصر الحديث » مجعلون مثلهم العلل هو « الشعوب الطبيعية “(١‏ ؛ 
وقد حاول دجن آن بأ کل للحم انى“ لأن طهو الطعام عمل غبر طبیمی(۸*) ۽ 
ويظن أن أحسن الجتمعات هو الجتمع اللحالى من أسباب اللحداع ومن 
القوانن . 

وکان الیو نان بسخرون من الكلبيين » ويصيرون علهم صر الجتمع 
ى العصور الوسطى على القديسين . وقد أصبحوا بعد دجن هيئة دينية 
من غر دين > اتخذوا الفقر قاعدة وأساماً لعقیدتہم › وکانوا یعیشون 
من الصدقات » وينفسون عن عزوبتهم بالشيوعية الحنسية › وافتتحوا 
مدارس لتعلم الفلسفة . ولم تکن هم بيوت » بل کانوا يعملون وينامون 
فى الطرقات أو مداحل العابد . وانتقلت العقائد الكلبية على أيدى استلبو 
ما1 وأقر اطيس د٥‏ تلميذى دجن إلى العصر الملنستى »› وكانت 
فيه أساس الرواقية » واخحتفت المدرسة و ذات کیان مستقل حوالی 
القرن الثالث › ولكنا ظلت ذات أثر قوى فى التقاليد اليونانية › 'ولعلها عادت 
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إلى الوجود فى شخص الأسينيين*) فى بلاد الود ٠»‏ والرهبان فى مصر > 
فى أوائل عهد المسيحية . وليس فى مقدور العلاء أن يقرروا حى الآن 
مقدار ما تأثرت په هذه الرکات كلها بأماما من حركات الطوائف الختلفة 
فى المند أو ما كان للثانية من آثر فى الأولى . وإن الذين يدعون لارجوع إلى 
الطبيعة فى أيامنا هذه » لم الأبناء الدهنيون لأولئك الرجال والنساء الذين 
عاشوا ی بلاد الشرق أو اليوئان فى الأيام الحالية » والذين ملوا القيود 
الضيتة غر الطبيعية » وظنوا أن فى وسعهم أن يعردوا إلى الحيرانات 
ويعيشوا ينها ؛ واعتقادنا أنه ليس مة حياة كاملة حالية من هذه اللوثة 


(ه) حاعة ديئية امت بين اجرد الأقد٬بن‏ » كان آمفباڙها يميدون مية المزلة و البقشف 
وكانت الماكية عاام مشاهة . ( ار م ( 
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انصر اك 


أفلاطون 


١‏ -المعام 


لقد تأثر أفلاطون نفسه بالمبادئ الكلبية . وشاهد ذلك أنه يصف ف 
المقالة الثانية من ابحمهوريه"*“ مدينة فاضلة تعيش عيشة فطرية شيوعية ؛ 
ونستشف من هذا الوصف عطفه على هذه المدينة وحبه إياها . نم إنه یکتی 
بقبولما ولا يدعو إلا » ويصور دولة و ف ‌الدرجة الثانية يعدها » » ولكنه 
حن يعمد إلى تصوير ملوكه - الفلاسفة نستشف فى هذه الصورة الحم 
الكلى › فنجد رجالا لا آملاك فم ولا زوجات » يستمسكون بالحياة الب.طة 
والفلسة الراقية » قد استحوذوا على حصن أجل خيال فى تاريخ اليونان . 
وكانت اللحطة الى رسها أفلاطون لإبجاد أرستقراطية شيوعية غاولة 
باهرة من رجل مافظ ثرى للتوفيق بين احتقاره للدمقراطية وبين مثالية 
زمانه المتطرفة . ۰ 

وكان ينتمى إلى أسرة عريقة يرجع أصلها من ناحية أمه صولون 
ومن ناحية أبيه إلى ملوك أئينة الأولن › بل لقد ذهب بعضبم إلى آنا ترجع 
من هذه الناحية إلى بسيدن إله البحر"٠‏ . وکانت أمه حت خرميدس 
ail, Charmide‏ أخ آفريٽياس »> ومن أجل هذا یکاد كره الدمقراطية 
أن کون متأصلا ف دمه . وقد ھی أرستقليس Aristocles‏ — أی 
الأحسن الشر - » وبرع الشاب فى جيم نواحى المياة تقريا » إنبغ 
فى الموسينى › والرياضيات › والبلاغة والشعر . وافتتنت النساء » والرجال 
بلاريب » جال طلعته ؛ وصارع فى الألعاب الرزخية › ولقبوه من قبيل 
السخرية فلاطون ١هاوا۴‏ أى العريض لامتلاء جسمه وقوة بنيته ؛ وحارب 
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ى ثلاث معارك“ ونال جاثرة فى الشجاعة” . وکټتب فكاهات شعرية 
وغزلا > ومأساة رباعية" ؛ وبينا كان ياردد بن الشحر' والسياسة 
لا يعرف أہما تار طريقاً له فى الحياة » إذ افتتن وهو فى سن العشرين 
بسقراط ؛ وما من شلك فی آنه كان يعرفه من قبل » لأن الفيلسوف 
الكببر كان صديقاً لحاله خرميدس ؛ ولكنه لا بلغ هذه السن كان يستطيع 
أن يفهم تعالم سقراط ويستمتع إبمنظر الرجل الشيخ وهو يقذف بأفكاره 
فی المواء كاللوان › مرتكزاً على أسنة أسثلته . فا كان منه إلا أن أحرق 
قصائده » ونسی پوربديز والألعاب الرياضية > والنساء » وتبع | 
الشیخ کأنه سحره أو نومه تنوعاً مغنطیسیاً . ولعله کان یکتب مذ کرات 
فی کل یوم . لانه کان یشعر کا یشعر الفنان المرهف الحس با سيكون 
لمذا الشيخ البطين المشوه الحبوب من شأن عظم فى مستقبل الأيام , 


ولا بلغ فلاطون الثالثة والعشرين من عمره شبت ثورة الحافظن ف عام 
٠٤‏ بقيادة حاعة من أقربائه » وشد أيام الإرهاب الألحركى العصبية › 
وشجاعة سقراط فى تحدى الثلاثئن » وموت آقريتياس وخرميدس » 
وعودة الدمقراطية »› وعحا كة سقراط وموته » وبدا العام کله بتصدع 
ویتېدم حول هلا الشاب الذى كان من قبل لا يتطرق ام إلى قله ء 
ففر من أثينة الى بدت ف نظره كأنها مأوى الشياطين » ووجد بعض 
الراحة فی میغارا ی‌بیت[قلیدس › م فی قورینا ولعله کان فہا مع آرستيوس . 
ويظهر أنه سافر منبا إلى مصر حيث درس على الكهنة العلوم الرياضية 
والمعارف التارعية الشعبية("٠‏ . ونراه مرة أخرى فى أثينة حوالى 
عام ۳۹۰ » وبعد عام من ذلك الوقت حارب دفاعا عن كورنثة . وبداً 
أسفارهمرة أحرى حوالى عام ۳۸۷ » ودرس فلسفة فيثاغورس مع أرخيتاس 

)٠(‏ المأساة الربامية جموعة من آديم مسر حیات » ثلاث ماس ورابة هجائية » كائت 
تمل مجتممة فى عيد ديونيدس فى أئية  .‏ (الترجم). 
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ی تاراس ومع تماوش ف لكرى » م انتقل إلى صقلية ليشاهد بركان إتنا › 
وارتبط برباط الصداقة مع ديون طاغية سراقوصة › وقد م لدنيسوس 
الأول ٠‏ وييع بيع الرقيق ء ثم عاد سالا إلى أثينة فى عام ۳۸١‏ . ولا رفض 
أنسريس واءع وم۸ الثلاثة الآلاف در خمة الى حعها أصدقاوه ليفتدو ما 
ايتاع له هوؤلاء الأصدقاء ذا المال أيكة للتنزه ى ضواخى المدينة وأطلقوا 
علہا اما مشتقاً من إلمها الحلى أ دوس وں علو ٩"۸‏ »۰ وقہا آنشاً 
أفلاطون ابحامعة الى قدر لما أن تكون فيا بعد مركز بلاد اليونان العقلى 
تسمائة عام كاملة() 

وكان الجمع العلمى ( الأكاديمية ) من الناحية الفنية إخحوة ديلية 
( ٿاسيوس 5ء1٣‏ ) حصصا لعبادة ربات الشعر والفن › ولم يكن الطلاب 
يدون فيه أجورا عن التعلم » ولكنهم كانوا ف٠‏ الغالب من أبناء الأسر 
الغنية » ولذلك كان ينتظر من آبائہم أن هبوا. .مهمد هبات قيمة . 
وفى ذلك يقول سويداس إن الأنياء « كانوا يوصون قبل وفاتيم لأعضاء 
المدرسة با يكفل م أن عيوا حياة الفلاسفة غر مضطرين إلى العمل 
لکسب آقواتہہ ٩"2‏ » . ويقال إن دتيسوس الثانى وهب المعهد غانن 
وزنة ( ٠٠ر٥٤‏ ریال آمریکی ٩2)‏ وف هذا ما قد یفسر صر 
الفيلسوف على هذا الك » وكان الشعراء الفكهون فى ذلك الوقت 
مېجون الطلاب بقولم إنهم أشخاص متصنعون فی أخحلاقهم متطرفون فی 
ملابسم - ذوو قلانس رشيقة وعصى : وستر قصبرة أو أردية جامعية(*٠.‏ 
ألا ما أقدم تقاليد إيتن والأثواب ابحامعية السوداء ٠1‏ وكانت النساء يقبلن 
ق امجمع مع الرجال » لأن أفلاطون بتى من هذه الناحية متطرفاً فى 


(٭) ولم تکن ھی أولى جامعات باد اليونان . ذلك أن مدرسة قر وطرنا الفيثاغورية 
إسقر اط قائمة قبل مجمع أفلاطون العلمى بان سين . 


۷ 

أفكاره تطرفا جعله من أقوى أنصار المرأة » وكانث ام موضوعات 
الدرس هى العلوم ارباضية والفلسفة » وقد كتب على المجحمع هذا التحذير : 
« لن يدخحل هذا اكان إنسان بلاهندسة » ؛ ولعل قدرا كبرآ من 
اساب کان شروط القبول فف اجم . وکال معظ ما حذث من التقدم 
قى العلوم الرياضية ف القرن الراب على أيدى رجال ممن درسوا فيه . وكان 
منهاج الرياضة يشمل امساب ( بظرية العدد ) والمندسة الراقية » والفلك › 
« الموسيى » ( ولعل هذه كانت تتضمن الأدب والتاریخ ) » والقانون › 
والفلسفة"© ؛ وكانت الفلسفة الأحلاقية والسياسية آلحر الدراسات ف هذا 
الاج » هذا إذا كان أفلاطون قد أحد بالنصيحة الى ينطق ما سقراط 
فى معرض الدفاع إلى حد ما عن أنيتوس وملاتوس : 

سقراط : إنك تعرف أن ثمة مبادئ معينة فى العدالة واللحر تعلمناها 
:ى طفولتنا » ونشأنا تحت رعايما الأبوية › لها وا و 

أجلوكون : هذا يح . 

سقراط : ونمة أيضا مبادئ مناقضة لما وعادات من أنواع السرور 
اماتق. آرواحنا وتلا إلہا »> ولکنہا لا أثر ما فيمن لدم أى إحساس 
!الح » ومن لا ينقطعون عن إجلال تعالے آبائہم وطاعما : 

, أجلوگون : حق . 

سقراط : فإذا كان الإنسان فى هله الال وسألته روحه السائلة. ما هو 
الشىء الحميل الشريف ؟ وأجاب بأن ذلك هو الى يأمر به القانون .. 
تقضت اللسجج أقوال المشترع » فاضءطر إلى الاعبراف بأن لا شىء فيه 
من ابلسمال أكثر ما فيه من القبح » أو فيه من المدالة والطيبة أكثر مما 
فيه من لقیضہما » وإ الاعراف بان هذا بعینه یلطبق على جحمیع آرائه 
الى حلم علا الزمن جلالا وتعظها » إذا -حدث هذا فهل تظن أنه سيظل 
يعظل هده التعالم وبطيعها ؟ , 

أڄلوكون : هلا مستحيل . 
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سقراط : وإذا لم يعد يظا كا كان يظبا من قبل شريفة وطبيعية » م 
عجز عن معرفة التق » فهل ينتظر منه أن ميا حياة غير الحاة الى تتملق 
شهواته ؟ 

أجلوكون : ذلك مالا بنتظر منه . 

سقراط : وهل ينقلب بعدئذ من إنسان طائع للقوانين إلى إنسان 
حارج علا ؟ . 

أجلوكون : بلا ريب 

سقراط : وإذن فلا بد من الحذر الشديد قى إدخال مواطنينا الذين 
لا يتجاوزون سن الثالفة والئلائن فى الحدل . .. إذ يحب آلا یسح لم 
بتذوق هذه اللذة العزيزة قبل الأوان ؛ هذا شىء ينبغى نجنبه بنوع حاص > 
لآن الشبان › كا رأيت > إذا تذوةوا ابلمحدل بدءوا من فورم يجادلون 
حبا ی المحدل » ولا ینفکون يعارضون غبرهم ويدحضون حججهم تقلیدا 
مهم لمن ينقضون حججهم هم ؛ فهم ف هذا أشبه بصغار الكلاب الو 
تسرها أن تشد أثواب كل من يقرب مها وتمزقها . 

آجلوکون : نعم إن هذا هو الذى يسرها . 

سقراط : وإذا ما غلبوا الكشرين من الناس وغلمم الكشرون اندفعوا 
بسرعة وعنف إلى حال لا يومنون معها بی شىء کانوا يوؤمنون به من 
قبل » ومن . . . م تسوء معة الفلسفة عند سائر الئاس 

أجلوكون : هذا هو عن الحق . 

سقراط : ولكن الرجل إذا بدأ يكر » فإنه لا يرتكب هذا الضرب 
من الأعال الحئونية ؛ بل عذو ۴ الرجل المنطى الذى يبحث عر 
أسحققة > لا حذو الحصى الذى يعارض لا مجده ى المعارضة من لذة ؛ وإن 
إجلال الناس للق سزيد من شرف. هذا السعى بدل أنه ينقص منه . 

وکان أفلاطون وأعوانه بعلمون الناس بالحاضرات والحوار » وبعرض 
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المسائل على الطلاب للها؛ وكان من هذه المسائل إمجاد : « الحركاث المنتظمة 
المنساوية الى بمكن .بالاستناد إلا تعليل حركة .الكواكب 0 » ؛ ولعل 
أود كسوس وهرقليدس قد وجدا فى هله البحوث ما بمحفزها إلى العمل . 
وكانت العاضرات علمية ؛ وكانت فى بعض الأحيان غخيبة لآمال »ن جاؤوها 
طلبا للكسب الادى » ولكن تلامیل آرسطو ودمستان ولیقورغ ؛ وهپزیلس » 
وأکسانوقراطیس تاٹروا ہا عمق التأثر ونشروا فی کشر من الأحیان ما کتبوہ 
عنا من مذ کرات , وقال أنتفائس متفکها إن الكلات الى کان پنطق ہا 
آفلاطون آمام طلاپه ی شباہم م یفھموها إلا فی شیخوتہم › کا كانت 
الألفاظ فى إحدى المدن القانمة فى أقصى الشمال تتجمد حن تحرج من 
اا ا ا ا 
۲ الفنان 


يقر أفلاطون نفسه أنه لم يكتب فى حياته رسالة عامية'" » ويشر 
ارسعاوطاپس لى ما کان یی من العلوم ف الجمع العلمى بقوله تعالم». 
أفلاظون ١‏ ضر المكتوبة (١‏ . ولسنا انعرف مدى احتلاف هله التعالم, 
با ورد ی ارات وأکر الظطن أن هله الحاورات کانت فى 
بادئ الأمر وسيلة للترويح عن النفس > وأنما كانت تلتى بطريقة فكهاً 
إلى حد ها“ . ومن ريات التاريخ. أن المولفات الفلسفية الى تدرس. 
فى ابلبامعات الأوزبية ولأمريكية والى تلق فما أمظ التقدير والإجلال 
فی هذه الأيام قد ألفت لتةرب الفلسفة من آُذهانڻ غار العلاء بربطها' 
بإحدى الشخصسيات, المعروفة . ولم تكن ماورات أفلاطون أول 
ما كتب ٠‏ من الحوار الفلسى › فقد اثبع زيئون الإليافى وكشرون. 
غره هله الطريقة ذاتها“ » ونشر تيمن الأثينى قاطع ابحلود بطريقة. 


(ه) إٺ من ةرات ی کیپ ارسطر ما وی پأئه کان بام أالاطرن وشاصة أطظريته. 
ى الآنكار مل شار ما تفهمه ان من المءاورات , 
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الحوار أحاديث سةراط الى كانت تدور فى حانوته("“ . وكانت 
المحاورات كما أوردها أفلاطون قطعة أدبية لا تار ية ؛ فهو لا يدعى أنه 
ينقل لنا نصا دقیقا للأحادیث الى کائت تجری قبل آن یکتہا بثلاثن عاما 
أوخسن » بل ولا یدعی: أنه حرص على آن کون ما فبا من إشارات 
منسقا غير متناقض بعضه مع بعض . وذهل غورغیاس ک5ا ذهل سقراط 
حن معا الألفاظ التى أنطقهما بها الفيلسوف المسرحى*"“ . وقد كتبت 
الحاورات مستقلة كل منا عن الأحرى » ولعلها كتبت فى فترات متباعدة 
نباعدا طویلا › ولیس من حقنا آن نرتاع لا فہا من سہو › کا ليس 
من حقنا أكار من هذا أن نرتاع لا فبا من آراء متناقضة . وليس عة 
حطة موضوعة للتأليف بينها كلها وجعلها -وحدة منسقة › اللهم إلا الببحث 
المواصل الذى يقوم به عقل ينمو ويتطور تطورا واضحا ملموساً عن 
:ا لحقيقة الى لا يستطيع الحصول علا أبد() . 

والحاورات مركبة بهارة وإن كانت لا ترى إلى الدرجة الوسطى . 
وهی تصور الأفكار تصويراً مسرحيا » وترسم صورة منسقة لسقراط تدل 
على حب أفلاطون الشديد له ؛ ولكنا قلما تدل على وحدة الأفكار 
:أو تسلسلها »وکشراً ما تنتقل من موضوع إلى موضوع وتسم القارئ ف کثر 


(٭) ليس فى وسعيا أن حدد تواريخ المحاو رات الست واللاثين أو أن نصنفها تصلينا 
علمياً لا مطمن فيه . غير أن فى وسعتا أن نقسمها تقسيما منسقا إلى الأقسام الآثية : )١(‏ جمومة 
ول وآهڀا الاپولرچيا »> وأقريطون و لیسیز »> وآيون » وخرميدس »› وأقراطيلوس »› 
وأو طيفرون وأويدموس . (۲) ومجموعة وسطى وآهها غورغیاس ۰. وپروتاغوراس » 
وقدون » وممرض الآراء ( سمپرزيوم ) » وفيدروس » والمهورية ( ۳ ) ومجموعة 
متأعرة وآهها پرمنيدس ٠وتيتيانوس‏ » و الوفسطائى » والسياسى » وفيلابوس » وتيماوس 
واتوانين . وأكبر الظن أنه ألف الجموعة الأولى قبل أن يبلغ الرابعة واللاثين من العمر > 
والثانية قبل الأربعين » والثالفة بعد السعين > وآنه كان خصص السنين الى بين كل مجموعة 
والى تلها المجمع الملمى . 
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من أجزاما لأنه يورد اخدیث معناه لا بلفظه ‏ فيجعل رجلا واحداً يلقل 
سائر أحاديث غرة من الناس . ويقول سقراط إن ذاكرته و غاية فى 
الضعف ٠"٠‏ ؛ ولكنه مع ذلك يتلو عل صدیق له عن ظاهر قلب رعا 
وأربعين صفحة من قاش جر یف أیام شبابه بینه وبن‌پروتاغوراس . وما 
يضعف معظل الحاورات أنها يعوزها المنكامون الأقوياء القادرون على أن 
يردوا على سقراط « بغر نع » وما ف معتاها . ولکن هذه العیوب تی فى 
تالق اللغة ووضوحها › وما نى الموقف » والتعبير والفكرة من فكاهة » والعا 
الى ومافيه من تلف الشخصيات البشربة الحقيقية » وما تفتحه هذهالحاورات 
من نوافذ توصل إلى العقل العميق النبيل . وق وسعنا آن نحکی على ماکان هذه 
احاوراتمن قيمة عظيمة عند الأقدمين » وإذا ذكرنا أنا أ كل نتاج عقلى 
وصل إلینا من ی موّلف یونانی › وإن شکلھا لیضعها ف تاریخ الأدب ف 
متزلة لا تقل سمو على المنزلة الى يضعها فما موضوعها فى تاريخ الفكر . 
وأقدم احاورات من حر الأمثلة ى جدل الشباب اللحصم الذی‌بندد به فی 
الفقرة الى أوردناها من قبل » ولكن الصورة الساحرة الى تصور مها هذه 
احاورات الشباب الأثنى تذهب عا فا من عيوب من هذه الناحية . ومعرض 
الآراء هو خير ما كتب من نوعه فى أدب العام كله »> وهو خير مقدمة لكتب 
أفلاطون » وإن ما فيه من تصوير مسرحى للمناظر ( ونور د على سبيل الخال 
قول أجاٹون A10٢‏ لحدمه : « تصوروا آنک أرباب المنزل وأنى أنا 
وآععای ضيوفكم ۲ ) › والصورة الحية الى ر مها لأرسطوفان « وقد غلكه 
الفواق من كثرة الأكل » وقصته المرحة عن ألقبيادس امل الذى افتضح 
أمره پان الناس 1 وأم من هذا كله براعته ى التأليف بن الواقعية القاسية 
فى صورة سقراط وين فكرته السامية عن الحب » نقول إن هذه الصفات 
تجعل معرض الآراء آبة أدبيبة رائعة فى فن الثر . أما الفيدون فأقل من 
معرض الآراء قوة وأكر منه حالا . فالنقاش الرئيسى فيه › مهما يبلغ 
من الضعف ١‏ نقاش أمين لا التواء فيه ولا مغالطة › يبيبح لصاحب الرأى 


— 6۷ 
احالف فرصة مكافثة لفرصة مناطره › ويتدفق تدفقاً أ كير سلاة وسط 
مناظر یتغلب هدو وها على ما فہا من ماس » حى أن موت سقراط نفسه 
ليشبه اخنفاء انہر عن الععن حن يتف عند أحد النحنيات . ويدور بعض . 
ما يشتمل عليه رن حوار على شواطی“ نہر یلوس دںءو:!ان)]حین 
یر د سقراط وتلميذه أقدامهما فى ماء النر . ولاحاجة إلى القول يأن أعظم 
احاورات كلها على الإطلاق هى سوہ لأنبا أكل ءرض لفاسغة 
أفلاطون » وهی ئی أول آجزاثما صراع مسرحى بين الأشخاص والاراء . 
والبارمنيدس أسوا مثل للقلاعب النطتى فى الأدب كله » كا أنه أجرآً مثل 
فى تاريخ الفلسفة للمفكر الذى يفند أحب العقائد .إلى نفسه ‏ نعنى نظرية 
الأفكار - تفنيد لا يقوى أحد على الرد عليه ودحض حججه . وف الحاورات 
الأحر ة تضعف قدرة أفلاطون الفنية » فتضمحل شخصية سةراط ؛ وتفقد 
الميتافىز يقا شعريتها » وتفقد السياسة « مثل الشباب العليا » حى إذاه٠ا‏ وصلنا 
إلى القوانن > استسلم الرجل المتعب الاوك القوى الذى ورث ی ثقافة أثينة 
على اختلاف مناحما إلى إغراء اسپارطة »> وطلق الى نة »> والشعر والفن 
والفلسفة لفسا ` 


۳ - اليتافریی 


لم يتبع أفلاطون فيا خلفه من أفكار خحطة منظمة » وإذا للحصنا تحن آراءه 
وو ضعنالهارؤوس موضوعات ححتلفة كا نطق »› وما وراءالطبيعية › والأحلاق »> 
وعم الال > والسياسة » ليسبل علينا آن نتحدث ءا حديثاً منظا »> فن ٥ز‏ 
الواجب.آن نذ کر أن أفلاطون نفسه کان شاعراً مغرقاً فی شاعریته إلى حد 
عتعه أن يقید أفکاره وتحدها محدود . وإذ کان أفلاطون شاعراً فقد کان 
المنطق أكثر ما يعترض سبيله من الصعاب » فهو حول هنا وهثاك ببحث 
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عن التعاريف ويضل السبيل فى التشبہات التى تعرضه لأشد الأحطار ؛ « م 
<خلنا فى تيه » ولا حسبنا أننا قد وصلنا إلى آلحره › رأينا أنفسنا مرة أحرى 
ف بدایته » وکان علینا أن نعود إلى البحث عن حرج" » » وحم حدیثه 
هذا بقوله : « ولست واثقا قط من أنه يو جد من بن العلوم علي کا لنطق2٩».‏ 
ولكنه مع هذا بطو فيه اللحطوة الأولى . فهو يفحص عن طبيعة اللغة وبقول 
للها مشتقة من عاكاة الأصوات) ؛ ويبحث نى التحليل والركيب > 
و التشبمات والمغالطات » ويقبل الاستقراء » ولكنه يفضل الاستدلال ١‏ ؛ 
بویضع فى هذه الحاورات الشعبية نفسما مصطلحات فنية »› كالتوهر > 
رالطاقة » والفعل والانفعال » والتوليد » وهى المصطلحات الى استخدمما 
الفلفة فما بعد . وهو يضع أماء حمس من المقولات العشر الى أذاعت 
شمرة أرسطوطاليس . وهو يرفض قول السوفسطائيين إن المحواس حر 
وسيلة لمعرفة الحقيقة وإن الفرد هو مقياس االأشياء حميعها » ؛ ويقول إنه 
لو صح هلا لكان ما يةوله أى إنسان عن العام مساویا فى قيمته لا بقوله 
آی نام > وأی عبول » أو آی قرد* , 

واسنا نستمد من فوضى الحواس إلا فيضا من التغبرات المرقليطية ؛ 
ولو تكن إلا إحساسات » لا كانت لدينا قط معاومات أو حقالق ؛ 
ذلك أن المعلومات لا تأنى إلا عن طريق الأفكار »> وعن طريق الور 
المعممة » والأشكال الى تصوغ فوضى الإصساسات وتكون منبا 
انکر منغ( , ولو كنا لا ندرك إلا الأشياء المغردة لكان التفكار 
مسحلا » ذلاک آنا عام التفكر بجمع الأشياء وتصأيفها حسب ١ا‏ بينها 
من أوجه الابه ٠‏ م عبر عن الصنف بأحعه باس عام له » فلفظ رجل 
مشا من أن نفكر فى جميع الرجال ٠‏ ولفا منضدة إمكننا من التفكار 
فى حع المناضسد » ولفظ ضوء فى جميع الأضراء اى سطعت فى الر 
أو البحر . ولیست هده الآراء (ولام و iوهلا)‏ أشیاء تدركها اواس » 
واکنا حقائق تعرف بالٹفکر › لاما تی › ولا تەر ؛ ولو انەدەت 


— ۷۸ 


حیع المىجودات السية المقابلة ها . فالرجال يولدون وعوتون › ولكن 
« الرجل » يبن . وليس كل مثلث بفرده إلا مثلثاً ناقصاً › بفى عاجلا 
أو آجلا › ومن أجل هذا فھو غر حقیتی نسبیاً » ولکن « مثلٹ » - أى 
الشكل والقائون اللذين ينطبقان على حيع الثلثات - كامل سرمدى(* . 
وكل الأشكال الرياضية أفكار سرمدية وكاملة") » وكل ما تقوله المندسة 
عن الخلفات » والدوائر » والمربعات والمكعبات › والكرات › يبى عغيحا › 
ومن م فھو ١‏ حقیی » ولو م توجد هذه الأشکال ف العام الادىق الماضى 
أو فى المستقبل . والعانى الحردة هى الأخرى حقيقة بدا المع ؛ فالأعال 
الفر دية الفاضلة قصبر ة الأجل ولكن الفضيلة تبى حقيقة خالدة ف التفكر ؛ 
وأداة للتفکر ؛ وهذا أيضاً شأن الال › ؤالکر > واأشامبة وما 
إلبا"* . فالأعال والأشياء الفردية أشياء وأعال بالضورة الى 
نعرفھا ہا > لأنبا تشترك فى هذه الأشكال الكاملة أو الأفكار » 
وتحقق وجودها بدرجة قليلة أو كدرة . وعالم الملم والفلسفة 
لا يکون من أشياء مفردة » بل يتکون من فک (#*) (۸۸) ۽ 


(«) ولقد حاول أفلاطون فى سنيه الأخيرة أن يبرهن عل عكس ذفارية فثاغورس » 
آى آن الآفكار ينها صور رياضين(ا۸) . 

(٭*) وازن بين هذا وبين قول كرل : و إن الأفكار وحدها عند الماماء ألحدثين 4 
کا هی عاد أؤلاطون › ھی امقائ ر (۸۹)ي . وانظر ايضا قول اسپنوزا : «لست أأهم ٣ئ‏ 
قوم تتابعم العلل والمعولات اللقة »> أن هناك سلسلة من الآشياء الفردية المغيرة ؛ وليس 
ذلك فقط لأن عددها عطته الممر » بل لأن ... وجود الأشياء المعيلة لا صلة بيه وبين 
جوهر هله الأشياء » وليس هو عة أزلية » ( لكى تكون هيدسة ألغلثات حةيقية » لير 
من الضر ورى أن يوجد أى مثلث خاص ) . د عل آنه ليس من الفرورى أن نفهم سلسلة 
الأثياء الغردية المعغبر ة › لأن جوهرها ... لا يوجد إلا ى الأشياء اللابتة الأذلية ومن القوائين 
السجلة فى هته الأشياء » والمكونة لشرائعها القة الى مقتضاها صامت ورترت() » . 
ویلاحظ اقاری“ آن هرقاٍطس وبارمنیدس يتقان ءم.آفلاطون ى لظريته اللاصة بالأفكار : 
فھرقلرطس إذن عل سق ۽ وتتاہم الأشیاء یی فی مالم الحوایں ؛ کا آن پارمنردہں عل حق 
و الوحدة الى لا تدل حقيقة فى عام الأفكار . 
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والتاريخ المتماز عن السير هو قصة الإنسان » وليس علم الأحياء هو عام 
أكاثنات عضوية معينة بل هو على الحياة نفسما » وليست العلوم الرياضية هى 
دراسة الأشياء المحسمة بل هى دراسة العدد » والعلاقة » والشكل > مستقلة 
عن الأشياء نفسما » ولكا تصدق على حيع الأشياء . والفلسفة هى 
علم الأفكار . 

وکل شى ء فى ميتافىزيقية أفلاطون يدور حول نظرية الأفكار . فالله. 
امعرك الأول الذى لايتحرك » أو روح الال » محرك كل شىء وينظمه. 
حسب القوانن والأشكال الأزلية » وهى الأفكار الى لا تتبدل والى 
تکون › ا قول أصعاب الأفلاطونية الحديغة › الكلمة أو اة الإهية 
أو عقل الله . وأرنی الأفکار هو انر » ویری أفلاطون فی بعض الاحیان 
أن هذا اىر هو الله سه۳ > ولکنه فى أكثر الأحيان هو أداة اللحلق 
المادية المر شدة » والشكل الأعلى . اللى تنجذب إليه كل الأشياء . 
وإدراك هذا الجر » ورؤية هذا المل الأعللى الذى يشكل علية الحلق » هو 
أسمى غاية تبتضا العر فة2" . وليست الحركة وعلية الكلقى عليتن ليدن. 
بل ما متاجان فى العام > کا یتاج حن ء إلى روح أو مبدأً حیوی 
يكون هو قومهما المنشثة المبدعة0“ , 

وليس شى ء حقيقياً إلا الذى فيه قوة("٠‏ » ومن أجل هذا فإن المادة 
ليست حقيقة أساسية ٰ٥(‏ ٥ہ‏ ١٥ا)‏ ہل ھی جرد مبداً م القصور الدانى »› 
و[مکانیاته تنئظر آن بہطما اللہ أو الروح شکلا حاصا وکبانا حسب فکرة 
من الأفكار. والروح هى القوة المنحركة بنفسما امو جودة فى الإنسان » وهى 
جزء من الروح المح ركة بنفسا اأوجودة فى الأشياء يميا" . وهى قوة 
حيو ية لحالصة » جردة من ابحسم » ونحالدة . وقد وجدت قبل اسم ( 
وڄاءت معها من حاو لما فى أجسام سابقة بذ كريات كشرة إذ أيقظما الحياة 
النديدة حسبناها حطاً معلوماث جديدة . ولنضرب لذللك مثلا الحقائق 


( ۲ TE TF) 
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الرياضية .فهى بأحعها فطرية ذه الطريقة » وكل ما يفعله التعلم هو أنه 
يوقظ ذكريات الأشياء الى عرفتها الروح فى حيوانما الكشرة الماضية" . 
وإذا مات الإنسان انتقل روحه أو مبدأً الحياة الذى فيه إلى كائنات عضوية 
آخری أرق منه أو أحط حسب ما استحقته ى بجسداتها السابقة . ورعما 
ذهبت الروح المذنبة إلى المطهر آو الححم » وذهبت الروح الفاضلة إلى جزاثر 
المباركن ٠‏ . فإذا ما تطهرت الروح فى حلال الحيوات الحتلفة من 
حیع آ ثامها > محررت من التجسد وصعدت إلى الفردوس تتمتع فيه بالسعادة 
لسر مدرة(*) (1) , 


٤‏ - العال الأخحلاف 


لقد کان أفلاطون یعرف أن کشرین من قرائه سیکونون من المتشککن › 
ودلیلنا على هذا آنه قضی بعض الوقت اول وضع قانونی آخلاق 
يبعث فى نفوس الناس الرغبة فى الاستقامة والصلاح من غر أن يعتمدوا 
على السماوات والمطهر والححے'' ؛ وإن امحاورات الى کتہا فى حياته 
الوسطى لتتحول شيئ فشيثاً من الميتافيز يقا إلى الأحلاق والسياسة « إن أعظم 
أنواع الحكة وأحلها هى الحكة المتصلة بتنظم الدول والأسر""“» . 
والمشكلة الرئيسية ف عام الأخلاق تدور حول التزاع الظاهر بن ملاذ 
الفرد وبين الحر الاجاعى . ويعرض أفلاطون هذه المشكلة عرضاً واضحاً 
ویوږد على لسان كلياس واااو من اجج الى رر الأنانية ما لايقل عن 
أقوى الحجج الى أوردها أى داعية لحخالفة القواعد اللعلقية فى عصر من 
العصور""“ . وهو يعترف بأن كثشراً من اللذائذ لا عيب فيه ولا إثم »› 
() يصعب علينا أن حك عن مقدرا ما لى هله العقيدة > عقيدة الللود »> المندية 
- الفيثاغورية - الأورفية من تصوير متعمد يدف إلى حاية الناس من الزال . ويعرضبا 


آفلاطون ءعرضاً فکھا › کانا ئی نظره لا تعدو أن تكون أسطررة نافعة » او عوا شہ يا 
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وآن الإنسان ى حاجة إلى الد كاء للتميز بين اللذات الطيبة واللدات الضارة › 
وآن من الواجب٠‏ أن ترنى قى الطفل عادة الاعتدال وإدراك « الأواسط 
الدهبية للأمور » حشية آن یا تى الذ کاء متأخرا بعد فوات الوقع0*“ . 


وتتكون النفس أو أصل المحياة من ثلاث درجات أو أجزاء ‏ الشهوة › 
والإرادة » والفكر » ولكل جزء من هله الأجراء فضياته اللحاصة - 
الاعتدال والشجاعة » والىككة ؛ وجب أن تضيف إلا التقوى والعدالة - 
وأداء واجب الإنسان نحو والدیه وآهته . ومکن تعریف العدالة بأنہا هى 
تعاون الأجزاء فى الكل » أو العناصر فى الأحلاق » أو الأهلن فى الدو ۳ 
بحيٺ يوم کل جزء بواجبه اللائق به على الوجه لكل" . ولیس 
اندر هو الفعل وحده أو اللدة وحدها » پل هو امتزاجهما بلسب ومقادير 
انتج منبا سحياة الفعل ٠"‏ . واللير الأمى كائن فى العلم الدالص بالأشكال 
والقوانن السرمدية » و « أمى لحر » من الناحية الألحلاقية « ... هو ما فى 
النفس من قدرة أو موهبة » إذا كان مة شىء من هذا النوع ستطيع به أن 
تعرف ا-لقيقة » وأن تفعل كل الأشياء من أجل اليقيقة"٠‏ ؛ ومن حب 
اللحقيقة لا همه أن بجرى الإساءة بالإساءة ٠"‏ » » بل يفضل أن يتحمل على 
آن پرتکب هو الظلم » و ١‏ بضرب ف الأرض برا ورا ببحث عن الناس الین 
لاجد الفساد سبيلا إلهم » والدين لاتقوم تيم بالال أيا كان . 
٠واللين‏ هبون أنفسم للفاسفة بمح متلعون عن الشهوات ابلعسمية › وإذا 
ما عرضت علم الفلسفة أن تطهرهم من الشر وحررم منه > سوا بان 
من واجېم ألا يقاوموا تأثرها فيم ؛ ومن أجل ذلك بميلون نوها » 
ويسر ون خلفها الهدف الذى تقود إليء'"'› . 

وكان أفلاطون قد حرق قصائده وفقد عقائده الديئية ولكنه ظل.مح ذلك 
شاعرآً وابد ؛ پفمر فکرته عن اللیر |حساس قوی بابلہال وتقوی مزج 
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بالزهد والتقشف ؛ توحدت فيه الفلسفة والدين وامتزجت فيه الأخحلاق محاسه 
المهال . ولا تقدمت به السن عجز عن آن رى الهال منفصلا عن انحر 
والحقيقة . وكان فى دولته المخالية يفرض الرقابة على حميع الفن والشعر اللذين 
قد ترى الحكومة أن فما نزعة مغايرة للأخلاق الفاضلة أو الوطنية » وهو إعنع 
فہا یع الحطب وجحميع الملسرحيات الضادة للدين ؛ وحى شعر هومر 
نفسه - الذى يصور الدين المغاير للأحلاق تصویراً مغریاً - جب أن يضح به . 
وكان جز فى هذه الدولة المالية أساليب الموسيتى الد ورية والفرمجية ؛ ولكنه 
يشرط آلا تضر ما آلات معقدة التركيب أو يعزفها فنانون محدثون « أصواتا 
وحشية » فى أثناء عرضم الفى ٠<‏ » أو يدخلون فا بدعا «عطرفة . 


« جب الابتعاد عن إضافة أى نوع جديد لأنواع ا لموسيتى › لأن هذا يعرض 
الدولة كلها الخطر ؛ وسبب ذلك أن الأ عاط الموسيقية إذا اضصطر بت أثرت حا 
فى أهم الأنظمة السياسية . . . ذلك أن الط المحديد يتأصل نى الدولة تدريجا » 
ويتطرق شيئ فشيئا إلى أحلاق الناس وعاداتہم » ومن هذه الأخلاق 
والعادات باجم الشرائع والدساتر › ويظهر فى هذا المجوم منتهى السفالة » 
ویتہى الأمر بقاب كل شىء فى.الدولة رأساً على عقبي(١‏ . 

واللهال كالفضيلة إنما يكون فى اللياقة » والتناسب › والنظام . 
والعمل الفى حب أن يکون خلوفا حيا » ذا رأس » وجذع » وأطراف » 
توحدها وتبعث فا الحياة »> فكرة واحدة") . ويظن هذا المزمت 
التحمس أن ابمهال الحتق هو جمال العقل لا حال الحسم » وأن الأشكال 
المئدسية ذات حال سرمدى مطاق › وأن القوانىن الى تقوم علا 
السموات تفوق النجوم فى جالما(""» . والاب هو طاب امال ويتألف 
من ثلاث مراحل أولاها حب الس والثانية حب ااروح والثالثة حب 
الحقيقة . وحب ابلس بين الرجل وارآة مشروع لا إم فيه لأنه وسيلة 
التناسل الذى هو نوع من أنواع انلود“ ؛ ولكنه مع ذلاك صورة بدائية من 
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الب غير جديرة بالفيلسوف . والحب الحسمى بن الرجل والرجل أو بن 
امرأة والمرأة مناف للطبيعة وجب قمعه لأنه بعطل التناسل <“ . a‏ 
مستطاع بالسمو به إلى المرحلة الثانية أى المرحلة الروحية من مراحل الحب : 
فى هذه المرحلة بحب الرجل الكر السن الشاب لأن وسامته رمز للجال 
الطاهر السرمدى » والشاب بحب الشيخ لأن حكته تيسر له سبيل الفهم 
والشرف . ولكن أسمى أنواع الحب هو« حب الاستحواذ على اللىر الأبدى » 
وهو التب الدى يسعى وراء الحمال المطلق للأفكار أو الأشكال الكاملة 
السرمدية ٠"‏ . وهذا النوع لا العاطفة غبر اللحسمية بين الرجل والمرأة هو 
و الحب الأفلاطونى » » وهو النقطة الى يتحدث عندها أفلاطون الشاعر 
مع أفلاطون الفيلسوف فى الرغبة القوية فى الفهم » وتكاد هذه الرغبة أن 
تکون شغفا صوفیاً ا فی القانون وما ئی بناء العام آوحیاته وغایته من نور 
انم الباهر . 

لن أدمنتس » اللى لا يتحول عقله عن الوجود التق لا جد لديه وقتا 
بطل فيه على شثون الناس » أو بمتلى* فيه لبه حسدآ وغلا من التزاع معهم ؟ 
ذلك أن عينه تتجه على الدوام نحو المبادئ الثابتة الى لا تتبدل » وهى الى 
لا پوٴذی بعضہا بعضاً › بل یراها كلها تتحرك فی لظام حسب فوانن 
العقل ؛ فهو عدو حلو هذه المبادئ » وعلى مثالما پشکل حاته قدر 
المستطاع 1١(‏ ؛ . 

ه - الطوباوی 

ولکنه مع هذا م بشثون الناس › وتتمل آمام ناظريه ريا اجتاعية 
أيضاً » ويلم بو جود جتمع حال من الفساد والفقر والظلم والحروب . وقد 
روه ما کان يسود أثيلة من انقساماث حربية مريرة « وشقاق » وعداء » 
وحقد » وريبة » لا تكاد تو ارها حتى تعود إلى الاشتعال ٠۲‏ . وكان 
متفر أللعركية المال كا تقر ها ميم اللبلاء أبناء الأسو ااشريفة ذات اليد التليد» 
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ويقول عن رڄاما eel‏ و« رجال الأعمال . . . الذين لا تطاوعهم نفوسمم 
إلى رؤية من قضوا علهم جشعهم » ويدفعون سمومهم - أى ما لى - فى 
جسم کل من لا محارم › ¢ يستردون ما آخحذوه منم أضعافاً مضاعفة : 
وتلك هى الطريقة التى إملأون ما الدولة بالكسالى والمعدمين ٠١‏ « ثم تنشاً 
الدمقراطية » بعد أن يتغلب الفقراء على معارضيم »› فيقتلون بعضهم ۽ 
وينفون من البلاد البعض الاحر » م إمنحون الباقن أقساطاً متساوية من 
الحرية والسلطة ۲<“ . ويتضح انحر الأمر أن الدمقراطيين لا يقلون فضساداً 
عن الحكام الأثرياء : فهم يستبخدمون القوة التى توول إلهم لكثرة عددم 
ليوزعوا الأموال العامة على الفقراء » ومناصب الدولة علمهم أنفسيم ؛؟ 
وهم يتملقون العامة ويداهنونهم حتى تنقلب الحرية فوضى ء وتنحط العايير 
بعد أن تؤول السلطة العليا إلى أراذل الناس » وتغلظ الطباع ببب اتنشار 
الوقاحة والسباب ؛ وكا أن السعى الحنونى وراء امال يقضى على المحکی 
الألحركى » كذلكت يقضى على الدمقراطية التطرف فى الحرية . 

سقراط : فى مثل هذه الدولة تسود الفوضى › وتتخذ سبيلها إلى بيوت 
الأفراد » وينتبى الأمر بانتقال عدواها إلى 'البيوانات . . . فيتعود الأب 
ازول إلى «ستوى أبنائه . . ويتعود الابن أن يضع نفسه فی مستوی آبيه » 
فلا شی آبویه ولا يستحى منهما . . . وبخاف الأستاذ طلابه ويتملقهم › 
وحتقر الطلاب أساتذتېم ومعلمهم . ٠.‏ ويصبح الكار والصغار سواسية › 
٠‏ فيضع الشاب نفسه فى مستوی الشيخ › ولا يستنكف أن يعارضه بالقول والفعل 
ولا يتحرج الشيوخ من تقليد الشبان . ومن واجى ألا أنسى حرية الحنسن 
الذكور والإناث ومشاواة كلما بالآحر فى علاقتېما بعضهما ببعض . . . 
والحق أن اليل والحمير » لن تعدم وقتئذ سبيلا لسر مع الناس جنا لى 
جنب » والاستمتاع بكل ما لأحرار الناس من حقوق وكرامات . . وقصارى 
القول أن الأشياء حيعها توشك أن تنفجر لكثرة ما أتخمت بالسربة . . 
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آدعنتس : ولكن ما هى اللحطوة التالية ؟ ... 

سقراط : إن ازدیاد آی شیء فوق حده کشراً ما یوؤدی لل انقلاب 
فى الاتجاه المضاد له ... ومذا يبدو أن الإفراط نى الحرية ء سواء كان 
ذلك من ناحية الأفراد أو من ناحية الدول » لن يؤدى إلا إلى الاستعباد .. 
ونرى أن أشد آنواع الحكومات استبدادا تنشأً من أشد أنواع الحرية تطرفاً . 

وإذا مأ صارت الحرية محللا من كل القيود » فقد اقعربت الدكتاتورية . 
ذلك أن الأغنياء حخشون وقتغذ أن جردم الدمقراطية من مالم فیأتمرون ہا 
ليقضوا علما"""٠‏ « وقد يغتصب السلطة أحد الأفراد المغامرين »> ويعد 
لفقراء بکل ما یرغبون فيه » وعيط نفس ميش خاص به » ویقتل أولا 
آعداءه م يتبعهم بأصدقائه « حى يطهر الدولة » من هوألاء وأولثك » ويقم 
حكومة ذكتاتورية("' . وفى هذا الصراع العنيف بن الآراء المعطرفة يكون 
الفيلسوف الذى بنادى بالاعتدال والتفام أشبه « برجل وقع بن الوحوش »؛ 
فإذا كان حكها « احتمى جدار حى تمر العاصفة والريح الموجاء ١"١‏ . 

ومن العلاء من يلجئون نى هذه الأزمات إلى الماضى › ويشتغلون 
بكتابة التاريخ » آما أفلاطون فيلجأً إلى المستقبل ؛ ويضع نظام المدينة 
الفاضلة » ويرى أن أول ما جب عمله هو الببحث عن ملاك صالح يسمح لنا 
بأن نجرى النجارب عل زشعبه » وواجبنا الثانى هو أن نبعد من هذه المدينة جميع 
الكبار فلا نستبقى مہم إلامن لاغى عبم -لفظ النظام وتعلم الشبان › 
وذلك لأن أساليب الكبار تفسد الشباب وتطبعهم بطابع الماضى . ثم نعد 
الشباب رجالا كانوا أو نناء منبجا تعليمياً مد إلى عشرين عاما » ويشمل 
تعلم الأساطبر » وهولا يقصد ما أساطر الدين القدم الفاسدة › بل أساطر 
جديدة تعود النفبس طاعة الأباء والدو لة" . فإذا قضوا فى التعلم هذه المدة 
وضعت لم اختبارات جسسية وعقلية . وأخلاقية . فما اللين بخفقون 


(٭) آی "أن آفلاطو نعم بأن القانوث اأخلاق الطپيعى هكى مفرده . 
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فى هذه الاختبارات فيصبحون هے رجال الاقتصاد ف الدولة - رجال الأعمال»› 
والصناع › والزراع ؛ ويسمح لاء بأن تكون في أملاك خاصة»ء ون يكونوا 
عل درجات متلفة فى الراء ( داخل حدود معينة ) حسب كفايامم » على 
آنه لا يسمح بوجود العبيد . ما من بجتازون هذا الاختبار الأول فيتلقون 
منباجا آحر من التعلم والتدريب تد إلى عشرة آعوام أخرى . 

م خترون من جديد بعد الأعوام الثلاثن ؛ فأما الساقطون فيصبحون 
جنوداً » لا يسمح لم بأملاك خاصة ولايشتغلون بالأعمل التجارية والالية › بل 
يعيشون فى شيوعية عسكرية . وأما الذين مجتازون الاختبار الثافى فيبدأون فى 
ذلك الوقت ر لا قبله ) دراسة « الفلسفة الإية"٠‏ مدة مس سن . وتشمل 
السراسة حميع فروع هذه الفلسفة من رياضيات إلى منطق إلى سياسة وقانون . 
فإذا آنموا فى هذه الدراسة النظرية خسة وثلاثن عاما » ألقوا فى اللحياة العملية 
لیکسبوا قوم ويشقوا طريقهم . وبعد خسن عاما يصبح الباقون مہم على 
قيد العياة الطبقة المهيمنة على المدينة أو حكامها من غبر نحاجة إلى انتخاب . 

ويمنح هؤلاء السلطة كلها > ولكنهم لا تكون مم أملاك . ولن تكون 
للمدينة قوانن » بل تعرض كل القضايا والنازعات على اللوك - الفلاسفة 
ليفصلوا فما محكنهم الى م تفسدها السوايق . ولكن يكون لاء الوك - 
الفلاسفة ملك ولا مال » ولا أسر » ولا زوجات ختصون مهن على الدوام » 
وذللك لكيلا يسيون استخدام سلطہم . ويتولى الشعب التصرف فى أموال 
المدينة كا يتولى الحند السلطة العسكرية . وليست الشيوعية عند أفلاطون 
نوعا من الدمقراطية » بل هى أرستقراطية » يعجز عن بلوغها عامة الشعب »› 
ولا محتملها إلا انود والفلاسفة . 

أما الزواج فيجب أن ينظمه الحراس بلحميع الطبقات تنظما دقیقاً ہدف إل 
غرض مقدس ‌هو حن النسل » « فيجب أن يجتمع أفضل اب لحنسن بعضماببعض 
أكثر ما يستطيعون » وأن تمع المنحطون من الرجال بالمنيحطات من النساء › 
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ثم يرلى أبتاء الأولين ولا يرلى أبناء الآخرين » لأن هذه هى السبيل الوحيدة 
للاحتفاظ بالشعب فى حالة صالىة ٠»‏ وعلى الدولة أن تتولى تربية الأطفال 
حيعهم وتقدم لم فرصاً للتعلم متكافئه . و يجب ألا تكون الطبقات وراثية » وأن 
يكون للبنات من الفرص مثل ما للأولاد » وألا تمنع النساء من تولى مناصب 
الدولة لأنهن نساء . ويعتقد أفلاطون آنه ذا امريج من الفردية والشيوعية › 
وبالعمل على تسين النساء »> ومساواة المرأة بالرجل فى الحقوق › يستطيع 
أن يوجد مجتمعاً يسر الفيلسوف أن يعيش فيه . وحم محثه بالعبارة الاتية : 
« وإلى أن يكون الفلاسفة ملوكا › أو أن يتشبع ملوك هذا العام وأمراؤه 
بروح الفلسفة وقوتها . . . لن تنجو المدن ولن ينجو ابمحنس البشرى 
من الشر “٤‏ . 


- المشترع 

وظن آنه وجد ف دنیسوس الانی الأمر المطلوب . وکان یشعر کا يشعر 
شاشر أن اللكية الطلقة تاز من الدمقراطية بأن المصلح فى الحالة الأولى 
لا متاج إلى إقناع أكثر من رجل واحد"“ . وفى ذلك يقول إنك إذا 
أردت أن تنشى“ دولة صاللة فا « عليك إلا أن تضع على رأسبا حا كا 
بأمره » شاباً معتدلا » سريع التعلم > قوى الذاكرة شجاعا » كرم الطبع . ٠‏ . 
حسن الحظ ؛ ویکون حسن حظه نى أنه معاصر اشترع عظم » وأن الظرون 
الموفقة تجمع أحدھا إل الآحر )۰ لکن اجہاعه بدئیسوس کان کا سبق 
القول من أسواً الظروف 

وکان افلاطون فی آحر سی حیاته لا یزال توق إلى أن یکون 
مشرعا » ولذلك عرض عل الناس دولة تلى الدولتن السابقتن فى الحسن ٠‏ 
وهو يتحدث عن هذه الدولة الثالثة نى كتاب القوانن » وهذا أقدم امراج 
الأوربية المعروفة ف ‌التشريع » وهو إلى هذا دراسة نافعة فى عهد الشيخوحة 
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اليونانى الذى أعقب عهد الشباب الإبداعى . وفيه يقول أفلاطون إن الدولة 
الحديدة ينبغى أن تكون فى داخل الأرض » بعيدة عن البحر حى لا تفسد 
الآراء الأجنبية انبا » والتجارة الأجنبية أمنبا » والترف الأجنى بساطما 
وانطواءها على نفسما""“ . وبحب أن يقتصر عدد مواطنما الأحرار على 
العدد السہل الانقسام وهو ٠٠٤١‏ يضاف إلهم آفراد أسرهم . وتار 
المواطنون من بيهم ٠‏ حارساً بقسمون إلى حاعات تتألف كل واحدة ما 
من ٹلاٹن شخصا یتواون تصریف أعال الدولة شرآ واحدا » وتار ال حراس 
الثلائة والستون ملسا ليلياً مولا من ستة وعشرين عضوا جتمع نى اليل 
ويشرع لكل شئون المدينة الحيوية("٠‏ . ومجب على هولاء الأعضاء أن 
يقسموا الأرض بن سر المواطنن أقساماً متساوية على ألا يسمح مولاء 
الملاك بتقسيمها بعدئل ولا بالز ول عنها لغبرهم . وعلى الحراس « أن يتخذوا 
ما جب انخاذه من الاحتياطات حى لا يضر المطر بالأرض بدل أن 
ينفعها . . وأن عنعوا المطر عنما بالحسور واللحنادق » ومجعلوا قنوات » الرى 
« توصل الكشر من الماء بلميع الأراضى حى الأراضى الحافة ٠"۲‏ . وجب 
آلا تزيد التجارة على الحد الأدنى حى لا ياشأً من هذا عدم المساواة 
الاقتصادية . ومحب ألامحتفظ الناس بشى ء من الذهب أو الفضة » وألايتعاملوا 
بالربا"'“ » وألا یشجع أی إنسان على أن يعيش باستهار أمواله » بل يشجع 
على أن يعيش بالاشتغال يزرع الأرض بد واشاط . وجب على كل من 
محصل من ريع الأرض على أربعة أمثال قيمة أن يرد الباق إلى الدولة . 
وقد قيد حق التوريث والوصية بأشد القيود“"“ وجعل لانساء فرصا تعليمية 
وسياسية متكافئة مع الرجال*"“ » وفرض على الرجال أن يازوڄوا بين 
الشلائن وانلنامسة والثلاثن » وللا ألزموا بدفع غرامات سنوية باهظة0"١‏ » 
وعلہم آلا يلدوا أطفالا إلا ف خلال عشر سنن . ومن الواجب تنظم 
الشراب وغبره من وسائل اللهو للمحافظة على أخلاق ااشعب(" . 
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وللوصول إلى هذا كله فى هدوء وسلام حب أن تشرف الدولة إشرافا 
تاما على شثون التعلم »> والنشر » وغبرهما من وسائل تكوين الرأى العام »> 
وأحلاق الأفراد » وجب أن يكون أكبر موظف فى الدولة هو وزير 
العارف . وجب أن تحل السلطة عمل الحرية فى شون النعلم » وذلك لأن 
ذكاء الأطفال أقل من أن جز لنا أن ركهم بختطون لنفسيم' حياتهم . 
وجب ألا تفرض الرقابة على الآداب » والعلوم والفنون › فلا جوز أن 
يعر عن آراء يرى أعضاء المحلس آنا ضارة بالآداب العامة أو الحلق 
القوم . وإذ كانت طإعة الوالدين والقوانن لا بد أن تستند إلى قوة أعللى 
من قوة البشر وتأييدها فإن الدولة هى الى تقرر أى الآمة تعبد وكيف تعبد 
ومی تعبد . وکل من يردد فى الحضوع هذا الدين الرسمى يسجن »> 
فإن أصر على عدم اللحضوع له وجب أن يقت (۳۸“ . 

وليست المياة الطويلة نعمة لصاحها على الدوام . ولقد كان من اللر 
لأفلاطون أن موت قبل أن يوجه هذه النهمة لسقراط › وأن عهد هذا 
التمهيد بلحميع محا كم التفتيش المستقبلة . ولعل دفاعه عن نفسه هو أنه حب 
العدالة أ كر من حبه للحقيقة » وأن هدفه هو أن محر الفةر والحرب . وأنه 
لايستطيع أن محوها إلا بسيطرة الدولة على الأفراد سيطرة تامة » وأن هذه 
السيطرة لا تكون إلا بواخدة من اثنتن القوة أو الدين . وكان يظن أن 
ما أصاب الأثينن من احلال أبونى فى الأحلاق والسياسة لا علاج له إلا 
بالقوانن الاسپارطية المشتقة من التظام الدورى . والمزعة السارية فى تفکار 
أفلاطون کله هى خوفه من أن يساء استخدام الحرية »> وأن بقهم التاس 
الفلسفة على أنها الرقيب على شثون الناس والمنظمة الفنون . ويعرض 
أفلاطون فى كتاب القوانين تسلم أثينة المحتضرة الى استوفت حياتا لاسپارطة 
الى قضت ہا من أيام لبقورغ › وإذا م يكن فى وسع أشبر فلاسفة 
أثيئة أن بقول أكثر ما قال دفاعا عن الحرية . فعى هذا أن بلاد 
الیونان کانت عل انم استعداد لأن يتولى أمورها ملاك . وإذا ما ألفينا نظرة 
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شاملة على يع هذه الأراء اعترتنا إلدهشة.إذ نرى أن أفلاطون قد جاء فى 
هذا الوقت القدم بكل ما جاءت به فى العصور الوسطى للفسلفة والدين 
والأنظمة المسيحية › وبالشىء الكشر مما جاءت به الفاشية فى العصر الحديث . 
لقد صارت نظرية الأفكار هى ١‏ واقعية » المدرسين - واقعية « العمومياث ) 
الموضوعية » ولم يكن أفلاطون مسيحياً قبل وجود المسيحية - على حد 
قول نتشه - فحسب » بل كان فوق ذلك متزمتاً مسيحياً قبل وجود عصر 
الزمت المسيحى . فهو يرتاب نى الطبيعة البشرية ويراها شرآ » ويعتقد 
آنہا هى اللعطيعة الأول النى لوثت النفس . وهو يعمد إلى تلك الوحدة 
القاعة بن المحم والروح والتى كانت هى الفكرة الرئيسية قى القرنن 
السادس والحخامس > فيقسمها إلى جسم حبيث وروح قدسية() . وهو 
يستمد من فيثاغورس والأورفية اعتقاد الشرق أى تناسخ الأرواح › 
والكرما* » واللنطيئة والتطهير »› و « الانطلاق » ؛ ويضرب فى كتبه 
الأخحرة على نغمة أخروية شبمة بنغمة أوغسطن أى نغمة الرجل الذدى تاب 
وأثاب وعاد إلى الدين ا > ولولا الثر الذى بلغ غاية الكال 
لشلك الإنسان ى أن أفلاطون من اليونان . 


وقد بتى فلاطون أحب المفكرين اليونان إلى الناس لأنه يتصف بعيو بم 
الحدابة الحبوبة . وكان مثل داتى مرهف الحس إلى حد يستطيع معه أنه 
يرى اهال الكامل السرمدى وراء الأشكال الدنيوية غير الكاملة . وكان 
زاهداً لأنه کان مضطراً فى كل لظة إلى أن کے ھا اج القوى 
العنيف<““ . وكان شاعرا يسيطر عليه اللحيال ويسر وراء كل فكرة شاذة 
غريبة › وتستحوذ عليه مآسى الأفكار ومباهجها » يجه التحمس الذهى 


(*) عقيدة بوئية تقرلإن آعال الإئسان والکائعات اللية بوجه عام ادها نایم 
العلل والمعلولات السايقة بنظام حتوم لا يتبدل . (المر م ) 
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المنبعث من الحياة العقلية ا لحرة الى كانت تستمتع مها أثينة . ولكن كان من 
سوء حظه أنه رجل منطق وشاعر معا › وأنه کان أآقوی مجادل ى العصر 
القدم » فقد کان دق ف جدله من زینون الإلیای ومن آرسطو › ونه کان 
يشغف بالفلسفة أكثر من شغفه بأية امرآة أو ی رجل » وآنه اہی ى آخر 
الأمر عثل ما انى إليه الببحاث الأكر نى رواية دستیوفسکی » وهو قمع کل 


تفكر حر » واعتقاده بآن الفلسفة جب أن بقفی علہا لکى يعيش الإنسان . 
ولو أن مدينته الفاضلة تحققت فعلا لكان هو أول صحاياها . 
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اولان 


ارسطوطالیس 


لا مات أفلاطون شید أرسطوطالیس مذعا له وکرمه تکرعا یکاد يبلغ 
حد التأليه » ذلك لانه کان يعجب بأفلاطون وإن لم يكن ييل إليه . وكان 
أرسطوطاليس قد قدم إلى أثينة من مقط رأسه فى اسطاغيرا وهى مستعمرة 
يوناتية صغارة فى تراقية . وكان أبوه الطبيب ال حاص لا مينتاس الثان !]ووا ر ۸ 
والد فليب » وكان قد على الشاب ( إذا م یکن جالینوس محطتا فی قوله ) 
شيا من التشريع قبل أن ببعث به إلى أفلاطون““ . واجتمعت باجماع 
الفيلسوفىن نرعتان متعارضتان ى تاريخ الفكر ‏ الزعة الصوفية والزعة 
الطبيعية - وأحنتا نحربان . ولو أن أرسطوطاليس م يستمع إلى 
أفلاطون تلك المدة الطويلة ر الى يقدرها بعضمم بعشرين عاماً ) لماز أن 
يكون له عقل علمى حض ؛ أما وقد استمع له تلاك المدة فإن ابن الطبيب 
أذ ينازع فيه تلميذ المعلم المنزمت » ولم تتغلب إحدى النزعتين على الأخرى › 
هذا ) يقرر أرسطو طول حياته أى النزعتن بطيع . لقد كدس حوله 
ملاحظات علمية تكفى لإخحراج موسوعة كاملة › م حاول آن حشرها فى 
القالب الأفلاطونى الذى صنع عقله المدرسى على غراره . ولقد نقض حجج 
أفلاطون فى كل مرحلة من مراحل تفکاره لأنه کان پستعیر منه فی کل 
صفحة من صفحات كتبه . 

وکان طالبا ججدا» وڈرعان ما لاحظ فيه معلمه هذا ا لحد . ولا قرا فلاطون 
رسالته عن الروح فی المجتمع العلمی کان أرسطوطالیس ( على حد قول دیچن 
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لرتس ) « الشخض الوحيد الدىيستمع إلا من أوما إلى آحرها » آما غبره 
فقد انفضوا من حوله » . ولا مات آفلاطون ذهب أرسطوطالیس إلى بلاط 
هر ماس 48اع" H۲‏ » وکان قد درس معه ی الجمع العلمى وارتفع من › 
عبد رقیق إل ن صار حا کا بأمره ی آترنیوس ون۸۲ وسوس واو۸ 
من بلاد آسية الصخرى . وتزوج ارسطوطالیس بپشياس ءواط؛رم ابنة 
هرمیاس ( ۳٤٤‏ ) ؛ وأوشك أن يستقر فى أسوس » لكن الفرس اغتالوا 
هرمیاس » لانم ظنوه يدبر الدطط لعاونة فلیپ فى غزوه المرتقب لبلاد 
آسية"““ . وفر أرسطوطاليس مع بيئياس إلى لسبوس الفريبة وقضى فبا 
بعض الوقت يدرس تاريخ الريرة الطبیمی ٠“‏ . م مانت بيشياس بعد 
أن رزق منا بنتاً » م تروج أرسطوطاليس بعدئذ الغانية هربليس وااارم۲٠!؟‏ 
آوعاشرها*“› » ولکنه ظل إلى آنحر بام حیاته پعز ذکری بیٹیاس › 
وأرصی وهو عل فراش الوت أن تدفن عظامه مجوار عظامها › ذلك أنه 
م يكن بالرجل المنكب على الدرس والكنب الذى قد يتصوره الإنسان 
بالنظر إلى مولفاته . وى عام ٠۲۴۳‏ دعاه فليب ليتولى تعلم الإسكندر › 
وكان وقتئل غلاا طائها فى الثاللة عشر ة من عمره . وأكر الظن أن فليب قد 
عرف الفیلسوف آیام شباپه ئی بلاط آمینتاس . وجاء آرسطوطالیس لل پلا؛ 
وظل قوم ذا الواجب القیل ربع سنن ؛ وف‌عام ۲۲۰ کلفه فلیپ 
بالإشراف على إعادة ناء اسطر حوس وتعمر ها › وکانت قد ضربٽ ف أثناء 
المرب مع أولنثوس وطا«وان ؛ وطلب إليه فوق ذلك آن يضع هما شرائعها ؛ 
رقد قام هذه الأعمال هيمها قياماً أرضى أهل المدينة » فأحدت من ذلك الين 
نی ذكرى هلا التعمر بإقامة عید له فی کل عام0* , 

وف‌عام ٤‏ عاد إلى أثينة »> وافنتح فما مدرسة لتعلم البلاغة والفاسفة 
- وأكر الظن أن الإسكندر قد أمده مما يلزمه من الال »› واحتار کالما فى 
امل دارللتدريب الرياضى ف أثينة » وهى طالفة من البائ نحاصة بأپلو لوقيوس 
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» إله. الرعاة ) حيط مہا حدائق غناء » وطرقاتمسةوفة‎ ( Apo! Lyceus 
» وكان ف صدر النبار يلى على الطلبة المتتضامين فما دروسا فى موضوعاتراقية‎ 
وف عجره يلى عحاضرات على حاعات من الشعب أقل انتظاماً وأقل رقياً ممن‎ 
يستمعون إليه فى الصباح : وأكر الظن أن هذه الحاضرات الثانية كانت قى‎ 
البلاغة » والشعر ؛ والأحلاق والسباسة > وقد حع قى هذا البناء مكتبة كبيرة»‎ 
» وأنشاً فيه حدرقة الحيوان ومتحفاً للتاريخ الطبيعى » و"ميت المدرسة فيا بعد‎ 
كا "مى اأطلاب بالمشائن و ميت فلسفتيم بامشائية نسبة‎ ٠ باللوقيون وںءعوا‎ 
إلى الماشى المسقوفة (زموام٥٣ءع) الى کان أرسطوطالیس حب أن يسر فا‎ 
مع طلابه وهو محاضر م" : وقامت منافسة حاده بن اللوقيون الى كان‎ 
معظ طلاما من الطبقة الوسطى > وبين الجمع العلمى الذ ىكان يستمد معظم‎ 
أعضاثه من طبقة الأشراف » ومدرسة إسقراط الى كان يومها نى الغالب‎ 
يونان المستعمرات . ثم خحفت حدة هله النافسة فيا بعد حن وجه إسقر اط‎ 
اتمه إلى الفلسفة » وحين أحذ الجمع العلمى يعنى بالعلوم الرياضية »› وما وراء‎ 
الطبيعة » والسياسة » وأحذت الاوقيون تعنى بالتاريخ الطبيعى. وكان أرسطو‎ 
: يطلب إل تلاميده أن مجمعوا المعلومات فى الميادين العلمية الحتلفة وينسقوها‎ 
کعادات الر ابر ۴ ودساتر المدن اليونائية » وتو اریخ الفائزين فى الألعاب‎ 
البيشية والد يونيشيا الأثينية » وأعضاء اليوانات »› وعاداتها » وأوصاف‎ 
الثباتات وتوزبعها ؛ وتاریخ‌العلوم والفلسفة » وأضصحت هله الببحوث ذخحرة‎ 
طيبة من المعلومات يستمد منبا رسائله الحتلفة الى طا الحصر »> وكان‎ 
+ أحياناً يول هذه المعلؤمات من الثقة أكثر ما تستحق‎ 

وكتب لاف المتعلهين نحوسيع وعشرین محاورة یری شيشرون وكونتليان 
آنا تضارع عاؤرات أفلاطو ن ؛ وهذه الحاورات‌هی‌التی قامت علہا شېر ته 
ف‌الزمن القدم ٠“‏ ؛ وقد ضاعت‌فيا صاع على أثر استيلاء ال ابرة على رومة. 
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أما ما بى لنا من مولفاته فهو مجموعة من الكتب الفنية › الحردة إلى أبعد 
حدلى التجريد » والحالية من المتعة إلى درجة تعز على التقليد ء وقلما كان 
العلماء الأقدمون يشرون إلا فى مولفاتبم » ولعله قد كتا فى السنعن 
المشرين الأحر ة من حياته بالرجوع إلى مذكرات له وضعها بنفسه ليعتمد 
علہا فی محاضراته › أو من مذکوات دونہا تلامیذه عن هذه الحاضرات > 
وم تكن هذه النحبرة العلمية الفنية معروفة خارج اللوقيون حتى نشرها 
آندر نکوس Andronicus‏ من آهل رودس ف القرن الأول قبل اليلاد؛٠‏ ل 
وقد بقيت لنا من هذه الكتب أربعون كتابا »> ولكن دين رتس يضيف 
إلہا ۳۹۰ کتابا أحرى أكر الظن آنا رسائل قصبرة كل مہا فى موضوع 
واحد . وهئذه البقايا العلمية القليلة هى الى بحب علينا أن نبحث فما عن 
الأفكار إلى كانبت وق ما أفكاراً حية » والتى أکسبت ارسطوطالیس فی 
العهمور اني تل عصبره لقب « الفيلسوف » . وإذا ما أحذنا ندرسه فعلينا 
ألا نتوقع أن نی فی کتاباته من الہجة ما فى أفلاطون »› ومن الفكاهة ما فى 
دجن ؛ پل كل الذى ده هو طائفة كبرة من المعلومات القيمة ›» ومن 
الىك المحفظة الحليقة بصديتى الملوك اال ت نز فدھ . 


(«) وعکن تفم ما بى من رسائله ستة أقسام : 
١‏ - رسائل ى النطق :مقولاٽ »› شر وح تعليلات سابقة » عليلآت لاحقة » موضوعات 4 
اأستدلالات سوفسطالية 
٢‏ - علوم : 
١ (‏ ) علوم . طبيحية : طيعة » ميكانيكا » .هيته » ظواهر جوية . 
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۲ العام الطبيعى 


إن الاعتقاد السائد هو أن أرسطو فيلسوف قبل كل شىء »› ولعل هذا 
من الأخحطاء الشائعة ؛ بيد أنتا سنعده فى هذا الكتاب عالما طبيعيا أولا > 
حتی اذا لم یکن ذا سند إلا آنه رآی فی الرجل جدید : 


وأول ما نقوله عنه أن عقله الطلعة بم بعملية الاستدلال وأصوها 
الفنية » ومحلل هذه العملية والأصول خليلا بلغ من الدقة حدا أصبح معه 
الأورغانون (Organon)‏ أو الا لة ( الفكرية ) وهو الاسم الذى أطلق بعد 
وفاته على رسالاته ف المنطق - المرجع الذدى ظل المناطقة يعتمدون عليه مدى 
آلی عام . وهو يتوق إلى آن یکون واضح التفکر » وإن کان لا يصل إلى 
هذا الغرض فا لدينا مز, كتبه إلا نادرا ؛ فهو يقضی نصف وقته فی تعربف 
مصطلحاته » فإذا فرغ من هذا شعر بانه قد حل المسألة التى يبحث فما + 
وهو يعرف التعريف نفسه تعريفا دقيقاً بأنه محديد الشىء أو الفكرة بذ كر 
الحنس أو الصنف الذى ينتمى إليه ذلك الشىء » أو تنتمى إليه تلك الفكرة 
( كقوله « الإنسان حيوان » ) والفروق اللحاصة الى تمزه أو تمزها عن 
جحيع أفراد الصنف (« الإنسان حيوان عاقل » ) . وما تتاز به طريقته النظمة 
أنه قسم المظاهر الرئيسية الى بمكن دراسة أى شىء إقتضاها عشرة أقسام : 
الادة » والكي » والكيف › والعلاقة » والمكان » والزمان › والموضع ¢ 
والملك › والفاعلية › والانفعالية - وهو تصنيف وجد فيه بعض الكتاب 
ما يعينهم على تنشيط ذهنهم الكليل . 

وهو يرى أن الحواس هى المصدر الوحيد للمعرفة > وأن القوانين 
العامة ليست إلا أفكاراً معممة › وأنها ليست فطرية بل تكونت من 'مشاهدات 
للأشياء الممائلة » فهى مدركات وليست أشياء*٠‏ . وهو يقرر قرار 
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لواثتق مبداً التناقض » بوصفه الشیء البدہى نی اأنطق کله »> وهو أن 
« الصفة الواحدة لا بمكن أن تكون من صفات الشىء الواحد ومن غر صفاته 
فى العلاقة الواحدة*“ » . ويكشف عن الغالطات الى يقع فا السو فسطائيون 
أو يغرون الناس بالوقوع فا » وينتقد المنقدمين لأنهم صوروا الكون 
أو وضعرًا نظریاتېم عنه من خیامم بدل أن بمضوا الوقت الطويل فى الرصد 
والتجارب بصر وأناة"٠‏ . ومثله الأعلى الاستدلال المنطنى وهو القياس 
الكون من ثلاث قضايا الثتبا نتيجة محتومة القضيشن الأولين ؛ ولكنه 
يقر بأنه إذا ريد تجنب الوقوع فى خحطاً المصادرة على المطلوب الأول 
وجب أن يسبت القياس استقراء واسع عل قضيته الكرى مرجحة ؛ وهو 
وإن کان بى رسائله الفلسفية يضل فى بيداء الاستدلال عجد الاستقراء 
ويجمع ف كتبه العلمية ذحرة طيبة من اللاحظات الحدودة الدقيقة › 
وبسجل فى بعض الأحيان تجاربه هو أو تجارب غبره من العلماء<** . 
وقصاری القول أنه 2 آغلاطه واضع أساس الطريقة العلمية وأول من 
نظ التعاون فى البحث العلمى . 

فھو بدا محثه العلمی من حیٹ اہی دعوقریطس » ولا می أن بلج كل 
ميدان فيه . وهو أضعف ما يكون فى الرياضيات والطبيعة » ويقتصر فهما على 
دراسة المبادئ الأساسية . فهو فى كتابه « الطبيعة ۲ لا بسعى وراء اكتشافات 
جديدة بل مہم بوضع التعاريف الواضحة للم طلحات المستعملة فى هذا العام 
كاادة » واللىركة » والمكان » والزمان » والاستمرار» واللانہالى » والتغير › 
والہاية . فالعركة والمکان‌عنده مستمران» و هالا تتكونان» ا يفترض زينون › 


( * ) هو انتراصضص صسة ايراد إثباته . (المرجم) 

)٭»( مال ذاك أنه يشر ی کدابه و تال اليوان ( 1 : )١ : ٦‏ » إلى عرالعياين 
من +ديد إذا أريلتا نى نار اللطير ؛ وهو يرفض الظرية امائلة : إن الحصية المى تلج 
الذ كور والسرى تات الإناث من الأبناءء ويعدل عل ذلك بأن رجلا أزيات صيته الى 


ومع ذلك ظل ينجب بين وبنات . 
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من لحظات أو أجزاء صغار ة قابلة للانقسام › والشىء د اللانہای » موجود 
بالقوة لا بالفعل""' . وهو بحس بالمشاكل الى أثارت تفكر نيوتن وإن 
لم بعمل شيئ للها ؛ وهذه المشا كل هى القصور الذانى » والحاذبية والحركة > 
والسرعة . ولديه فكرة عن توازن القوى › ويقول ى قانون الروافع : 
« .كلا كان الثقل الحرك بعيداً عن نقطة الارتكاز كان أقدر على تحريك 
( ابلس ٩)‏ » 

ويقول إن الأجرام ااسماوية كلها كرات - ويو كد ذلك بالنسبة للأرض 
بنوع حاص » لأنه لا يستطاع تفسر شكل القمر إذا حسف بسبب اعتراض 
الأرض بينه وبين الشمس إلا إذا كانت الأرض كرية(*) . وهو يدرك 
الأزمنة ابلحيولوچية إدراكا يستشر الإعجاب فيقول ملا إن البحر يستحيل 
إلى أرض والأرض تستحيل إلى محر على توالى الأيام » ولكنا لاعس 
ذا التتحول “١‏ » وقد ظهرت أم وحضارات لا حصر لما تم حتفت » 
إما بسب الکوارٹ السريعة » وما بسبب عدوان الأيام البطىء . « وأكر 
الظن آن كل فن قد تما وازدهر وارتفع إلى أعلى الدرجات عدة مرار 
م اخحتى . وهذا أيضاً شأن اللسفة"*' » . والحرارة أم عامل ى التغبرات 
الحيولوجية واب حوية . وهو بجازف بتفسر أصل السحب والضباب › والندى. 
والصقيع › والطر > والثلج والبرد » والرياح » والرعد » والرق » وقوس 
قزح » والشهب . ونظرياته فى الغالب شاذة غريبة » ولكن رسالته 
الصغبرة ى الظواهر النوية عظيمة اللحطر من الناحية التارمخية » لأنها 
لا تستند إلى الوى اللحارقة للطبيعة › بل بحاول فا أن يرجع ما ى الحو 
من تقلبات تبدو له غير منطبقة على القوانن الطبيعية إلى أسباب طبيعية تعمل 
متعاقبة وفقاً لنظام محدد > ولم ين من المستطاع أن تر العلوم المابيعية 
فوق الحد الذى وصلت إليه على يديه إلا بعد أن مدتما الاحتراعات بأجهزة 
وآلات أوسع مدى وأدق ئى اارصد والقياس . 
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آما علر الأحياء فهو مدان آرسطو الحقيتی > فهو فيه واسع الملاحظة عظمٍ 
الاطلاع ؛ وفيه أيضاً برتكب أكر الأغلاط ؛ وأعظم فضل له على هذا العلم 
الحیوی آنه نسق کل ما کشف فيه من قبل ودع آرکانه » فقد استعان 
بتلاميذه على حع المعلومات القيمة عن المحيوان والنبات نى بلاد عر لحه كا 
حع فی مکان واحد أولى المحموعات العلمية من الحيوان والنبات . وإذا جاز 
لنا آن نأحذ بقول پلنى رمام“ فإن الإسكندر أصدر الأوامر لصياديه > 
وحارسی صيده » وصائدی السملك له › وغبرهم ألا منعوا عن أرسطو 
آی نوع يطلبه مہا وآن بمدوه ما يريده من العلومات . ويعتذر الفيلسوف 
عن اهامه بتلك الأشياء الصغرة فيقول : ١‏ ليس فى الأشياء الطبيعية ما مخلو 
من الأعاجيب > وإذا ما احتقر إنسان التفكر فى اليوانات الدنيا » فإن 
عليه أن تقر نفسه ٠*0‏ . 

وهو يقس المملكة الحيوانية قسمعن » ذات دم وغر ذات دم : إنا » 
ونیا A1, Ea‏ وها يقابلان بوجه التقريب تقسيمنا إياها إلى 
د فقاریات» و « لافقاریات ؛ . ثم يعود فيقسم الميوانات غبر ذات الدم إلى 
صدفية » وقشرية » ورخوة » وحشرات › ويقسى الدموية إلى أساك › 
وقوازب* » وطیور › وثدییاب . 

وتشمل بحوثه فى هذا العلل ميدانا واسعا تلف الأغاء . فهو ببحث فى 
أعضاء المضم » والإخراج › والحس > والحركة والتكاثر » والدفاع ؛ وف 
أنواع الأماك » والطيور › والزواحت › والقردة » ومثات غبرها من 
الأصناف ؛ وى فصول تزاوجها ›» وطريقة حلها صغارها › وتربيتبا 
إباها ؛ وف ظواهر البلوغ > والحيض »› والحمل › والإجهاض › 
والورائة » والإنتام ؛ وفى مواطن المحيوانات .وهجرتها ؛ وما يعيش علا 
من الطفيليات وما ينتاها من الأمراض ؛ وق طرق نومها وفصول سباتما . . . 
وهو يشرح حياة النحلة شرح واف نمتعاً (""“ . وكتابه مللىء بالملاحظات 


)٠(‏ القوازب أو البرءائيات : هى الى تديش ى البر والبحر على السواء . (الترجم) 


العجيبة العارضة » كقوله إن دم الشران يتجمد أسرع من جمد دماء معظم 
الحیوانات الأخحری › وإن بعض ذکور الحیوان کالحدی بنوع حاص قد 
تدر اللعن ؛ وإن اللحيل ذكوراً وإناثا أكر المحيوانات شہوانية بعد 
الإنسان<*)١)‏ , 


وهو شديد الاهتام بأجهزة التوالد وأساليما فى الميوان » وتشر دهشته 
كثرة الأساليب الى تتوصل ہا الطبيعة إلى الإبقاء على أنواع الأحياء › 
وکین « حتفظ بالنوع حن يعجڙها أن بحتفظ بالفرد""٠‏ » ؛ وقد ظل 
عله فى هذا الميدان فذا منقطع النظر حى القرن الماضى . ومن أفواله أن 
حياة الإنسان تدور حول بؤرتن - الأكل والوالد"") : فللأنى عضر 
جب أن يعد بمثابة ميض لأنه حتوی على ما يكون ى بادئ الأمر بيضة غر 
متمازة م لتم بعدئل فتصبح بويضات كبر ة(**) ٠‏ . والعنصر الأنثوى 
يزود مادة الحنن بالطعام › آما عنصر الذ كورة فيزوده بالحهد والحركة » 
والأنى هى الع:صر المنفعل › أما الذكر فهو العاصر النشيط الفعال("'٠‏ . 
ویرفض ارسطو ما يراه أنبادو قليس ودعوقریطس من أن جنس انين 
تعينه حرارة الر حم أو تغلب أحد عنصرى التكاثر على العنصر الأحر ؛ م 
يصو بعدلذ هله النظريات على آنا من وضعه فیقول : و« کا) عجز 
العنصر المكون ر الدكر ) عن أن تكون له الغلبة » ولم يستطع لقص حرارته 
أن يطبخ الادة > أو بشكلها فى شكله هو »> انتقلت هله الادة إلى ... 
صورة الى ٠"‏ » ويضيف إلى ذلك قوله : «وقد عدث أحيانا أن تلد 


)١(‏ تدل بض الإشارات ااواردة فى م تاربخ الموان ۾ ءل أن أرنماو أءد علدا 
فى الرسوم التشرعية > وأن بض هله الرسوم قد نةمت من هلا الحلد عل جدران اللوقيون ؛ 
وهو يستخدم ى كابه المحررف عل الطريقة الحديلة » لور ہا إل بض الأعضاء أر يض 
النقط فى الرسوم . 

)٠۰(‏ لقد عجزأرنطوط لیس عن أن می بين المبين والرحم » رلک وصفه إ وسن 
تا ذا بال پل عل اننس ٥:6۵‏ ی عا ۱۹۹۹ . 


إ ١٠قش‏ 


المرآة ثلاثة صغار أو أربعة »> وحاصة فى أجزاء معينة من الأرض . وأكر 
عدد ولدته امرأة هو خسة أبناء » وقد حدث هذا عدة مرار. وحدث فى 
زمن ما أن وضعت امرآة عشرين طفلا على أربع دفعات وأن عاش معظم 
هولاء الأطفال حى كروا"" ٠‏ . 

وهو يستبق القرن التاسعم عشر ف كثشر من نظريات عل الأحياء . فهو 
يعتةد مثلا أن أعضاء ان وخواصه تتكون بوساطة جريئات دقبقة ( هى 
« ذرات التناسل بالتجمع العام » الى بذ کرها دارون* ) تنتقل من 
كل جزء ٠ن‏ أجراء الشخص الكبر إلى عناصر النوالد"'؟ . وهو يقول 
ھا يقول شن بر V0n Br‏ إن الحواص اللميزة لجنس تظهر ی ابلمنن 
قبل غبرها من الصفات ٠‏ ثم تلما اللعواص المميزة للنوع » وتلى هذه الحواص 
المميزة للفرد ٩‏ . وهو یذ کر مدا پفخر به هربرٽ اسپنسر » وهو أن 
حصوبة الکائن الى ٻوجه عام تلناسب تناسبا عكسيا مع تعقد تطور ٩"2,‏ 
ونر ما يتڄلې فيه نبوغه هو وصفه جنن الدجاج : 

١‏ أجر إذا شت هذه التجربة : إيث بعشرين بيضة أو أكر » واجعل 
دجاجتن أو اکر ٹرقدان علہا , م حل منیا ببضة ی کل یوم ؛ اہتداء من 
اليوم الثانى إلى أن تفقس واكسرها وافحص عنها . . . فى حالة الدجاجة 
المادية تستطاع رؤية امسن أول مرة بعد ثلاثلة أيام . . . فيظهر القلب ى 
صورة نقطة من الدم » يأبض ويشحرك كأنه قد وهب الحياة > ورج مله 
وعاءان ہما ,دم يسران فى تلافيف » وغشاء حمل خحيوطا رفيعة دموية من 


(*) يشر الكاتب إل مذهب دار ون فى الوراثة القائل ہوجود ذراٿ تفل من ,٣پم‏ 
أنراع حلايا اسم فلتقطها هدد التناسل > وله الذرات رمول يع الأنسجة تنجيع فى 
ابمرثرمة وملا يعاق الولود ابلديد ( ممجم اللكتور شرف) , (المرجم) ٠‏ 
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نابيب الوريدين ومحيط بجميع أجزاء المخ ( الصفار) . . . وبعد عشرة أيام 
یری الفرخ مجحميع أجزائه واضحا کل الوضوے("٦ ١‏ . 

ويعتقد أرسطو آن جئن الإنسان ينمو كا ينمو جنين الكتكوت : 
ويرقد الطفل ی رحم آم هذه الطريقة عينها ... . لأن طبيعة الطاثر بعمكن 
تشبهها بطبيعة الإنسان""'٠‏ » . وهو يستطيع بنظريته اللحاصة بالأعضاء المتشا .هة 
أن يرى عالم المحيوان فى صورة جامعة : « فالظفر ماثل للمخلب › واليد شبية 
بثنية السرطان القاطعة » والريشة بقشرة السمكة"' » وهو يقرب ف 
بعض الأحيان من نظرية النشوء والارتقاء : 

« تسر الطبيعة قليلا قليلا من الأشياء غبر الحية إلى الحياة الحيوانية 
بطريقة يستحيل معها أن نحدد حديدا دقيقا مى“ تنهى هذه وتبدأً تلك . . : 
فجنس النبات مثلا يأتى بعد ال ادات غر المحية ف سلم الرق > وهذا النبات 
لا حياة فيه نسبيا إذا وازنا بينه وبن اليوان » ولکنه حى إذا ووزن 
بالأشياء الحامدة . وفى النبات سلم تصاعدى مستمر نحو مرتبة الحيوان . فى 
البحر أشياء لا يستطيع الإنسان أن يقول هل هى حيوان أو نبات . 
فال سفنج مثلا شبيه بالنبات من حيع الوجوه . . . وبعض الحيوانات ثابتة 
ی آماکہا لا تنتقل مہا » وإذا اننزعت منیا هلکت . . . أمامن حيث 
الحساسية فإن بعض اليوانات لا يظهر فا ما يدل علا »> وبعضا تظفر 
فما غامضة . . . وهذا التنوع بعينه يظهر ق سلم الرق الحیوانی “ . 

وهو يرى أن القرد صورة وسطى بين الإنسان وغبره من المحيوانات 
الى تلد" » ولايقبل فكرة آأنبادوقليس عن الانتخاب الطبينى للتغضرات 
العارضة » لأن النشوء والارتقاء ليس فما أشياء عارضة › بل إن نحطوط 
التطور محددها ما ف کل فرد » ونوع » وجنس من دافع فطری لکی ینمی نفسه 
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غاء يصل به إلى أقصى درجة من تميق طبيعته . إن لذا التطور خطة 
موضوعة ولکنها دفع من الداخل نحو الغرض بجذب کل شىء إلى آن 
بکل طبیعته . 

وتزج ذه الأراء النرة كل ما يتوقع الإنسان وجوده فى ذلك الزمن 
القاصى الذى ببعد عنا حو ثلائة وعشرين قرنا من أخحطاء كثشرة > يبلغ 
بعضا من الشناعة حداً لا نرى معه حرجا إذا ظننا أن مولفات أرسطوفى علم 
الحیوان قد احتلطت فہا مذ کراته بعذ کرات تلامیذه۲۵ . فکتابه فی تاریخ 
الحيوان معن لا ينضب من الأنحطاء ؛ فهو يقول فيه إن الفران توت إذا 
شربت الاء ى الصيف › وإن الفيلة لا یصیہا إلا مرضان الزكام 
والانتفاخ » وإن الحيوانات كلها ما عدا الإنسان يصيما السعور إذا عضا 
كلب كلب » وإن ثعبان الماء ينشأً نشأة شيطانية » وإن الإنسان وحده 
هو الذى محفت قلبه » وإنه إذا رج صفار عدة بيضات اجتمع فى وسط 
الإناء » وإن البيض يطفو فوق الماء الكشر ملح“ . يضاف إلى هذا أن 
أرسطو يعرف عن الأعضاء الداخلية للحيوان أكثر ما يعرفه عن الإنسان › 
فد يلوح أنه لا هو ولا أبقراط قد حررا من سلطان الدين فأقدما على 
تشر بح الأجسام البشرية(١۷)‏ . ومن أجل هذا وقع فى أغلاط شنيعة مها قوله 
إن ليس للإنسان إلا نمانية أضلاع »وإن أسنان المرآة أقلمن‌أسنان الرجلل 0" > 
وإن القلب على من‌الرئتن » وإن القلب لا ا مخ هو مركز الإحساس(**)2٨‏ . 
وإن وظيفة المخ هى تبريد الدم ( بالمعى الحرف لمذه العبارة ٠)‏ . وآنخحر 
ما ند كره من هذه الأغلاط آنه ( هو أو إنساناً آنحر سمجاً ثقيلا) قد ذهب 
بنظرية اللاطة الموضوعة .مذاهب يضحلك منها كل حكم . « من الواضح 
أن النباتات قد حاقت لمنفعة اللسيوانات » كما حلقت الحيوانات لنفعة الإنسان » 
« لقد جعلت الطبيعة الأعجاز للراحة » لأن ذوات الأربح تستطيع أن تقف 


(« ) ويم أيضا المديث واتريث والمزف وهو ضرب من الميوانات البحرية (واءء ) 
)٠١(‏ وقد أوقعه ى هدا المطا عدم إحاس أنسجة أاخ بالتنبيه المباشر . (المرجم) 
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على أرجلها دون أن تتعب » أما الإنسان فهو فى حاجة إلى ما مجلس 
عليه" ' . وحتى هذه الفترة الأحر ة تكشف عن طبيعة أرسماوطاليس 
العلمية ؛ فموؤلف هذا الكماب يرى أن من الأو ر المسلم ہا آن الإنسان 
حيوان » ومذا يبحت عن الأسباب الطبيعية لما بين الإنسان والحيوان من 
فروق نى النشريح . وقصاری القول أن تاريخ الحيوان فى جموعه هو خر 
موّلفات أرسطوطاليس على الإطلاق » وأنه أعظم ما أعر ه العم ى بلاد 
الونان أثناء القرن الرايع . وقد لبث عام الأحياء عشرين قرناً ينتظر ظهور 
ملف يضارعه . 


إذا ما انتقل أرسطوطاليس إلى دراسة الإنسان نفسه أصبح ميتافز بقياً 
أكر منه عالاً طبيعياً . ولسنا ندرى هل منشاً هذا التحول هو تقواه 
الثديد أو احترامه لآراء بى الإنسان . وهو يعرف النفس (عطءروم) 
أو العنصر الحيوى بأنه « الدافع الداحلى الأول فى الكائن العضوى» أى الصورة 
الفطرية المقدرة لذا الكائن والنى تدفع ماءه وتحدد اتجاهه . وليست النفس 
شیا پاتی إلى الجسم من خارجه أو يسكن فيه بل هى موجودة معه فى كل 
جزء من أجز اثه ؛ ی آنا هی الس نفسه من حیٹ « قدرته عل تخذية تفه 
وتنمیته وانحلاله » ؛ فهى حماع وظائف الكائن العضوى › وهى لاجس كقوة 
الإبصار للعن"*' . بيد أن هذه الناحية الوظيفية ناحية أساسية › فالوظائف 
هى الى توجد التراكيب والرغبات هى التى تشكل الأعضاء » والنفس 
هى التى تكون ابس  :‏ فالأجسام الطبيعية كلها أعضاء للنفس* » . 


(«) ويضيف أرسطوطاليس إلى قبل الابق الدال ملل نزعة مثالية ءجيية قوله ؛ إن 
« النفس هى معى ما حع الموچودات ؛ لإن الأشیاء كلها إما إحساسات أو أذكار(٥۱۸)‏ ۾ 
وهو يتفق ف آراته مم پرکل Berkeley‏ وم ھیوم He‏ ف آن واحد . انظر مثلا إلى س 


۵ 
والنفس ثلاث درجات : نامية » وسحاسة » وناطقة . فالنبات يشرك ٠ج‏ 
الإنسان والعيوان ف النفس النامية ‏ أى ف قدرته على تغذية نفسه وعللى 
اللماء الداخلى » ولاحيوان والإنسان فضلا عن هذه النفس نفس حاسة ‏ أى 
قدرة الإضماس » وللحيوانات الراقية والإنسان نفس « منفعلة عاقلة ۾ أآى, 
قدرة على الأشكال البسيطة البدائية من الدكاء » والإنسان وحده هو 
اللى له نفس د فاعلة عاقلة » - أى قدرة على التعمم والابتكار . وهذه 
الافس الأحبرة جزء أو انبعاث من قوة الكون اللالقة العاقلة وهى الله › 
وهی ذا الوصف لا وت٠‏ . ولكن هذا اللعلود غبر شخصى » أى. 
أن الذى يبقى هو القوة لا الشخصية ؛ والفرد مركب فذ فإن من المواهبه 
الثامية والحاسة والعاقلة ؛ وهو لا يصل إلى اللحلود إلا نسباً ؛ وذلك عن 


طرق الترالد 1 و بقار يقة ہر شيخصية عن طریق اوت( ن 


والله هو « صورة ۾ العالم أو « حقيقته الفعلية راء اعامء ٠‏ - طبيعثه. 


الفعطر ية » ووظائفه ¢ وأغراضه** کا أن الروح هى « صورة » اسم . 


س قو له : م إت العقل واحد ,سیر با می اللی تک ن به ۴ة التفكير وأحدة وستمرة ؟ 
والتلکیر ٭ء بعینه الأفکار ال ھی أجزاڙء 

(ه) عن تفر أنه ال أر سل باليس الاناقضة فى هله القملة تفسيرات أخرى . 
والدسس اللی آیعتاء ھا مأ ڈ من املد اا انم من تاریخ کاءپر دج القدم eچاC۹nb.‏ 
Anclenl Hnlory‏ ص 0 ¦ رەن اء الای من کتاب آر سماو طالیس ٿأليف جروٽت 
dro‏ س ۲٣۳‏ ؛ ,م کاب النف c1٥(‏ رو۴( تاليف ررد ‰0 س ٤4۳‏ . 

)٠٠(‏ ویری آرسطاء دا ير أفلاطون أن الأمر الموهرى لى أ شىء هو و المورة ه 
#ول!ء لا الادة المررة ؛ وات الادة هس م أاشیء المقیی » بل هى إبكالية اة مفعلة 
لا تنل لما وجردا ساسا إلا إذا نيا السورة ورادا , 
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والعلل كاها رتد آلحر الأمر إلى العلة الأولى التى لا علة لها » كا ترد 
كل المعركات إلى الحرك الأول الدى لا رك له ؛ ولا بد لنا أن نفترض 
وجود أصل أو مبدأ لا فى العام من حركة أو قوة » وهذا الأصل 
هو الله . وكها أن الله هو جاع العركة كلها ومصدرها ٠‏ فهو كذلك حاع 
كل غايات الملبيعة وهدفها > فهو العلة الآحرة والأولى . وإنا لتر ى الأشياء 
ىكل مكان تدحرك نحو غايات معينة : فالأسنان الأمامية تدم حادة لتقطع 
اللعام » والأضراس تنمو مستوبة لتطحنه »> واب لعفن يعلوف ليتى العمن › 
والحدقة تتسع فى الظلام لتدلحل قدرا كيرا من الضبوء » والشجرة تمل 
جدورها فى الأرض »ء وغصونما نحو الشمس"*“ . وكا أن الشجرة تجا 
طبيعتها الفطرية وقوما وأغراضما بحو الضوء ء فكذاك العام ينجذب بطبيعته 
الطرية وقوته وأغراضه وهذه كاها هى الله . ولیس الله هو التق العام 
المادى » ولكله صورته المنشطاة » وهو لامحركه من حلفه ولكنه هو 
اموجه له من الداحل أو هدفه > ركه | عر الب ابيب( » ويقول 
أرسطو آخحرا إن الله فكر حالص » و روح عاقل . يتبدى ف الصور السر مدية 
الى تكون جوهر العام والله فى وقت واحد. 

و غاية الفن » كغاية المرةافزيةا » هى القبضس على ااصو رة ابأو هرية للأشياء » 
وهو تقليد أو تمثيل للحراة"'؟ » ولكنه ليس نسخة آاية ها ١‏ والذىتقاده هو 
روح المادة لا جسم الادة ولاا)ادة فسا ؛ و عن طريق هله ابر ة آوعکس 
هذا اللنوهر ها تمكس المرآة الاسم قد يبدو الثى ء القبييم نفسه حرلا . وابلبال 


(ه) يتول أرسطر ؛ إن كل موا خر من أرمة عاال ؛ الادية ( الى بكرن 
ا ) » والفمالة ( اماما فما أو يله ) ٠‏ رالدكاه (طه اكىء ) ١‏ الما ( المد ) 
وهو بش ب لدا ١‏ عيبا فيقرل : و ءاي الل الاه لان ؟ هي الل *. [ أي ورد 
اة ) . ونما هي الملة الفعالة ؟ هى ۵11 واعانة ( أي دلره تله ) . وما هي الشكاية ؟ 
هى الطريعة ( أي طبيمة المراءل ذاءت لمأن ) . ,ءا هى الاه العالية ؟ هي الماية الى 
بد إلا ۾ (04۵) ۾ 
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هو الوحدة » هو تعاون الأجزاء وأماثلها فى الكل . وتكون هذه الوحدة فى 
المسرحية وحدة العمل قبل كل شىء ؛ ولذلك بحب أن یکون آعظ ما تتم به 
المسرحية عملا واحداً » وأن يكون الغرض الوحيد ما فبا من أعمال أحرى 
هو أن ترتى هذه القصة الرئيسية أو توضحها . وإذا أريد أن يكون العمل الفنى 
غاية فى الروعة والعودة وجب أن يكون موضوعه متا بالنبل أو البطولة . 


ويقول أرسطو فى تفسره الشر للمأساة : « الأساة ثيل موضوع فى 
البطولة » كامل متسع إلى حد ما » بلغة تزدان بكل أنواع المحسنات .. + 
فهى نمثل رجالا يعملون ولا تعمد إلى القصص › ثم تستعبن بالرحمة واللحوف 
لتخفف من وقع هله العراطف وغبرها""١‏ » . والمأساة تستشر أعمق 
عواطفنا ثم دما خانمتها المسكنة . وبذلك تعرض علينا تعر عن العواطف 
لاضرر فيه ولكنه نفد إلى أعاق النفس » ولولا هذا التعبر لتجمعت 
- العواطف فصارت عصصاباً أو عنفاً . فهى تظهر من الالام والأحزان 
ما هو أكر رهبة من لامنا وأحزاننا » وتعيدنا إلى بيوتنا مبرئعن مطهرين . 
وقصارى القول أن مة لذة فى تأمل عمل من أعمال الفن القيقية . ومن 
الشواهد الدالة على رئى الحضارة أن تقدم للروح أعالا حليقة مهذا التأمل . 
ذلك بأن « الطبيعة لا تطلب إلينا أن نشغل أوقاتنا بالأعمال الطيية 
فحسب : بل تتطلب فوق ذلك أن نكون قادرين على آن نستمتع بقراغنا 
بأشر ف ااوسائل"“) » . 


فا هى المياة الطيبة إذن ؟ جيب أرسطو عن هذا السوٌال ببساطة وصراحة 
فيقول إنها المحاة السعيدة ؛ وهو لايريد أن يبحث فى كتثاب الأحلاق(*) 


() لقد کان تاب أجلاق نيقوماحوس ( وسمى كذك لأن الى نشره هو يقوماخوس 
ابن أرسطو ) وكاب الياسة فى أول الأمر كتابا واحداً . وكان الناشر ون اليونان 
يستخدمون هله لاصيغة المزدوجة وهى الأخلاق رالياسة (مkااأامم‏ ها !اه وkثاء‏ ما) ليعبروا 
پا عن علاج عدة مشاكل أحلاقية وسياسية » وقد احفظ ہا كا هى سن انتقلت الكلمتان 
إلى هة الإتجليزية . 
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( کا ,بحث أفلاطون ) كيف بجعل الئاس أخيارآ » بل يريد أن ببحث 
کف جعلهم سمداء ! وهو يرى أن غير السعادة من الأغراض لا يسعى 
إلها لذاتبا بل هى وسيلة لغاية › أه) السعادة فهى وحدها الى تبتفى 
لات۹ . ومة بعض أشياء لا بد منْها للحصول على السعادة الباقية وهى : 
المولد الطيب » والصحة البيدة ١ء‏ الوجه الحميل » والحظ الطب » والسمعة 
اللصسنة » والأصدقاء الأو فياء > والمال الوفر » والصلاح<'٠‏ . « وليس 
فی وسع إنسان أن يكون سعيداً إذا کان دمم الحاقة““'٠‏ » و أما الذين 
يقولون إن الذى بعلب على العذراء » أو تحل به كارثة شديدة » يكون 
سعیدا بشرط أن کون صالا فقوم هراء("' » . وينقل أرسطو بصراحة 
يندر وجودها فى الفلاسفة » جواب "منيدس ازوجة هرن إذ سألته ہما 
أفضل الحكمة أو الى فقال : « الغنى » لأنا نرى الحكاء يقضون أوقاتهم 
على أبواب الأغنياء“"٠‏ » . لكن الروة وسيلة لاأكثر » فهى فى حد 
ذاتها لا ټرضى غر البخيل ؛ وإذ كانت الروة نسبية فإنها لا ترضى إنساناً 
زمناً طوبلا . وسر السعادة هو العمل » أى بدل الحهد بطريقة تتفق مع 
طبيعة الإنسان وظروفه . والفضيلة حكمة علية » وهى تقدير الإنسان بعقاه 
ما فيه من يز" » وهى فى العادة وسط بين نقيضين ؛ والإنسان فى 
حاجة إلى الد كاء لمعرفة هذا الوسط » وإلى ضبط النفس ( إنكر اتيا دأعاد ۲ء 
أو القوة الداخلية ) لمارستها . ويقول أرسطو فى حلة من حله القوذجرة إن 
« الذى بغضب مما ومن ينبغى أن يغضب منه » ويغضب فوق ذلك بالطريقة 
الحقة وف الوقت المناسب للغضب »› ويطول غضبه الزمن الام » إن هذا 
الرجل خليتق بالناء(''"“ . وليست الفضيلة علا » بل هى تعود عمل 
الصواب » ولا بد أن تفرض فى أول الأمر بالتدريب والنہذيب › لأن 
الشبان لا يستطيعون أن محكموا فى مثل هذه الأمور حكا صادقا حكما › فإذا 
مفى بعض الوقت فإن ما كان من قبل نتيجة الإرغام يصبخ عادة أى 
« طبيعة ثائية ٠‏ › ويكاد ببعث من اللذة ما تبعثه الشهوة .. 
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وتم أرشطو هذا البحث حاتمة تناقض أشد التئاقض ما بدأه به وهو 
قوله إن السعادة فى العمل »› وإن أحسن حياة هى حياة الفكر . ذلك أن 
الفكر فى رأيه هو الدليل على ما انفرد به الإنسان من تفوق وامتياز › ون 
« العمل الليق بالإنسان هو أن تعمل نفسه بالاتفاق مع عقله" ٠“‏ . 
« وأسعد الئاس حظاً هو الذى يجمع بان قدر من الرخاء وقدر من العلم > 
أو البحث أو التفكر » فهذا الرجل هو أقرب الناس إلى الآمة" » . 
« والذين يرغبون فى اللذة المستقلة بحب أن بطلبوها فى الفلسفة »> لأن غبرها 
عن اللدات مناج إلى معونة الإنسان") ٠‏ . 


٤‏ .- السياسى 


ویر أرسطو أن علم السياسة هو علم السعادة اللباعية كا أن عم 
الأحلاق هو عام ااعادة الفردية » وأن وظيفة الدولة هى أن تق جتمعا 
قق أعظم سعادة لأكر عدد . « والدولة هى مجموعة من المواطنين ذات 
عدد كاف لتحقيق حميع أغراض الماة“' › وهی نتاج طبیعی > لأن 
« الإنسان بطبیعته حیوان سیاسی ٩"‏ » » أی آن غراثره تودی به الى 
اجهأع مم غبره .. « والدولة سابةة بطبيعما على الأسرة »> وعلى الفرد » : 
ذاك أن الإنسان کا لعرفه يولد فى جتمع منظم من قبل پشکله فی صورته . 

وبعد آن درس ارسطو مع طلاپه ۱٥۸‏ دستورا ونانیا » تسم هذه 
الدساتير ثلاثة أنواع تة > ملكية » وأرستقراطية » ونمقراطية › آى 
کم أعصاب اللطان »> وأعحاب المولد الشزيف › والنماء . وكل نوع من 

(ه) | يبق من هاه الدراسات إلا كتابه ۾ أسوال الا ولة الأينية مهاه ٠ءطاA‏ 


Pole]‏ »›» وید مار هلیه فی عام A4A|‏ ¢ وهو ٽارپځ دستوری لأليدة م شار ما کې 
ووهه . 
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هله الانواع قد یکون صالځا حسب زمانه ومکانه وظروفه . وتقول إحدۍ 
المیمل اتی جب على کل آمریکی آن عفظها عن ظهر قاب « إن نوعا من 
أنواع الیک قد یکون أحسن من غبره من الأنواع ولكن ليس نمة ما يمنع 
أن یکون نوع آحر را مله فی ظروف حاص1")» . وکل حکی حسن 
إذا كانت السلطة الحا كة تعمل لصاحة الئاس حيعاً لا لمصلحتها اللحاصة ؛ فإذة 
۾ تفعل هدا فکل حکي سي . ومن ثم كان لكل نوع من أنواع الحكم الصالح 
شبره فاسد حبن يكون حكا للصاحة الحاكن لا لصلحة الحكومين ؛ 
فى هذه الحال تنحط اللكية فتصبر استبدادا » والأرستقراطية فتصبح 
ألركية » والمقراطية فتكون دمقراطية أى حکہ العاء2) . فلذا کان 
الحاکم المفرد صالحا وقديرا كانت الملكية حبر أشكال المحکم » أما إذا كان 
آنقراطیا آنانیا کان حکله حکدا اسلہدادیا ظالا ؛ وهو شر آنواع المکم , 
وقد تصلح اللىكومة الأرستقراطية إلى حن ولكن .الأشر اف ر الأرستقراط ) 
الدين يتولون أمورها يتزعون إلى الاضمحلال والاحطاط . ٠‏ ويندر أن 
نجد شخصا نبيل اللعلق بن الأشراف عولد بل إن معظمهم لا يصلحون 
لفىء على الإطلاق . . . فالأسر ذوات المواهب العالية كشراً ما تحط 
فيكون أبناؤها من الجائن » ومن أمثلة ذلك أبناء ألقبيادس ودئيسوس 
الاک ؛ أا امتوسطون منہم فکثمرا ٠١‏ یکونون ہی أو أغبیاء کأہناء 
سيمون »› وپركلىز » وسقراط") » . وإذا ما احعات الأرسنةراطية 
حلت ععلها فى المادة حكومة ألعركية ن أصحاب الال أى حكومة ذوى 
الأراء . وهله حير من طفيان اللاك أو طفيان الفوغاء » ولكنما تضع اللعاة 
فی آبدی رجال لا تتسم نفوسہم لأ كر من ذلاك العمل الص#بر وهو حاب 
تجار م ٠‏ أو ذلك العمل الإجرامى الدنىء وهو أكل ااربا ١‏ ویاى 
أمرهم إلى استغلال الفقراء بلا وازع من ضمير'" , 
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والدمقراطة وهو یعی ہا حكومة العامة من الواطئن de٣05‏ 
لا تقل لحطورة عن الأللركية لأنها تعتمد على انتصار الفقراء القصر الأمد 
على الأغنياء فى كفاحهما من أجل السلطة ؛ ونتيجتبا هى الفوضى المردية 
إلى القضاء علمما معا . ور ما تكون الدمقراطية حن يسيطر علما اللاك 
الزراعيون »› وأسواً ما تکون حن سیطر علا رعاغ المدن من الصناع 
والتجار'" . نم إن و حکم الكرة یکون فی کشر من ال محالات حرا من 
کم الفرد » لأنما لكرة أفرادها أبعد عن الفساد والرشوة بعد الماء 
الكثر عن التلوث ١‏ "> . ولكن الحکم يتطلب كفاية حاصة ودرابة 
لحاصة وه ليس ف مقدور من يعيش عيشة الصانع البسيط أو اللمادم الجر 
أن صل على التفوق المطلوب ٠"۲‏ » ر أى على اللعلق الطيب والتدريب » 
وصحة المحكم على الأمور ) . وقد خلق الناس كلهم غر متساوين . نم 
إن « المدل نى المساواة ء ولكن هذا لاء يكون إلا بن الأكفاء ب١‏ . 
ولا يقل استعداد الطبقات العليا لإثارة الفان إذا فرضت علم مساواة غر 
طبيعية عن استعداد الطبقات الدنيا للتمرد إذ بلغ عدم المساواة درجة من 
التطرف غر طبيعية*“*"“ . وإذا ما سيطرت الطبقات الدنيا على الدمقراطية 
فرضصت الضرائب عل الأغنياء لتوفر المال للفقراء ؛ « فإذا أحله الفقراء 
شرعوا پساز يدون منه » وما أشبه هله الال پصب الماء ى المنخل ۲۲ , 
ومع هذا فإن الرجل الحافظ الحكى لن يترك الناس بموتون جوعا > 
و« جب على الوطبى الاق نى المحكومة الدمقراطية أن علر من أن تكون 
أغلبية الشعب فى فةر مدقم ,. . » وعلیه أن يبدل جهده ی أن پوفر 
ها انلز على الدوام ؛ وإذ كان الأغنياء يستفيدون أيضاً من هذا ›» فإن 
من الواجب أن يقسم ما بمكن ادحاره من الأموال العامة بين الفقراء بحيثه 
یکی تصیب کل ٣م‏ لان بتاع به ةا ٩1۸(۳‏ , 
م ربقل آرساوآن رق تفه فظام مرمع ۲ لکا ان بن اسراب أن يی امثل 
ایدم › إن من امہ واب كذاك آن کر المعفوقوٹ الد کاء من لا پعابوقون إلا فی قوۃ ابلہے ٠)۲١‏ 
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وهکذا يرد أرسطو للأغتياء ما بكاد بعدل ما أخذه مهم »> وبعد أن 
يفعل هذا يعرض توصيات متواضعة لا يقصد ا أن يقم مدينة فاضلة » 
بل دف إلى إقامة مجتمع حر من الجتمع القام فى زمانه إلى حد ما : 

تم يقل بعد هذا البحث عن أصلح نوع من أنواع الحکم وأحسن 
آسلوب من أساليب الياة يوام الج معات بوجه عام . 

ولسنا نرید آن يکون هذا الحکم وذلك الأسلوب ما يتفق مع تلك 
الفضيلة السامية البعيدة عن متناول العامة » أو مع تلك التربية الى لا يناما 
إلا من هيأت له الطبيعة والحظ حيع الفرص الطبية › أو مع تلاك ا طط 
الحيالية الى يضعها الناس فى أوقات هوهي ومر حهم ؛ بل نرید أن يتفقا 

مع اسلوب الحياة الذى تستطيع كثرة الحنس البشرى أن تصل إليه ›» ومع 
نظام لمکم الذى تستطيع معظم ظ المدن أن تقيمه”""" . . . ومن أراد آن يقم 
-حكومة n‏ السلع فلبرجع إلى تجارب كشرة من السنن ؛ 
اذا فمل فسيتضح له هل هذا نظام نافع أو غير نافع ؛ ذلك أن الأشياء 
كلها تقريباً قد عرفت ولم يبق مها جهولا إلى القليل2"" ... إن الشىء الذى 
يشار ك فيه کشر ون لایعنی به إلا أقل عناية ؛ ذلك بأن الناس يوجهون من العناية 
إلى ما بملكونه لأنفسہم آکٹر ما پوجهون إل ما یشارکهم فيه غبر م ...)٩0‏ 
ولا بد لنا أن ندا بنا بافاراض مبدأً عام وهو أن ذلك اللتزء من الدولة 
الذى يرغب فى بقاء الدستور ابلحديد بحب أن يكون أقوى من ذلك المزء 
الذی لا یرغب نی بقاثه) ويتضح من هذا آن أحسن الدول نظاماً هى 
الى تكون الطبقات الوسطى فما أكر عدداً وأعظم قوة من الأغنياء 
أو الفقراء ... وى حيع الحالات الى قل فا عدد أفراد الطبقة الوسطى عن 
الحد الواجب تغلبت علا الطبقة الى تفوقها نى العدد » سواء أكانت طبقة 
الأغنياء أم طبقة الفقراء > وتولت بنفسما تصريف الشئون العامة . 
وإذا ما سيطر الأغنياء على الفقراء › أو الفقراء على الأغنياء » لم تستطع هذه 
ااطبقة أو تلك آن نةم دولة حرة("“ . 


ويقرح أرسطو وضع ١‏ دستور عتاط » أو إقامة حکم و عقراطی »'» 
رهو خليط من الأرستقراطية والدمقراطية » هنع به هذه الدكتاتوربات 
المقيدة للحرية سواء أكانت د كتاتورية الأغنياء آم الفقراء . وهو يريد آن 
بكون حتق الانتخاب فى هذا النظام مقصورا على ملاك الأراضى › وأن 
تكون فيه, طبقة وسطى قوية هى مصدر السلطة وقطب دائرتها »> « وجب أن 
تقسم الأرض قسمين » أحدها بملكه اليتمع بوجه عام » والحر إملكه الأفراد 
متفرقین(٣٣‏ ۾ . ولا بد أن يكون كل مواطن من اللاك › وبحب « أن يطعموا 
على الموائد العامة ماعات » »> وهولاء وحدهم هم الذين يقترعون أو محملون 
السلاح . وسيكون هولاء أقلية صغبرة من السكان › لا تريد على عشرة 
لاف . « وجب ألا يسمح لواحد منيم أن يشتغل هة آلية أو يكسب عيشه 
من طريق التجارة » لأن هاتن المهنتن غر شريفتن » وتقضيان على 
التفوق(*" ۾ . كذلك جب ألا بفلحوا الأرض ؛ . . . ہل پنبشی د أن یکون 
الفلاحون طبقة من الشعب قانمة يضما ٠‏ - ولعله بريد أن تكون من 
الأرقاء . وتار المواطنون الموظفن العمومين وماسبون كلا منم على أعاله 
فى نماية المدة الى يتولى فما منصبه . وبحب أن تحدد القوانن الموضوعة 
وفقا لنظام قوم ما يصدر من الأحكام ى جميع القضايا بقدر المستطاع > 
محيث لا ارك إلا أقل عدد مستطاع من لصرف القضاة"""“ . . . ٠‏ ذلك 
ان و حكر القانون خر من حكم الفرد ... ٠‏ وأن من يعهد بالسلاطة العليا 
لإنسان أیاً کان نما یعھد ہا إلى وحش من الوحوش » لان شواته تجعله 
فى بعضي الأحيان وحشا . والعواطف أثر كبر فيمن يتولون السلطة » واو. 
کائوا ھم حر من يتولاها » أما القانون فهو العقل جردا عن الشمو ةد" , 
والدولة المقامة على هذا النظام تتولى تلظم الملكية › والصناعة » والزواج > 
والأسرة > والتعلم » والأحلاق » والموسيتى » والأدب » والفن . ١‏ وأحق 
من هذا كله بالعئاية آلا پتجاوز عدد الناس حدا معينا . . . لأن إهال هذا 
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الواجب يوؤدى إلى افتقار المواطنعن“") ؛ وجب ألا يسمح بتربية أبناء 
مشوهين عاجزين » » ومن هذه الأسس السليمة تتفتح أزهار الحضارة 
والطمأنينة . « وإذ كان الد کاء أعظ'الفضائل »> فن آم ما مب على الدولة 
ليس هو إعداد المواطنن للتفوق الحربى » بل هو تعليمهم كيف يستفيدون 
من الس الاستفادة الصحيحة" » . 

وبعد فليس من الضرورى أن ننصب أنفسنا حكاما على أععال 
أرسطوطاليس . وحسبنا أن نقول إنا لا نعرف أحدآً من الناس قبله قد شاد 
مثل هذا الصرح الرائع من التفكر . وحن عتد نشاط الإنسان الذهنى إلى 
ميادين واسعة » فإن من حقه علينا أن نعنمو عن کشر من زلاته › إذا ما وسعت 
نتائج بحوثه إدراكنا للحياة . وإن أخحطاء أرسطو _ أو أخطاء الجلدات الى 
نعدها بالحتق و بالباطل تار قلمه ب لتبلغ من الوضوح حدا لا تحتاج معه 
إلى إيرادها مفصلة . فهو رجل منطق » ولكن هذا لا بمنعه أن يقع فى كشر 
من الأغلاط الماطقية ؛ وهو يضع قواعد البلاغة والشعر » ولكن كتبه أيكة 
مشتبكة الأغصان من سوء النظام » أوراقها الثربة نفثة من ريح الميال . 
بيد أننا إذا ما توغلنا فى هذه الأيكة » التقينا فما بكاز من الدكمة والنشاط 
العقلى الذى شق طرقا كشرة ف ميدان العقل . 

ولیس ئی وسعنا أن تقول إنه قد أوجد عل الأحياء « أو تاريخ النظم 
الدستورية » أو النقد الأدلى - إذ ليس فى العام قط يدايات ‏ ولكن هذه 
الموضوعات کلها قد آفادت منه اکر ما فاده من آی رجل نعرفه من 
الأقدمين . والعلوم الطبيعية والفلسفة مدينة له بالعدد ابم من المبطلحات 
الى يسرت فى صورتما اللانينية تبادل الأفكار . . منبا المبدأ ›» والمماية 
والموهبة » والوسط » والصنف » والطاقة › والباعث.» والعادة › والغاية 
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وكانت سيطرته الطويلة على الأساليب والبحوث والفلسفة ما يوحى 
خضب تفکره »› ونفاذ بصرته . وإن كتابيه ف الأخلاق والسياسة 
ليفوقان أمثا| كلها فى الشمرة وعميق التأثر حتى أيامنا هذه » وإذا ما أنقصنا 
من تقدیرنا له کل ما فیه من عيوب » فإنه ببتی بعدها « سید العارفن» . 
وذلك دليل مشجع على ما بمتاز به العقل البشرى من مدى واسع مرن › وهو 
إلهام مطمن إلى الذين يكدحون فى سبيل حع معلوماث الناس المتفرقة 
وتنسيقها وفهمها . 


(ه) لد 7 جم هلين الكتابين إل اللغة المربية الأستاذ أحمد لى سيد وطبتها 
بلنة التأرف . ( المت جم) 


ابابل انی لرن 
الإسكندر 


یرل اول 
رة فاح 
أقد كانت حياة أرسطو العقلية بعد أن غادر تلميذه الملكى مماثلة لياة 
الإسكندر العسكرية ؛ ذلك أن كلتا الحياتن تعر عن نزعة الفتح » والبناء › 
والركيب . ورعا كان الفيلسوف ITE‏ الشاب حمسه 
الشديد لاوحدة وهو التحمس الذى رفع بعض الاىء من قدر انتصارات 
الإسكندر ؛ لكن أرجحمن هذا أن هذا التحمس قد احدر إليه من مطامع 
آبیه > م أحاله دم آمه إلى ولح وهيام . وإذا شنا أن نفهم الإسكندر على 
حقیقته » وجب علینا ن نتذ کر على الدوام أن عروقه کان ری فہا نشاط 
فلیپ العارم وحدة أولپياس الممجية ؛ يضاف إلى هذا أن أولپياس كانت 
تدعي. الاناساب إلى أخيل » ومن أجل هذا كان الإسكندر ہوى الإلياذة 
ویفتن ہا » وکان یفسر عبوره الملسپنت بأنه تقح ات أخيل نفسه 
واستيلاءه على آسية الغربية بأنه [تمام للعمل الذى بدأه جده الأعلى فى طروادة . 
وكان يى خلال حلاته العسكرية كلها متفظ معه بنسخة من الإلياذة عاما 
شروح یتام أرسطو » وكث را ما كان يضعها تحت وسادته أثناء الايل جوار 


حنجره ۰ کأنه درمز مدا ى أداته و هدفه 


وعی لیو نداس Leonidas‏ وھهومولوسی Molosian‏ صار م بر ايه الغلام 
الحسمية » وعلمه لوسمخوس الدب » وحاو ل أرسطرآنیکون‌عقله . وکان‌فلایپ 
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برغب ف أن يدرس ولده الفلسفة « حتى لا يفعل أشياء كشرة من نوع الأشياء 
الى فعلنما آنا والتى آسف على فعلها“ » كا قال فليب نفبه . وقد فلح 
أرسطو إلى حد ما فى أن جعل منه رجلا هلبناً ؛ وذلك أن ٠‏ الإسكندز كان 
طوالی حیاته یعجب بالادب الیو نانی وحسد الیونان على حضارتہم ؛ وقد قال 
مرة لرجلين يونانيين كانا بجلسان معه أئناء الأدبة الوحشية الى قتل فة 
کلیتوس : « آلا تشعران حين نجلسان نى ححبة القدونين بأنكا أشبه بث 
بين خلائق من الممج0 » . 
وكان الإسكندر من التاحية الحسمية شاباً مثالياً . وذلك أنه كان يد كل 
ضروب الألعاب الرياضية : كان عداء سريعاً » وفارساً جريا » ومبارزاً 
ماهراً ؛ وكان يد الرماية بالقوس » ولا برهب أى شىء فى الصيد . 
ولا رغب إليه أصدقاؤه آن يشترك ی سباق العدو فی أولپیا آجاب بأنه 
م يكن بمانع فى ذلك لو أن المتبارين معه كانوا ملوکا . ولا عجز غ٧ره‏ عن 
قذليل بوسفلس Bucephalus‏ الحواد الحامح الحبار ¢ جح الإسکكندر ف هلإ 
العمل ؛ فلما رأى ذلك فليب › كا يقول فلوطرخحس » حياه بتلك الألفاظ 
الى كانت أشبه بنبوءة ما بخبؤه له القدر : « أى بى » إن مقدونية لا تتسع لك »> 
فامحث لنفسك عن إمراطو رية أوسع منها > وأجدر بك » . وکان حت ف أثناء 
زحفه یصرف بعض نشاطه فی آن یری بالسپام بعض ما مر به من الأهداف »> 
آوینزل من مرکبته ثم یعود فرکما وهی تجری بأقصی سرعتہا . وکان إذا 
تراحت الحرب حرج إلى الصيد وواجه بمفرده وهو واقف على قدميه وحشاً 
ضارياً ؛ وسمع ذات مرة بعد أن فرغ من قتال أسد بعضهم يقول إنه كان 
محارب الأسد كأنه يبارزه لتقرر ننيجة الراز أمما يكون هو اللاك“ » 
فسر من هذا القول أعا سرور . وكان مولعاً بالعمل الشاق والمغامرات 
اللعطرة › ولم يكن بطيق الراحة . وكان يسخر من بعض أصدقائه الكثرى 
اللحدم ويقول إنهم لامجدون ما يفعلون . ومن أقواله فم : ١‏ عجیب آم رکم « 
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کیض لم تدلکی تجاربکم على ن من يعملون امون نوما عق من نوم من 
يعمل لى غبرهم ؛ وهل لا تزالون بحاجة إلى من يدلكم على أن أعظ ما نحتاجه 
عد انتصارنا هو أن نتجنب الرذائل وأسباب الضعف الى کان يتصف ہا من 
غلبنام على آمرم ۲ . وكان يوه ما يضيع من الوقت ى اللوم ويقول : 
« إن النوم وعملية التناسل هما ھم ما کان پشعره پأنه آدی فان ٩7۲‏ . وکان 
معتدلا ف الطعام › .وظل لل آحر سى حیانه معتدلا کذللك ف الشراب » 
وإن کان بحب أن يطيل المكث مع أصدقائه على کاس من ايمر . وکان 
عقر الأأطعمة الدسمة » وقد رد مشورى الطهاة الماهرين الذين عرضوا 
عليه » وقال إن مشى ليلة كفيل بأن يقوى شوته للفطور › وإن فطورا 
حفیفاً قوی شپوته للغداء"“ . ولعل هذه العادات هی الى جعلت وجهه وضاء 
الى حد كبر » وجعلت رانحة جسمه ونفسه « زكية تفوح من ملابسه الى 
على جسمه ٩۲‏ . وإذا ما آحذنا بأقوال معاصريه وضربنا صفحا عن ملق الذين 
رسموا صوره آو مرا تماثیله و نقشوا رسمه › حککنا پأنه کان وسا بدرجة 
م يسبت إلها أحد من اللوك الذين قبله : كان ذا معارف قوية التعيبر ء 
وعینن زرقاوين رقيقنءن وشعر غزير أصحر . وهو الدى ساعد على إدحال 
عادة حلقى اللحية فى أوزبا » وحجته ى ذلك أن اللحية تمكن العدو من 
القبض على صاحما“ . ولعل أكر آثاره فى التاربخ هو هذا الأثر التافه . 
أما من الناحية العفلية فقد كان طالب شديد التتحمس للدرس » لكن 
التبعات النى ألقيت عليه قبل الأوان لم تثرلك له فسحة من الوقت ينضصج 
فها عقله . وكان محرنه ما محرن الكشرين من رجال اليد والعمل وهو أنه 
لا بسطیع آن یکون آیضاً مفکرآً . ویقول فيه فاوطرحس إنه « کان شدید 
الشخف بالعلم »> شخفاً پزداد على مر الأيام . . وکان مولعا جمیع أنواع 
المعارف عبا لقرامة حيع أنواع الكتب » . وكان من أسباب سروره بعد آن 
بقضى يوم فى السار أو القتال أن يسر إلى متتصف الليل بتحدث إلى الطلاب 
والعلهاء . وقد كتب مرة إلى أرسطو يقول : حر لى أن أتفوق على غبرى 
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فى العلوم من أن أتفوق علهم فى اتساع اللك وقوة السلطان )١‏ . ولقد 
أرسل بعثة لارتياد منابع اليل - وقد يكون هذا بإيعاز أرسطو - ؛ وآعان 
بالمال كثيراً من البحوث العلمية . وليس فى وسعنا أن نک أکان إذا امثد 
ره اجه يبلغ ما بلغه قيصر من صفاء الذهن أو ما بلغه نابليون من دقة الفهم . 
لكن مشاغل الملك أدركته وهو ف العشرين من عمره » واستغرقت شثون 
الحرب والإدارة كل وقته وجهده ۰ ومن جل هذا بى ناقص التعلم إلى 
آحر آیام حیاته . م نه کان متحدٹاً لبقا » ولکنه کان بتورط فی مئاٹ 
الأغلاط إذا تطرق اللحديث إلى شئون السياسة والحرب . ويلوح أنه رم 
حروبه الكشرة لم يعرف من الحغرافية ما کان فى مقدور ذاك العلم ی آیامه 
أن مده به . وكان عقله فى بعض الأحيان يسمو عن الآراء الضيقة التحكية › 
ولکنه بى إلى آحر أيام حياته عبد لامخرافات والأوهام » شديد اللقة 
بالعرافىن والمنبجمين الذين تزدم ٣م‏ حاشيته . ولقد قضي الليلة السابقة 
الواقعة أربيلا يهوم عراسي سحرية الساحر رستندر Ar|stlander‏ ویقرپب 
القربان إلى إله الدوف . وكان هذا الرجل الدى واجه الناس والوحوش 
بشجاعة وئشوة « يرتاع لأقل النلر الموهومة » ارتیاعا محمله على تخیر 
خدططه ٩‏ . وکان ی مقدوره أن يقود لاف الرجال » وزم الملايين 
حم + ومهم » ولكنه م يكن يستطيع السيطرة على طبعه . وم يتعلم 
قط الاعاراف ما پرتکب من طا آو عا فيه من نقص »› وکان بتر بالثناء 
اغیرارا یطنی على حکته ویفسدها . وقد عاش طول حياته فی جو من 
الانفعال والءد پکاد يذهب بعقله » وكان حب الحرب حا استحوذ على 
عقله فلم يتر ك له ساعة ينم فا بالسلام , 

وكانت ألحلاقه تحوم حول أمثال هله المتناقضات , فقد كان فى قرارة 
تفه عاطفيا سريع الانفعال » تستبقه عبراته » شديد التأثر بالشعر 
والموسیی » وكان فى أيام شبابه الأولى يعزف على القيثارة ويتالر بأنغامها 
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أشد ال"ثر . ولا عنفه فليب على هذا هجر تلك الألة »> ورفض من ذلك 
الوقت أن يستمع اضر التغهات العسكرية ؛ ولعله أراد ذا آنءيةءود السيطرة 
على حواسها> كذلك كان يستمسلك بالفضيلة ف الناحية الحنسية »› 
ولم يكن ذلك عن مبد|. یدین به » بل لان مشاغله کانت حول بینه وین 
الاحراف إلى. هذه الناحية . ذلك أن نشاطه الدام » وسيره الطويل › 
وحرويه الكشرة » وخدططه المعقدة » وأعاءه الإدارىة » كانت .تستتفد كل 
قواه › ولا تراه له إلا القليل من شہوة الحب . وکانت له زوجات 
کرات » ولکن زواجه ہن كان تضحية منه قضت ما شثون السياسة 
والیکی ؛ وکان شہماً ذا مروءة نی معاماته للنساء » لکنه کان يفضل عاہن 
حبة قواده . وجاءه رجاله ذات مرة إلى حيمته بامرأة حيلة بعد أن مضى 
من اليل أكره » فسألا « لم تأحرت إلى هذا الوقت ؟ » فردت عليه 
بقوما: و کان على آن انتظر حتی آنم زوجی » . فصرفها الإسكندر وعنف 
خلمه وقال لم نه کاد بأعاے أن یصبح زانباً) . وکان فيه کثر من 
صفات اللوطيين > وکان حب هفستيون Hephaestion‏ إل حد الحنون ¢ 
لکنه حن جاءه ٹیودورس التاراسی 245 اه rusمله٥۲۲‏ یعرض عليه 
آن یبیعه غلامین بارعی اهال » طرد ثیوذورس من جلسه و طلب إلى أصدقائه 
أن يةصحوا له عا أظهره من سفالة وخسة نفس تحملان إنسانا ما على أن 
يتقدم إليه هذا العرض الدنىء("“ . وكان يستمسك بصداقة الأصدقاء و per‏ 
ما بهبه معط الناس إلى الحب من اشتياق ورقة عاطفية ؛ وليس بين من نعرف 
من الساسة > دع عنك القواد » من فاقه فى صدق القول اللحالى من التكلف 
أو ف الصداقة الوفية القوية ؛ أو فى إحلاصه فى حبه وغرضه »› أو فى كرمه 
لمعارفه وأعدائه دع عنك أصدقاءه('“ . وى ذلك يقول فلوطرخس « وهو 
ينتهز أقل ااظروف ليكتب اللحطابات للحدمة الأصدقاء » . وقد كسب حب 
جنوده بعطفه علہم ؛ وکان بخاطر عیاتہم ولکنه م يكن يفعل ذلك جزافاً 
من غر مبالاة » كانه كان بحس جميع جراحهم ؛ وكا عفا قيصر عن 
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بروتس وشیشرون. و کا عفا ناپډون عن فوشیه ۴٥1٤‏ وتاہرانل مھ ااه . 
کذلاف عفا الإسکدر عن درپالس ۰ 1م1۲ صاحب بیت ا )ل الذى احتفى 
یما فى عهدته منه م عاد إليه برجو عفوه ؛ وقد أدهش الشاب الفانح اناس 
يا بأن أعاده إلى منصبه » وييدو أنه أصلحه بذلاك العء[ ٠‏ . ومرض 
الإسکندر ف طرەوس عام ۳۳۴۳ فعرض عایه طبیبه فلیپ شراباً مسہلا . 
وفى تلك اللحظة وصلت إلى يد اللاك رسالة من پرمنيو يقول فما إن دارا 
قد رشا فلیپ ليدس له الم » فا كان من الإسكندر إلا أن عرض اارسالة 
على فلٍپ » و بينا كان العلبيب يقرؤها شرب الإسكندر الدواء -- وم يصب 
بسو ء . وقد کان اشټاره بالنبل والکرم عونا له فی حروبه ؛ فقد کان 
کار ون من أعااثه يلقون بأنشسمم اسر ئ بین يديه » وکانت الان تفتح 
آہواما لذا اقرب ما لأنما تخشی على نما من الہب . ولکنه کان فيه ٹی ء 
من الشر اسة المولوسية » وقد شاء القدر القاسى أن بقذى عليه ماكان يتابه 
أحياناً من نو بات القسوة . مثال ذلك أنه لما استولى على غزة بعب أن حاصرها 
واقتحم أسوار ها واستفز ته بلول »اوا مر بأن ترق قدما ٻائیس 4ا8 
قائاها الباسال ۽ ون توضع فہا حاقات من لحاس . تم اسکرته ذکری 
أحيل > فشد القائد الفار س بعد ٠وته‏ إلى العربة الملكية بالعبال » وجرت 
به أقصى سر عا حول المدينة*٠‏ , وكان إدمانه الممر إدمانا مز ايداً لدی 
په أعصابه ٠١‏ دفعه ى سنيه الأخحبرة إلى كثر من أعمال القسوة العمياء 
الى أحذت تر داد على مر الأبام وكانت تتلو ها نوبات من الندم الصاءت 


و وح اإثيء+ ر العف : 


وكان مر فاته صفة ها الغلبة على كل ما عداها ونعى ہا الموج 
فقد کان وهو شاب بتر م من انتتبارات فیپ ۰ حى لد شکا ٠رة‏ إلى 
أصدقاثه م أن ر باه سیقر غ من کل سي ء قبل أن تست تحن : ولن 
ا لك فرصة نعمل فما شيا عظها اجطیر ١ ٩۷]‏ , وقد دفعته هذه 
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الرغبة الشديدة ى ااأعمل العظى إلى عاولة القيام بكل واجب واقتحام 
کل خطر فف يوم قرونيا مثلا كان هو أول من هج على ٠‏ العصية 
الطيبية المقدسة » ؛ وى يوم غرانيقوس أطلق العنان لا كان يسميه رغبة فى 
ملاقاة الأحطار'٠»‏ . وقد أصبحت هذه الرغبة هى الأحرى شہوة جاعحة » 
فکان صوت المرب ومنظرها سکرانه » فيذدى ف ذلك واجبات القائد 
ویندفع إلى معمعان القتال » وکثرآً ما کان جاوده یلحون عليه أن یرتد 
إلى المؤخرة للحوفهم أن يفقدوه . على أنه م يكن قائداً عظما » بل كان 
جندیا باسلا أوصله جلده وعناده وعدم مبالاته بالعقبات الى کانت تبدو 
مستحيلة التذايل إلى انتصارات مؤزرة لم يسبقه أحد إلى مثلها . وكان هو 
الملهم لمحنوده » أما قواده الذين كانوا من أقدر الرجال فالراجح أنهم م 
الذين كانت تقع علهم أعباء التنظم والتدريب والكر والفر والفنون الحربية . 
وكان يقود جنوده مخياله الوضاء ؛ وفصاحته الطبيعية غر المتكلفة » واستعداده 
قاسم صعامم وأحزانہم استعداد المحلص الوفى . ولا جدال ی أنه کان 
إدارباً حازماً ؛ وقد حکم الأملاك الواسعة الى افتتحها بقوة السلاح حكا 
رفيقاً حازما ؛ وكان ينی بالعهود الى يقطعها على نفسه لقواد ابلحند المهزومن 
وللمدن المخلوبة › ولم يسمعح قط لموظفيه أن يظلموا رعاياه أو بستبدوا 
ولم يكن وهو مخوض غار القتال والميجاء مشتجرة والأرض متزازلة يغفل 
قط عن هدفه الأسمى الذى م محل موته دون (جازه : وهو ضم البحر المتوسط 
اشرق فى وحدة ثقافية جامعة » تسرطر علا وتسمو با حضارة بلاد 
اليونان الالحذة فى الانتشار . 
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المص رالا ى 
طريق الد 


لما ارتتقى الإسكندر العرش ألنى نفسه على رأس دولة متصدعة ؛ فقد 
ثارت القبائل الثمالية الضاربة فى تراقية.وإلريا ؛ وخحرجت عن طاعته 
إيتوليا وأكرنانيا ۸٠٣٠١١‏ » وفوسيس » وإليس »› وأرجولس » وطرد 
الأماراقيو تيون ءء 2۲0ص۸ الحامية المقدونية من بلادهم ؛ وکان آرخشر 
الثالث يفخر بأنه هو الحرض على قتل فليب » وأن بلاد الفرس لا تخشى 
شيا من هذا الحدث المراهق الذى ورث الماك وهو نى العشرين من العءر . 
ولا آن اوصلت البشائر إلى آثينة بأن فیلب قد مات ازين دهستن پأفخر 
الثياب وتوج رأسه بإكايل من الزهر » واقترح على المحمعية أن تضع تاجا 
على رس قاتله پوسنیاس تکرعاً له"٠‏ . وی مقدونية نفسہا كانت عشرة 
أحزاب أو أكر تأر عياة الك الشاب . 


وواجه الإسكندر هذه الصعاب كلها بهمة قعساء وعزمة ماضية 
قضى مهما على المقاومة الداخحلية وخحطا اللحطوة الأولى نحو مستقبله العظم . 
ولا أن آلقى القبض على زعاء المتآمرين فى داحل البلاد وقتلهم اتجه 
بجيوشه جنوبا نحو بلاد اليونان )۳۳٠(‏ وبلغ طببة بعد بضعة أيام . 
وأسرعت بلاد اليونان فقدمت له ولاءها » وبعشت إليه أثيئة معتذرة عا 
فرط منها »> وعرضت عليه تاجىن » ومنحته ما تمنحه الالمة من مراسم 
التكرمم . فلما هدآت سورة الإسكندر أعلن إلغاء حيع الحكومات 
الد كتاتورية ى بلاد اليونان » وأمر أن تعيش كل مديئة حرة حسب 
قوائیہا . وثبت له الجلس الأمفکتيونى حيع الحقوق الى منحها فليب › 


— o£ 


واجتمع فى كورنثة مواتمر من حيع دول اليونان ما عدا اسپارطة وأعانه 
قائدا عاما لحميع اليونان » ووعد آن يعینه بالمال والرجال ق حروبه 
الأسيوية المرتقبة : تم رجع الإسكندر إلى پلا » ونظ شئون العاصمة > 
واتجه بعداذ نحو الشمال ليقام أظفار الفتنة الى أوقدت نارها القباثل المتعربرة 
(۴۳۰) . وزحف على رأس جنوده بسرءة ناپليونة حى وصل إلى موضم 
مدينة بخارست الحالية » ورفع علمه على ضفة الدانوب الشمالية . م ترا 
إليه أن أهل إلريا يزحفون على مقدونية فاجتاز مااتى ميل فى قاب بلاد 
صرب وفاجاً موٌحرة الغزاة > وهزمهم › ورد فلولم إلى جبافم . 

لكن إشاعة راجت وقتئذ فى أثينة بأن الإسكندر قد قتل وهو مارب. 
عند نهر الدانوب . فأحد دمستمن يدعو إلى حرب لنيل الاستقلال » وم ير 
حرجا فى أن يقبل مبالغ طائلة من الفرس يستعين ہا على تنفيذ خحططه . 
واستجابت طيبة إلى حريضه فخرجت عن طاعة الإسكندر › وقتات الموظفن. 
المقدونيين الذين تركهم فا الللك الشاب »ء وحاصرت ال حامية المقدونية 
اللعكسرة فى حصن الكدميا . وأرسلت أثينة المدد إلى طيبة ›. ودعت بلا 
اليونان والفرس إلى التحالف على مقدونية . وثارت ثائرة الإسكندر لمذه 
العمل اللى لم يكن الدافع إليه فى نظره رغبة اليونان ف الاستقلال » بل 
كان غدراً منها وكفراً بفضله علا ؛ فزحف بجنوده التعبين جو الحنوب 
وهاجم بلاد الیونان مرة آخری . ووصل إلى طيبة بعد ثلاثة عشر يوماً » 
وشتت شمل جيش سرته ليصد زحفه ؛ م ترك مصر هذه المدينة الجردة 
من وسائل الدفاع عن أعدائما الأقدمىن - پلاتيه » وأرکنوس وسپيا › 
وفوسيس ؛ فقررت هذه المدن أن تحرق طيبة عن آخحرها وأن يباع هلها 
أرقاء . وأراد الإسكندر أن يلقى درسا على غير ها من المدن.فأمضى هذا القرار › 
ولکنه اشترط ألا بعس ابلعنود الظافرون بيت پندار بسوء » وأن يبقوا على حياة 
الكهنة والكاهنات وجيع الطيبين الذين يثبتون أنهم قاوهوا الثورة . وقد ندم 
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خا بعد على هذا الانتقام العنيف وعده سبة له « ولم يكن يتردد ف أن يعطى 
أى طيى ما يطلبه إليه » » وقد كفر عن بعض ذنبه إبمعاملته اللينة لأثينة › 
خمد عنا عن نکنها ما قطعته على نفا من عهود ف‌السنة السابقة » ولم 
بتشدد فی طلبه تسل دمستہن وغبر ه من الرزعماء الذين قاوموا المقدونين . 
وظل إلى آنحر حیاته بظهر ها دلائل الاحترام والب » فوهب الا کرپوليس 
کدرا من الغناتم الى ظفر ما ف انتصاراته الأسيوبة » ورد إلى أثينة تثالى 
قاتلى الطغاة اللذدين نهمما خشيارشاى » وقال عقب حملة حربية مجهدة : 
« أا الأثينيون » هل تعلمون أى أخطار أءرض نفسى ها لأكون حخليقاً 
مد کہ ۱ ۰ 

وبعك أن أعر بت يع الدول اليونانية ما عدا اسپارزطة عن ولابا 
لالإسكندر عاد إلى مقدونية وأحذ يستعد لغزو آسية . وقد وجد أن لحزائن 
الدولة تكاد أن نكون خاوية » بل وجد أنها مثقلة من عهد فليب بعجز 
يبلغ مقدار همسهائة وز نة ( نحو ۰۰٠ر ۳٠٠۶‏ ريال أمريكى ٠")‏ »› فاقترض 
عمانمائة وشرع يتغلب على ديونه قبل أن يتغلب على العام . وكان قد عقد 
النية على اربة الفرس بوصفه بطل هلاس وناصرها » ولكنه عرف أن 
نصف بلاد الیو نان کان یرجو أن یلاق حتفه . ونقل إلیه عیونه أن فی 
مقدور الرس أن عشدوا لقتاله ألف ألف رجل ؛ أما هو فلم تز د قوته ای 
سير ها لقتال على ثلائن ألا من المشاة » وخسة لاف من الفرسان . بيد 
أن هذا الأخيل ابلاديد م يما ذا الفرق المائل » .وترك اثنى عشر ألف 
جندی بشرادة آنتباتر Antipale,‏ لحراسة . مقدونية ومراقبة بلاد البونان » 
وہدا فی عام ١‏ أجرأً وأعجب مغامرة روائية فى تاريخ الوك . وعاش 
بعد ذلاك إجدى ءشرة سنة ولكنه لم ير من ذلك الوم بلاده أو أوربا . وبين 
کان جیشه يمر الهلسذت من اسبوس إلى أبيدوس اختار هو أن ينزل إلى الر 
ا راس سیر م 11 و سار ى الطريق الذى كان رتد أن أحممنون 
سار فيه إلى طروادة . وكان نى كل نحطوة يذ كر رفاقه فقرات من الإلياذة : 


E 


فقد كان محفظها كلها تقريباً عن ظهر قلب . ولا جاء إلى قير آخيل المزعوم 
صب عليه الزیت تكرعاً له ووضع عليه تاجاً من اازهر › وسعى‌عارياً حوله 
کا کان يفعل الأقدمون › وصاح قائلا : « ما أسعد أخلل"[ذ کان له ف 
حياته هذا الصديتى الوى » وبعد ماته ذلك الشاعر العظم مجده ولد 
ذكره ۲ . وأقسم ف تلك الساعة أن يواصل ذلك الكفاح الطاويل بان 
أوربا وآسية الذى بدأ عند طروادة حتى لهايته المطفرة . 


ولیس من غرضنا فى هذا الكتاب أن نعيد ذكر انتصاراته . وحسبنا 
أن نقول إنه اتی بأول جیش فارسی عند نہر غرانيقوس وهزمه . وف 
هذه الواقعة أنقذ كليس وں|)رم!C‏ حياة الإسکندر بأن قطع ید جندی فارسی 
أوشك أن يضرب الإسكندر من خلفه . وليس من دأبتا أن نفعل ما فعله 
.يعض المؤرخن اللياليءن فنفرض الفروض ونب التاريخ على أمثال هذه 
ا لحوادث العارضة أو نتخذها أساساً لهذه الةروض . وبعد أن آراح رجال 
عض الوقت واصل السر إلى أيونيا » وأنشاً فى المدن اليونائية حكومات 
دمقراطية حت‌جايته . قد فتحت له عق هذه المدن أبو اا ٥ن‏ غر 
متقاومة . والتى عند إسوس ميش الفرس الرئيسى » وكان يبلغ ١٠٠ر “٠*٠‏ 
مقاتل يقودم دارا الثالث . وكسب المعركة مرة أخرى باستخدام فرسانه 
للهجوم ومشاته للدفاع . وفر دارا من اليدان وترك وراءه أءواله وأسرته ؛ 
وشكر له الإسكندر هديته الأولى وعامل الهدية الثانية معاملة الرجل الشهم 
الكربم . وبعد آن ادتول علي دمشتق وصیدا من غبر نال حاصر صور » 
وکان ہا اُسطو ل فینیی قوی استأجره الفرس للحده تمم فى اقتال . وقاوەمته 
المدينة القدعة مقاومة طويلة غضب لها الإسكندر أشد الغضب ؛ واا أن 
استولی عاما آخر الأمر ركب رأسه فبرك رجاله يعون مانية آلاف 
من هلها > ویبیعون منهم تمان نألف بيع الرقیق . واستسلهت له آورشام بلا 
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مقاومة فأحسن معاملتها » وحاربته غزة حتى قتل كل رجل فى المدينة 
وسبیت کل امرأة . 

وواصل المقدونيون زحفهم المظفر عترقن عحراء سيناء إلى مصر > 
وفہا کان الإسکندر حکیا › فعظم آ ہا ورحب به أهاها » ورأوا فيه منقلآً 
أرسلته الاهة لیحررهم من نير الفرس . وعرف الإسكندر أن الدين أقوى 
من السياسة فاخحارق صصراء أخرى إلى واحة سيوة › وقدم الطاعة إلى الإله 
آمون ‏ وهو آبوه نفسه إذا جاز لنا أن نصدق أولپياس . وتوجه القساوسة 
المرنون فرعونا » وأقاموا له الطقوس القدعة » ومهدوا بعملهم هذا الطريق 
لأسرة البطالمة . فلما تم له ذلك عاد إلى وادى النيل وبدا له أن يقى عاصمة 
جديدة » أو لعله وافق على إقامها ؛ عند أحد مصاب لير النيل الكشرة ؛ 
ورا كان اليونان المقيمون فى نقراطس ( نقراش ) القريبة من هذا المكان 
قد أشاروا عليه“ بإنشاما لأا عوقعها هذا تكون مستودعاً أحسن من 
نقراطس للتجارة اليونانية الكبرة الى كان يرجى أن تتبادل. بن مصر 
وبلاد اليونان . وحطط الإسكندر عيط أسوار الإسكندرية وحدود 
شوارعها الرئيسية » ومواضع المياكل التى اعتزم أن بقيمها لآلفة المصرين 
واليونان » م ترك ما عدا هذا من اتفاصيل لهندسه دنقراطيس 
Dinocrates‏ ® . 

ثم عاد بجيشه إلى آسية والتتى عند ج وكيلا قرب أربيلا ميش دارا الولف 
من خليط من الام › وارتاع لكر ة عدده > وکان یعرف آن هز عة وأحدة 
كفيلة بأن تذهب مجميع ما سبقها من انتصارات . لکن جنوده هدأوا زُوعه 
وقالوا له ۾ طب نفسا أا السيد اللعظم > ولاترهباك كيرة عدد الأعداء ء 

(۰) وکان دنةراطرم قد أدعل اسر ور على قاب الإسکندر بأن ء رض ءاه أن ياست 
جبل آئوس - النى يباخ ارتفاعه ستة آلاف قدم ‏ ليجعله مثالا للإسكندر يقف والبحر 
يغمره إلى وسطه » وعسلك مدينة فى إحدى يايه ومرفاً ی اليد الآعحری )٣(‏ » لکن هدا 
للشر وع ظل حلا من الأحلام . ( ۳۹ -ج ۲ #د۲) 
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لأنهم ان بستطيعوا الوقوف أمام رانحة المعز التى تصحب جيوشنا(") » 
وقضى اليلة يستكشف الأرض الى ستدور فما المعركة »> ويقرب القرابين 
للامة » وكان نصره موزرا حاسما › فار تستطع جيوش دارا الحتلة النظام 
أن تصمد أمام فيالق الإسكندر المراصة » ولم تعرف كيف تدافع عن 
نفسما أمام هجات الفرسان المقدونين السريعة المتكررة › فتبدد شملها وولت 
لأدبار » ولم یکن دارا آنحر الفارین . وقتله قواده جزاء له على جبنه › 
فى الوقت الذى كان الإسكندر يتقبل فيه حضوع بابل » ونصيبا من ٹروتبا › 
ويوزع بعضها على جنده » ويأسر قلوب أهل المدينة بتعظے ١‏ ہا وإ[صدار 
أوامره بإعادة أضرحبا المقدسة . ولم تنته سنة ۳۳۱ حى كان قد وصل 
إلى مدينة السوس » وكان أهلها لا یزالون یذ كرون جد عيلام القدم 
فاستقبلوه استقبال النقذ . وقد حى المدينة من الهب وعوض جنوده عن 
ذلك بان قم بينهم بعض اللحمسين ألف وزنة ( ٠۰۰‏ ر٠٠٠‏ ر٠٠۳‏ ريال 
أمريكى ) الى وجدها ى أقبية دارا . وأرسل إلى أهل بلاتية قدراً کبراً من 
هذا الال لأنہم قاوموا الفرس مقاومة عنيفة فى عام ٠ ٤٨٠١‏ ويبدو أنه رد 
إلى مدن آسية و العطايا » الى استولى علا «نبا ف بداية الحماة“ . وأعلن 
إلى اليونان ف حيع أنحاء العام ق فخر ك ياء آنہم أصبحوا الآن أحراراً 
مستقلين آم الاستقلال عن حك الفرس . 

ولم يکد یسریح ف السوس حت واصل اأزحف فوق المحبال فی قلب 
الشتاء لیستول على پرسبوليس ؛ وقد بلغ من سرعة زحفه أن و صل إلى قصر 
دارا قبل أن يستطيع الفرس إخفاء الكلوز الملكية . وهنا ركب رأسه فحرق 
لمدينة العظيمة ودكها دكا ›» وانطلق جنوده ينهبون البيوت ويسبون النساء 
ويقتلون الرجال . ولعل الذى أثار سخطهم هو أنهم رأوا وهم مقباون عل 
المدينة تمانمائة من اليونان قد مثل بم الفرس لأسباب عتلفة فةطعوا أرجلهم 
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أو أيدہم أو آذانہم أو فقأوا عيوتهم . وأبصرم الإسكندر فبكى من فرط 
'النأثر وأقطمهم أرضاً زراعية وخصم بأتباع يزرعونها لم . 


وم يكتف الإسكندر با تال من جد فحاول أن يفعل ما عجز عن فعله 
قورش - وهو إخضاع القبائل الى كانت نحوم حول نخوم بلاد الفرس 
من الشرق ٠‏ ولعله كان يأمل لقلة معلوماته الحغرافية أن جد وراء الشرق 
الغامض الحهول ذلك الأقيانوس الذى يصلح لأن يكون حداً طبيعياً الدولة 
المظيمة النى أقامها بسيفه . ولا دحل سجديانا مر بقرية يسكنبا أبناء 
آالر نشيدى Branchidae‏ الذين أسلمو | لحشیارشای قرب میلیطس کلوز 
هيكلهم . وتملكته فكرة الانتقام للاله الذى انثهب ماله » فأمر بأن يقتل 
حيع أهلها بما فيم النساء والأطفال - فاقتص ذا العمل من الآباء بعقاب 
الحيل اللحامس من الأبناء . وكانت حروبه فى سجديانا ›» وأريانا » 
وبکتریانا > وحشية م يجن منها نفع > فقد نال فبا بعض النصر ›» وعر 
فى أعقاما على بعض الذهب » وترك من ورائه أعداء فی كل مکان . وقبضص 
رجاله قرف محاری على بسوسن ءںءءء‌8B‏ قاتل دارا . وأقام الإسكندر نفسه 
خجاءة مطالباً بدم الماك العظعم »> فضرب بسوس بأمرہ بالسیاط حى کاد یقفی 
عليه » وجدع آنفه وصملتآذناه › ثم أرسل إلى [کباتانا حیث قتل بن ربط 
ذراعاه فى إحدى الأشجار وساقه فى شجرة أحرى › وكانت الشجرتان قد 
سمت بالبال › فلا قطعت حالما مزقت الشجرتان جسمه("٠‏ . وهكلا 
کان الإسکتدر كلا بعد عن بلاد اليونان قلت فيه ' صفات اليونان وزادت 
نزعة الممجية . 


ونراه ئی عام ۳۳۷ عرق جبال المملايا لينقض على المند . وكأن غروره 
وتشوفه کانا بانمران به لیقوداه إل هذا الصقع الناى . بو نصبحه قواده بألا يقدم 
صلى هذه المغامرة » وأطاعه جنده وهم كارهون » فعبر نهر السند › وهزم اللا 
پورس و۶ » وأعلن أنه سيواصل الزحف حى نہر الكنج sءو«د0‏ لكن 
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جنوده آبو أن بتقدموا حطوة واحدة . فحاول إقناعهم > وقض للانة 
یام متجھما نی خيمته کا فعل جده آخيل من قبل ؛ ولكن ذلك لم ده 
نفعاً لن جنوده قد سثموا القتال » فعاد آدراجه مکتثبا حز ینا › کارهاً أن 
يواجه الغرب مرة أخحرى » وشق طريةه وسط قبائل «عادية له » بشجاعة 
ل یسع جنوده حن شہدوها إلا آن یبکوا لمجزم عن مقیق حیع احلامه 

وکان هو أول من تسلق أسوار مالیا 1 ؛ وبعد ان قفز هو 
واثنان من جنده إلى داخل المدينة › نحط السلى الذى صعدوا عليه » ووجد 
هو وزميلاه أنفسہم حيط مهم الأعداء من كل جانب . وحارب الإسكندر 
حى سقط على الأرض مشخناً بابطتراح ؛ وکان جنوده فى هذه الأثناء قد 
اقتحموا أسوار المدينة » وأخذوا واحداً بعد واحد بضحون حيانہم دفاعا 
عن مليكهم اللقى على الأرض . فلا انتہت المعركة » حمل الإسكندر إلى 
حیمته » وابحند يقبلون ثيابه وهو مار ہم . وبعد آن قضى ثلائة أشهر ى 
دور النقاهة بدا الزحف من جديد بمحاذاة نهر السند حتى وصل لحر الأمر إل 
الحيط المندى . ومن هنا أرسل قسا من جيوشه بطري البحر بقيادة 
نار حوس ءں ٠ N4۲٤1‏ واستطاع هذا القاند الماهر أن يةوم مبذه الرحلة بع 
أن اخحرق غار لا عهد له ما وقاد الإسكندر بنفسه بقية المحيش متجها 
په نحو الشمال الغرلى بمحاذاة ساحل المند »> وخترقا راء جدروسيا 
Gedrosia‏ ( بلوخستان ) ؛ وقاسی چنوده فېا ما قاسته چنو د ناپلیون فی انناء 
ارتدادم من مسكو » فقد قضى لاف منم من شدة الحر > وهلك من 
العطش أکر من هولاء ؛ م وجدوا قليلا من الاء »> وجیء به إل 
الإسكندر » فصبه متعمداً على الأرض*“ . ووصلت فلول جيشه إلى 
السوس بعد آن قتل منهم عشرة لاف » واختلت موازين عقل الإسكندر 
نفسه من كرة مالاقاه من الأهوال . 


الفصل الثاك 
موٽ اله 


وكان قد قضى حى ذلك الوقت تسع سن فى آسية » أحدث فبا من 
التأثر بانتصاراته قل ما أحدثته هى فيه بأساليما الشر قية . ذلك أن أرسطو 
قد علمه أن يعامل اليونان معاملة الأحرار وأن يعامل « الرابرة » معاملة العبيد . 
ولکنه دهش إذ وجد بن أشراف الفرس مستوى من الرقة وحسن اللعلق لم 
يره كشرآ فى الدمقراطيات البوثانية المضطربة ؛ وأعجب بالطريقة الى نظم 
ما الملوك العظام إمبراطوريتيم » وارتاب فى مقدرة المقدونيين الغلاظ على أن 
يلوا حل حكام هله الإمراطورية » وأدرك أن السبيل الوحيدة إلى تلبت 
فتوحه واستقرارها بعض الاستقرار هی أن پسترضی آشراف الفرس حى 
يقبلوا زعامته » فإذا فعلوا استخدمهم فى الملاصب الإدارة . وزاد سروره 
پرمایاه ابلحدد پوما بعد يوم » فتخلى عن فكرته القدبمة وهی آن كم 
بوصفه ملکا مقدوناً » وشال نفسه إمر اطور یو نایا فارسا حك دولة 
يكون فما الفرس واليونان أكفاء » وماج لقافتېم ودماؤم امازاجا سلمیا »> 
ينهي اللزاع الطويل بين أوربا وآسية بذلك الاقر ان السعید بين حضار تما . 

وکان آ لاف من جنوده قد تروجوا من نساء البلاد المفتوسحة » وألحدوا 
پعاشر وهن ؛ فر لا يفعل هو أبضاً فعلهم ؟ فيز وج بابنة دارا ويسوی الزاع 
ہن الأمنن بان یلد 1 ملکا بجر ی فى صروقه دم الأسرتين . لقد تزوج قبل 
ذلك الوت رانا الأمبرة البكثرية » ولکئه لم یکن پری أن هله عقبة 
تقف ى طريقه » وعرض الفکرة على ضبباطه وأشار علہم أن يتخلو! مي 
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أزواجا فارسيات . وتبسموا ضاحكن من فكرة توحيد الأمتتن » ولكمم 
کانوا قد قضوا زمتاً طویلا بعیدین عن دارم » وکانت نساء الفرص ذوات 
حال بارع . ومن م قم عرس عظم فی السوس ( ۳۲٣‏ ) تزوج فيه الإسكندر 
استاتر | نةا ابنة دارا الكالكث » وپرساتس وناوورموم ابنة أرخشر 
اثالث »› ومہذا ربط نفسه بفرعى الأسرة المالكة الفارسية » واتخذ انون 
من ضباطه م زوجات فارسیات . وحذا جلو بعد زمن يسر آلاف من 
الحنود فز وجوا من فارسیات . ووهب الإسکندر کل ضابط من ضباطه 
باثنة قيمة وأدى ما على الحنود الذين تزوجوامن ديون وقد بلغت هذه 
المبات ر إذا جاز لنا أن نأجحذ بأقوال أريان Arin‏ ) عشرین ألف وزنة 
( نحو ۰٠٠ر‏ ۰٠۰ر۰٣۱۲‏ ریال آمریکی" . وآراد أن يزيد هذا الاتحاد 
ببن الشعبين قوة » ففتح أراضى ابعزيرة وفارس للمستعمرين اليونان ؛ 
وخحفف ذا العمل ضغط السكان فى بعض الدول اليونانية وقلل من حدة 
حرب الطبقات . ومن ذلك الوقت بدت تقوم تلك المدن المتأغرقة الأسيوية الى 
صارت فا بعد جزءاً هاما من الإمر اطورıة‏ glıllة Seleucid Empire‏ 
ومع ف الوقت نفسه ثلاثن ألفاً من شباب الفرس وعلمهم على الطريقة 

اليونانية ودرمهم على فنون الحرب اليونانية . 


ولعل زوجاته كن من أسباب ميله إلى الأساليب الشر قية › أو لمل هذا اليل 
کان حطاً وقع فيه لشدة تواضعه » أولعله كان جزءاً من حطة موضوعة . وفى 
ذلك يقول فلو طرحس : ١‏ فلا کان ی فارس بدا يلس الثياب « الرأبرية 0 
(آی الأ جنبية ) ولعله راد بذلك أن ييسر تحضر الفرس لأن اکر ما وئر ف 
الناس هو آتباع عاداتہم ... بيد أنه ل يتبع عادات اميديين .. بل انحتط طة 
وسطا بين الأساليب الفارسية والمقدونية » وكيف عاداته ميث خلت من ‌التفاحر 
الذى هو من مز ات الأو لن » ولکہا كانت أكثر أةوفخامة من‌الالعرین('" » 


— e 


وکان جنوده يرون فى هذا التغر استسلاما من الإسكندر للشرق › وبحسون 
آنهم بذللك قد حسروه › وفقدوا ما كانوا يرونه من أدلة العناية والعطف 
الى کان يضفہا علہم فى كل حن . وأظهر له الفرس فروض الطاعة 
والولاء » وأرضوه بضروب الاق والدهان ؛ وشرع المقدونيون › بعد أن 
رقتق الارف الشرفى طباعهم يظهرون استياءهم من الواجبات الكقيلة الى كان 
يفر ضما علہم › ونسوا إحسانه م > وأحلوا يتہامسون بالفرار من اليش › 
بل انهم شرعوا يأنمرون به ليقتلوه . وبدأ هو يفضل ععبة عظاء الفرس 
على صحبة اليونان . 

وکان کر شاهد على ارتداده عن دينه أو على حسن سڀاسته هو جهره 
ألوهيته ؛ وذلك أنه بعث فى عام ٠۲١‏ إلى حيع الدول البونانية ما عدا 
مقدولية (لأن ما فى الرسالة الى بعٹ مها من إهانة لفليب قد يشر غضب 
اهلها ) پیلغها أنه يرغب فى أن يعترف به من ذلك الوقت ابا ريوس - 
مون . وصدعت معطم الدول ما أمرت » ولم تر فى الأمر أكثر من لقب 
صوری » بل إن الاسپارطيين المعاندين أنفسمم م بخرجوا على الأمر وقالوا 
فى أنفسيم : ١‏ فليكن الإسكندر لما إذا شاء » . ولم يكن تأليه إنسان ما » 
بمعنى لفظ الألوهية عند اليونان » رفع من شأنه کشرآً ۽ ذلك أن الموة 
الى تفصل بين الإسانية والألوهية لم تكن وتتثذ واسعة كا أضحت فى 
الأديان الحديثة . ولقد مع کئیرون من الیوان بن الصفتن › ومن هولاء 
هپو دامیا > وأوديب » وأحيل وإفجيليا »> وهلن . كذلك كان المصريون 
مسبو فراعنتهم اة ؛ ولو أن الإسكندر غفل عن أن يضع نفسه فى هذا 
الوضع لكان من الحتمل أن يغضب المصريون للبرو جه هدا اللاروج العنيف 
على السوأبق المقررة عند . . ولقد أكد كهنة سيوة » وديد ا وص ها0 » 
وپابل » وم الدين يعنقد الئاس فيم أن لدم مصادر حاصة يستقون ملبا 
أمثال هده الأنباء » أنه من نسل الآلمة . أما أن الإسكندر قد اعتقد مق 
ر کا پظن جروت ) آنه إله بأكار من المعى المازى مدا اللفظ فأمر 
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بعيد الاحتال . نعم إنة بعد أن أله نفسه أصبح سريع الغضب متغطرسا › 
وإن سرعة غضبه وغطرسته تزدادان على مر الأيام . ولسنا ننكر أيضاً أنه 
جلس على عرش من الذهب »› وارتدی يابا کهنوتية › وزین رأسه ف 
بعض الأحیان بقرنی أمون"' . ولکنه حن م یکن يظهر آلوهیته لأغراضه 
الدنيوية كان يسخر من هذه العظمة الى يدعها لنفسه ؛ ولا أن جرحه سيم 
قال لبعض أصدقاثه : « ها آتم هولاء ترون أن هذا دم لا غذيذة كالتى تسيل 
من جراح الآلمة الحخلدين(" » . وما من شك ف أنه لم يكن حمل قصة 
والدته عن الصاعقة حمل الحد » وذلك واضح من غضبه الشديد على أتلس 
حن قال ما قال عن مولده > ومن قوله هو عن حاجته إلى النوم الذى مز 
البشر من الآهة . وحتى أولپياس نفسها قد ضصحكت ساخرة حن سمعت أن 
الإسكندر قد سجل قصتبا اللحرافية فى السجلات الرسمية »› وسألت قائلة : 
» ألم يأن للاسکندر أن بمتنع عن التشنيح على عند ھر ا(٩ ٩‏ » ولقد ظل 
الإسكندر نفسه بالرغم من ربوبيته يقرب القرابن إلى الآلمة » وهو عمل 
م نسمع قط بأن لما قد آتى به » ولم يكن فلوطرخحس وأريان وهما الرجلان 
اللذان يستطيعان أن عحكا فى هذه المسألة لأنہما يونانيان » بشكان نى أن 
الإسكندر قد أله نفسه ليتخذ ذلك التأليه وسيلة تيسر له حك سكا 
[مر اطوريته الختلى الأجناس والذين يؤمنون باللحرافات*“ . ولا ريب فى 
أنه كان بحس أن مهمة توحيد العالمين التعادين تير له إذا قبلت الطبقات 
العليا من أهلهما دعوی ربوبیته ع الطبقات الدنيا وقدسته . ولعله 
قد فكر ف أن يتغلب على ما تشره الأديان الختلفة نى الإمراطورية من نزعة 
انفصالية بأن ينشر فبا حول شخصيته أسطورة مقدسة ودينا عاما تومن به 
حیع شعوب هله الإمراطورية(ه) 2 


(«) وعدثنا لوشیان عن هلا اارآى القدم فى إحدى و حاورات الموق » فيقول : 
۾ فليڀ :لا تستططيع یا [سکندر آن تنکر آنلف ولای › ولو آذك كدت ابن امون لا جاز ملس 


o 
ولم يكن فى مقدور المقدونين أن يسروا غور خطط الإسكندر‎ 
السياسية + ذاك آنهم وإن تأثروا بالروح اليونانية إلى الحد الذى تحررت به‎ 
› عقولهم من الاسرقاق الفكرى › لم يرقوا إلى درجة التسامح الفلسسى‎ 
ورأوا أن ما طلبه لہم من السجود له حن يشاربون منه مذلة لا يرضونما‎ 
وص أ جل ذلك دېر فیلوتاس اطم › وهو ضابط من أشجم‎ ٠ لانفسمم‎ 
ضباطه ابن قائد من أكفاً قواده وأحہم إليه › بالاشتراك مع القائد‎ 
موامرة لقتل الإله الحديد . ووصلت أنباء الموًامرة‎ ۴٣ برمنيو 0امعص‎ 
إلى مسامع الإسكندر » فأمر بالقبض على فيلوتاس وانتزع منه بضروب‎ 
التعذيب اعترافا باشتراك أبيه مع التامرين . وأرغم على أن بکرر هذا‎ 
الاعتراف أمام لحن » فرجموه من فورم بالحجارة حى مات » وكانت‎ 
هذه عادتہم فی مثل هذه الحالة . أما پرمنيو فقد أعدم بأمر ااا لاه‎ 
جرم فی أغلب الظن »› وأنه على کل حال عدو لا ومن جالبه . رتوٽرت‎ 
العلاقات بن الإسكندر وجيشه من ذلك الحن - فاحل المنود يزدادون‎ 

غضباً واستياء » وأحل الك يزداد فى كل يوم ريبة وقسوة وعزلة . 


وحمله تساميه » وعز لته » وكارة مشاغله المطردة الريادة › على أن غاول 
إغراق همومه فى الشراب . وقد حدث فى مأدبة أقیمت فى سمرقند أن شرب 
کلیتس الدی نقذ حیاة الإسکندر فی بوم غرانیقوس حتی فقد وعیه › فقال 
لاإسكندر : إن ما نال من النصر يرجع الفضل فيه إلى جنوده لا إليه › وإن 
اعمال فلب أعظم من أعماله . وكان الإسكندر هو الأحر نملا فقام ليضربه › 
ولکن بطلیموس لاجوس Ptolemy Lagus‏ ( الى اصح بعد فلیل و ا 
= الوت الإسكندر : لمد كيت طرال الرقت أمرف آئك أب » و م أقبل قول الوس إلا لأ 


لته سلة سياسية صاللة ... ذاك أن ابرا مين عرفوا آن اللى أمامهم إله » امتنءرا عن 
اقتال » وقد يسر لى ذاك هزهجم رفت بلادمم 


— ۳٦ — 


على مص ) آخحرج کليتس من مكان الأدبة . بيد أن کليتس كان يريد أن 
يقول أكر مما قال » فعاد ليواصل طعنه . فرماه الإسكندر عربة أردته 
قتيلا . وندم الإسكندر بعدئذ على عله هذا ندما هله على أن يعتزل التاس 
للالة آيام كاملة »> امتنع فا عن الطعام »> وانتابته نوبات هستار ية > حاول 
فما أن ينتحر : ولم عض بعد ذلك إلا قليل من الوقت حى قام هرمولوس 
Hermolaus‏ »› وهو خادم من حدم الإسكندر عاقبه ف يوم من الآيام 
عقابا ظالما » بتدبر موامرة أحرى لقتله . وقبض على الغلام 
اتی باعتر اف ام فيه کلستانس Cailisthenes‏ ابن خی أرسطو . 
كلستانس هذا يرافق الحملة بوصفه مورخ رسا طا » وكان قد اس 
الملك لأنه آی أن بسجد له » وأخذ تقد أسالببه الشر قية »> ویتباهی بأن 
الحلف لن يعرف الإمتكندر إلا عن طريق كلستائس اأؤرخ . وأمر به 
الإسكندر فسجن حى مات بعد سبعه آشهر من ذلك الوقت* . وقضت 
هذه الحادثة على ما کان بين الإسكندر وأرسطو من صداقة › وكان 
الفيلسوف قد ظل عدة سنن يعرض حياته لأشد الأخطار بدفاعه عن قضية 
الإسكندر فى أثينة . 

وظل سخط الیش يزداد حتى أوشك أن يكون فى آحر الأمر تمردا 
علا . ولا أعلن الك فى يوم من الأيام أنه يريد أن يرجع إلى مقدونية أ كر 
الحنود ستا بعد أن بمنح كلا منم جاثزة سنية نير خدمته**) » ماله أن 
يسمع الحند پتہامسون بأنہم حبون أن يفصلهم حيعاً ٠ن‏ سلاك الحندية › 
لأنه وهو إله لا حاجة له بالناس ليحققوا أغر اضه . فلم یکن منه إلا آن آمر 


(*٭) تروى ق صص متناقضة عن جر مته وموت(۳۷). وآشہر ما ترکه وراء ثلاثة کب : 
« ملين كا He |! e]‏ » وهو تاریخ لبلاد الیوذان »ن ۳۸۷ إلى ٣۴۷‏ » و وتاريخ ا 
المقدة » و و تاریخ الإسكندر » . 

(٭*) ويوکد لنا آریان أ وهم کلا مهم وزنه زيادة على مر تبه الذى ) يکن ن ليقع 
سی يعمود إلى وطه . 


—_ e — 


بقتل زعاء الفتنة » ثم ألى على الحنود خطبة موثرة"“ ( ولكنها فى أغلب 
الظن مشكوك فی سحا ) ذکر فما کل ما فعلوه من أجله › وکل ما فعله 
هو من آجلهم › وسأهم هل فم من يستطيع أن يظهر فى جسده من 
ابلعروح أکثر ما فيه هو ؟ وهل فېم رجل مثله فی جسمه أثر من كل 
سلاح من أسلحة القعال ۴ م آذن م حیعا فی آلحرھا آن یعودوا إلى دیارهم 
وقال لم 1 عودوا إل آوطانکم وقولوا للناس نک ليع عن ملیککم ( 
وتركتموه نى حاية الأجانب المغلوببن ۾ . م آوی إل حجرته وای أن 
يقابل أحداً من الناس . فدم جنوده أشد الندم › وأقبلوا على قصره › وأاقوا 
بأنفسپم على الأرض آ٬امه‏ › وأعلنوا آنہم لن یغادروا أماکنم حى يعفو 
عنم ويعيده إلى جيشه . ولا أن ظهر أمامهم قى آحر الأمر › أجهشوا 
پالبكاء وأصروا على أن يقبلوه › فلا رضى عنم عادوا إلى معسكرم 
پنشدون أناشيد الحمد والناء . 


واغر الإسكندر عظاهر ألحب هذه »› فأحذ حلم مواصلة الحروب 
والانتصارات »› ووضع اللنطط لفتح بلاد العرب الغامضة » وأرسل بعلة 
لارتیاد آقالم محر قزوين › وفكر فى الاستيلاء على أوريا حى أعمدة هرقل . 
ضر آن تعرضه للجواء الختلفة وإدمانه ألشراب كانا قد أضعفا بنيته القوية › 
کا أن موٌامرات ضباطه ورد جنوده كانا قد أوهنا قوته النفسية . وبينا 
کان اتيش 1 إ کبتانا مرض هفستیون i01اe5و‏ ام٤1‏ أعز أصدقائه وقضی 
نحبه . وکان الإسکندر به حبا بلغ من شدته أنه حن دحلت زوجة دارا 
خحيمة الك الفاتح واحات أولا مفستيون احتراما له لظا أنه هو الإسكندر › 
قال هما الآك الشاب فى رقة ولطف : « إن هفستيون هو أيضاً إسكندر(““ › 
وکانما آراد بقوله هذا أنه هو وهفستیون رجل واحد . وکشرا ما کان 
الرجلان يشركان ق خيمة واحدة » وكانا فى الحرب يقاتلان جنبا إلى 
جنب . وأحس اللك بعد موته أن نصفه قد انتزع منه › فأحزنه ذلك وفت 
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فى ءضده » وقضى عدة ساعات ملقى عل جئثة صديقه يبكى وينتخحب ؛ 
واقتلعم شعره من فرط الحزن » وآنى أن يتناول شيئاً من الطعام عدة أيام 
متوالية » وحكم بالإعدام على الطبيب الدى ترك الشاب المريض ليشد 
الألعاب العامة .> وأمر أن تكرم ذكرى هفستيون بإقامة محرقة جنازية 
ضخمة بلغت نفقاتها كا يقولون عشرة آلاف وزنة ( .٠٠ره٠٠٠ره“‏ 
ریال آمریکی ) وبعث يسأل مهبط الوحی من أمون هل جوز أن يتخذ 
هفستيون إلا يعبد » وأمر فى الوقائم الحربية الى دارت بعدئذ أن تقتل 
قبيلة على بكرة أبما قربانا لروح هفستيون . وكانت الفكرة الى تراوده 
وهی آن آخیل لم بعش طویلا بعد موت پرکلس تقض مضجعه کأنہا 
حکم عليه بالإعدام . 


ولا عاد لی بابل زاد انغاسه ئی الشراب شیئاً فشیاً . وبینا کان یشرب 
مع ضباطه ذات ليلة إذ عرض علہم آن يتباروا فى شرب الحمر . فتجرع 
برامكس نحو ثلائة جالونات وفاز بال حاثرة وهى وزنة من الذهب › ومات 
بعد ثلاثة أيام . وأقيمت مأدبة أحرى بعد أيام قلائل شرب فبا الإسكندر 
حابية بحتوى نحو جالون ونصف من الحمر » وعاد فى الليلة التالية إلى 
الشراب » م اشتد الرد فجاءة فأصيب بالحمى وآوى إلى فراشه . ولم 
تفارقه الحمى عشرة أيام كاملة ظل نى أثنائا يصدر الأوامر إلى جيشه 
وأسطوله . م مات ى اليوم الحادى عشر فى السنة الكالثة والثلاثن من 
مره (۳۲۳) ولا سأله قواده لمن يترك ملکه أجاہم بقوله : « الى 
أعظمکى قوة('““ » . 

وقد عجز الإسکندر کا عجز أ كر العظاء عن أن جد رجلا جديراً بأن 
خلفه على عرشه › وکان قد مضی نجبه قبل آن تم عله . على أن هذا العمل 
رغم هذا ۾ یکن جایلا فحسب بل كان ءفوق ذلك أبى على الدهر مما بظنه 
الناس عادة . فكأن الضرورات التارعية قد اخحتارت الإسكندر لتغير 
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الأو ضاع السياسية القائمة فى ذلاف الوقت › فقد قضى على عهد دول المدن › 
ونشأ بعد التضحية بقسط غر قليل من حرية هله المدائن نظاما أوسع 
رقعة وأعظم استقرارا من ى نظام عرفته أوربا قبل عهده . وقد ظلت 
الفكرة الى قامت بذهنه عن الحم « الحم الاستبدادى الذى يستعن بالدين 
لفرض الس على آم مختلفة الأجناس والألوان » نقول ظلت هذه الفكرة 
هى المسيطرة على أوربا حى العصر المحديث عصر الفومية والدمقراطية . 
وقد حط المواجز القانمة ببن اليونان و « الرابرة » ومهد السبيل لعالية 
العصر الملنستى ؛ وفتح آسية الدنيا للاستعار الیونانی » وأنشا ی بلاد الشرق 
مستحمرات يونانية وصلت فى هلا الاتجاه إلى بكبريا »> وحع عالم البحر 
الأبيض المتوسط الشرق فى نظام نجارى موحد واسع النطاق شجع التجارة 
وأطلفها من قيودها ؛ ونقل الآداب والفلسفة والفنون اليوانية إلى آسية › 
ومات قبل أن يدرك أنه مهد السبيل لذلك الائتصار الديى العظم الذى 
ظفر فيه الشرق بالغرب . ولقد كان ارتداؤه اللابس الشرقية وتحوله إلى 
الأساليب الشرقية بداية انتقام آسية من أوربا . 

ولقد کان من اللر لاإسکندر أن يموت وهو فى عنفوان مجده ؛ 
ولو أنه طال به العمر لیکشف له آنه کان دوعا فی کشر من الأمور › 
ولعله لو عاش لأقضت مضجعه امزالم والآلام ولأحب السياس.ة 
وکان قد بدا محا اکر ما بحب الحرب , لکنه اجهد نفسه 
فوق طاقته » وأكر الظن أن ما كان يتطلبه حفظ دولته العظيمة قوية 
موحدة » ومراقبة أجرائما الحخثلفة بأحمعها » قد بدأ محدث الاضطراب 
فى عله المشرق الئر . ذلك أن الحد ليس إلا نصف العبقرية › أما 
نصنها الالحر فهو السيطرة غلل أعنة هذا الل وملك ناصيته ؛ ولكن 
الإسکندر کان کله جدا ونشاطا : وکان ڀعوزه - وان ۾ پکن من 
حقنا آن نعطلب منه ‏ نضج فيصر المادئ أو حكرة أغسطس ودهاؤه . 
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وحن لعجب به کا نعجب بناپلیون لأنه لاق عفر ده نصف العام > ولانه 
يشجعنا على أن نوّمن عا فى نفوس الأفراد من قوة كامنة لا يكاد الإنسان 
یمن بوجودها فا . وحن نشعر بعطف طبیعی عليه رغم [یمانه باللحرافات 
والأوهام وتصديقه ما لا يصح لثله أن يصدقه » وذلك لأننا نعرف أن 
أقل ما بمکن آن يقال فيه آنه كان شابا كرم النفس قوى العاطفة » كا 
کان رجلا قدیرآ باسلا لا پکاد پدانیه أحد فی قدرته وپسالته › وآنه کان 
يكافح ليتخلص ما فى دمه من تراث من المسجية يذهب بالعقل الحصيف »› 
وأنه فيا حاض من العارك العنيفة وف أهرق من الدماء الغزيرة م يذب 
عنه قط حلمه العظم وهو نشر نور أثينة فى عالم أوسع منها رقعة . 
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لا علمت بلاد اليونان بموت الإسكندر اندلم ميب الثورة على سلطان 
مقدونية ى حيع آنحائا . ونظ أهل طيبة المنفيون نى أثينة قوة من الوطنيين 
وحاصروا المحامية المقدونية المرابطة فى كدميا . وف أثينة نفسبا » حيث 
كان الكشرون يتضرعون إلى الآلمة أن تقضى على الإسكندر › توج أعضاء! 
اللازب المعادى للمقدونين رءوسيم بأكاليل الغار حن أحسوا بأن دعام 
قد استجيب »› وأحذوا يقصفون ومر حون لوت من کائوا قبل موته 
یتخلونه لما بعد » وینشدون »> کا يقول فلوطرحس « أناشيد النصر كانم 
قد فازوا عایه بشجاعتېم 0 . 


وکان دمستن ی هله اللحظة القصبرة فى ذروة جده ُ ذلاك أن أموره 

فی لال ۔حروب الإسکندر ام تکن کا حب : فقد الهم بأنه قبل رشوة 
کپارة من هرپالوس iy Harpalus‏ ج فى السجن > م سمح له بالفرار 
وعاش تسمة اشر یقاہی الام ال فی تریزن ۲٣٣۴2٠۲‏ . فلا مات 
الإسكندر استدعى من مئفاه وأرسل فى مهمة سياسية إلى الپلوپونز ليعقد 
سلا لألينة يعاونبا فى حرب الاستقلال والحرية . وزحفت قوة متحدة حو 
الشہال والنفت جیش آننپاتر عند کرانون ۸٥٣٣۸ء٥‏ ودارت علا الداثرة . 
وفرضس اللحندی الطاعن فی الس › الدی لمم یکن کالإسکندر پشعر بشیء من 
العطف على اللقافة الأثبلية » أفدح الشروط على المدينة المهزومة › فطلب 
ابا أن تتحمل يع نفقات الحرب > وأن تقبل فبا حامية مقدونية › 
وتلفى دستورها الدمقراطى وا ها » وحرم من حق الانتخاب » وتنقل 
لى المستصمرات المارجبة كل المواطاین ( ١٠٠ر۲|‏ من ١٠٠ر١۲‏ ) 
( ۲۷“ ۲ - له ۲ ) 
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الذين تقل قيمة ملكاتهم عن ألنى درخة › وأن تسل دمستین » وهیبریدز › 
وائنىن غر هما من الحطباء المعادين للمقدونين . فلا مع دمستەن ذه 
الشروط فر إلى كالوريا اواو وللا إلى حى أحد المياكل . ولا أحاط 
به مطار دوه المقدونيين جرع ملء قارورة من السم ٤‏ ومات قبل أن يستطيع 
جر نفسه من الو المقدس . 

وشدت هذه السنة المشئومة نفسما حخانمة حياة أرسطو . لقد كان منذ 
زمن طويل غير مبب للأثينين : فقد كان الجمع العلمى ومدرسة إسقراط 
عقدان عليه لأنه کان ینقدھما وینافسہما › بینا کان الوطنیون یعدونه زعا 
للحزب المناصر للمقدونين . وانتهز أعداوه فرصة موت الإسكندر فاتېموا 
أرسطو بالمروق من الدين » وجىء بفقرات .من كتبه دالة على كفره بالالمة 
تأييدً هذه اللمة ؛ اتهم أيضا بأنه كرم الطاغية هرمياس ”۲۳ء ما تكرم 
به الالمة » وكان هرمياس هذا عبدا رقيقا ومن ثم م يكن فى مقدوره أن 
يصبح إلما . وغادر أرسطو المدينة فى هدوء وهو يقول إن نفسه لا تطاوعه 
أن يتيح لأثينة فرصة أحرى ترتكب فبا الإم ى حق الفلسفة"“ . وبلا إلى 
بیت أسرة والدته فی خلقیدیا وأوصی ٹاوفراسطوس وںاءھ۲!م٥٥إ۲‏ أن یعنی 
. بشئون اللوقيون . وحكم عليه الأثينيون بالإعدام »> ولكن الفرصة م تسح فم 
لتنفیذ الیک › کا آنہم م یکونوا ف حاجة لتنفيذه . ذلك أن أرسطو قضى تبه 
بعد بضعة آشہر من مغادرته أثينة ؛ وقد یکون سبب موته مرضا أصيب په 
د واش غا ست رة وق یکون سببه کا یقول پعضېم أنه 
تجرع الم . وكان وقت وفاتة فى الثالثة والستمن من عمره » وكانت وصيه 
مغلا أعلى ف انان والتقدير لزوجته الثانية » وأسرته » وعبيده 

وبعد فقد كان موت الدمقراطية البونانية موتا عنيفاً وطببعياً ى. وقت 
واحد . وکان آم أسباب هذا اموت ما أصاب هذا النظام اضطراب 
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تغلغل فى كيانه » ولم يكن سيف مقدونية إلا الضربة الأحبرة الى أجهزت 
عليه وهو بلفظ آنحر أنفاسه لقد تبن ن دولة المدينة لا تستطيع حل مشا کل 
الحكم : فقد عجزت عن حفظ النظام فى الداحل » وصد الأعداء فى 
الحارج ؛ ولم هتد إلى وسيلة توفق ما بين الاستقلال وبن الاستقرار القوعى 
وقوة السلطان رغم نداء غورغياس » وإسقراط وأفلاطون مده المدن بأن 
تستعين بشىء من الننظم الدورى القوى لتكبح به ماح الحرية الأئينية . 
هذا إل أن حب دولة المدينة الحرية م يقف قط فى سبيل نزعتها الإمراطوريه . 
يضاف إل هذا أن حرب الطبقات قد اشتدت حى أفلت زمامها' من أيدى 
الزعاء » وجعلتالدمقراطية سباقاً إلى الاثتهاب عن طربق التشريع. واحطت 
المحمعية الى كانت هيلة شريفة فى.أحسن أيامها فأصبحت هيئة من الرعاع 
الصخابن تکره کل سلطة فوق سلطتبا » وترفض کل قید بحد من هله 
السلطة » تقسو على الضعيف وتخضع ذليلة للقوى » توافق على كل ما تنال 
من ورائه النفع لتفسما » وتفرض على الأملاك من الضرائب الفادحة ما من 
شأنه أن يقضى على الابتكار والنشاط والادحار . إن فايب والإسكندر 
وأنتپاتر ) يكونوا ه الدين قضوا على الحرية اليونانية » بل إن هله الحريةة 
هی الى قضت على نفا بتفسبا » ولقد أ النظام الى أقاموه حضارة 
ولاه لقف علا ما فا من عناصر الفوضي الاستبدادية » ونر هله اللضار: 

فى مصر والشرق . 
ومع هدا كله فهل استطاعت الأبلاركية أو الملكية المطلقة أن تفعل حيرا 
ما فعلته تلك الدمقراطية ؟ إن حكومة « الللائن» قد ارتكبت فى الشبور 
القلائل الى استولت فا على أزمة الحكم من لظام ضند الأنفس والأموال 
أكثر ما ارتكبته الدمقراطية فى مائة السنن السابغة مدا الیک )٤(‏ . وبا 
كانت الدمقراطية بلق الفوضى فى أئينة كانت الملكية نلق الفوضى فى 
مقدولية » وهل أمة فوضى أكأر من حروب ترفى على عشر جر إلا ألتزاع 
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مى العرش » ومائة من الاغتيالات » وألف من القيود على الحرية › وذلك 
کا هذه الفوضى شىء من الجد الأدى أو العلمى أو الفی 
خذ ى من فظاعتبا ؟ ولقد كان ضعف الدولة وصغرها فى بلاد البوثان نعة 
کری على الفرد › نعمت ہا روحه بلا ریب إن )م ین ہا جسمه ؛ ذللف 
أن هذه الحرية » وإن كلفته كشرآ » قد أمكنت العقل اليونانى من أن يقوم 
مجلائل الأعال . إن الفر دية تقضى فى آحر الأمر على الباعة . ولكنا قبل 
أن ثقضى علما تقوى الشخصية »› والكشف العقلى ؛ والإبداع الفنى + ولسنا 
نلكر أن الدمقراطية اليونانية أضصحت فاسدة عاجزة جب أن تموت» ولكن 
اناس آدرکوا بعد موتہا ما کانت عليه من امال نی یام جدها » وکائت 
الأجيال القديمة التالية على بكرة بها ترنو ببصرها إلى عهود بركلز وأفلاطون 
وتعدها أعظ العهود الى شدتبا بلاد الیو نان بل حسن العهو د ف التاريخ كله > 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المختر عات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالاآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ٠‏ ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. رلفك استمتعناً 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها. لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع 
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